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اي دا مطبعة السعادة بمصر 


مقدمة الطبعة الثانية 


#يدت مص رمنذ مطلع الخركة القومية فىتار ئها الحديث ست ثورات أر حا فى هذه 
المجموعة » فالثورة الأولى شبت سنة 4مولا؟ » والثانية سنة 14٠٠‏ » وكلتاها قامت فى وجه ٠‏ 
الخلة الفرنسية » وقدأرخت الأولى ف الجزء الأول من « تاريع الحركة القومية » » والثانية 
فى از الثلتى » بولا جلا الفرنسيون عن البلاد محاذبتها أطاع الماليك والترك والاجليز » 
وأبت الأمة بعد أن أخذ العامل القوى يظهر فها على مسرح الحوادث السياسية أن تذعن, 
لمذه الأطاع » وكان من تاج هذه الروح ثورة الشعب على حكم امالك سنة 814.4 » 
شم على الوالى الترى سنة ه.م؟ » واتبت هذه الثورة بالمناداة محمد على الكبير واليا على. 
مصرء وقد أُرخت هاتين الثورتين فى الإزء الثاى من « تاريع الحركة القومية » 

وبعد ست وسبعين سنة قامت الثورة العراية سنة 1441 فى عبد الخديو توفيق » 
وكانت غايتها محرير البلاد من الحكم الاستبدادى ومن التدخل الأجنى معاً » وقد أفردت. 
لما هذا الكتاب 

وإذ انتهت الثورة العرابية بالإخفاق وجاء الاحتلالالبريطانىسنة موف أعقابها » وكانه 
على يده إخمادها » فقد تعاقبتالحوادث والأحداث » والأمة والاحتلال فى شد وجذب » حق 
إذا ما انيت الحرب العالمية الأولى » وشهدت الأمة نمض العهود والمواثيق » وترادف الحن 
والمظالم » ثارت موبها الشهورة سنة 141 ؛ وقد خصصت لماكتاب (ثورة سنة 1919 ) 

ذكر 
ذات الطبعة الأولى » لم أغير فيهاشيئا » ولم أضف إلبها شيثاء إلا الفبرست الحجائللكتاب » 
وكانت الطبعة الأولى خلوا منه 


ت هذا البيان لمناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتاب ( الثورة العرابية ) » وهى 


وذما يلى الأقسام. الى ظهرت من هذه المجموعة : 

(تابع الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر) فى جزئين » يشتملان على تاريبخ 
مصر التو فى عبد الجلة الفرنسية إلى انتهاء هذ الة » ومن جلاء الفرنسيين إلى ولاية 
عد على السكبير 

« عصر عدعلى » ويتناول تاريخ مصر القوبى فى عهده 

د عصر اسماعيل » فى جزئين » يتضمنان تاريخ مصر القوىى فى عبد خلفاء مد على » 


إشنت» 03 2 
ثم كتاب ( الثورة العرابية والاحتلال الاجليزى ( فكتاب ( مصر والسودان فى أوائل 
عبد الاحتلال ) » نم كتاب ( مصطىكامل ) » فكتاب ( محد فريد ) » ويشتملان على 
تاريخ مصر القوى من سنة هم ١‏ إلى سنة 1919 » فكتاب (ثورة سنة لول ) 3 
لم كتاب ( فى أعقاب الثورة المصرية ) وقد ظهر الجزء الأول منه مشتملا على تاربع مصر 
القوى من ابريل سنة ١951‏ إلى وفاة و سعد زغاول » سنة لاوا 


والجد لله أولا وأخير 5 


يوليه سنة 4و1 عير ال رمى الرافعى 


مقدمة الطبعة الأ ولى 


/ لهم / ىا 1 
هذا كتاب الثورة العرابية والا<:ب لال الإنجليزى » وقد يستوقف النظر فى 
عنواله أن تسكون الثورة مقرونة بالاحتلال اقتران الضد بالضد ء ولكن هكذا 
شاءت الاقدار والحوادث السياسية أن تنتهى الثورة العرابية بالإخفاق . وأن 
يعقها الاحتلال الانجليزى الذى كان على بده إخمادها 


الثورة العرابية هىالحركة القومية النى ظهرت أوائل سنة ١‏ » واستمر تإلى 
نجابة سنة 18815 ١‏ وكا نت فى مبدثها ترى إلى إنصاف الضباط الوطنيين وتخويلهم 
حةوقهم المشروعة فى المناصب والرتب العسكرية ٠‏ ووضع حد للاضطهاد الذى 
كاو | يعانونه منالرؤساء الترك والشرا كسة فى الجيش . شمتطورت إلى حركة عامة » 
اشتركت فيا طبقات الآمة كافة ؛ للتخلص من الحم الاستبدادى وتقرير مبادى. 
العدل والحرية والدستور , وقد نمحت فى تحقيقمطالب الضباطا لوطنيين ومطالب 
الآمة مع » فئال الضباط حقوقهم فى الترق » وتقرر النظام الدستورى ٠‏ وأنثىء 
مجاس النواب الذى تثلت فيه ساطة الآمة وكفل للمصريين حقوقهم وحرياتهم 

ظهرت الثورة العرابية على يد أحمد عراف وصجه فى أوائل عهد الخديو توفق 
باشا. على أنها فى مقدماتها وأسياهاتر جع إلىعهد إسماعيل ؛ إذ فرعت الطبقة المثقفة 
من الامة إلى التخلص من مساوى' النظام القديم وإنقاذ البلاد من تدخل الدول 
الأو روبية فى شؤونما » وما أفضى[إمه هذا التدخل منإنشاء صندوق الدين وفرض 
الرقاءة الثنائية على ماليتها » وتأليف +جنة دولية للفحص عن شؤونما المالية والإدارية , 


ثم تنصيب وزيرين أوروبيين فى الوزارة المصرية » وطغيان النفوذ الأجنى عليباء 


لذن لد 


ذاتجرت الافكار إلى تقرير النظام الدستورى للكى يكفل للبلاد حكا عادلا, ويضع 
حداً للتدخل الأجنى فى شؤوتماء ونح الأحرار فى دعوتهم . وألف شريف باشا 
وزارته الوطنية فى أواخر عبد إسماعيل » وجعلبا مسئولة أمام مجلس شورى 
التواب . فوضع الحجر الاساسى للنظام البرلانى فى مصر , ثم سن دستوراً يحقق 
ساطة الآمة , وهو المعروف بدستور سنة ولالم١ ٠‏ وانضم لخديو إسماعيل إلى هذه 
ا حركة مدفوعاً ر غبة التخاص من سيطرة الدول على سلطانه فى الحكم » وانتبت 
أزمة الخلاف بيئه وبين الدول ذاعه فى 5ع يونيه سنة وللملء فتعطل صدور 
الدستور زهاء سلتين فأو ار الخديو توفيق باشاء حتى قامت الثورة العرابية . 
ذكان من :2 نتائجبا الاولىياً تاليف ا سنواب كا تانايك وإعلان دستور سنة 18/85 
الذى لاختلف فى جوهره عن دستور سنة و/الما 

اقروة العزاية عن ولأوبب رازه للسركة الوطنية الى .طبرت فى عبد 
إسماعيل , كاستمرار الشجرة فى نموها . هذه أولى الحقاءق التى تخاص لنا من دراسة 
الثورة العرابية , تليها حقائق ونتائح أخرى فصلنا الكلام عنها فى هذا الكتاب 

إنالآراء عن الثورة العرابية تتاف ,اختلاف تفكير كل باحث ووجبة نظره » 
وباعث توجيبه , وإذا كانت هذه الآراء موضع خلاف بين الكتاب والمؤرخين» 
فن الواجب علينا فى دراستنا للثورة أن نعنى قبل كل ثىء باستقراء الحوادث 
وتمحيصباء وتدوينها على وجهها الصحييح ب فبذا الاستقراء هو الآساس الذى يحب 
أن تبن عليه الآراء مهما اختلفت . وقد اجتبدت من هذه الناحية فى استتخلاص 
الحقائق عن الثورة وحوادثها وأشخاصها , من غير تحين أوحاباة . ثم بيت عليها 
. ماعن لى من الرأى 1 علىأننى حرصت جبد الاستطاعة على أن لا أخاط بين الوقائع 
والرأى فيباء لآدع للفارىء حرية الحكم على الخو ادث والأشخاصء فإن دراسة 
التاريخ لاتؤدى إلى الفائدة المرجوة منها إلا إذا استوف الباحث حوادثه , وحقق 
أسبابها ونتائجها » ثم كن لنفسه حكا عنها . وهذامادعانى إلىإيراد الوثائق الرمعية 
الى لابست الحوادث ٠‏ لينسى للقارىء أن يستخر ج منها الحم الذى يقتنع به 
ويرتاح اليه » فالوثائق الرسمية . ورواية الوقائع على صحتها » هى العناصرالتى يستمد 


الت ب#ب سم 


منها الياحث حكةه عل الاشخاص والو أدث ؛ من غير أن يتقيد:ء انين 
ل تتاب و والموْ لفون . 
للثورة العرابية »كا لسكل ثورة ؛ أنصار وخصوم ؛ فلبا أنصار يتحيزون إليبا 

ويسوغون مواقفما كلبا على السواء » ويدافمون عن رجاطا فىكل ماعملوا , كانهم 
على حق فى الطأ والصواب جميعأ » ولما خصوم يتحاملون عليها فيتكرون حسناءم! 
ويعدون عليها السيئات ؛ وإنك لتليح هذا التحامل أو ذلك التحيز فما تطالع من 
مختاف المؤلفات والمذ كرات عن الثورة العرابية ؛ ولقد بدالى إزاء هذه 1 
المثباينة أن در الثورة من غير سابق حكم عليمبا » لانتبى إلى رأى هدى ألية 
البحث والفحيص » وهذا ما أدعو اليه كل يحب لاحقيقة . وبذلك تل الغموض 
الذى يلابس كثيراً من حوادشالثورة » ونجعل منباصفحة وإضحة من عبر الماضى , 
فآن التجارب خير هاد إلى مايتفع الآمم فى حياتها القومية . وهى العلل الذى لا عله 
إلا الرمن 

على أنى حين أرق فى دراسة الثورة قد اختلج فى نفسى شعور ملازم م 3 
العطف علي اء لانها على ماكان من نبايتها فائما قامت فى الأصل اغر ض نبيل هو 

إنقاذ الامة من مظام الاستبداد وإقامة قواعد ع الدستورى . ٠‏ وتحرير ايلاد 

من التدخل الأجنى » لسكن هذا الشعور لم يصرففى عن تعرف أخطائها وزلاتها؛ 

مخاصة أخخطاء زعنا” ثما وأقطام ا لآن هذه الاخطاء كان لما دخل ما ادخل ذها 
8 اليه من الحبوط والإخفاق 

وخلاصة ماانتهيت اليه فى هذه الناحية أن للثورة مرحلتين مختلفتين » فالمر -دلة 
الآولى تدأ إظبورها على عبد وزارة رياض باشا فى فرار سنة رمد ء ذلك 
حين اعتقات الحسكومة أحمد عراف وصاحبيه علىفيمى وعبد العال حلى وأحالتهم 
إلى مجلس عسكرى لحا كتنهم بتهمة القرد والعصيان . فثار زملاؤهم الضباط وقادوا 
الجند المقصر النيل . حيث كان الزعماء معتقلين » فاقتحموهعنوةوأطلقوا سراحهم: 
فاضطر بت الوزارة لهذا الحادث الجلل » واضطر الخديو توفيق باشا إلى الإذعان 
لمطالب التو ار» فاستقال عنهان باشا رفق وزير الحربية الذى قدم الضباط للمحاكة, 


مسد 


وعن يدله خحمود باشا فنا اليأرودى الذى كان ووضع ع العرأبيين 0 فكان ذلك 
أول انتصار للثورة ولعد فترة من اطدوء الظاهرى عادت الخرب سجالا سس 
الخديو والضباط #2 فاعتزم هو لاءإحداث انقلاب فى نظام الحم 0 ونفذوا عزمم 5 
إذ حشدواقوات الجيشاهرابطة بالعاصمة ففميدان عابدين يوم ةسبتمبر سنة لممل ا 
وقدموا للخديو مطالهم ف شكل مظاهرة عسكر به * وقوام هذه المطالب سقوط 
وزارة رياض باشاء وتأليف مجلس النواب وزيادة عدد الجيش , فاضطرالخديو إلى 
النزول على حكنهم , واستقالت وزارة رياض » ثم عبد الخديو إلى شريف اشنا 
تأليف الوزارة تحقيمَاً لإرادة العرايين » فألف شريف وزارته الدستورية . ودعا 
إلى إنشاء بجاس نيانى كامل السلطة » فاستجاب له الخديو وأمر باجراء الا نتخابات 
العامة » وائتخب مجلسالاراب وافتتده الخديو لوم +7 دسمير سئة م١ ١‏ فكان 
افتتساحه يوماً مشروداً فى تار 2 المركة القومية , وأخذ يضطلع بمبمته , تتعاق به 
الآمال وترنو اليه الأبصار » وعرض عليه شريف باشا الدستور الذى وضعه 
سنة ١/1/4‏ ليقر اداه فشأنه 8 أى أنه جعل من الجاس 0 جمعية تأسيسية»قضع الدستور 
وتقرهء وبذلك نالت البلاد مجلساً نيابباً تتمثل فيه سلطتها الدستورية والتششريعية 

إلى هنا سارت الامور سيراً حستاً » فكانت على صراطبا المستقيم , واتتصرت 
الثورة على طول الخط » وحققت آمال البلاد ,ولسكنها استهدفت لدسائس السياسة 
الاستعمارية الى 0 تسكن تنظر بعين الرضا إلى قيام النظام الدستورى ف مصر »2 
«أخذت الدولتان الانجليزية والفرنسية تَلقَيان العقبات والعراقيل فى سبيل استقرار 
هذا النظام » وتنتحلان لانفسهما التدخل فى شؤون البلاد » وكان أول مظبر لهذا 
ااتدخل مل رة /1 ينارسنة امرلالى قدمتما الدولتان 0 وقوامبا أنبماحيال الحوادث 
الاحيرة قد أجمعتا على تأبيد سلطة الخديو . ثم عارضتا فى تخويل مجاس النواب<ق 
تقر بر الميزانية 5 عجة أن تقريرها 2 حفوق الدائرين أو ينال مها »وه حيحة 
وأهية ظاهرة البطلان , 1 تضمنه الدستور من أن المجاس براعى فى تقرير الميزانية 
العبود والاتفاقات المالية التى ارتبطت ما الحسكومة إزاء الدول 

واجبت البلاد أزمة سياسية خطيرة نشأت عن تقديم مطالب الدولتين » وكان 


سنت © الم 


لس النواب ينظر وقتئذ ف الدستور الذىعرضه عليه شريف باش تمبيدآ لإقراره » 
فرأى شريف باشا درأ للأزمة أن يؤجل مجاس النوابقراره الباق فالمادة المتعلقة 
الممزانية » ويرجئها إلرحين , حتى تنجل الغدمّة , ويفاوض الدولتين فى مطالهماء 
وا! تأجيلفذاته يكن مضيعا ةوق الآامة فالدستور ولاعغلا “بها لأنوضعالدستور 
فى صيغته النهائية قد يستغرق وقتا يطول أو بقصر على حسب الحو ال والملاسات» 
فكان من ن المستطاع اتقاء الازمة 3 تأحيل البت فى هذه المادة , ولسكن ظبرف الميدان 

عامل جديد كان له أثر هفى تطور الحوادث , وهو طموح مود باشاساى البارودى 
إلى الرب ياسة » ورغبة العرابيين فالتخاص من شريفباشا ليجعلوا الوزازة مؤلفة من 
خاصة رجاهم , فاتخذوا منطلبه تأجي ل البت فى مادةالميرانية وسيلة لتوهين مركزه » 
وبدت منهم الرغبة فى [قصائه عن الحكم ؛ وظبرت هذه النية جلية فى موقف ماس 
النواب حياله , ما دعاه إلى تقديماستقالته . فقيلها الخديو و:أ!فت وزارة البارودى 

ومن ثم ابتدأت المرحلة الثانية للثورة , ومن رأى أن الثورة أخذت تتعث فى 
سيرها منسذ بدء هذه المرحلة , وأن زعماءها أخط.أوا فى تتحية شريف باشا عن 
الح , لآنه كان أقدر من سواه على معالةالازمات وإحباط الدسائسوالمؤامرات 
الى كانت تديرها السياسة الاستعمارية الانجليزية 

كانت هذه الدسائس والمؤامرات أمم العوامل فى إخفاق الثورة العرابيية » إذ 
7 فى أن الحسكومة الانجليزية قد انطوت على نية مت علما الحوادث الى 
تعاقبت فى ذلك العبد, وهى خلق الاسباب والذرائع الباطلة لاحتلال البلاد ؛ على 
أن مصر كانت تستطيع أن تبط هده المؤامرات وتنجو م نأشرا كبا ٠‏ أوعلىالأقل 
تخفف من عواقهاء لوأنها عرفت كيف تواجبهبا » فانه مامن أمة إلا وهى عرعدة 
مؤامرات خصومما المتربصين مها » وليست تخاو أمة من أحداث تهدف لها فى 
حياتها السياسية والقومية . وإنما مختلف مصير الأمم تبعا لمقدرة كل منهاعلى مواجبة 
الآزمات والتغلب عليبا ٠‏ وعندى أن أُول ما ات به السياسة الايجليزية فى 
تدابيرها هو وقوع الانقسام بين الخديو والعرابيين » فان هذا الانقسام قد فتح 
الثغرات لتدخل الانجلير » كا أنه أضعف قوة المقاومة فى البلاد » إذ اتقسمت إلى 


مو سد 


معسكرين كلاهما يبغى الكيد للآخر ويضمر له فى وقت كان الانجليز يعدون فيه 
العدة للقضاء على المعسكرين معا , ولاتنسع مقدمة الكتاب للإسباب فى تفاصيل 
هذا الانقسام ؛ ولسكنى أذكر هنا خلاصة رأف فى هذا الصدد . وهو أن العرابيين 
والخديو كلاهما لم يقدر مضار الا تقسام وم يتبين عواقبه , وكلاهما >تمل تبعته 
ومسؤوليته » ففى الحق ان تبعاتهما من هذه الناحية كاد تسكون متعادلة متكافئة , 
وللكن من المق أيضا أن نقول إن الموقف قد تغير منذ ضرب الاسكندرية » إذ 
انحاز الخديو إلى الجيش الاتجليرى وساعده على التغلغل فى البلاد .فهو امسو ول عن 
هذا الموقف . على أن الذى يؤخذ على العراببين فى مدة الحرب أنهم ل يبذلوا من 
المدافعة والاستبسال فيها مايثير فى الآمة روح الإقدام والتضحية , مما هو أخص 
واجبات زعماء الثورة فى ساعة الخطر ء ثم إنهم بعد وقوع الهزيمة , وفى خلال 
محاكتهم .لم يقفوا الموقف اللائق عن جعلوا أنفسبم قدوة الأمة » بل استحيوا 
الحياة وآثروها على الواجب الوطنى , فتضاءلت فى صفحة الثورة روح البطولة 
والتضحية » تلك الروح البى هى غذاء الحركات القومية : ومادة الحياة فيها » وسبيل 
الام إلى المجد والعظمة 

إن دراسة الثورة تقتضى أن نستجل حستاتها وأخطاءها » ونوفيها مالها وما 
عليرا » وبذلك نستطيع أن نتفهمها على حقيقتها » ونؤدى الوجب نوها » فليست 
مبمة المؤرخ القوى أن نححبعن اللاجيالالمتعاقبة أخطاءالاجيالالماضية والحاضرة» 
بل عليه أن يشير اليها و يدل عليها فى رفق وهوادة؛ ففى ذلك تحقيقالغرض اللأاسمى 
من التاريخ »وهو الاعتبار بالحوادث وتفيم الحاضر على ضوء الماضى» وإذ 
كنت قد أخذت فى دراسة هذه المراحل من تاريخ مصر الحديث ع فقد اجتهدت فى 
أن أتبع هذه الخطة وأفم البحث عليها . لأنها قاعدة لامعدل عنها لمن أراد الحقيقة . 
وه فى لزوهها كواجب الإشادة عآثر تارخنا القوى » فهاتين القاعد:ين تتكشف 
لنا الحقائق التى هى تراث الماضى وثمرة التاريخ 

على هذا الأساس وضعت كتاب الثورة العرابية » فبدأته بيار حالة مصر 
السياسية فى أوائل حك الخديو توفيق » وماكان من استقالة وزارة شريف باشا 


خالفة الخديو إياه فى برنااجه الدستورى » ثم تأليف وزارة يرأسها الخديو. إلى 
قيام وزارة رياض باشا الى شبت الثورة فى عبدها» وبحت ف أننات الثورة 
ومقدماتها» فذكرت أسبايها الخاصةء ثم أسبابها العامة من سياسية واقتصادية 
واجتماعية » بلى ذلك شرح وقائع الثورة من واقعة قصر النيل إلى واقعة عابدين 
فسقوط وزارة رياض ناشا وتا ليف وزارة شريف ناشا ) الثالثة ( الى تعد وزارة 
الامة ». وتطورال+وادث فى عبدها حتىإنشاء بجاس النواب واتعقاده . ثمأزمةيناير 
سنة ىم( واستقالة شريف ,اشا وتأليف وزارة البسارودى ١‏ وزارة الثورة»» 
وإعلان دستور سنة 8/5 ء ثم تاريخ مجلس التواب فى دور انعةقاده الأول وما 
اضطلع به من الاعمال القيمة فى المدة الوجيزة التى اجتمع خلالها'. تلك الاعمال 
الى تعد بحق صفحة مشرفة من تار 2 مصر القوى ع وبرهانا جليا على حسن 
استعداد مصر للحياة الدستورية منذ خمسين دنة ونيف » ثم ماأعقب أنفضاض 
المجاس من تلاحق الفتن والاحداث . فكان انفضاضه كان نذير الاتكاس 
والرجعة , فن مؤامرة الضباط الشرا كسة , إلى إحتدام الخلاف بينالخديو ووزارة 
البارودى » وماتطابرمنالإشاعات عنعواقبهذا الخلاف » إلى<ضور الاسطولين 
اابريطانى والفر نسى ؛ وماانطوى عليه مجيئهما من نذر الشر والعدوان » إلى مذحة 
ا لاسكندرية التى ديرتها الدسائس الاستعمارية » إلى ممزلة مؤقر الاستانة ومانجل 
فيه من نقض الانجلير عرودم فى المسألة المصرية » ثم اعتدائهم على استقلال عصر 
وضريهم الاسكندرية بقنابل أسطوطم » واتهازمم فرصة الخلاف والانقسام بين 
الخديو والعرابيين واحتلالهم البلاد حجة تأبيد الخديو » ووقوع الرب التى انتوت 
بهزمة العرابيين ٠‏ بلى ذلك دراسة شخصيات زعماء الثورة » والبحث فى أسياب 
إخفاقبا, وبه ختام الكتاب 

إن الحديث عن الثورة العرابية والاحتلال الانجليرى ليس حديئًا قدا » بل 
هو أقرب الحديث صلة حالتنا الحاضرة ء للانه إذا كانت الثورة قد طويت صفحتها 
مذ عن وغتسينستة + فالاستلال الدئ ساء فى أعقا.با الاو الغل أسف مثا فائياء 


جا ابتك 
حت اليوم(/؟) » ومنواجبنا أنتعرفكيف وقعهذا الاحتلال » وإن فحقائق 
تك البرهة منالرمن مايضىء 8 السبيل ويكشف نا عن كير من حقسا'ق عصرنا 
الحاضر » ويفسر التاريخ بالتاريخ , أسأل الله أن يلبمتا الإخلاص والتوفيق فى 
خدمة الوطن العزيز 6< 


فبرار منة امه ٠‏ عبد الرحمن الرافعى 


الإصلداء 


ص والر الى ولره 


إلى م نكان فى حيانه قرة عَتِئَيْن » وَكَلْب وَالدبِْ » وروا تله لمن » 

من أسلِ ال لروح بوم 9 مابو سنة ه*؟! » دين اسل الثانية عشرة من عمره 

إلى الزهرة الفضّة التى كُتب لما أجل الأزهار والرياحين » فا ازُدهت حتى 
دو 


إلى نور الحياة ؛ أضاء على القاب ثم انطنا ؟ ولكم" لامين ثم اختنى 


وما نَشَرَتْ الها حتى انوت 


إلى رَمرْ البنوئة » وموضع حنان الأمومة والأبوة » وحيد والديه » ومعقد أملها 
فى الحياة» من برقد الآن نحت الثرى » بعيداً بعيذاً عن أعيننا » نائياً نائياً تخسمه 
وشخصه » قريباً قر يباً بروحه وذكراه » إلى ولدى المرحوم ممدأمين الرافنى » أهدى 
هذا الكتاب . 


براي لصوو عير الرككى الراقعى 


سه[ 


ساساة تاريخ مصر القوى 


نذكر هنا خلاصة مباحث المجلدات السة التى ظبرت قبل هذا السكتاب من 


تاريخ وهر القوى 3 


الجزْء الأول م تارجح الخركة القومهز 


مثرم العائات 


الفصل الاول2 - نظام الحم فى عبد المماليك 


0 


2, 


2 


2, 


الثانى - تطور نظام الحكم فى عبد الخملة الفر نسية 

الثالث 2 - نظم الك التى أسسبا تابليون فى مصر 

اربع - الجمع العلى 

الخامس - المقاومة الآهلية فى عبد الخلة الفرنسية ؛ فى الإسكندرية 


أسادس ا ف البحيرة - مع ركة: شير أخيت 5 شوب القرى 


أسابع - فى القاهرة ‏ واقعة إمبابه أو معركة الأهرام 

ثامن - عود إلى الإسكندرية_واقعة أبوقير-ديوان الإسكندرية 
التاسع - فى رشيد 

العاشر - عود إلى البحيرة ورشيد 


الحادى عشر - ف القليوبية والشرقية 


الاق عثر - عود إلى العاهرة ‏ سياسة الحفلات 
الثالث عشر - دورة القاهرة الأولى 
الرايع عشر - ف المنوفية والغربية 
الخامس عشر - فى الدقبلية ودمياط 


السادس عر 5 المقاومة ىُّ الوجه القبل 


عمد ابت 


الفصل السابع عشر - استمرار المقاومة فى الوجه القبلى 
2 الثامن عش 75 وثائق تارضية 5 


0 التاسع عشر 5 م أجع البحث 5 


لخر الثالى 


مقدمة اللزء الثالى 
الفصل الأو ل - إعادة الديوان فى عبد نابليون ‏ نظام الديوان الجديد 


« الثافى - الخلةعلى سوريه 
« الثالك 2 - الخالة فى مصر أثناء الخلة على سوريه 
2 الرابع ا - سياسة نابليون فى مصر بعد عودته هن سوريه ب معركة 


أبو قير البرية 

« الخامسن - اضطراب الاا<والفى فرنسا ورحيل نابليون 

٠‏ السادس - قيادة الجنرال كير 

السابع 2 - معاهدةالعريش 

م الثامن :تقض المعاهدة ومعركة عين ثمس 

0 التاسع - ثورة القاهرة الثانية 

د العاشر - مقتل الجنرال كليير 

« الحادى عشر ‏ قادة الجنرال مذو 

ه الثالى عشر - هزعة الفرفسيين وجلاؤْمم عن مصر 

« الثالث عشر - نتائج ظرورالعاملالةوىعلىمسرح الحوادث السياسية 
المثاداة بمحمد على والياً لمصر - السيد عبر مكرم 
روح الحركة ‏ ختام الثورة 


39 


الرابع عشر - وثائق تاركية 


الفصل الآاول 


َه 


0 


3 


الرابع 
الخامس 
السادس 
السابع 
الثامن , 
الناسع 
العاشر 


ا 


عهسر عد على 


- الزعامة الشعبية فى السئوات الأو لى من حكم مد على 
الخملة الإنجليزية سنة 18.97 وفشلبا 

إختفاء الرعامة الشعبية من الميدان 

- إنفراد همد على بالحم 

- تقيق الاستقلال الَوى - حروب مصر فى عبد محمد على 
- فت السودان 

خ درب اليونان 

- الحرب فى سورية والآناضول 

- معاهدة لثدن ومركزمصرالدولى 

- دعام الاستقلال ‏ الجيش 


الحادى عشر - الاسطول 


الثانى 
الثالك 
الرابع 
الخامس 
السادس 
السا بع 


0 


2 


- التعلم والنهضة العلمية 
أعمالالعمرانوالحالة الاقتصادية 
5 نظام الحم فى عبد مد على 
الخالة الاجماعية 

- شخصية د على و الك على عصره 
- ير أهم باشا 


١‏ اتن 


عصر إواعيل 
الزء انول 


الفصل الأول - ألرجعية قُْ عبد عياس الآول 


« الثافى 2 - النهضة الوطنية فىعبد سعيد باشا 
« الثالك 2 - عصرإسماعيل_سياستهالخارجية 
ه الرابع - قناة السويس 

الخامس 2 - السودان فى عبد إسماعيل 

« السادس - الجيش 

٠‏ السابع ‏ - البحرية 


0 الثامن دب <روب مهر ف عبد [سعاعيل 
التاسع 2 - التعليم والنهضة العلبية والادبية. 


الجزء الثاى 


الفصل العاشر - أعمال العمران . 
« الحادىعشر ‏ مأساة الديون 
« الثافى ٠‏ الخركة الوطنية والحياة النيابية 
« الثالث ٠‏ - خاتة النزاع بين الخديو اسماعيل والدائنين 
« الرابع ٠ه‏ - نظام الحكم فى عبد اسماعيل 
ه الخامس ه ‏ الخالة المالية والاقتصادية 
٠‏ السادس م - الخالة الاجتاعية 
السابع ه - شخصية الخديو اسماعيل والح على عصره 


لصيل اول 
حالة مصر فى أوائل <كم الخديو توفيق 
نظرة عامة 


تقلد حمدتوفيقاشا مسند الخديوية يوم اليس 7١‏ يونيه سنة 1810/9 ( رجب 
سئة 109 ه ) ومصر إذ ذاك تجتاز مرحلة من أدق المرا<ل فى تارخبا القوى » 
فالشعب يثن من المظالم والضرائب الفادحة التى عاناها فى عبد اسماعيل » ويتطلع إلى 
حك جديد ينتهى فبه عبد الإسراف والمظام وتخف وطأة الضرائب والمغارم » 
والخواطر ساخطة على التدخل الاجنى فى شؤون مصر وماتعدد من مظاهره » 
وتلاحق من أشكاله ووسائله ‏ فن إنشاء صندوق الددن , إلى فرض الرقابة الثنائية 
الانجليزية الف نسية على مالية مصر ؛ إلى تغلغل نفوذ الاجانب عامة فى البلاد, وقد 
بدأت ثورة الآفكار والتطلع إلى الحرية والنظم الدستورية فى أواخر عبد اسماعيل 
وتأصلت فى نفوس الطبقة المثقفة من الآمة , واتسع مداها فى أوائل عبد توفيق 
واتجبت الافكار إلى إقرار تلك النظم والعمل على توطيدها لكى تستقر على 
أمساس مسكين 


فاليلاد إذن كانت تتطلع إلى نظام ديك يضعحداً لالإسراف والتفوذ لاجد نى 2 
ويوطد أركان العدل وآخر ا تور ٠‏ والناس يأملون فى الخديو الجديد أن عاب 
الارنياك المالى الذى نش عن قروض أسماعيل ويقر الاغا م الدستورية الى تكفل 
حقوق الآفراد وحريتهم » وكان حدوثم إلى هذا الآمل ما 0 به توفيق باشامن 
الاستقامة فى حياته الشخصية والبعد عن الإسراف والتبذير ‏ والرغبة عن الظم 
والقسوة » فلا جرم أن استقبات الآمة خاصتها وعاءتها ولابته الحم بثىء من 
الغبطة والابتباج والتطلع إلى إصلاح ما اعوج من الشؤون 


ساو## سم 


وبين هذا وذاك كانت المطامع الأوروبية وخاصة الانجليزية ترقب تطور 
الحوادث لك تحقق أغراضها الاستعمارية فى مصر , وقد بدأت هذه المطامع 
تتحرك نو أهدافها منسنة ولام( حين اشترت انجاترا أسبم مصرف قناةالسويس » 
فان هذه المأساةكانت نذيراً بتوئب ا4اترا لبسط يدها على البلاد » وكانت فر نسا 
تطمع فى أن يكون لها من النفوذ فى مصر مل مالانلترا أو يزيد . والدول 
والجاليات الاجندية عامة كانت ترى ِ مد تفوذها المالى والاقتصادى فيبا ٠‏ وتركا 
كانت لانفتأ تفكر فى اغتنام الفرصة لكى تنتقص المزابا والحقوق الى التبامصر , 
فلا غرو ان كانت البلاد 5٠‏ أسلفنا ؛ 2 مر<لة دقيقة فى تأرخما القوتى حين ولى 
أمرها الخديو توفيق 


نشأة لخديو توفيق 


هو تمد توفيق بن أسماعيل بن ابراهيم بن محمد على . ولد يوم اليس ٠رجب‏ 
سنة ١057‏ ه( ٠‏ ابريل سنة 180 ) ولا شب وترعرع ألحقه والده بعدرسةالمنيل 
قتلق فيها العلوم الآولية ١‏ 5 انتقل إلى المدرسة التجريزية فتاقى فيبا علومبا » ودرس 
اللذات العربية والفرنسية والانجليزية والتركيه والفارسيه . وتزوج سنه م١‏ 
بالآميرة أمينه إطاى ( أم احسنين ) كريمة الآمير ابراه إلهاى نجل عباس باشا 
الأو لءوم يتزوج من غيرها » وخالف ذلك سنةأبيه فىالاستكثارم نالزوجات 
والحظايا والقيان . ورزق منها سنة ١404‏ بالامير عباس حلم (الخديوعياس الثاق) 
وف سنة >بو بالأمير مد على , ثم رزق منها بالآمير تين خديجه ونعمت 
ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره قلده أبوه رياسة مجلس الخصوصى الذى كان 
بمثابة بجلس الوزراء » ثم ولى وزارق الداخلية والاشغال ومرن قليلا على أحكام 
الإدارات والدواوين , ثم قلد رياسة الوزارة فى ١١‏ مارس سنة/م١‏ عقب سقوط 
وزارة نوبار باشا حيناشتدالنزاع بيناسماعيل والدولالاوروبية»وكانتهذه الوزارة 
قضم وزيرين أوروبيين ‏ أحدهما انجليزى والآخر فرنسى» ولم تدم طويلا إذ قام 


واد 


'الخديو مهل "وفيق بأما 
'"خديو مصر 


من سنة و/لم١‏ إلى سنة 1891 


الخلاف بيها وبين بجاس شورى النواب » واستهدفت لحركة معارضة قوية انتبت 
بسةوطبا وتأليف وزارة تمد شريف باشا الأولى فى سئة ١809‏ » وه الوزارة 
التى بقيت تنولى الحم إلى أن خلع [سماعيل . 

فلما ورد النباً البرقى مخلعه يوم الخيس ؟ يونيه سنة و/م1 تلق توفيق باشا 
فى اليوم ذاته نبأ إسناد منصب الخديوية إليه » وكانت سنه إذ ذاك ثمانى وعشرين 
سنئة هجرية إلا ثلاثة أيام » فأقيمت حفلة تنصيبه فى مساء ذلك اليومبالقاعة ٠‏ وكان 
يوم مشبوداً » فتوجه من سراى الإسماعياية ( التى كانت دار سكناه ) إلى القلعة 
يصحبه فى عر بته أخواه الآمير حسين كامل باشا ( السلطان فمابعد ) والآمير حسن 


سس يسنم 


باشاء وشريف باشا رئيس مجلس الوزراء ؛ تتبعه عريات الأاعيان والسكبراءوقناصل 
الدول ؛ وابتدأ إطلاقالمدافع إيذانا بتحر كالموكبمن سراى الإسماعيلية » وأطلقت 
مائة مرة ومرة ٠‏ اتباعا للرسوم المعتادة » ولما بلغ سراى القاعة جاس ف قاعة 
التشريفات , وكانا كبار العلداء والموظفينوالةناصل والاعيان » وتلقتهائى.الممنئين 
يحلوسه على العرش » وبعد الفراغ من الحفلة أطلقت المذافع ثانية مائة مرة ومرة » 
وعاد الخديو إلى سراى الإسماعيلية . 


ل يكن فى ماضى توفيق قبلولايته الك مايسترعالنظر أو يدل على اتجاه معين 
فى سساسته , على أن هذا الماضى كان يبعث الإمل فى أن يكون عبده خيراً من عبد 
إسماعيل , فد شبد المتاعب التى استهدفت لها البلاد بسبب إسراف أبيه وتورطه فى 
القروض ء وتولى الوزارة فى ظروف اشتد فما نفوذ الدول اللاوروبية بسبب هذا 
الإسراف » ورأى بعينه مافرضته انجاترا وفرنسا على أبيه م نأنيكون لما وزبران 
تمثلامهنا وحميان مصالل الدائنينمن الآوروبيين » وكانكهفىاستمامتةالشخصيةوميله 
إلى الاقتصاد مايجعله بمتأى عن أخطاء أبيه . 


على أن ثة ناحية ضعف فى شخصيته » وه أنه كان ضعيف الر أىمتردداً , قليل 
الشجاعة والحزم فاستشعر الخوف منالنفوذ الأو روفءنومتوليته الحم وكان 
همة الأول طوال عرده الأزول على إرادة الدول الاو رؤية » ول يكن مؤمنا بالنظام 
الدستورى ؛ بل كان فى خاصة نفسه من أنصار الك المطلق . ومن ذلك كلدت و للدت 
فى عبده الآزمات والمشاكل التى جاوزت فى خطورتها وعواقها ماحدث فى عبد 
أبيه » وفى الحق أن إسماعيل كان أكثر شجاعة وإقداما من توفيق ؛ ولو كان توفيق 
جمع إلىمخصالهالطبيةشجاعة أبيه » وجر أته » وعلوهمته , لنجتالبلادمنالسكوراث 
الى وقعت فى عبده , ولتغير مجرى التاريخ القوى إلى خير مما كان وأقوم . 


سد 
تثليف وزارة شريف باشا (الثانية ) 


كان حمد شريف باشاء الوزير المشهور , رئيساً للوزارة حين ولى توفيق بأشا 
الحم , فقدم استقالته جريا على العادة المتبعة عند تغيير ولى الآمر . ولكن توفيق 
باشا رغب إليه فى البقاء وتأليف الوزارة كرة أخرى » وكتب اليه فى هذا الصد: 
بارخ ؟ يوليه سنة وبيم١‏ كتايا رقيقا و كدقيه تُقَدَه ويعرب عن أمالهق الإصلاح. 
قال فيه() : 

و وزرى العزيز 


« لقد استعفت الوزارة تأكافك بتشكيل وزارة جديدة, ولا أزيدك حقيقة. 
الخال عليا . 


« ولما قضت العناية الازلية بتوليتى أمر بلادى جعات على واجيات ليس من 
همى إلا النووض مما بأمانة وشبامة على على بمقدار صعوبتها وجسامة المطاليب 
المتراكمة على" مع الارتباك والفترة المالية التى انزيحت منها الخواطر إذ وقفت <ركة 
التجارة وأوجدت فترةفى البلادلم تقع فى مصرمن قبل»على أنى عظم الميل إلى بلادى 
شديد الرغبة فى تحقيق أمال الآمة التىأظهرت السروريولايى وى إخراجبا منهذه 
الخال السيئة » ومع هذه العواطف فاق عازمعزما أ كيدا على يذل الجردو صر فالهمة 
الى الؤاس أحسن الوسائل لإزالةهذا الاختلالالمفسد لكثيرم_المصالح:وذلك بتقرير 
الاقتصاد الحق القانوق ف نفقات الحكومة ورعاية الآمانة والاستقامة ف الخدم 
العمومية وأصلاح شُؤون اطيئة القضائية واطيئة الإدارية 0 تلك هىالوسائل الأولى 
الى مهمنى اتخاذها لتتقوى مما المملكه على استرجاع, قوتما وتوسيع موارد ثروتها 


)١(‏ نشر أصل الكتاب بالفرنسية في جريدة المونيتور اجبسيان ( الجريدة الرسمية 
الفر نسية للحكومه ) عدد م يوليه سنة /لم؟ ؛ وتعريبه في كتاب مصر للمصريين لسليم 
خليل نقاش ج + ص ١٠١‏ 


وإنجاز وعودها ووفاء عبودها, إلا أن إدراى لهذه الغاية التى هى موضوع آمالى 
يتوتف على مساعدة الامة جملتها ووجود الغيرةالوطنية فقاو بمأ مورى! 4 كومة 
وصدق العرعة فى الذن يساعدوتى على إدارة الأعمال مسئو لين عمايفعاون؛ ويقينى 
أن لا أفقد هاته المساعدات ولاأعدم من الله !١‏ لكريم مدداً وأنك ستنيض ما 
كافتك به على ألوجه الم افق لني وللغاية التى أسعى اليبا ء فاقبل ياوزيرى العزيز 
تأبيد مودق الصادقة » ( مد توفيق ) 


لى شريف باشا دعوة الخديو وألف الوزارة فى م يوليه سنة وباج ( ١١‏ 
رجب سنة دجمو ه )كا يأق : شريف باشا للرياسةوالداخليةوالخارجية , اسماعيل 
أيوب باشا لامالية ( وكان وكيلما ) . على غالب بأشا للحربية ( وكان مدير آللمنوفية) 
مود سامى أشنا البارودى للمعارف والأوقاف ( وكان مأمور ضبطية - حافظ ‏ 
العاصمة) . مصطق فهمى باشا للاشغال (وكانعافظا للاسكندرية) .مراد حلى باشا 
للحقاتية وكان رئيس عكمة مصر الختاطة )١(‏ 


وأصدر الخديو الآمر الآنى إلى شر يف باشما باعتهاد تأليف الوزارة : 

ه حيث إته يناء على مااقتضته إرادتنا وأعزتنا دواتتكم به شفاهياً من استقراركم 
وظيفة ريأسة جلس النظار مع بقاء نظارق الداخلية والخارجية بعبدتكم وإجراء 
انتخا هيئة جديدة بمعر فتسكم , قد استنسبتم | تعيين اسماعيل أيوب باشا لنظارة 
المالية وعلى غالب باشا انظارة الب أدية و مصطفض فى فهمى بأشا لنظارة الاشفا ال 
ألعمومية وخمود سامى ا 1 لنظارة المعارف والاوقاف ومراد حلى ياشا ! نظارة 
الحقاقة فصار استحسان ذلك بطرفنا وبتارخه صدرت أوامرنا للمشار اليهم 
بتعيهم فق تلك النظارات وازوم إصدار هذا لدولتكم إشعاراً بما ذكر ,00 


كاتت هذه الوزارة ثانية الوزارات الى تولى شريف باشا رآستها ء ولذلك 


(4) الوقائع المصرية عدد ه يوليه سنة هلالم١‏ 
(0) مجموعة الدكريتات والاوامر العالية قسم أول ص ٠١١‏ 


ل 5 ص 
أسميناها وزارة شريف باشما الثانية )١‏ » وقد أبدى الخديو نوها عطفاً كبيراً .ولم 
كتف بالكتاب الرفيق الذى يعث به إلى شريف بأشا حين عيد اليه واستيا 58 ١‏ 
أضدن بعل تأليفبا 0 أمراً سامياً 0 أوضح فيه بر نأيجه ف الحم وهو يعد مثا بةخطاب 
عرش للخديو الجديد 03 قال فيه : 

2 إن العناية الاطهية سليت زمام الحسكومه المصرية الىيدتاء فلامتبار [حسا 1 2 
فقد تشرفنا بأمر شريف بذلك من متبوى الافخم وسلطانى الاعظم نصره الله فبذه 
نعمة لابؤدى شكرها إلا حسن القيام بأداء وظائف ذلك المقام . وهذا إنما يكون 
بتو فيقه تعالى , لىء فعلى” أأسع ى والاجتباد ف كسة ية مصالح العياد وإدارة أمورا لخكومة 
على خور الاستقامة, وإف أعم أن المقام صعب ٠‏ سكن ددن إخلاصئوما رأيته 
من حسن القبول من الناس جميءاً خصوصا من سكان الديار المصرية عموما ومن 
المأمورين كفة أعتقد أن ذلك الصعب بون وحصل التيسير .ولعللى أن الحكومة 


الخديويه لكاب أن تكون شوريةو نظارهامسئولين فانىاتخذت هذه الماعدة الحكومة 


مسلكا لاأتدول عنه م فعلينا تأبيد شورى النواب ؛ وتوسيعقوانيها .لك يكونها 


الاقتدار ف تنقيم القوانين وتصحيح الموازين وغرها م امون المتعلقه ها 0 
وحسب مقتضيا ت الاحوال صار انتخاب هيئة جديدة ععر ف كم وتحخت رياستكم 
وإلى معتقد فى دورق الحكومة المصرية الصدق والاستقامة » ومؤمل أنهم 
يسيرون فى المستقبل بالسيرة المرضية ‏ ويعرفون 3 أعظم الغنى غى ع : 
وأعلى الشرف شرف العفة , وأغلى الملل حلية الاستقامة » وأقرم الطرق طريق, 
الحق والعدالة 

« فأول ما بحب المبادرة اليه من الآمور هو دفع المشكلات المالية التى هى منداً 
الصعو بات كلبا » فيلزم بدل المساعى المقتضاة لإيصال الحقوق إلى أربابها مع 

)١(‏ وزارته الاولى تألفت أواخر عبد اساعيل فى أبريل سنة هلإم1 ؛ وتيت حق 
خاعه وكانت مؤلفة كا يأتى ؛ شريف باشا للرياسة والداخلية والحسارجية . اسماعيل راغب 
باشا للمالية . شاهين باشاكنج للحربية والبحرية . غد زكى باشا للاشغال . ذو الفقار باشا 
للحقانية . عد ثابت باشا للمعارف والاوقاف . عمر باشا لطفى لتفتيش عموم الاقالم 


ملاحظة مصاريف الحسكومة , وهذه المسألة و إن كانتصعية بسي المضايقة الحاصلة 
لكن مأمولى حصول التخلص منها باتخاذ التدايير الحسئة » ولاشك أنكم تبذلون 
2 ذلك جهدم بالاتحاد مع سائر النظار ‏ ويحب علينا إصلاح انحا 537 المجالس اللانها 
هى ماجأ أرباب الحةوق , وبا يأخذ الضعيف حقه من القوى » وينجو الرشيد من 
جور الغوى , ويب علينا أيضا دوام السعى فى تعهيم القربية العمومية لتنوير أذهان 
الأهالى بتحسين حال المدارس وتنسيق نظامات مفيدة لما على الوجه / رغُوان: 
وأيضا يجب الاهنتهام بالاشغال العمومية النافعة عة و توسييع دائرة الؤراعة لا ل | منبع 
الغنى فى القطر المصرى , والتجارة أيضا ما يلزم الاعتناء بشأنها والسعىفى تسكثير ها 
وإعطا +كال الحرية طا. هذ! مع الاهتهام باصلاح مايلزم إصلاحهمن أصول الإدارة 
فى جبات الحكومة بأجمعبا وإراحة العياد ا الامكان , فبذه أظم اسيل الرشاد 
ومناهج العدل والسداد ومسالك تدبير الممالك فى كافة الأقطار .فالآمل أن تصرفوا 
«سكم فى رؤية أمور ال-كومة متحدن فى القلوب متفقين فى الأفكار » وفقنا الله 
إلى مافيه الخير والصلاح انه ولى التوفيق» () 
وأول مايافت النظر فى هذا الخطاب تأييد الخدرو للنظام الدستورى واعتزامه 
العمل عبأدته والوعد؛: توسيغ سلطة مجاس شور 5 الذواب اسك 5507 مسد و لين 
أمامه ويتسنى له تعديل القوانين وتعديلالميزانيات» ولوصدقت ننتهفىهذهالاغراض 
لانتظمت الأحوال واستقر هذا النظام ؛ وكان بقاء شريف باشا على رأ سالوزارة 
من العوامل المبيئة لإقراره ونجاحه » فليس يخق أنه بدأ فأ واخر عبد اسماعيل حقق 
أمال التلاد من هذه الناحية فألف وزارته الأول فق أبريل سنة ولام 1 على قاعدة 
مستولية الوزارة أمام مجاس شورى النواب؛ ووضع دستوراً جديداً على أحدث 
المبادى” العصرية عرضه إذ ذاك على مجلس النواب » و لمكن الأآزمةالسياسيةالى اتوت 
تخلع اء سماعيل حالت. دون صدور المرسومالخديوى بإنفاذه “ولوس آرت الأمورسيرآ 
حسنا لبادرتوقيق باشا إلى إعلانهذ! الدستور و[تفاذه , وبذلك كان بيدأ عبده بعمل 
جليل يوطد دعام الشورى ويكسيه محبة الشعب وثقته ونهض بالبلاد نممضة 


)١(‏ الوقائم المصرية عدد ه يوليه سنة يوبلمة 


عمل شر يف باشا 


مؤسس النظام الدستورى فى مصر 
ا لوم 


سلمية خالية من العنف والثورة . ولسكن توفيق ناشا ل يكن فى خاصة نفشه يميل إلى 
الدستو رم أ سلفنا » وهو على ما اتصف به من ضعف العزيمة والتردد وقلة الحزم 
واهمة . فانه كان خرص عل السلطة المطلقة جبد استطاعته » ومن هنا شجر 
الخلاف بينه وبين شريف باشاء فان شريفاً كان من أنصار النظام الدستورى » بل 
هو مؤسس هذا النظام فى مصر ء أما : ثوفيق باشا فقدكان من أنصار الحكم المطلق 


() ترجنا له فى كتاب « عصر اسماعيل »© ج ؟ ص 754 من الطبعة الأولى 


سس رع اد 


وقد اق حتفظا بالسلطة المطلقة معتصم) مما | مدة ستتين . ولو استطاع | ل لسمد بها 
أكز من ذلك لفعل 2 ولكنه اضطر ف اسبتمير سنة إخما ل لى التزول عن سلطاته 
المطاق تحت يَأ ير ثورة ة الجيش م ميجو ء ببيأ 


وقد يبدو عجبا أنيعان الخديو فى كتابه إلمشريف باشاتا بيده النظام الدستورى» 
ثم يعمل على تقيض ذلك « ولسكن هذا التناقض بين القول والعمل من الآمور 
المألوفة فى حسكومات الاستداد » وما قوى فى نفسه نزعة الاستيداد رغنته فى 
اكتساب ثقة وكلاء الدول , وخاصة قنصلى انجلترا وفرنسا » فائمما لم ينظرا بعين 
الرضا والاطمئنان إلى إقرار الدستور فى مصر ء ولا إلى تخويل ملس النواب ساطة 
تعديل الميزانية , فوافق هذا الاتجاه هوى فى نفسنه 


لم يكنتوفيق باشا بميل إذن إلى بقاء شريف باشا فىالوزارة طويلاءلاختلافبما 
فى النزعة » واستمساك شريف بسياسته فى تقرير النظا م الدستورى . وللسكنتوفيق 
أراد أن مر الآيام الآولى من عبده فى مجراها من البدوء والسلام ؛ فاستبق شريف 
باشا ريئها تنتبى نلك الفترة 


فرمان ٠7‏ أغسطس سنة هلام١‏ » وما فيهمن القيود 

وكان الخديو قلقاعل مركزه لتأخر ججىء الفرمان الساطانى باسناد الخديوية 
إليه جربا على العادة المتبعة فى ذلك العصر » وكثرت الإشاعات والأقاويل فى تعليل 
هذا التأخير ؛ وذهب الناس فى ذلك مذاهب شتى » وأرجفوا به وواقع الآمر أن 
تركيا أرادت أن تنتقص من حقوق الخديوية المصرية منّهزة فرصة خلع 88 لديو 
[سماعيل بإرادة سلطانية » فرعت أن لما حق تعديل المرايا الثى اعترفت ما من قبل 
فى فرمان م يونيه سنة ١١ ( ١808‏ ريبع الثانى سنة ١09.‏ ه )» المسمى بالفرمان 
الجامع , لما اشتمل عليه من أقصى المزايا التى نالتها مصر من تركيا . ولسكن انجاترا 
وفرنسا طلبتا بلسان سغير.هما بالاستانة أن تطلعا على نص الفرمانالجديد قب لإعلانه 
وأبلغتا الباب العالىأ:هما لاتقبلانمن السلطان استرداد المزايا ال ىأقرتماتركيافىفرماناتها 
السابقة » ولمتسكن الدولتان تقصدانفى ذلك صالح مصر » بل كاثتا تيغيان أن لا يرداد 


تفوذ تركيا فيعرقل مطامعهما فهاء وقد رضيت الحكومة التركية أن تطلع السفيرينٍ 
على مشروع اافرمان أن لاتجرىفيه من التعديلا تإلا ماتقرره الدولتان » وبعد 
مفاوضة بينهما .وبين وزارة الخارجية العثهانية صدر الفرمان إلى توفيق باشا تاريخ 0 
أغسطس سنة 1/84 ( وا شعبان سنة و١١‏ ه )» وقد احتوى تعديلات تنتقص 
المزابا الى :الها الخديو اسماعيل فى فرمان م دونية سنة عامل » وهذهالتعديلاتهى: 

)1١(‏ فما يتعلق بحق مصر فى عقد المعاهدات مع الدول الاجنيية ؛ يد الخديو 
بوجوب إبلاغ نصوص هذه المعاهدات إلى الياب العالى قبل نشرها , و يكن هذا 
القيد وارداً فى فرمان سنة عمو . 

)2 حدد عدد الجيش المصرى بانية عشر ألف جندى فى وقت السلم ٠‏ وكان 
فرمان سنة ع/م١‏ يطلق عدده من كل قيد . 

() قنّد حق الخديوفى الاستدانة. لفظرعليه عقد القروض إلا إذا كانالغرض 
منها نسوية الحالة المالية الحاضرة وأن تعقد عوافقة دائئى مصر . 

وقد قبات الدولتان هذه القيود ٠‏ إذمتريا فها ما ينافى مصالحبما . 

وبعد أن صدر الفرمان على التحو المتقدم ٠‏ حمله إلى مصر مندوب عن السلطان 
عبد اميد » وهو على بك فؤاد باشكاتب المابين اهماوق ٠‏ فقتل بالقلعة ديوان 
الغورى يوم 4 أغسطس سنة ولالم1 ( 5 شعبان سنة 5و5زه ) أى بعد توليسة 
توفيق باشا للا ريكه الخديوية بنحو شهرين» وقد اضمن تأييد قاعدة توارث العرش 
الواردة فى فرمان /0؟ مابو سنة ١855‏ ( حرم سنة سوم هم ) القاضى بانتقال 
مسند خديوية مصر وماجقاته! وقاتممقاميتى سواكن ومصوح إلى أ كبر أولاد 
اسماعيل » ومن هذا إلى أ كير أبنائه »ثم اشتمل على ١‏ تعديلات المتقدم ذكرها مع 
تسويغها بأن الإمتيازات الى نالتها الخديوية عموجب فرمان سنة م1 قد تراتبت 
علمها المشا كل الحاضرة ؛ قال فى هذا الصدد : « وقد ظبر أن بعض أحكام الفرمان 
العلى الشمأن المبنى على تسبيل هذه المقاصد الخيرية المبين فيه الإمتيازات الخائة لما 
الخديوية المصرية قدا نأ منه الاحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فصار بيت 
المواد التى لايلزم تعديلها من هذه الإمتيازات وتأ كيدها وصارتعديل المواد المقتضى 


ننه جد 


تبديلبا وتعديلها وإصلاحبا () , وذ كر الإمتيازات الى أثبتها وهى . 

الإستقلال الداخلىالتام » أى حق الحسكومة المصرية فسن القوانينوالنظامات 
الداخلية على اختلاف أنواعبا » ثم عقد المعاهدات التجارية مع الدول الاجندية 
والمعاهدات الخاصة بتنظيم علاقات الأجانب بالحسكومة والبوليس ٠»‏ واشتمل على 
التعديلات الثلاثة المتقدم ذكرها . م نص على وجوب دفع الجزية السنوية لتركيا 
ومقدارها ٠.رء‏ هلا جنيه علّمانى (281481اج مصرى ) وعلى عدم جواز 
التنازل عن الإءتيازات التى أعطيت اصر ولا التنازل عن أى جزء هن الاراضى 
المصرية» أو تركبا إلى الغير . وهذا الئ ص الآخير له أهميته فيطلان قرار الحسكومة 
الصادر سنة ١88‏ بإخلاء السودان؛ وبطلان الإتفاقات البىعقدتها «صير مع الدول 
الإستعمارية بعد الاحتلال وتنازات فها عن جزء هن أدلا كبا فىالسودانءويخاصة 
اتفاقية ١9‏ ينار سنة ١854‏ 

[ثقاص المخصصات الخديوية 

وبدت رغية الخديو توفيق فى الإقتصاد واجتناب الإسراف فيا حدد لنفسه 
وللعائلة الخديوية منالمخصصات السنوية؛ فقد خصص له مجلس الوزراء...ر١١٠‏ 
جنيه مصرى ولوالدته ...روم جنيه ولحرمه ...ر .؟ جنيه وللابيه الخديو السابق 
اسماعيل باشا ...ر.م جنيه ولوالدته ...رهم جنيه ولروجاته ...رم جنيه 
ولكرعته الأمير ة توحيدة هام ...رم( جنيه ولسكل دن ليه الآميرحسين باشا 
كامل والآمير حسن ياشا ٠‏ جنيه» وجموع ذلك ...ر..م جنيه , فلا 
رفع إليه القرار بذلك تنازل لوالده عن. . .ر . جنيه تضم إلى مرتنبه وأبطل ما كان 
مخصصا لوالدته وحرمهوقدره ...رمه جيه »فنزلت بذلك مخصصات العائلةالؤديوية 
إلى ٠.ءره»؟‏ جنيه 9) . وكأن هذا مثلا حسئافى الاقتصاد ومساعفه للبلاد فى 
محنتها المالية » وقد زادتهذه الخصصات فى ميزانية 184٠‏ كاسيجىء ببيانه (ص"0ن؛) 

)١(‏ عن الفرمان المنشور فى الوقائع المصرية عدد 1١‏ أغسطس سنة .وبيم1 

[0 الوطن عدد ه يولية سنة و/لم8 . مذاكرات عرافى ص 56 . مصر للنصريين. 
اج 5 ص ١١‏ 


استقالة وزارة شر يف باشا 

لم كد الخديو توفق يطمئن عل مركزه بورود الفرمان الساطانى حتى أعان 
رغبته فى التخلص من شر يف باشا , فلقدغادر مندو ب!اسلطانالقاهرةقاصدا الاستانة 
يوم 07 أغسطس سئة و/مو » وبعد غروب ذلك اليوم استدعى الخديو شريف 
باشأ والوزراء فوفدوا عليه واجتمعو ها وبعد أنتبساء الاجماع قددت الوزارة 
استقالتبا» فكانت الاستقالة مفاجأة قوبات بالدهشة . لآن شريف باشا كان حائراً 
ثقة الخديو حتى ورد الفرمان ؛ ولم يقبين الناس أسباب الاستقالة ؛ وهى ترجع فى 
واقع الآمر إلى استمساك شريف ببرنانجه الدستورى ومخالفة الحديو إياه فى وجبة 
نظره 7 وم سيب آخر أغرى الخديو بوزيره الآمين » زهو عدم اطكتان وكلاء 
الدول - وخاصة قنصب انجاترا وفرنسا ‏ إلىبقائهو الوزارةايولهالدستورية » فأوعرا 
إلى الخد يو أن ينفض بده منه إذ لم يكن يروق هما إقرار النظام الدستورى فى البلاد 

كان؟#لسشورى النواب مؤجلا ف بداية عبد الخديوتو فيق 3 إذ كانت أخرى 
جلساته ايوم 5 بوآايه سئة 9 ١1(‏ رجب سلة 1795) )١(‏ وتدقررت الكومة 
وقتئذ 5 جيل اجتماعه إل أجل غير مسهى )2 حدق م النظر ف مشر وع الدستور 
وقانون الانتخاب الاذين وضعبما شريف باشا فى أواخرعبداسماعيل»فسعى شريف 
ق استالة الخديو واقناعه باصدار هذآأ الدستور 6« وطلب اليه تشكيل جاس النواب 
تنفيذاً لما وعد به فى كد به اليه حين ألف الوزارة . فخالفه الخديو فى وجمة نظره 
ورفض طلية متعللا بعدم مو افقة قنصلى انجاترا وفرنسا() فقدمشر يفباشا استقالته 

(9) عصر اسماعيل ج ب ص ب« «#طبعة أو لى والوقائع الصرية عدد م ايوليه سنة وللم١‏ 

(0) ها السيو تريكوهو 801 معتمد فرأسا وقتصلها العام والسير لاسل 

9ن ة,] معتمد الجلترا » ثم عين السير ادوار ماليت 3]9101 1لها:1 السكرتير 
الاول للسفارة الاتحليزية فى الاستانة معتمدا لاتحلترا وقنصلا عاما لما فى مصر وتسلم مهام 
منصبه فى أوفمير سنة ولالمؤ على عهد وزارة رياض باشا وبقى إشغل هذا النصب حتى 
انتهاء الثورة العرابية واحتلال الانتحليز مير إذ خلفه السير ايفلين بار 3 ( اللو رد كر ومر) 
فى مايو سنة م١‏ » وعين البارون دى ر 3 ودنع و2 معتمدا لفر نسا وقنصلا عاما لا 
فىدسمير سنة ولام » وكلامها بدرجة وزرٍ مفوض 


ا 
وتعاهد هو وزملاؤه الوزراء على ألا يقباوا الدخول فى وزارة جديدة إلا إذا 
أجيب طلبهم وتألف بجاس الثواب . وقدكان هذا عبداً جليلا من أعضاءالوزارة 


ولعله أول عبد من نوعه فى حياة مصر الدستورية . فان اجتاع الوزراء على أن 


لاحكرا اليلاد منغير دستور هومثل عال فى الاستمساك الميادىء القوعة وتضحية || 


المناصب 2 سييل الواجب القومى 
ولقد بر الوزراء بعودثم . ماعدا اثنين منرم وههما ود سامى ناشأ البارودى * 


ومصطق فبمى بأشا . فقد نقضا العبد ورضيا أن يشتركا فى الوزارة التى أعةبت | 


وذارة شريف . ثم فى وزارة رياض باشا . وكان أولر نامج لهاوقف الحيأة النيابية ٠‏ | 


وصرف النظر عن الدستور . ومن تبسكم الآقدار أن حمود سامى باشما البارودى 
الذى تكث عبده فى الاستمتساك بالحكم النيانى . وارتضى الاشتراك فى وذارة 


حكنت البلاد حك مطلقًا زهاء السئتين ٠‏ هو الذئ صار فما بعدم نأ كير زعماء الثورة | . 


العرابية ,وكانمنالناعينعلى شر يف باشا تهاو نهفى أم رالدستور ( فىعبدوزارت الثانية) 
واشترك هو والعرابيون فى إكراهه على الاستقالة ( فراير سئة لما )5 
مجو 0 بيأنه 3 متذرعين وله الحجة الواهية 0 على دين كانت الاطماع ف اميه 


الوزارة هى التى أثارت عليه هذه الخلة 


تأليف وزارة. رامنا لحديو 


بعد أن استقالتكت رزارة شر يهب ناشا 2 الف الخديو وذارة من غير رئيس 1 


وتولى هو رآستباء وأعضاؤها هم : منصور باشا يكن للداخليسة . على حيدر باشا 


للمالية . ذر الفقار باشا للحقانية . مصطق فبعى باشا لالخارجية جد مر عشل ياشا : 
للا شغال. عهان رفق باشا للحر 3 والبحربية : #ود سامى باشا البارودىللا وقاف 1 


على إراهيم باشا للبعارف () 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد 74 أغسطس سنة هيما 


سس لب 
إلغاء مجلس النظار 


1 كن تأليف وزارة يرأسها الخديو بدعة فى منامج الحسكم » ونقضا للنظام 
؛)]|الذى تقررر فيمرسوم م؟ اغسطس سنة وريى» (1) القاضى بإنشاء مجلس النظار . 
وأ يتولاه رئيس منبم , فتشكيل الوزارة الجديدة من غير رئيس يشعر بنيسة 
الخديو الاستيدادية , واعترامه الرجوع الى طريق-ة إسماعيل القدعة » من تعيين 
|وزراء لا تتألف منبم هيئة مستقلة » بل كانوا كسكرتيرين له» وقد بدت هذه 
؛|الرغبة فى البيان الذى نشرته « الوقائئع المصرية» فى صدد ذلك التغبير » 
٠إوهذا‏ نصه : 
«١‏ باء على استعفاء حضرة دولتلو شريف باشا رئيس مجاس النظار ؛ ألغيت 
:]هذه الرياسة . وصدرت الإرادة السنية فى .م شعبان سنة ١١5‏ (18 أغسطس 
اسنة عورالا ( بأن كل ناظر يكون مسئولا عن جميع الامو المختصة بنظارته 
ومن الآن فصاعدا ستجرى رؤية جميع .المعضلات عجلس عال . يتعقد تت 
رياسة الجناب الخديوى ) 
فبذا البيان معناه إلغاء مجلس النظار و إلغاء رآسته . وإلغاء النظام الذى تأسس 
على مقتضاه ؛ وقد تأيد هذا المعنى بالسكتاب الذى بعث به الخديو الىكل م نالوزراء 
الذين أقامهم . إذ جاء فيه : 
د ما أنمجاس النظار صار لغوه وإبطاله » وتقررلدينا أنكل مينستر ( ناظر ) 
يكون مسو لاعن الأشغال المتوطةبادار ة نظارته »وأن المواد التى كان جارءاتقدعبا 


ا ودؤتتها بذلك مجلس هذه من الأن فصاعدا يكو نالاظر قيربا مجلس جر ىا تعقاده 


بمعيتنا من النظار تحت رآستناء وكل من النظار اذا وجد عنده أشياء منهذا القبيل 


يستصحب معه أوراقها ومعاوماتها عند حضوره الى المجلس لاج رؤيتها وحصول 
المداولة عنبا حسب اللازم » فعلى هذا وماهو معلوم لدينا فيكم من كال اللياقة 
والأهلية قد عيناكم ناظرا على ديوان ..... وأصدرنا أمرنا هذا لك للمعلومية 
)١(‏ هو المرسوم الذى أصدره اسماعيل لنوبار باشا. بانشاء مجلس النظار 
(؟) الوقائع المصرية عدد 4؟ أغسطس سنة هلالم1 


والمبادرة فمباشرة مأمور يكم هذه كمال الاعتناء والاهتهام على الوجه المرغوب 
7 عو مظلو ينا ه000 


إعادة الرقاب؛ الثنائية 

إن الرقابة الثنائية قد فرضت على المالية المصرية فى عرد [سماعيل ٠‏ مقتضى 
المرسوم الصادر فى م( نوفير سنة دم ء وعين إذ ذاك رقيبان أو روبيان باسم 
مفتشين عموميين »ع ؛ وهما : المستر رومين ودنوصها] مراقبا [#ليزيا على 
الإإرادات . والبارون دى مالاريه »#روزوئة مراتيا فرنسيا على المصروفات . 
فلما تألفت وزارة نوبار باثا الأول فى 8؟ اغسطس سنة 180/8ء وفيها وزبران 
أوروبيان وقف العمل مؤقتا بنظام الرقابة الثنائية ١‏ كتفاء بالوزيرين الأآوروبيين » 
على أن تعود الرقابة إذا فصل أحد الوزيرين الاجنييين من غير موافقة حكومته . 
وبعد استقالة وزارة ثر بارياشا » ثم وزادة توفيق باشاء تألفت وزارة شريف باش! 
الوطنية فى أواخر عبد اسماعيل وليس فيا وزير أورونى » فعرض على الدولتيتف 
الإبحليزية » والفرنسية إعادة الرقابة الثنائية » ولسكن الآزمة السياسية كانت قد 
اشتذت بين الخديو إسماعيل والدر لع فلم يعين الرقيبان » وانتهت خلع إسماعيل 

فليا تولى توفيق باشا الحكم أصر على أن تكون الوزارة خالية من وزراء 
“أوروبين مقابل إعادة الرقابة الثنائية . فتألفت وزارة شريف باشا » وكذلك 
الوزارة: التى رأسها الخديو » دون أن يكون فيهما وزيران أودوبيان . وف عبد 
الوزار 6 الاخير ة أصدر الخدبو مرسوما فى » سبتمبر سئة و/لم1ؤ بأعادة العمل ؛ 
بنظام الرقابة الثنائية ما تقررت فى مرسوم ١8‏ نوفمبر سنة 1810/1 وتعيين السير 
افلن بأرنج مم8 مراموع ) اللورد كرومر ( مفتشا ) رقيا ( على الارادات» 
. بدلا من المستر رومين . والمسيو دى بلنير ووموزههذاظ 26 رقبما على الحسابات 
والدين العمومى بدلا من البارون دىمالاريه (©) وكانهذا التعيين بترشيح الدولتين 
الانجايزية والفرنسية 

)١(‏ الوقائع الصرية عدد غ؟ أغسطس سنة هلما 

(*) الوقائع المصرية عدد 14 سبتمير سنة 5/لم1 


ساق" ند 
نفى السيدذ جمال الدين 


1 نهجب هذه الوزارة . فى مدتها القصيرة ٠‏ مسج الاستبداد والاضطباد 
0 برذ عل ها لق السيد جمال الدين الافغاق من مصر » بقرار صدر من 
من الووراء- و ف أذاعت” الوزارة بلاغا رسميا من إدارة المطبوءات » بتاريخ 
1 أغسطس سئة سوغت فيه أفى ف السيد بعبارات جارحة ء ماؤها اللسكذب 
والأنتراء(©) , 


وزارة رياض باشا 
١‏ سبتمين سنة 1/9 

كان رياض باشا فى أوروبا حين قدم شريف بائما استقالته , فلما ألف الخديو 
الوذارة أرسل فى استدعائه . ففهم الناس أن نية الخديو قد اتحوت إلىإسناد وزارة 
الداخلية إليه : على أنه فى الحقيقة كان ينوى أن يعبد إليه تأليفوزارة جديدة 

جاء رياض باشا إلى الاسكندرية بوم م سبتمير سنه ولام( ٠‏ وذهب منها إلى 
القاهرةٍ .وقابل الخديو 2 وتيادلا الآرا فما يكون عليه نظام 4 سس . وق 1 
سيتمير سئة 5 عبد إليه الخديو تأ ليف وزارة جديدة » وبعشاليه فى اليوم نفسه 
9 تاب بالفرذ أسية بين فيه القواعد التى يسير عليها فأعاد هيئة جلس النظار » بعد 
إلغائها . واحتفظ لنفسة يق حضور جلسانه . وتولى زأبتة عند الاقتضاء . ومن 
ذلك الحين جرت العادت ,أن تعقدجلسات امجلس تارة برآسه ولى الآمر . وطورا 
برآسه رئيس النظار . قال فى كتابه , 

«عزيزى رياض باشاء 

٠‏ إىلما أخذت أخيراً زمام رياسة بجلس النظار بيدى لم مخطر بفسكرى إعادة 
الحكومة الشخصية . وإنما كان ذلك ,النظر لا-تياجات الوقت مع الرغيةفى تقريب 
وتأنيد العلاقة المكية بدنى وبين أعضا اء هيئة النظار ؛ ؛ ول خطر ببالى أن يكون ذلك 

[6 نشسر هذا البلاغ فى الواقم المصرية عدد 9 أغسطس سنة ويم/ا؟ يراجع كتابنا 
« عصر إسماعيل 6 ج ١٠ص‏ ١5و‏ 9/4ؤ ( طبعة الأولى ) 


أمراً قطعيا . ولا أمراً مخالفا الاصول الى اتذنتها منذ أخذى بزمام الحسكومة أعنى 
الحم الاك تراك و نظارى ووامطتهم 5 وهذه الأصول من مقتضى الآمر 
الصادر تاريخ 0 أغسطس شه مام »* ولا يتعلق فأنلاتكون درق امه ة الاجرام 
على الدوا 3 .ولا يخفى على سعادتكم م انطوى عليه ضمير فى هذا الخصوص َ 
لاتخفى علبك أفكارى المتعلقة بأمر الاستقامة والتقدم والنظام والاقتصاد التى 
أتمى تجاحبا وائتشارها فى إدارة المملدكة . 


« واف تين أن:ك؟ مشتركون معنا فى هذه الآفكار والتصورات ! وأنكم 
عازمون عزما قويا على بذل يجبودى فى تنفيذ هذه الأفكار بالقام » وإفى الأعرف 
درجة ة اخلاصم وحسن ط وبتك , بالنسية اخدمة الوطن ومر ب قوانينه و نظاماته 
مع رغبتكم فى يذل المجرود حفظ حقوقه . وهذا فا مع قتى وحسن يقينى فيكم 
| كافك بتشبكتل هيئة نظارة ' جديدة . وأحلت رياسة مجاس النظار على عبدتكم 
حافظا لنفسى حق الحضور فى جلساته » وتولى.رياسته عند الاقتضاء . وإفى تين 
أنكم ستمتنون كل الاعتناء فى اتتخاب رفقائكم النظار . ثم 7 ل أسماوم الينا 
لأصدق على توظيفهم . ولعد أن تشكل هيئة النظار تأخذ فى الا شغال على مقتضى 
ما نص عليه فى الآمر الصادر المؤرخ بر؟ أغسطس سنة م/م ١‏ فإنه لابزال 
مرعى الإجراء فى جميسع أحكامه الى لابعترما تغيير بأمر نا هذا » وان المحافظين 
والمديرن .و مأمورى الضبطيات . ووكلاء النظارات » وكتاب أسرارها . ومفنثى 
الأقالم ؛ ومدبرى الادارات المبمة لايكون نصهم ولا عز طم لهم إلا بعد المداولة فيه 
حل سر النظار » والتصديق عليه من لدنا . وأما , باق الموظفين : فيسكون تنصيوم 
وعرلع بمقتضى أو أم بر تصدر رأسا من نظارمم 2 الذين ثم تابعون هم . ولاق 
عايكم أننا | فى شاغل من المسائل المهمة . وقد دعتنى الحاجة إلى أن أذ كر من 
جلة تلك المسائل بأهمية ترتيب ميزانية الارادات والمصروفات اأسنوية » بطريقة 
منتظمة » وبالترتيب الباق المخختص بالتحص يل الذى هو شديد الار تباط بالميزانية 
وبننظم حالة المالية المتأخ خرة المتعلقة مما جميع المنافع المستدعية الحسن غايتنا ومعظم 
همناء وإنى على يقين بأنى أعتمد علي فى حل هذه المسائل ومشا كبا من الأمور 


2 


1و١‎ ١-8655 
الذى شيت قَْ عروده أ رة أل انة‎ 
( و و امت‎ 


المهمة » ولخبرتدكم التامةء وحبكم لالوطن لا تهملون ىق ثىء يعود على القطر 
بالإصلاح الحقيقى الذى هو متمنى الجمييع . وبحب على كل منا أن يذل غاية 
جهده فى تمبيد سيله » )١(‏ 

فرفع رياض باشا الى الخديو السكتاب الافى تعريبه » متضمناً تأليف الوزارة 
وبا نأسماء أعضائها 4 

«مولاى 

« لقد تفضلتم على بتكليى بتشكيل نظارة جديدة » وافى للاشكر الجناب العالى 

(1) الوقائع المصرية عدد ه* سبتمير سنة ويام . وقد كتب الاصل بالفر نسيةوكذلك 
جواب رياض باشا ونشرا فى جريدة ( المونيتور اجبسيان ) عدد >؟ سيتمير سنة يوإلم١‏ 


ونشرت الوقائع تعريبهما 
افيف 


برسم سملم 


على وثوةه فى ثقة تامة أعلم قدرها وأشكر أيضا مولاى حيث تكرم على بالاعتهاد 
يسيب اخلاصى للوطن العزيز وادارته ٠‏ وغاية آمالى تحقيق المقاصد المكر بمة الى 
أبداها سيدى ببذه المناسبة » ويلزمنى أن أساعد على قدر امكانى بالاتحاد فى ذللك 
مع رفقاف الموافقين عل مثلهذه المقاصد لانفاذ الأراء المستدعية للسعادة والتقدم 
الى جماتها الحضرة الغديوية أساسا لحسكومتها وعدتها أعظم وسيلة للتوصل إلى 
إصلاح حالة القطر المصرى .وطدا الفكر الصائب بذلت همتى فى أداء مادعيت اليه . 
ولاجل تتسكيل النظارةالجديدةأعر ض على سد57 السفيةالتوجمات الآتية للتصديوعايما: 

علمان رفق ناشا ناظر الجبادية والبحرة » دصط باشا فبمى ناظر الارجية » 
على باشا مبارك ناظر الاشغال , حسين نفرى باشا ناظر الحقانية , على باشا 
اراهيم ناظر المعارف » ممود.ناشا ساى البارودى ناظر الآوقاف 

, فاذا وافق هذا الانتخاب لدى حضرتكم الفخيمة الخديوية » فالس صدور 
أمرها الك رم بذلك مع تفضلبا عل" بتوليى نظارة الداخلية اصالة ونظارة المالية 
78 قناما تفضات على بتوليتى رياسة مجاس النظار 

وأقدم مزيد الاحترامالتام للاعتاب العلبة وأتشرف,انأ كون خادم جلالتكم 
الآمين وتابع سيادتك الخاضع المطيع ."3 

وعل مقتضى هذا اتكتاب صدر الامى الخديوى يوم 7١‏ سبتمير سنة لم1 

بتأللف وزارة رياض باشا 

: شخصية رياض باشا 

مثكل رياض باشما دوراً طويلا على مسرح السياسة المصرية » سواء قبل الثورة 
العرابية أو فى خلالها أو فى عبد الاحتلال , وعمر طؤيلا إذ توفى سنة 1911 عن 
سبع وسبعين سئة » فرو من الشخصيات البارزة فى تاريخ الإدارة المصرية 

ولد سنة .180 م ( سنة.؟ ١‏ ه) . وهو من عائلة تعرف بعائلة الوزان 0 , 

(؟) هى عائلة مصرية اسلامية » ولا صحة لما يزعمه بعض المؤلفين من أن رياض باشا 
من أصل اسرائيلى اناضولى » فهو مصطئى رياض بناسماعيل افنديالوزان بن احمد الوزان 
الوزان كب ركتبة الحسكومة لاصرية المتوفي سنة 18١4‏ ه ١/80(‏ م ) 


اين حسن 


تداو م تت 


وكان أبوه ناظراً لدار الضرب ( الضرذانة ) المصرية , التحق منذ صباه بالوظائف 
الآميرية إذ دخل فى خدمة الحسكومة كاتيا بديوان المالية فى يناير سنة ١848‏ قبل 
أن ينال حظا موفوراً من التعايم » وأخذ يتدرج فى الوظائف حتىالتحق كاتيابالمعية 
سنة فئموء: ثم دخل فى سلك فرقة الموسيق برتية ملازم ونال فى وقت قصير رتية 
يوذباثى ثم صاغ ثم رتبة بكباثى , وعين سنة سنة 9م١1‏ ياورامعية عباس الآول 
ونال الحظوة عنده فرقاه إلى 3 أميرالاى وجعله مبردارا له (حامل الحتم ) » ثم 
عينه مديرا للجيزة وأطفيح , وأخذ يترقى فى المناصبالعالية حت صار فى عبد اسماعيل 
عضوا فى المجلس الخصوص الذى كان عثابة #لس الوزراء » ثم صار وزيرا سنة 
88 ف وزارة نوبار باشا الآولى الى سقطت بتأثير ثورة الجيش فى فبراير سئة 
ولام » وتولى رياسة الوزارة لآول مرة فى عمد الخديو توفيق كا رأيت فى 
سياق الحديث 


ير جمع اختيار الخديو لرياض باشا الى ما عرف عنه من موافقته اياه فى الميل 
إلى الحم المطلق » والرغية عن نظام الثمورى ؛ والإذعان للتدخل الاجنى »فكان 
من هذه الناحية غبطة للدوائر الاجئبية . وخاصة وكلاء الدول السياسيين»وقد بدت 
منه هذه الميول منذْ عبد اسعاعيل » وظبر الفرق جليا بينه وبين شريف باشا فىهذا 
الصدد , فليس يق ماحدث على أثر ارتبالك شؤون مصر المالية من انشاء صندوق 
الددن . وفرض الرقابة الثنائية على مالية مصر » وإمعان الحسكومتين الانجليزية 
والفرنسية فى تدخلبما » وطلمما من الخديو اسماعيل تأليف لجنة اوروبية »عرفت 
بلجنة التحقيق العلياع لفحص شؤون الحسكومة المالية, فنزلاسماعيل على ارادتهما 
وأصدر مرسوماً بتأليف هذه اللجئة فى ينار سنة ,نمو ٠‏ وكارب تأليفها امتهانا 
لكرامة المكومة ومظبرا من مظاهر التدخل الآوروى فىأمورها , وقدتألف تمن 
أعضاء أوروببين مثلون الدولالدائئة وليس فهم عضومصرى سوى رياض باشا » 
وكاناختياره بطلب الدوائر الاجنبية » وهذايدلك علىارتياحها إلمعسلكةه وسياسته » 
قار نهذ ابرفض شر يف باشا(وكانو قتئذ وزير ا للخارجية) الحضور أمام اللجنة عندما 


استدعته لتسمع أقواله وما رقب على رفضه من حدوث أزمة سر أسنية أدى الى 


موك د 


استقالته » تجدالفر قحس وسابين ميو لالرجلينونزعتهما » وهذهاللجنة هىالنىأوعرت 
بتأليف وزارةنوبارياشا وفها وزيران أجنبيان.وه المسماة بالوزارة الختاطة .وكان 
فذبا رياض باشا وزيرا للداخلية » فكانت سياستما قائمة على مالآة الاجانب وحماية 
مصا حهم حت 'عيت «الوزارةالاوروبية, ؛ وفعبدها عزل كثيرمن الموظفينالوطنيين 
واستدت هناصب كييرة فىالحسكومة إلىطائفة منالاوروبيينووها سقطت ففبراير 
سنئة برو اعقبتها وزارة توفيق باشاء القصيرة المدة » وفماالوزيرانالاوروبيان» 
وتولى فها أيضا رياض باشا وزارة الداخلية , فسكان من أتمالما فض بلس شورى 
النواب تخلصا من مراقبته » وقد تولى رياض باشا ابلاغ هذا القرار إلى امجاس 
وتافيدمء» واصطدم بالثوابفىجلسةتارضية 7 فاعترض فا مؤلاء علىقرارالحسكومة 
ومسلكها . وعلى رياض ناشاكافصا:اذلكىكتاب عصر اسعاعيل ج ٠١‏ ص 7١١‏ (من 
الطبعة الآولى) . فبذه السوايق لمتسكن تدعو إلىالاطمئنان لسياسة رياض باشا , وقد 
تبين من تتابع الحوادث أن ميوله للحك المطلق , وكراهيتهالشورى وخضوعه للنفوذ 
الاأوروف متفارقه فى عبد وزارته » وكانتهذهالميول قأ .أب 5 قيامالثورة العرابية 
إذ كان أول مطالب العرابيين فى سبتمبر سنة 18/١‏ هو إستائا وزارة رياض 
باشا » وهذه النزعات ترجع إلى شخصية رياض ء فقد كان من أبرز صفاتة التعاظم 
والكبرياء» والوراية بالشعب ؛ وقد عرف عنه الذيناتصلوابه هذه الصفات , فبو 
من طراز الباشوات القدماء الذين كانوا ينظرون إلى الشعب بعين الزراية . ولا 
يعترفون له حقوق الرقابة على شئون الح-كومة ؛ ومع أن شريف باشا كان أعرق 
منه فى الارستقراطية فإنه كان خالفه فى نزعته» ويدعو إلى تخويل الآمة حقوقبافى 
الدستور والحكم النياى »و لعل ذلك راجع إلى أن شريف باشا مختاف فى نشأته 
وثقافته عن رياض ء فمّد كان أبوهقاضالقضاةمصر , وانتظم هو فى سل كالمدارس 
النظامية » ثم استكمل علومه فى مدارس فرنسا الجر بية فد 5 قسطأً موفوراً من 
الثقافة. والتهذيب » واستروح فى فرنسا نسيم الحرية والنظم الدستورية , أما رياض 
فلم يتلق :تعلها عاليا فى المدارس النظامية . وكان حظه من العم غير موفور » بل 
هى قشور اقتبسها بذكائه الفطرى ومرانه وقوة ذا كرته ء فظل محدود الفسكر » ولم 


سدوع ل 


ينفذ ببصيرته إلى أبعد ما يراه الباشوات القدماء من حاشية الخديويين والامراء. 
و يكن يمتاز علهم إلا بالذكاء واطيبة واطمة وقوة الارادة » وكان على شا كلتهم قَْ 
الغرور ا بالتفس 0 وهذا الغرور عرةك_.. الأسباب التى جئحت به الى 
الاستتداد فى الرأى 2 0 يكن برى نقسه ا الى استشارة التمحاء أو 
الاستعانة بآراء الغير 


على أن رياض باشاكان من الوجرة الإدارية حا يا متازا ‏ فق المق أن له فى 
هذه الناحية مزايا لايستهان مها » كان حازما قوى الشكيمة » بارز الشخصية , ماضى 
الإرادة با للعمل ٠‏ لاعن فيه ولاعلمنه ‏ يقظا على رقابة هر ءوسيه » يشعرثم دائما 
ب 4 عليهمدقيب عتيد, ويأخذم بالشدة والحزم اذام قصروا فى اله يام بواجباتهم . 
وقد كان بلامراء أكفاً معاصريه من نالوجبة الإدارية » وأكثرمم جلدا على العمل ا 
وهذه المزايا قد ساعدت كثيرا على انتظام الآداة ال-كومية فى عبدمء ْم كانت له 
ميزة كبرى غير ذلك , وه نزاهته 1 ع و<يه للعدل ٠‏ وتعففه ع نالرسوة » 
وتلك صفات ل تسكن مألوفة فى طبقة الحكام . وإنها لتستحق مَاهى جديرة به من 
حسن التقدير , فشخصية رياض باشا تجمع كثيرا من المزايا إلى جانب كثير من 
النقائص » وبهذه الصفات المتباينة تولى وزارته الآولى فى عبد الخديو نوفيق » وهى 
الوزارة الى شبت فى عبدها الثورة العرابية 


المسألة المالية 
كانت المسألة المالية أم مشكلة واجبتها مصر ء حين ولى توفيق باشا السك . 
إذلم يكن خافيا أن مطالب الدائنين كانت من أكير العوامل فى خلع إسماعيل » 
فاجتهد توفيق باشا فىإرضاء الدول » تفادياً من أن يستيدف لغضببا . 6 
استبدف أبوه من قبل , وقد بادر إلى الاتفاق مع الدولتين الانجليزية ؛ 
والفرنسية على إعادة العمل بنظام ( الرقابة الثنائية ) » وصدر المرسوم الخديوى 
بذلك قبل تأليف وزارة رياض باشا ما تقدم بيانه » واقتصر المرسوم على تعيين 
الرقبين ( المفتشين العموميين ) دون أن بين حدود متنصيرهما ٠‏ فكان مطلوياً 


من رياض باشا أن يضع نظاما لهذا المنصب للكى لا تنقلب الرقابة سلطة فعاية 
فى إدارة شؤون الدولة 
نظام الرقابة الثنائية 
ولمكن رياض باشا لم يكن من صفاته أن يقاوم التدخل الآوروى » فترك 
لقنصل الدولتين , الإنجليزتة والفرنسية » وضع مشروع اللائة التى تحدد سلطة 
الرقيين » وعرض هذا المشرو ع على بحاس الوزراء » وجرت فى شأنه مناقشة 
طويلة » انتبت بإقراره كا هو فجاء مشروعا هادما لسلطة الحسكومة الاهلية + 
يحعل للرقيبين من النفوذ والسلطان أ كثر ما لوزراء الدولة » وهما وإنلم يعدا 
من الوزراء رسميا سكن تقرر لسكل مهما رائب يزيد عن مرتب الوزير»؛ وَهْما 
الحق فى حضور جاسات اس الوزراء جميعها . والاشتراك فى مداولا » على 
. أن لا يكون لما إلا رأى استشارى ٠‏ وأنت تعرف معنى الاستشارة هنا . . . 
فبى نؤودى حْما معنى السيطرة غير المحدودة على جميع المصالح » وقد نص ار سوم على 
أن الوزراء وسائر الموظفين مكلفون بتقدم كل ما يطلب منهمالرقيبانهنالبيانات » 
وعلى وزير المالية خاصة » أن يقدم لهما فى كل أسبو ع كشفا مفصلا عن إيراد 
الخرانة العامة ومصروفتهاء وكل إدارة مكلفة بتقديم متل هذا الكشف كل 
شهر » ويتقاسم الرقيبان النظر فى المصالح العمومية التى لما مراقبتها والإشراف 
عليياء أى جميسع مصالح الحسكومة . ولا حق للحسكومة عزطما إلا برضا من 
حكو متيهما » و.هذه الاختصاصات صار الرقييان يتدخلان فىكل شأن من شؤون 
المسكومة المالية 
صدر المرسوم الخديوى يوضع هذا النظام فى ١5‏ نوفير سئة هبحم » فأثار 
السخط فى نفوس المصريين » لما تبينوا من أحكامه المبينة ونصوصه اأذلة » وكان. 


صدوره من أم الاسياب لتبرم الياس بوزارة رياض باشا وخيية آمالهم فيها 


التنازل عن أرباح مصر فى قناة السو يس 
صفقة خاسرة 


كان صر مقتطى عمد امتياز قنأة السويس حدصة ف أر ياحبا السنوية تبلغ 1 
فى الماثة من مجمو ع تلك الارباح تؤول اليبا كل عام » وكانت هذه الحصة هى 
المقية الياقية من الفايدة الى تود عل مصر من القناة » لعك أنباع الخدبو إسماعيل 
أسهمها فيها » فق أوائل عبد توفيق عرض الرقيبان الآوروبيان ‏ السير إفلين 
بارنج ( الأوردكروص ( والمسيو دى بلتيير 3-3 على المسكومة أن تييع هذه الخصة 
مقابل ثثورءولا جايسه 0 وكانت مرهونة من قبل لنقاة من الماليين بباريس 04 
وقد عرض هذا المشروع على مجاس الوزراء يوم :1 ينار سئة .ىمو فى جلسة 
غير اعتيادية ‏ عقّدت خصيصا للنظر فى هذه المسألة » وحضر الجلسة السير بارتج 
والمسيرليرون درول معامدتل نل موداية نائيا عن المسي و دى بلنيير الذى كان فى بارس 
يغاوض ف إعامها., فأيدالسير بارج ) كرومر) إيرامالصفقة ودافع عنهادفاعا طؤيلا 8 
وكانت وجبة نظاره أن الحسكومة المصرية لا تستطيسع الوفاء دين الثقاية التى 
ارتبنت هذه الحصة » فأولى مها أن تبيعباء ولم مخف على رياض باشا خطر هذه 
الصفقة إذ صرح فى جلسة مجاس الوزراء أن ها جانآ سياسيا لآن الحسكومة 
إذا باعت حصتها فى الربح فلا ببق لها أى حق مادى ف قناة السويس » مع أن 
القناة قائم.ة فى أرض دصر , وأنه عمّد المجاس خصصا للنظر فى هذه المسألة » على 
أنه مع هذه الملاحظه م يعارض قَّ إدام الصفقة 2 بل موق “غبا حجة الضرورة اليبا 3 
وقال حسين فخرى باشا وزير الحقانية : إن الرهن هو النسبيل إلى البيع فلا يمكن 
اجتنا أب اسع هذه الخصة ما دامت الحكومة لا تستطيع وفاء قيمه الرهن 03 وقال 

على باشا ميارك وزر الأشفال:. د أ مضطرون الى 0 هذه الخصة فْع شديد 
السك فان الجميع سعون قّ الحصول على جزء من راق مال ال نأة ولو كان 


سهمأ واحدا ونين لتجرد من كل حق قبا لثم عاد السير إفلين بر نج ( كرومر ( 


إلى تسويغ هذا الببّع . وائتبت الجلسة بإقراره () مقابل ثمن ضخس مقداره ١+‏ 
مايونفر نك » وهى بلاشك صفقة خاسرة » لانقيمة هذهالحصةالآن 1) تبلغ 
عشرين مليون جنيه » وتغل إبر ادا سنويا لا يقل فى السنه عن ...ر 9م جنيه » 
أى أ كثر من العن الذى بيعت به الخصة كبا . وهذا يدلك على ما فى الصفقه من 
الخسران الميين 


ميزانية سنة علما 

هى أول ميزانية وضعت فى عبد توفيق ‏ وقد رفع ببارياض باها تقريراً 
إلى الخديو » وصدر المرسوم بتعريرها فى .؟ ينابر سنه .رمو 0) ؛ وقد 
قدرت فيها الإيرادات بمبلغ؟ ههرم جنيه , والمصروفات بمبلغ؛4هر١4‏ رم 
جنيه 2 يضم اليها مر له جنيه قيمة الجزية السنوية , التى كانت تؤدى 
ل سكومة الاستانة » والبساق ومقدارةه «؟وورم#ورع جئيه خصص للدين 
العام ©) » أى أن مخصصات الديون كانت تبلغ أ ا من نصف الايرادات » 
وسنذ كر هنا أقلام هذه الميزانية ©) , لا نبا تعطينا فسكرة عن الخالة المالية فى 

للك العبد(ه) 


)00 محضر جلسة مجاس الوزراء يوم ١4‏ ينابر سنة مم1 

(؟) و(م) الوقائع المصرية عدد مم ينابر سنة .م١‏ 

(:) كا نشرت فى الوقائع المصرية عدد عه ينابر سنة ٠م١‏ 

(ه) راجع « للمقارنة » مفردات ميزانية سنة ١49‏ #* فى كتابنا « عصر 
إسماعيل » ج «صو .م (طبعة أولى) » ويلاحظ فى معرض المقارنة أن ابرادات الحكومة 
فى سنة 4 - 1186 بلغت لاموره الارسم بج ومصروفاتها ؟هارء .كرام ج > وى 
سنة جع ة إسلاعه1 بلغت الايرادات 4٠٠‏ *رلاحج والمصروفات , . إرم. هرم١‏ اج 


جوئيهة مصرىق 


كثكرة كومره 


الور ورا 


داوع ا 


الإيرادات 
)١(‏ الأموال المقررة 


جليهة مصرى 


مكار ره 
مدعا 
ارم 


١” 
١١رم٠ا/‎ 
7 


أموال الاطيان 

عرائد الاملاك” 

ويرك وأرباب الكارات (إضريبة 
أصحاب الحرف) 

عوائد الاغنام والمعز 

« العريات وحيواناتالاجرة 


(؟) الأموال والإبرادات غير المقررة 


جليهة مصرى 
لفت ينيل 
4" 
موذرهدذ 
5 
لرءء| 
/الاأدلد 
كاكرنسبن 
اروم 


من انام 

من الجمارك 

من البريد 

من الدخولية 

من المصلح ( الملح ) 
النسجيل والطوابع 
مصايد الاسماك 
“عوائد الرسالة 


عوائدأوزان وحم ل وساخانات وغيره 


(") السكك الحديدية والتاغراف 


ججلية مصرى جئيهة مصرى 
٠.ور.ثهوءر!آ‏ السكك الخديدية 


.ور اءر١‏ فدهرية؟ التلغراف 


(5) وابورات البوستة اتخديوية 


ا١؟مراأ٠٠‎ ا١؟مهراث٠‎ 


( ه ) ايرادات المصالح الاخرى 


200 ميناء الاسكندرية 
بربرم الانجرارية(ادارةالملاحة النيلية) 
411 الفنارات 
214 الضرخانة 
وور! الموافىء(ماعداميناءا لاسكندرية) 
ر؟ها١‏ ورم سك حلوان 
(5) الايرادات المتنوعة 
و.ءر.4 << أتجار ومتحصلا تأملاك الميرى 
م هده رسوم بمغة ومصاغات 
(/1) المتحصلات المتنوعة 
؟دورها اإرادات مصاحة الصحة 
1 الجبادية 
١مادا‏ البحرية 
كرا ايرادا تالمدارس 


؟ززرع 2 الأشغالالعمومية 


ججنية مصرى . جلية مصرى 
3-5 مستقطع نظير أطيانمعاش 
55 رسوم الأرضية فزمنا مو الدوالاعياد 


لكك رسوم تقاسيط الروزنامة وغيرها 


بمعار وم ٠.عرد‏ متحصلات أخرى 


(4) سلفيات الغلاحين 
-550 معور وك #صيل ثمن البذورالمعطاة سلفا لأهالى 
الوجه القبل فى سنه م/ام١‏ 
(9) مستقطع نظير الاحتياط 


(لودر؛؛ أاور4: المستقطع من رواتب الموظفين 


؟؟كر اكدرم 


سس رع سند 


المصروفات 
جليه مصرى جيه مصرى 
41145 (١)خراج‏ مصر 
(؟) الدين العمومى 
...00.0 الدبن المنتظم (1) 
0 غير المتتظم 


كن 09 مخصصات الخديووالعائلة الخديوية 
مداه 5( المعية السسنية 
1ةاره (ه) مجلس النظار 
مغرلا 00 نظارة الخارجية 
() نظارة المالية 
كن ديوان العموم 
ورا التفتيش العمومى ( المراقبة الثنائية ) 
وعلار.؟ صندوق الدين العمومى 
لقره التاريع ( ادارة المساحة ) 
رمه ١‏ المديريات' والمحافظات والدوائر البلدية 
؟ور؟ع دخوليات 
راو ادارة مصايد الاسماك 
دادع #صيل عوائد الرسالة 
1 ميناء الاسكندرية 


(1) ترك على بياض ف الميزانية لانه لم يكن قد تم محديد المقدار الخصص للدين 
المنتظم و الكو سليد » وللدين غير المنتظم 2 ولكن تخصص مبلغ بيده زاكر 5 
جنيه للدين العام إجمالا فى كتاب رياض باشا الى الخديو بطلب التصديق على الميزائية 


51١ :"ار‎ 


ها4روه 


للب 


الما دان 


ججنية مصرى 
1مورع؟ 
بات 
الماش 


عرثوزوة>؟ 
؟/ارعه 


مره 
ا؟كذركاة 
لالاهر١١‏ 


ار 
ارم 
كلكر؟١ا‏ 
/اارلاه١‏ 
41ودم/ 
حورم 
5016" 
لارام 
لسن 


؟ءرع؟ 
1١5‏ 
رام 
اامديةكه 


الفئارات 

الضرحانة 

أقلام متنوعة 

6 نظارة الجهادية والبحرية 


البحرية 


()نظارةالمعارف 


ديوان العموم 
المدارس والمكاتب 
أقلام متذوعة 

)٠١(‏ نظارة الداخلية 
ديوان العموم 
مجلس التواب 
المديرياتوالمحافظات 
خدمة المطاقء 
ادارة منع ببعالرقيق 
الصحة والاستشفيات 
الرزنامة 

الدفترخانة المصرية 
)١ ١)‏ نظارةالحقانية 
ديوآن العموم 
الحام المختلطة 
انحام الشرعية 
امجالس ( المحاك ) لمحلية 


جية مصرى جيه دصرى 


0( نظارة الاشغال العمومية 


ار ديوان العموم 

ار مصالح الأقالم 

320 حفظ أبنيةالكومة 

م أشغال حفظ النيل 

ادر" أشغال صناعية 

رار ١‏ القناطر الخيرية ورياح المنوفية 
ارما رياح البحيرة 

ار 1؟ ترعة الاراهيمية 

عدورما ترعة الاسماعيلية 

١/1/4‏ ترعة اهمودية 

1١‏ كربرى قصر اليل 

0 سد أبو قي 

١لورهة‏ المواقء ١‏ ماعدا ميناء الاسكندرية » 
ار بجاس الزراعة ْ 
”ركه تنظيم مديئة مصر 

امحاقفق تنظيم مدينة الاسكندرية 
للا تنظيم امحافظات والمدن السكبيرة 
١٠لاد؟‏ المتحف , الا تكخانة » 
ددا المعادن وامحاجر والملاحات 
لرسرسين الابجرارية 

مسرن التيائرات 


لالدلا 4 هرية سك حلوان الجديدية 


جئية مصرق 


ككر؟ ةع 


ل 
"مار" 
كامر/ 1١‏ 


؟كور؟ 


١ واحاسن‎ 
(ةءرء.٠‎ 


تامارك ا؟ 


5 


جنية مصرى 


(10) السكلك الحديدية والتلغرفات 


| السجدره؟ عبوم المصلحة 


ريو تشغيل 
كرام إدارة الخطوط 


معكرة.؟ إدارة الورش والعمليات 


ادم انخازن 
بللارعم التلغراف 
(4١)اجمارك‏ 
ادا الجمارك 
كينل خفرالسواحل 
ححييهت 3 (١‏ البوستة 
(13) وابورات البوستة الخديوية 
(17) المصاءم 
ور الملاحات وأشوان الملم 
رم كن الملم ونقله 
)014 'واذم الاشوان والخازن 
ادور؟ مصروفات الأشوان والخازن فى الخروسة 
ورا تموين الاشوان والمخازن 
(١)مبالغ‏ احتياطية للمصروفات الطارثة 
إلفة معاشات 


درم الار 4 امجموع ما عدأ الدن 


ا 0 


رحلة لخديو فى الأقاليم 

كان الخديو توقيق عيل فى بدء حكه إلى التحبب إلى الآمة ؛» فاعتزم زيارة 
الأقالبم ليتصل بالاعيان والرعية » ويتعرف أ-والم , وقد تمت هذه الرحلةفىعيد 
وزارة رياض باشا 

بدأت سياحة الخديو فى لم تابر سنة ٠ىمم1»‏ فزار مديريات الوجه القيلى حتى 
وان وعاد إلىالقاهرة فى ؟٠‏ فيراير : فدامت سياحته أكثر قق اشهرا لم استأتف 
السياحة ف 1 أبريل فزار مديريات الوجه البحرى وثغخرى دمياط ورشيد 0 وعاد 
إلى العاصمة فى ؛ مايو . وقد زار فى طوافه كيار الآعيان فى المديريات» وأقاموا له 
الحفلات الفخمة » وأسرفوا فى التنافى للإنفاق على المآدب والولائم واللآفراح 
لاستقبال الخديو فى دورم : ما أدى إلى استدانة الكثيرين منهم الأموال الباهظة 
من ل راسن 1 فازدادت الخالة الماليه ضيقا 0 وم يجن اليلاد من هذه الب ماحة فائدة 
تعادل الأموال الطائلة الح بى ضاعت فا والسا 0 الفادحة ل تسكيدها الآعيان 
ىق وقت كانوا يموون فيه بالاثقال والمغارم 

لجنة التصفية 

كان مطلو با من السكومة وضع نظام مالى لتسوية الديون العامة وبيان طريقة 
وفائها واداء فوائدها وأقساطها ومقدار ماتخصص لا من ايرادات الخزانة السنوية . 
وتحديد علاقة الدائنين بالحسكومة 2 فائفق الخديووالدول الى 05 معظم الديون وهى 
فرنسا وانجلترا والمانيا والفسا وايطاليا على تأليف لجنة دو لية ميت ( لجنة التصفية) 
. للقيام بهذهالمهمة »و بعد تعوده وإياها بتنفيذ كلما تقرره منالخطط ؛ أصدرمرسوما 
ق +١‏ مارس سئة .ما بتأليفبا من عضوين تعينهما الس كومة الفرنسية»وعضوين 
تعينهما الحسكومة الانجليزية 2 وعضوواحد عنكل من الماز مأ والةساوايطاليا » وعضو 
وأاحد عن مصر ١‏ وأوضح المرسوم اختصاص اللجنة وهو نحث الحالة المالية 
والنظر قالملاحظا اث ألّ ِى يقدمها أصحان الشأن عن مهم 50 وتحضيرة نو نحدد ١‏ 
علاقات الحسكومة والدائرة السنية والدائرة الخاصةبالدائنين والطريقة الى ل قتصاها 


[63 الوقائع المصرية عدد > ابربل سنة ١هم؟‏ 


١‏ عدو امت 


م تصهية الديون السائرة : ثم تصديد الابرادات الى سكن لخصيصرا 3 الميزانية 
للديون المنتظمة (الثابتة ) والديون السا: 
المكومة ايمطاليا ,خرن امايو 


رة 1 مع 0 المقدار الذى ش حاجات 
3 اللجنة دق مراقبة تنفيذ ما تصدره ا 

القرارات وذلكبالاتفاق مع المراقبينالاورو بيين ٠‏ ونص كذلك على إمكان اطالة 
مدتم! بعد صدور قانون التصفية إلى أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر , وتعبد اللخ ديو فى 
المرسوم بإصدار القانون الذى تحضره اللجنة.وهو المعروف قا نو نالتصفية 5 ومعى 
ذلك أن الحسكومةالمصرية تقيدت بداءة ذى بدء بإنفاذ التشريع الذىتفرضه الدول 
عن غير أن يكون لها رأى يعتد به فى وضعه , إذ لم يكن طا الا مندوب واحد فى 
اجنه التصفية 3 وهذايمين .للك مقدار استسلام توفيق ورد 

أعضاء لنة التصفية 
وفى 6 ابريل سد م1 أضتو الخديو مرسوما بتعيئرن أعضاء اللجنة إللق وثم 

السير رؤيرس ويلسن ١ل‏ وسرم 11 7 الذى كان رسا للجنة التحقيق العلياى عود 


اض للنفوذ الاوروق 


اسماعيل ووزيراًالماليتفوز ادةنو بار باشا). والسير أوكا نكو لفن مامح سانانا 
مندوبين عن انجلترا . والمسيو بليسج دى بوغاس قهطع دنا عل مدونولاوظ والمسيو 
برون ديرول مام 11 «روداءآ عن فر نسأ ٠‏ وفون 0 عصويع عن النسا . 
دى تريسكو داوم" ود عن ألمانيا . والمسيو بأرافللى ننا«سوه عن ايطاليا . 
بطرس بك ( باشا) غالى مندو با عن الحسكومه المصرية » وعهد المرسوم برآسة 
للجئة إلى السير رفرس ويلسنءوفى اليوم ذاته وقع قناصل الدول الممثلة فى الاجنة 
يثاقا بأن تقبل دوطهم القانون الذى تضعه اللجنة » وأن تبلغه إلى الدول الاخرى 
مشتركة فى تأسيس الحا المختلطة لكى توافق عليه » وهاك أسماء الموقعين على 
ذا الميثاق : 

النارون ساو رمأ ووو قنصل المانيا العام ٠‏ دق شيقر بنع و5 و( قنصل 
كسا . دىدج 8 هو( قنصلؤر نساء ادوارماليت أعلمة مجع قنصل انجلتراء 
ى مار تبثو مسنادداة ودر قنصل ايطاليا 


)00( الوفائم المصربة عدد نا ايريل سنة .يمو 
ع) 


د عم عا 


وفى خلال مداو لات اللجنة عين السير أوكان كولفن مراقيا ( مفتشا )بدلا من 
السيرإفان بارئج ( كروص ) الذى تقلد ادارة مالية الحند معبقاء السير كو لفنعضوا 
بلجئة التصفية » وعينالبارو ندى قنسيره هنود بدلا من فونكر عر الذىاستعق, 
من عضوية صندوق ١‏ لدبن واجنة التصفية 

قائون التصغية 

ولماأتمت اللجئة عملبا قدمت إلى الخديوا القانون الذى وضعته » فأصدر به مرشوما 
فى بو يوليمسئة .ميرو (0)» وهو المعروف بقانون التصفية , الذى يعد أساس نظام 
مصر المالى حتّى سنة غ١4١‏ , ولماله من خطر الشأن أبرق قنصل فر نسا العام إلى 
حكوهته بصدوره يوم توقيع الخديو عليه (؟) 

قن أم أحكامه تحديد نفقات الحسكومة السنوية بلغ مم مد/اكابر 4 جنيه فقط 
من الارادات با فى ذلك الجريةالسئوية التى كانت تدفعرا مصرالى تركيا ( ومقدارها 
تلد لحة جنيه مصرى ) »وما ببقى من الابرادات أى مأ يزيد عن نصفما مخصصر, 
للدين العام ؛ وخصصمن ذلك لخدمة الدين الموحد صافى ايرادات مديريأت الغر بيه | 
والمنوفية والبحيرة وأسيوط » وايرادات المارك ما فها عوائد الدخان » وفيحالة 
عدم كفاية هذه المواردلاداء التكوبونات تلزم الحسكومة بدفع الفرق»وكل مايزيد 
من الايرادات المخصصة لذلك وما حصل من موارد أخرى غير تابه » يستخدم فى 
استهلاك الدين ا موحد »وغير هذا إذ اتفق أن زيادة الارادات ا خصصة لهلم تعادل 
نصفا فى المائة من مجموع الدين الموحد» تقوم الحسكومة بأداءكالة هذا النصف 
فى المائة من زيادة الابرادات الحرة على المبلغ امحدد لنفقات المصالح الاميرية وهر 
رار قمر ؟ جنيةه 
القانون كذلك بتخصيص أملاك الدائرة السنية والداثرة الخاصة لضمان 


وقضى 
دن الدائرة السنية 3 مع وضعبما نحت إدارة مصاحة دولية 7 وحدد هذا الدين وائدة 

() شرف الوقائع الصرية عدد 19 يوليه سنة هما 

[49 برقية البارون دى دتٌم الى النيو دى فرسينيه . الكتاب الاصفر سنة 184.٠‏ 
ؤم وشقه رقم ١١١‏ ورقم 1١1١4‏ 


لدشسهه د 


خمسة فى المائة منها أر بعة فى الماثة بضمانة الحسكومة وواحد الماثة فائدة تكيلية تدقم 
أيضا إذا سمحت بذلك إيراداث الاملاك . وكل مايريد من الابرادات مخصص يمد 
دفع فائدة خمسة فى المائة لتسكوين مال احتياض غايته -٠ورءولا‏ جزيه ثم لاستملاك 
هذا الدين , وتقرر أيضا ذم دين الدائرة الخاصة الذى أنثىء عوجب اتفاقية س, 
وليه سئة م1 إلى دين الدائرة السنية على أن تقوم وزارة المالية بدفعالقسطالسنوى 
اللازم لخدمته وقدره .٠..رع»‏ جنيه معأبقاء أيردات مديرية (قنا) خصصة لقرض 
الدومين بصفة ضمانة ثانية واتقرر ذلك بموجب الاتفاق الإضافى المؤرخ ٠6‏ ابريل 
عللة ااا 
كأن قانون التصفية نظاماً مجحفا فرضته الدول الاوروبية علىالسكوهة المصرية 
لنسوية علاقاتها بالدائنين ٠‏ وغنى عن البيان أن الروح التى أملت أحكامه هى عحاباة 
الدائنين الأجانب وايثارها على مصالالبلاد وأهلبا » وإرهاقالمصريين فيسبيل وفاء 
الديون وفوائدها ؛ فقد خصص القانون للديونك أسلفنا أكثر من نصف الدخل 
فى الميزانية ؛ حدث ليبق من الإإراداتالسنوية ماينتظ رأنيفىحاجات البلاد ورواتب 
الموظفين , أو , لإنفاذ مشار يع الإصلاح » وجعل لحصر ميزا نيتين , الأآولىخاصة 
بالدين العام »وه تزيد عن نصف أيراداتها » وقد جعلها القانون ميزانية مضمونة 
بحيث إذا نقصت عن قيمة الكو بوناتتلتزم الحسكومة بأداءالعجز , أما اذا زدات 
عنها فان الزيادة تبقى أيضاخخصصة للدين , والميزانية الثانية خاصةبنفةاتالحكومة 
وهذه حددها القاون بالمبلغ الزهيد المتقدم ذكره © حيث لا يزيد ولوزاداتابرادات 
الحسكومة, واذا تقص فلا شأن للدائنين بهذا النقص » بل يبقى المخصص لديونهم 
5 فرضه القانون » وفى هذا من التناقض والظل والاستهانة بمصالح البلاد وحقوقها 
ما لاحتاج الى بيان 
ول تحفل اللجنة فى وضع هذا القانون إلا حقوق أصحابالديونالاوروبيين» 

أما ديون الأهلين . كقرض المقاباة ؛ ودين الرزنامة , فلم يحسب لا فى القانون أى 
حساب » مع أن الآهالى دفعوأ نحو ...ر.. .ره وحنيه فالمقابلةوأربعة ملابينفى 
دين الرزنامة » وأصبحت المبالغ الى اقترضتها الكو مة من الاهلين فى عوداسماعيل 


ام لدم 


وجب سندات على المالية » لاقيمة لهاء على خلاف سندات الديون الى 
الاجانب » فلا غرو أن قوبل صدور قانون التصفية بالسخط والاستياء » 0 
أسباب قيام الثورة العرابية 
إلغاء قانون المقابلة 

: يتصل بالتسوية المالية إلغاء قانونالمقابلة ‏ وقد صدرالمرسوم يذلك فى 5 ينار 
سئة .همهم( (0) 

كان هذا القانون يقضى بأنه اذا دفع الملاك الضريبة المربوطة على أ أط يانهم لمدة 
سك سوواات مقدما » تعفى الحكومة اطيانهم على الدوا م من نص فار بوط عليها. 
وهى وس ملة ابتدعبا الخديو امماعيلسئة با لابتزاز الأموالمنالاهلين . وكانت 
عثابة قرض إجبارى استداتته الحكومة من أكدار ن الاطيا مان > فوقع عليهم سكناه 
93 فير » ولككن الغاء قانون المقابلة أصا مم متدحيف آخر ٠‏ فأن مرسوم ينابر 
سئة .مو قضى بإعا دة الضرائب إلى نصا ا الاصلى من غير إعفاء » م بع الوعد 
باستئزال جوء من الضر يبة بنسية امبالغ الى تسكون قد دفعت ) ل 
المقابلة ) : على أن ' يجرى تحقيق عنأ1 بالغ المدفوعة فعلا على يد لجان ألفتهاالحسكومة . 
وصارت المبالغالمدفوعة من الملاك عرضة لض باع 

كان الغرض من إلغاء قانون المقاءلة زيادة ماتجبيه الحسكومة منالضرائب » وقد 
زادت فعلا بمقدار ما كان يقضى به القانون من إعفاءالملاك الذءندقعوها من نصف 
المر بوط على أطيائهم . وصار حتما عليهم دقع المربوط كله ؛ مع أن ما دفعه الملاك] 

ن أقساط المقايلة لخ أسافنا خمسة عشر مليونجنيه » فكان واجبا رد هذا المبلغ 
الضخم إلى من أخذ منهم قبلح ر مانم من الحق الذى! كل بوه موجب هذا القانون, 
و والحكومة 0 بق »2 ع ىأن يكون التعو يض تبعا] . 
لما ينتجه التحقيق وجاء قانون التصفية قاضيا أن ما بيت دفعه من المقابلة خسم . 
مئة ماعسأة بك يكون مطاوراً الحكومة من م تأخرات الاموال 5 الديون أو غيرها 
والباق برد إلى أعواءه مقسطاً على خمسين سئة ع وحدد قاثون .التصفية ما مخص 
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دام سم 


سئويا لاقساط المقابلة بمبلغ ٠..ر.ه؟‏ جنيه » وه قاعدة تنطوىعل إهدار حقوق 
الاهلين والاستهانة ا » وهكذا كانت وذارة رياض باشا تنظر إلى الدائنينالوطنيين 
بغير العين التى كانت تنظرمها إلى الدائنين الاجانب ء فب لاء ترعاتم وحقق مطا لهم 
وأطماعبع » أما الدائنون الوطنيون فانها تنقض عبود الحكومة معهم 5! رأيت 
فى إلغاء قانون المقابلة 
إلغاء السخرة وفيض الضرائب 

لوزارة رياض باشا أعبال أخرى عدا النسوية الماليةالمتتقدمذ كرها , فن أعمالها 
الحسنة إلغاء السخرة ٠وكانت‏ سائدة فى مصر إلى ذلك الحسين . وقوامها تسخير 
الآهاين فى العمل بغير أجر فا شار ريع العامة »كا أقامة الجسور, وشقالترحء وتشييد 
دور الحكومة , 2 م تسخير هم أيضا فى خدمة 00 الخديو وحاشيته والامراء 
والكبراء ٠وكبار‏ الموظفين والاعا نءة فأمررياض با باشا بالغاء السخرة . وفمابتعاق 

بأعمال المنافع العمومية » فقّد وضع نظا م البدل النقدى » ليفتدى من يشاءنفسه من 

العمل البدنى فهها » فخفت وطأ ة السخرة عن الآهاين 

وأبطل الضرب بالكر باج فى تحصيل الضرائب » فكان ذلك من أعظم حسنا 

وجعل الاموال الأميرية على أقسا اط معيئة تؤدى فى مواعيد معددة , 7 بوافق 
صاحة المزارعين والملاك ؛ ولا, ياجثهم إلى بيع بع حاصلاتهم بأس الآثمان » وصدر 
المرسوم الخديوى بذلك فى هم فبراير سنة .00(88)ء وقرر توذيع مياه الرى 
توزيعا عادلا بين الأهاين ٠‏ والغى ضر ب بة ( الملح ) ) عموجب المر رسوم الصادر فى ١‏ 
|| دسمير سنة 1/1/9 ور الملح احتكارا فى يد الحسكومة 

وألغى و ثلاثين ضر يبة منالضرائب الصغيرة . وصدر بذلك مر سوم يار 
سنة .مم07" وهاك بيان أهمبا : الضريبة أو العوائد الشخصية . وكانت مفروضة 
ملاعل أشخاص الام ألى ؛ ضريبة الدمغة على المصوغات عوائد الرخص القيانية 
والصيارفة والدلالة على مايباع من المصوغات ٠‏ عوائدالوزن.عوائدييعامجوهرات 1 
رسوم الارضية والاقامة بالشوارع » العوائد المتحصلة من طائفه الغجر , عوائد 


)0 الوقائع عدد م؟ فبراير سنة .مم1 (0) الوقائع عدد 14 ينايرسئة ١6,م١‏ 


سدابهه د 


ببعالمواثى كصر والاسكندرية والسويس » ضريه مه الاثنين فالماثةالمضافةإلىعوائد 
0 ؛ رسوم القيد عن العرضحالات عوائد معاصر الزيت » عوائدالصوف ٠‏ 

وائد مقالى احص , عوائد الدخولية والتنظيى فى جميع القرى » 000 
58 والبنادر المبمةء وفص المرسوم على إعفا «المزارعين منضريبة الويركو . 
الضريبة على أربات الحرف والصناعات » ومعظم هذه الضرائب 0 
فى عبداسماعيل » وكان المتحصلمنبا. . ٠رءه١‏ جثيه » وهو مبلغ ضكيل لا تقس به 
الشدائد التىكان الاهلون يعانونها فى اداء تلك الضرائب » والمضار التىكانت تصيب 
الصناعة والتجارة من جرائها 

وفى مقابل الغائها زادت الحكومة من ضرائب الاطيان العشمورية ١٠٠١‏ الف 
جيه بموجب مرسوم 8 اير نية موي للك لى يتحقق معى من معداق 


المساواة بين دافعى الضرائب 7" 


امتلاك المسكومة قصور إسماعيل 

وأصدر الخديو 3 را فى 15 بونية سئة مه باع بار القصور الآ ؛ بيانها وهى 
لاتى بناها اسماعيل أو الى امتلسكبا هو أو أفر اد العائلة الخديوية ملكا للحكومة ٠‏ 
وألحقت بالاملاك الآميرية المعدة للمنفعة العامة » وقد بنى الامر على أنه ه تبين مى 
حسابات نظارة المالية ومندفاتر الدائرة ة الخاصة أن العقارات والسرايات وملحقاتما 
اليه ئة أدثاه صار بثاء بعذها وثيراء الببض الآخر عمال الكومة .2 وَأم ليا لازمة 
للمصالح الحمومية أو لإقامة خديو مصر » وأنجاكانت لغاية الآن مخصصة لا ذكر . 
وحيث أن العقارات المذكورة لايصح بناء على ذلك أن تسكون ملكا لاحد الناس 
وا نكانتقد تحررت بها حجج ,ا باسماء بعض عائاتنا » © , وهذه القصور والعمارات 
هىكا وردت فى الآمر المذكور : 


1١م١ الوقائع المصرية عدد 18 ينابر سنة‎ )١( 

(0) رسالة البارون دئار ع قنصل فرنسا العام فى مصر الىالسيو دىقرسيتيه - 
السكتاب الاصفر 144٠‏ - ؤم وثيقة رقم ٠١‏ 

(م) الوقائع المصرية عدد 107 يونيه سنة 144.٠‏ 


لدوم د 


سراى عابدين . سراى الاسماعيلية . سراى القصر العالى ٠‏ المكان الكائن. 
مخط الاسماعيلية والذى كان معروفا مخز ن امو بيليات . مطبعة يولاق ومايتبعبا من 
الآلات والمبمات والأابنية . اسطبلات يولاق . سراى الجزيرة وما يشيعبا من 
المبانى والخديقة البالغ مساحة كل ذلك «+ فدا نا والاراضى الى تتبعراو يلغ مقدارها 
مومهم فدانا . سراىال+يزة ومايتيعبامن اماو الحديقة ومقدارذلك كله بورهفدانا. 
اللوكندة والكشكوالخماماتوملحقاتها >لوان.حديقةالترهة بالاسكندرية.سراى 
الرمل ( مصطفى باشما) ومايةيعبامنالمانى والقشلاقات والاسطبلات . سراىأدفينا 


سراى النصورة » سراى الروضة . سراى المزيا 


ميزانية سنئة هما 
وضعت الحسكومة ميزائية سئة م١‏ بالاتفاق مع الر قبيين| لاورو بيين»وصدر 
ها الآمر العالى فى ه؟ ديسمير سنة .44 وقدرت فها الابرادات بلغ 
عر مجنيةء والمصروفات بمبلغ امد » اداج ؛ فتسكون زيادةالاءرادات 
علىالمصروفات ١مور١١١‏ جثيه (0) 


إصلاح التعليم 

أصدر الخديو مرسوماً فى /؟ مابو سنة م1 بتأ ليف لجنةالاظر ف تنظم التعليم 
وما يقتضى إجراؤه لذلك من التعديلات فى مناهجه » وأسند رآاستها إلى على باشا 
اب هيم وزير المعارف.وأعضاق ها م : عبد الله باشا فسكرى . الجنرال لارمى باشا . 
قناعخط مسرو , الدكتور سالم باشا سال . المسيو دوربك بره8 منود مفتش 
١‏ التعليم . روجرس بك روتا وووهج . المسيو فيدال بك ( باشا) ناظر مدرسة 
الادارة ( الحقوق ) وقتئذ (9) 


وقد عات اللجنة ف إصلاح برامج التعليم 2 وقدمت تقريراً بوجوب تأسيس 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد .# ديسمير سئة 96٠‏ وبه تفصيل أرقام الميزانية 
(؟) الوقائع المصرية عدد أول يونيه سنة للها 


اح 


مدرسة علي للمعلبين ( نور مال ) لتخريج أساتذة المدارس » وزيادة عدد المدارس 
الابتدائية , وقد أنشات مدرسة المعلمين فعلا , وافتئحت فى ٠١‏ يار سنة وهم 0© 
وتولى نظارتها المسيو موجل ابوئده31 

وانشأتمدرسةخاصة بتعليم أنجال الخديوو أنجالبءضالامراء والذوات.عيت 
( المدرسة العليا ) نسبة إلى تمد على باشا مؤسس الاسرة الحا كة, وافتتحها الدبو 
ففأو لبناير سنة م١‏ 9 ؛ وكان مقرها يدان عابدين وأنشئت مدرسة ليلية 
لتعليم الشبان الذين تعوقبم أعالهم المعاشية عن تحصيل التعلي نماراً » وافتتحت ليلة 
أول مارس سئة ١841‏ 

وفق4؟ مارس سنة ١885‏ صدرمرسومآخر بانشاء هيئة دائمة . عرفت بالجاس 
الاعلى للمعارف؛ لا بداء الرأى 0 ما تص عشروعات ت التعليم .وإأشاء المدارس 
الجديدة » ونظام الاين عامة , ويتأاف هذا المجاس براسة وزير المعارف .وكان 
وقتئذ على باشا 5 ومن عدد كبير من اللأعضاء , ذكرت أسم سماؤثم فى المرسوم 
وثم: على باشامباركوزير الأشغال العمومية..حسينفخرى باشاوزي رالحقانية ٠‏ المسيو 
موف برونه1ة أحد مديرى صتدوق الدين , المسيوليرون ديرول وماممتوط مما 
باشكاتب الرقابةالثنائية . الجنرال ستو نباشا مده؛ه رئيس هيئه أركان رب الجيش 
المصرى . عبدالله باشا فتكرى وكيلوزارة المعارف.الجترال لارمى باشا بوسده.1 
ثاظر المدارس الحربية . الدكتور سالم باشا سالم رئيس مجلس الصحة العمومية . 
الدكتور جالياردو بكبرو8 :و4« ولازوت ناظرمدرسة الطب.المسيوماسييروه:أطوة31 
ناظ رالمتحف . المسيو موجيل اعوده]ة نأظر مدرسة المعلءين . اسماعيل ل بك (با أشا شا) 
الها سس ناظر مدرسة المبندسخانة » روجرس بك وهم ودوهمجم ناظ ر قم الاملاك 
الاميرية »المسيو فيدال بك وبا شا ) روم 1 نأظرمدرسة الادارة (الحقوق). 
المسيو جيجون بك «موندت ناظر مدرسة الصنائع أسبيتا بك هزم مدير 


دار اللكتب 0 المسيو مونتآن اممادماة ناظر دروس ) مدير تعليم ( المدرسة العلية 


63 الوقائع المصرية عدد ؟٠‏ يناير سنة إللما 
)0 الوقائع المصرية عدد ؟ ينابر سنة الما 


ادق بك شئن ناظر المدرسة التجبيزية » الدجكتور عثمان بك غالب ( باشا ) 
وكيل مدرسة الطب ء الشبيخ حسين المرصفى الاستاذ بمدرسة المعلبين» الشيخ 
جمد عيده ( الاستأذ الامام ) الحرر الآول بالوقائع المصرية , الشبيخ زين المرصفى 
من العلماء » الشييخ حسو نهالنواوى الاستاذ عدرسة الحقوق ؛ المسيو برنار لممسوظ 
الاستاذ عدرسة الالسن 0) 

ولا شسك أن تأليف مجلس المعارف هو عسل صالح »كان يننظر أن يكون له 
الآثر الحسن فى نبضة التعلي » ولسكن مجلس لم يدم سر قوط ونا زناف 
باشاءة صرف النظر عنهبسيب الحوادث العرابية.هذا وما يسترعى النظر فى م ليقه 
أن أغلبية أعضائه من الأجانب ؛ على غير حاجة إلى هذا العدد الجم منهم » وبعضهم 
لاعت الى التعليم بصلة كالمسيو موفى مدير صندوق الدين » والمسيو ليرون ديرول 
باشكاتب الرقابة الثنائية , ما يدل على أن الروح الى أملت تأليف هذا الجلس هى 
روح التعظيم من شأن الاجانت والعم لعل بكست رضامم » والاطمئنان الهم» وهى 
من عيوب رياض باشا الجوهرية » وليس من المعقو ل أن ينهض مجلس بالتعلي القومى 
نوضة صادقة وفيه هذا العدد الجم من الآوروبيين وميه الاغلبية 6 وقدافتتس ا مجلس 
يوم ١6‏ أبريل سنة 1841 0) 

إصلاح الوقائع المصسرية 

ومن حسنات رياض َس أصلاج الوتائع المصرية »فقد جعلبا يوم مة بعد أنكانت 

تصدر مرتين فى الاسبوع وعبد براسة تحريرها إلى الشيخ م د عبده ( الاستاذ 
مام ) ©) وكان محرا بها ءا عبد اليه اختتيار بحر ُ ونأك نظن فاشكنا 

00 مذ به ١كتور‏ سنة .رما ( العدد صعو)ء » فاختار لها من الكتاباليارزين 
فى ذلك العصر الفسيخ قد الكر 5 سليان و الشيخ سعد زغاول ( با ) والشيخ 
ابراهيم الهلباوى ( بك ) والشيخ سيذ وفا 


6 الوقائع المصرية عدد .+ مارس سنة وما 
(١ )‏ الوقائع المصرية عدد 4م١1‏ 
9ه )كان الشيخ أحمد عبد الرحم رئيسا لتحريرها قبل الش.ء بخ هد عيده 


3 


الإصلاح القضاقى 

وعنيتوزارة رياض باشا بالاصلاح القضاق.فوضعت اللاتحة الأولى لترتيب 
انحاكم الشرعية » وصدر المرسوم بها فى /او يونيه سنة +86/؟ ( رجب سنة 
190 ه ) » وه أول لائحة نظمت شؤون القضاء الشرعى . ووجبت شيا من العناية 
إلى أصلاح الجالس ( الحا ) القديمة » فاصدرت أوامرها إلى الجالس أن لا يزيد 
مكث القضية بالمجاس على أ كثرمن ثلاثة شهور . وألفت جئة لاصلاح نظام امجالس 
المحلية ( انخام ) 

إحصاء النئوس 

والفت لجنة للنظر فما يحب اتخاذه لاجراء تعدادعام للسكان برآسة عمد ساطان 
بأشا وعضوية كل من : إسماعيل ناشا تمد . وسلمان باشا أباظه . وعليك الزينى . 
وروجرس بك . ويعقوب بك أرئين 1 ا بك مدير مصاحة الاحصاء 

+ ار 

إلى هنا انتهينا من الكلام عن أعمال وزارة رياض باشاء وقد أسلفنا القول انه 

فى عبدهاشبت الثورة, فلتتتقل الآن إلى الكلام ع نأسباب الثورة العرا بية ومقدماتها 


الأصم الثائ 
صا اهم 
مكدداهة الول العا متو اممانا 


ظبر تالثورة العرابية عبد وزارة رياض باشاء وم نالواجب قبل أن نعرض 
و قائعها وحوادثها , أن نذكر شيا عن مقدماتها وأسبابها 

9 صف الثورة العرابية بأنها ثورة عسكرية » وهذا صحيي لا مراء فيه إذا 
لاحظنا أن دعاتها والقائمين مما ثم من ضباط الجيش ء وأنها قامت وتركت وفازته 
وقتا ما بقوة الجيش » ثم انتهت موزعته 

ولككن ما لاريب فيه كذلك أنما ليست ثورة عسكرية سب » بل هى أيضأ 
ورة قومية » اشتركت فيباطبقات الامة كافة وإذاأردنا أن تستقصىأسيانها وجدناها 
على نوعين : أسباب خاصة أومباشرة » وه المرتبطة بطبقة الضباط والجند وموقفهم 
من الحسكومة , وموقف الحكومة منهم ؛ وأسباب عامة » وهى الى تتصل الة 
الشعب ؛ والعوامل التى دفعته إلى مناصرة الثورة وتأبيدها , وإذ كانت الاسبابه 
الخاصة أقوى أثرآ فى ظرورها وتطورها ء فلنبدأ بالكلام عنبا 


الأسباب الخاصة 


ترجع'هذه الاسياب إلى تذمر الضياط الوطنيين من سوء معاملة رؤسائهم 0 
وخاصة عثهان باشا دفق وزر الخر ب ف عرك وزارة رياض باشا 

كان عثيان باشا رفق قائدا ش ركسيامتعصيا لجنسه» يتحيز للضباط الذين من أصل 
2 أو 0 أو أرناءودى 2 ويعمل على جع زمام السلطة ف أيديهم 2 وقلم 
على الوطنيين قَْ الترقيات والتعيينات 3 وينظر إل هر لاء بعين الزراية واليخغض 0 قرو 
وعوده 55 دن أسيات الثورة العرابية 0 وكان من ناحية الكفاية جاهلا 0 قليل 
الإدراك والذكاء » عدم المواهب -, قليل النظر فى العواقب ٠‏ ثل طبقة الرؤساء 
العسكر بين المتحدرين من سلالة الترك والشرا كسة الذين كانت لهم راسة الجيش'فق 


عبد اسماعيل وأو الل عبد توفيق, ولم يكن الضباط الوطنيون يحدون منهم فى ابخلة 
نصافا » ولا مساوأة , ولا معاملة حسنة » ولو أن امماعيل درج على سئة سعيد فى 
تشجيعه المصريين وترقيهم فى المناصب العسكر به لسادت روح المساواة في الجيش 
ولا هيأ أمثال عنثمان رفقى السبيل إلى الفتنة » فقد كان سعيد ميل بطبعه الى ترقية 
الضياط الوطنيين ٠‏ وأعطائهم حقهم فى التقدم » وفى عبده ارتقى كثير منهم إلى 
المراتب العسكرية العالية» خسان لذلك مثلا عرانى باشا ذاته » فانه معكونه نشأ فى 
الجيش جنديا بسيطا ( نفرأ ) قد ارتقى الى مرثبة الضباط » ونال درجاتها فى قليل 
من الومن »فصار ملازما سنة ورد , م ادتقى إلمدرجه يوز باثى سنة هومموء 
ثم نال رتبه م صاغ »فى تلك السنة » ورتبه البكبائى سئة .حيو ء ثم صار قائممقاما 
فى سبتمير من تلك السنة » أمافى عبد اسواعيل فقد ظل تسعة عشر عامابرتبة قائْممقام» 
وقس" على ذلك ساثر الضباط الوطنيين 

ولامراء فى أن أسماعيل كان يميز الضباط والرؤساء الشرا كسة والقرك على 
الوطنيين فى المعاءلة » رغمما بدأ منهم من العجز واأجبل وعدم السكفادة , مماظبر أثره 
جليا فى اهز ألم أل حاقت بالجيش المصرى سنة ها 4/ام١‏ فى حرب الحشة » 
وعلى ما كان هذه الهزاءم من أسوأ الآثر فان اسماعيل لم تحاسب أولئك القواد 
والضياط على ما وقع منهم من الإعمال والتقصير . وقيل انه اعتز 5 اكه راتب باشا 
قائد هذه احخلة » ولسكن مالبث أن رجع عن ذللك » بل قربه إليه وجعله من خاصة 
بطائته . وهذا يدلك على شديد ميله الى تلك الفئة . فكانت لها الحظوة لديه »شم 
لدى الخديو توفيق . ولو ظات روح المساواة التى بها سعيد فالجيش سسائدة فى عبد 
أسماعيل وتوفيق » لما قامت الثورة العراية ‏ لآن عرالى وصحبه ل يثوروا إلا حين 
طفح السكيل من حاياة أمثال عنمان باشارفقى لاترك والشرا كسة ؛ واضطبادم لاضباط 
الوطئيين ء فعراى وصحبه كانوا على <ق فى المرحلة الأ ولى منالثورة : لآن الطبيعة 
الإشرنة ممطورة على كراهية الظل والاضطباد ‏ ومن صفات النفس الانسانية الثورة 
على المظالم » ولم تسكن المظالم التى يشكو منها الضباط الوطئيون مقصورة على <رما: 


فيا 
حقوقهم فى الترق ٠‏ بل كانوا كذلك هدذا لأشد ضروب العنت والإرهاق , إذ كان 


دودس 


يكن أن تادق ب بأى منهم تهمة ماء ولو لم نكن صيحة » لكون جز واؤّه أن تزع 
منه درجته أو بقصى عن منصيه » أو ينفى إلى أقاصىالسودان » وتصبححياثه عر ضه 
للخطر لأوهى الاسباب ا 

فالثورة العرابية كانت ثورة دفاع عن الحق » ودفاع عن الحياة» ولس من ينكر 
ماكان عليه معظم الر وساء الشراكسة والتزك والارناءود من الغاظة والغطرسة » 
والزهو وال بلاء ؛ والوراية بالوطنيين . فان هذه النزعات كانت فاشية فهم » لافى 
مصر وحدهاء بلؤشائر بلاد السلطنة العثمانية القدعة , إذ كان العرب عامة يعانون 
سوء معاملة الترك لهم واضطبادتم !: يام وكا نت هذه المعاملة من أسباب قيام الفتن 
والثورات ف السلطة العثانية حتّى نهابة الحرب العالمية الاخيرة ( الآولى ) 

. وما دمئا فى صدد االاسياب1ل. باشرة للثورة » فلا جدال فى أن ظرو رأ حمدعر ان 
كان فى مقدمة هاتيك الاسباب » فو الذى بث فى نفوس الضباط دوح التضامن 
والاتحاد للمطالبة حقوةهم الميضومة » وتقدم الصفوف لعرض مطالبهم جباراً على 
ولاة الامور » وكانت هذه المطالب فاتحة الثورة كا سيجىء بيانه » فبذه الجر أة كان 
ها أرْ كير فى ظبور الثورة » ولو لم يظبر عراف » ولم تسكن له تلك الشخصية الى 
اجتذبت إليه صفوف الضياط ويكت فهم دوح التضامن والإقدام » لكان ممتملا 
أن لاتظبر الثورة العرابية » أو لظبرت فى زمن آخر ء وفى ظروف وملااسمات 
أخرى » غير الى ظبرت فها 7 

وهناك سبب من الأسباب المباشرة » يرجع إلى شخصية الخديو توفيق » فقد 
كان من أخص صفاته التردد والضعف , فلم بعابم الثورة فى مبدها بالحرم والشدة » 
أو بالعدل ورفع المظام الى شكا منها الضباط ء بل كان موقفه منها موقف التردد 
والتناقض » لايستقر على ر أى واحد , ولاعلى خطة واحدة + بل كان يقابل حركة 
الضيا ط تارة باللين وآونة بالشدة ثم طح إلى التراخى والضعف » 0 
الضعف » ولم يكن صر بحا فس.استه ولافى تصرفاته » وكان أيضاً يميل إلى الدسائس 
ويد لب لبطاتته أن تمضى فى كيدها وتدبيرها مل تليث أن تتكقشف فتثير علينه 
سخط لضا وتدفعهم إلى الثورة » وكان له عدا ذلك من ظروفه العائلية ما إشجع 


عوامل التدريض على الثورة » فان اسماعيل كان لا يفتاً يسعى فالعودة إلى الك , 
ولا يرضيه أن يستقر أبنه على العرش , ومن هنا جاء الظن بأن له ضاعاً فى مؤامرة 
الضباط الشركة الى أ دجت نار الحلاف بين الخديو والعرابيين »كا سئذكره فى 
موضعه » وكذللك كان له من الامير مد بن عبد الحايم بن جمد على السكبيز منافس وى 
فى التطلع إلى مسند الخديوية » وكان وجود عبد الحليم )١(‏ ف الأستانة مبيط الفّن 
والدسانس ‏ واتصاله برجال المابين . عاملا قويا لتيئة الأفكار لنوقع خلع توفيق. 
كا خسلع أبوه من قبل » هذا فضلاعن أن الأآمير حليم كان بحسب نظام الور اثةالقديم 
:أحق بالعرش من توفيق لآنه أكير أفراد الآسرة الخاكمة سناء ولم يتبدل هذا 
«النظام إلافى عبد أسماعيل» إذ جع لالءرش فى ذريته (فرمان/ا«مايو سنة 55م) : 
كان توفيق ول من أفاد من النظام الجديد . ولم يكن قبلصدور هذا الفرمان يتطلء 
إلىالعرش» ولا كان معترفا له بالزعامة من أمراء آل بيته ومخاصة الاميرات » اذ كن 
ينعين على والدته أنها قيّنة من جوارى اسماعيل » فبذا المركر القلق من شأنه أن 
يغرى على الثورة » أضف الى ذلك أن أعضاء وزارة رياض باشماكانوا مختاقالرأى 
والنزعات فى مواجبة الثورة ؛ فكان هذا الموقف وما ينطوى عليه من الاضطران 
والتناقض من العوامل التى أعانت على ظرور الثورة ونجاحبا 
انهاه العامة 

ومة أسباب عامة يشترك فيها الشعب مجميع طبقاته ‏ منها أسباب سياسية » 

.وأاخرى أقتصادية وثالثة اجتماعية , 
الاسياب السياسية 

فالاسباب السياسية ترجع الى تدم اضر بين عامة من سوء نظام | 
القائم » ورغيتهم فى التخلص منه » فقد كان قوام هذا النظام استبداد الحسكام 
و أضطرادم الاهلين 


(1) يسمى عادة الامير حليم » وقد جرينا على هذه التسمية احيانا 


لم يكن ع3 عدل ولاقانون ولاقضاء ينتصف للنظلوم ويعطى كل ذى حق حعه 8 
ولا حرية ولامساواة 0 ولاضمانات قانونية تكفل للناس حةوقهم وحياتهم 0 وكان 
الضرب بالك رياج شائعا يتخذه الحكام وسيلة لتحصيل الاموال أو أداة للقسوة 
والتعذيب ؛ حقا ان رياض باشا أمر بابطاله » ولسكن أوامره فى هذا الصدد ل تنفذ 
7 تنفيذا اما »وب قالسكر رباج فى كثر منالنو احى أداة للحم 5 وكانتالسخرة مضروبة 
عل |( بلاد ول تكن مقصورة ة على |1 نافع وا لاعمال العامة ب ل كانت لس تخدم لاما تصلاح 
أطبان ذوى السلطة والجا ه من الحكام والاه إوآء وكان !د ى الى أقاصى السودان 
عقونة يعازيرا الكئو نج ردالف.هة أوالكاءة 3 ا 0 
أنه لمأألف شريف باشا وزارته بعد قيام الثورة العرابية تقدمت لدعرائ ضكثيرة من 
انحكوم علييم بالق الى السودان يطلبون رفعالظل علوم 1 وبلغ عددم اه مئفيأ 5 
وهو عدد كبر يدلك على كثرة المطالم التىكانالناس يعانونها قبل قيامالثورة.وقدتبين 
من تحفيق هذه الشكايات أن كثيرين دمن المنفيين كان شعرر نفييم رد خضر موقع 
دن بعضص الآفراد 3 مهام أى شخص أنه خطر أو رد خطا ب منأية سلطة محلية 
ذا الاتهام « ول تكن ن المظالم مقصورة على طبقة دون أخرى 4 بل كا نت عامة » 
يعانها العامة والخاصة 8 وم يكن ينجو من شرها إلا من كانت تشنما تشمليم رعابة ول 
الآمر 7 علىأن هذه الرعاية م سك ن مضمونة اليقاء » بل 5 ثيرا م تنقاب غدراً لغير 
مأسدب سدوى أهواء الطغاة وتقلماء وا 

فالمصر يو نكانوا إذا يتطلعون إلى التخلص من نظام الحسكم القائم » وقد أدركت 
الطبقة الممتازة من الآمة أن إصلاح هذا النظام إنما يكون بقيام الدستور وانشاء 
بجلس ثياى يوطد ميادىء العدل 0 به 6 وتحدق فيه يه معى الرقاية على الحكام 3 
ويحول دون ارتكات المظالم 8 ف ام الناس على حقوقهع وعلى حياتهم » ومن ن هنا 
اتعدت الطيقه المثققة من الآمة والض اط الوطنيين ف الشعور وال يول 0 وأجمعالكل 
على المطال +4 ة بالمجلس النياى 2 فالثورة العرابية كانتمن هذه الوجبة ثورةعلى المظالم 
وثورة على الحم الاستتدادى 


)0( الجريدة الرسمية الفراسة الحكومة ‏ عدد > اكتور سنة إها 


حش جا كك 


وليس عخفى أن البلاد عرفت شينا من النظام الدستورى من قيل » إذ أنثى. 
مجلس شورى النواب سنة 1855 على عبد أسماعيل » وللكنه كان ججاساً لا سلطة 
له .فلم يكن َه أى أثر ف رفع المظا 0 عن الآهاين » وقد بدأتروح الك ماةوالمعارضة 
تظبر بين أعضائه فى وآ اشير عبد أسماعيل » وتطلعت 3 مكار الخاصة من النواب 
والاعيان إلى اصلاح نظامه وتوسيع اختصاصه ء وحقق شريف باشا هذه الآمال 
وضع دستور على أحدث الميادىء العصرية سنة وبىى . وللسكن الآز مة الت انتبت 
خلع الخديو اسماعيلحالت دون إصداره والعمل به كا أسلفنا . وبينيا كانت الطيقة 
المثقفة ترتقب اعلان الدستور على بد 1 توفيق » إذا ممم برون شريف باشا 
يستقيل لمعارضة الخديو إياه 1ك بل مجلس النواب » وإصراره على الك المطلق 
واد الخديو يؤاف وزارة برأسته . مما يتمعن ميوله الاستيدادية 5 50 
باشا تأليف وزارة كان منميادئها الاساسية حكااء بلاد حك مطلقاء وحرماتمها أى 

نظام ستورى » <ى مجلس شورى النواب القديم على ما كان عليه من ضعف 
الساطة . فقد ظل معطلا زهاء سنتين » طوال عبد وزارة رياض بادا ول ينس 
الناس ماكان لهذا المجلس من بعض المواقف الطيبة فى أواخر عبد اسماعيل » وانه 
عطل فى عبد توفيق , فكان ازاماً أن يست تفوا الجباد للدستور. وكان طبيعيا إذا 
دعام داع إلى الثورة أن يلبوا نداءه طائعين مستبشرين » ويبين لك من هذه الناحية 
أن الثورة العرابية هى استمرار” للحركة الوطنية التى ظبرت فى أواخرعبد اسماعيل 
وامتداد”لما 


اضطهاد الممارضة 

وكانت سياسة رياض باشا من أس باب ظرور الثورةءفقد استهدف لركة مقاومة 
قوية لما بدا مئه من المعارضة فى انشاء مجلس التواب ء واتحيازه للتفوذ الأوروى . 
وما عرف عنهمن الاستخفاف بميول الششعب وعدم ١‏ كترائه لآراءالخاصتمنالكيرا. 
والاعيا نء وإصراره عإ لى ع كل معارضة ل » واضطباده للبعارضين ٠‏ ومن 
أمثلة هذا الاضطباد تجريده الفريق شاهين باشا كنج وزير الحربية السابق من 
دتبه وألقابه لاتصاله بالحزب الوطى , وتقدم السيد حسن مومى العقاد للبحاكة » 


لاه لم 


ونفيه إلى أقاصى السودان لاعتراضه على إلغاء قاثون المقابلة كا سيجىء بيانه فى 
الأسباب الاقتصادية , ثم اضطهاده للصحف المعارضة لوزارته 

استودفت الصحف المعارضة للاضطباد فى عبد توفيق باثما ‏ ثم فى عبد وزارة 
رياض , واستخدمت الجكومة اللانحة القدمة المسماة لاتحة أو نظامنامة 
المطبوعات(0) لإنذار الصحف أو تعطيلباء فق عبد الوزارة الى رأسها توفيق 
باشا عطلت الحسكومة جريدة (مرآة الشرق) ادة شبرء وأنذرت جريدة (التجارة) 
ثم عطلت جريدة ( مرآة الشرق ) لمدة خمسة أشور « لأنها اعتادت الدخول فيا 
لا يعنيها ونشرت مطالعات سخيفة مخترعة من تلقاء نفسها خرجت فبا عن حدود 
وظائفبا )» , وفى عبد وزارة رياض باشا أنذرت جريدتنا ( مصر ) و ( التجارة ) 
لنشرهما مقالات عدتها الحنكومة غير معتدلة تخدش الآذهان , ثم عطلتا تمطيلا 
نهائراً لإصرارهما على خطة المعارضة 

كانت جريدتا ( مصر ) و( التجارة ) من أقوى صحف المعارضة . تلت فهما 
روح السيد جمال الدين , ولا غرو فصاحبهما ومنشؤهما هو أديب اسحق من 
خاصه تلاميذ الحسكم الأففاق » أنشئت الآولى سنة بابلرى والثانية سنة مامد فى 
أواخر عبد اسماعيل . وكائتا فى عبد توفيق لاتفتأ كل منبما تنشر المقالات الخاسية 
وتنتقد سياسة الحسكومة وتندد بتفريطرا فى حقوق البلاد؛ فلم تطق وزارة رياض 
باشا صبراً على مسلتكبما وأصدرت قرارها بتعطيلهما تعطيلا نهائياً ٠‏ ويثبين من 
عبارات الفرار مبلغ حنق الحسكومة وغضبها على الصحيفتين وعلى صحف المعارضة 
عامة » وهذا نص القرار : 

« حيث سيق صدور الإنذارات مرارآ عديدة وتنبيبات شفاهية من إدارة 
المطبوعات إلى أصحاب امتياز الجرائد الأهلية عموما » وإلىأصحاب امتياز جر يدق 


فصر والتتجارة خصوصاء بعدم خروجهم عن حدود وظائفهم ولا ينشرون مارو جب 


)١( '‏ هى غير قانون المطبوعات الذى صدر فى 5 نوفير سنة 1841 على عبد وزارة 
شريف باشا الثالثة 
. (؟) الوقائع المصرية عدد /ا سبتمير سنة هإلم1 


سس م/ة سد 


تشويش الافكار , صدر له آخر إنذار بأنه إذا رجع ميل ذلك » فتلغى جر يدتأه 
بالكلية , وحيث انه بعد هذا الإنذار لم يترك ملك الاول 1ا نشره فى جريدة 
(التجارة) بمرة 18 الصربح فى أنه لايرجع عا هو مصر عليه . وحيث ما اعتادت. 
على نشره هاتان الجر يدتان ضرره أ كثر من نفعه » اقتضى الخال صدور الحكم 
من إدارة المطيوعات بإلغائهما مؤيداء 60 
وأنذرت جريدة (مصرالفتاة ) لطعنها على احسكومة لناسبة توسيع اختصاصات 
الرقيبين الماليين50)ثم عطلت تعطيلا نهائيا لنشرها مقالات وأخبارا عدتها الحسكومة 
مبيجة للخواطر والأفكار 9©)» ومنعت جرائد ( النحلة ) 9©) و ( ابو نضارة 
ثم ( أبو صفارة ) و ( القاهرة ) و ( الشرق ) من دخول القطر المصرى » وأنذرت 
جريدة ( الاسكندرية )ثم عطلتها شبرا ؛ وعطلت جريدة( ال#روسة ( لمدة خمسةا 
عشر يوما(*)» وم يقتصر الاضطباد على الصحف العربية » بل تناول الصحف 
الاوروية » فعطلت جريدة (الريفورم ) تعطيلا نهائيا ع وأغلقت مطبعتها يحجة أنءا 
ر مقالات مثيرة للا”فكار (3) وأنذرت جريدة ( الفار دالسكندرى ) 60 
فالصحف المعارضة وماكانت تبثه فى الأفكار من روح التيرم بنظام السك 
والتطلع إلى الحرية و الدستور ء ومالقيته من الاضطباد , كل ذلك كان من الاسيا.. 
الممبدة للثورة وامحرضة عليبا 
سن الحزرب الوطق 
اشتد ساعد الحركة بتأليف جمعية من التاقين من سياسة رياض باشا , 'عرة 
بالحرب الوطنى » وقد نشروا فى ع توفير سنة ولج أول بيان سياس طم وطبه 


_-- 
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68 الوطن عدد ١98‏ توقمير سنة .هرما 

(م) اللونيتور اجيبسان عدد 14 نوقمير سنة 14178 

(م) الوقائع المصرية عدد 1 نوفمير سنة ‏ 141/4 

(4) الوقائم المصرية عدد يم؟ ديسمبر سنة .ولم1 والمونيتور اجبسيان عدد 76 ابرا 
سنة لما (ه) الوطن عدد 1١5‏ أ كتوبر منة وما 

)0 المونيتوراجسبان عدد ٠‏ مايوسنة ٠م ١‏ (7)المرجعذاتهعددلا؟مايو سئة وى 


إلا 


عله عشرين ألف نسخة ؛ وسعى رياض فى معرفة ناشريه لإقصائهم إلى السودان فلم 
إستطع إلى ذلك سبرلا1(2) , ويقول المسيو جون نينيه الذىعاصر -دوادث الثورة 
العرابية : إن إخفاق رياض فى تعقب ناشرى هذا البيان شجع خصومه على متابعة 
العمل لإسقاطه . وإن منهم الخديو توفيق ذاته» ومن بينهم الباشوات الاربعة : 
شريف باشا واسماعيل راغب باثما وعمر باشا لطق وسلطان باشاء وإنهم أوفدوا 
إلى باريس اديب اسحق لإنشاء جريدة القاهرة *) وقد رحل فعلا إل أوروبا بعد 
إلغاء جريدتيه ( مصر ) و (التجارة ) . وأصدر بباريس جريدته معارضة لوزارة 
رياض . وكانت من أشد السدف طجة ضدها , فكانت من اقوى العوامل فإثارة 
الافكار على رياض ووزارته, وتمقبا رياض لمنع تداولا فى مصرء ولكن 
الباشوات الأربعةكانوا يوزعونما فى أتحاء 'لبلاد؛ وتعددت الاجتماعات 'اسربة فى 
منزل-_لطان باشا اتنظم الخزب الوط وقويت الروابط بينمنظسي وكانفمقدمتهم 
ساطان باشا وأحمد عرانى بك وصاحياه عبد العال حلى وعإ لى فوعي ٠‏ وتمود ساى 
بأشا البارودى وسليان باشا أباظه ( مدر الشرقية ) وحسن باشا الشريعى ( مدر 
المنيا ( ٠‏ وتمرد باشا فبمى » ويقول المسيو جون فينيه : إن الغرض من ذم المديرين 
إلى الحرب هو نشر الدعاية له و الأقالبم »وإن سلطان باشا بوجاهته وثر انّه, إذ كان 
يمتلك نحو ثلاثة عشر ألم فدان من أجود اللأطيان .كان بطمع فى رياسة الخرب 
رغم ضعف أخلاقه ودخيلة نفسه 6 0 يتطلع إلى الوزارة لدنهلى 05 بى كفا 
لحا بل كان يرنو إلى رباسة مجلس الثواب0*) 
ويقولعران فى مذ كراته عن 7 س الحرب الوطن: إنه تألف من لفيف من 

المظراء والسكير اءوالعلماء والمبهاء.ويرجع تأليفه إلىالتذمى منتغاغل النفوذ الأوروبى 
فى الحكومة . فألف أولئك السكبراء حرا سريا أسمره ( الحرب الوطنى ) جعلوا 

مركر ره مدينة ة حلوان (4) ونشروا عدة مشورات فى الصحف الفر أسية نصحدوأ فيهأ 
للحكومة بمراعاة مصالم البلاد وأعلنوا عن وجود الحرب الوطنى » وبينوا واجياته 


)1١(‏ جوننينيه ‏ عرابى باثا صلام (؟) المرجع السابق ص يرم 
(") المرجع السايق ص يوم () ومنهنا سماه بعضالسكتاب ( جمعية حلوان) 


وحقوقه , ثم اعترضوا على الدين الممتاز واختصاصه بالضمان وطلبوا المطالب 
الآانية : 

أولا ‏ أن تعاد إلى الحسكومة المصرية جميع الآملاك المسماة بالخديوية 

ثائيا ‏ أن يلغى النص القاضى بتخصيص السكة الحديدية للقرض الممتاز ( فى 
قانون التصفية ) فا د برض بذلك الدائنون من الانجليز تعين عليهم قبول ذلك 
الدخل م هو من غير أن توخد بقية الفائدة ال خصصة لهم من الدخل السام 

الا سس أن تكون الديون الممتازة والسائرة والمنتظمة د ا واحدا 58 
عال الآمة والبلاد بفائدة مقدارها ع بز فى المائة 

رابعا ‏ أنتقام إدارة مراقبة وطنية خاصة مؤقتة يكو نفيهائلاثة من الاجانب 
تعينهم الدول وتقرهم الحسكومة المصرية(1) 

فروابة عرانى عن تأسيس الحزب الوطنى لا تختاف فى جوهرها عن رواية 
نيفيه . ويقول عرالى: : إنه لماعلءتالحسكومة بوجود هذا الحزب شددتالرقابة على 
زعمائه وهددتهم واضطيدتمم » وكان الفريق شاهين باشا كنج وزير الحربية السابق 
من زعماء هذا الحربء فاحتمىبالماية الايطالية » وغادر مصر إلى إيطاليا فصد رأمر 
الخديو فى ٠4‏ يونيه سنة .م١‏ بتجريده من رتيه وألقابه وحو اسمه من دفار 
ضياط الجيش ‏ وى الآمر على أنه دخل فىحماية دولة أجنبية دون أن يعطيله إذن 
يذلك وأنه سافر من مصر بدون جواز سفر مستعينا يجواز سفر حصل عليه من 
حكومة أجنبية دون أن تعترف به الحكومة المصرية 

يقبين ما تقدم أن الحرب الوطنى كان له أثر كبير فى ظرور الثورة العرابية 
وكانت «الاسكندرية جمعية ة أخرى عرفت #معية (مصر الفتاة ( رفمت عريخة إل 
الخديو بمطالب المرية وأنشأت جريدة مر الفتاة ) للدعوة إلى الحرية » وهى 
الجريدة الى عطلتها الحسكومة كا تقدم بياة 

ومّة عامل آخر ء بتصل بالأسباب السياسية , كان له أثره فى التحريض على 


أقوو + زكسا دن مضا + وموهد ويخ سان ارال العرابية » ونعى ما 2 نوره 


)06 مذكراث عرالى ص 1148 


للا 


لضباط على وزارة توبار باشا أواخر عبد اسماعيل فى فراير سئة بوبه فإن تلك 
لثورة هى صورة مصغرة لاثورة العرابية ‏ إذ قامت على أ كتاف الضياط » وكان 
الياعث عل 06 وأهممن تأخير ممتباتهموإحالة . ع متهم غ1 لى الاستيداع,فذهب 
يحو ستهانه ضابط منهم ب يأبعيم لقيقمسن طلبة المدرسة الحربية ونحو ألفين من الجنود 
إلى وزارة المالية حجة رفع ظلا مم هم إلى وار باشا والسير ريفرس ولسن وذير 
المالية وقتئد 5 فيجموا 3 توبار ّ اواعتدوا عليه «الضرب .وكذلك اع :دوا عل 
ع ب الوزارة واحتاوا غرة فها وقاعاتماوحسوا 
اود ار ا اشا ورياض باشا (وكانوزيرا للداخلية ( والسير ريفرس وياسن فى إحدى 
غرف الدور الأعلى » وكانت تنيجة تلك الثورة سقوط وزارة نوبارع فبذا الفوز 
الذى أخرزة الضياط سنةو بام ا قد أغرى عرابيى وصحيةه بالثورة سئة ىما 
1 لم تكن الالة الاقتصادية خيرا من الحالة السياسية » بل كانت أدعى منها إلى 

الثورة . فالديون لق اقترضها الخديو اسماعيل ألقت عل البلاد عبثاً سيا من 
الأثقال الفاد<ة . واضطرت المنكومة إلى تخصيص نصف موارد الميزائية لسداد 
[فوائد الديون , فكان ذلك سييا لتذمر الأهلين . خاصتهم وعامتهم , لآن تخصيص 
' هذا المبلغ الضخم . الذى يحبى كل عام من عرق الفلاح وكده , معئاه حرمانالآهلين 
عرة جرودثمومتاعبهم 3 وإضاعتها لحساب الدائرين هذا فضلاءن فداحة الضرائب 
1 ججموعبا 0 وعدم توزيعبا توزيعا عادلا . وأ ا شانما 0 القرر والإرهاق 0 

قائضم الاهاون إل الثورة وشايعوها 1 ملين أن غخفف عنهم أع ا الضرائب ' وكان 

استفحال نفوذ الاجانب عامة واستحواذم على مرافق 45 الاقتصادية تما دعا 
إلى تيرم الاهلين بنظ م الحسكم , فان الامتيازات التىكانوا يتمتعون ما . والمزايا الى 
الها التجاروالمرايون  :.‏ » قد أكدسبتهم الاموال الطائلة وأئروا على حساب الؤزانة 
|| الصرية : وعلى حست لأاهلين 

وزاد 2 تذمر المثقفين والآعيان استسلام الحسكومة ف عيك وزذارة رياضباشا 
لمطالب الدائنين وحكوماتهم » فقد أقرت نظام الرقابة الثنائية ما أملاه القتصلان 


سس ا سدم 


الإنجايرى والفرنمىع وخولت الرقييين الأورو بين سلطة واسعة المدى فى شؤون 
الحسكومةالمالية » واتسعالنفوذ الأورونى داخل ال-كومة بواسطة الرقسين؛ وخارج 
السكومة لاستجابتها لمطالب الاليين الأوروببين . والترخيص لهم باسثار موارد 
البلاد ومرافقها الاقتصادية » فانشئت فى عبد وزارة رياض باشا عدة مؤسسات 
مالية واقتضادية زادت من طغيان النفوذ الأورونى فى حياة مصر الاقتصادية . 
كالينك العقارى ( وقد تأسس فى هه فرابر سئة )ء وشر 03 * ير السكر 
والشركة العمومية لإجراء الأشغال بالديار المصرية ع وشركة المقاولات وغير 0 : 
وكلبا شركات أجنبية برؤّوس أموال نان ةع وأعضاؤهامنا الأوروبيين وعقود 
تأسيسها التي صدرت ما الأوامر العالية لل تراع فيبا مصال الآهاين فى تىء. 
فهذا الاسراف فى رعاية المصالح ورؤوس الأموال الآرروبية » وتمكينها من 
التغلغل فى كيان البلاد المالى والاقتصادى ٠‏ كل ذلك كان له أثر هق تيرم الناس. 
بالوزارة » فضلا عن أنه كان فى ذاته عملا غير صالح ولا يتفق والروح القومية 

وزاد الأاعيان سخطعل الوزارة إلغاؤها (قانو نالمقابلة) . فانضموا المصفوف 
المحارضة » ذلك أن إبطال ما كان يقضى به هذا القانون من إعفائهم من نصف 
المربوط على أطيانهم من الضرائب , فيه ضياع أموالهم التى أدوها للحكومة مقابل 
هذا الإعفاء , وقد كان ا كثر الاعيان اعتراضا على هذا الإلغاء السيد حسن مومى 
العقاد , فقسدم يذلاك مظلة إلى لجئة التصفية نشرما فى جريدة (الريفورم) . 
ووصف فيها هذا العمل بأنه استيداد : وأبان أن قانون المقابلة وما احتوأه من المزايأ 
لدافى الضرائب مقدما هو عقد لاوز نقضه من جانب الحسكومة وحدهاء وأن 
الأهالى قد احتملوا شدائد كثيرة فى أداء المقابلة » وباعوا فى هذا السبيل 
مصوفاتهم وأملا كيم . واستدانو الديون الفادحة » فكان ازاماً على الحسكومة أن 
ترد جميع ماأداه المالسكون إلى أصحابه ‏ حيث لا يسرى مرسوم الإلغاء إلا بعد رد 
ما أخنته الحسكومة » فرأى رياض باشا أن فى تقدم هذه المظلمة إلى لجنة التصفية 
ونشرها فى جريدة ( الريفورم ) معنى التشبير بالحسكومة وإثارة الافكار علها : 
ونخاصة لآن العقاد دعا الأهالى إلى توقيع عرا: نض لهذا المعى » فأمر بالقيض عليه 
وقدمه لللحاكة, شم عليه مجلس فصر الاتداى يالحيس مسلتين » وشدد اماس 


سد ني/ا ده 


الاستثناق ه_ذا الحم » فواده إلى خمس سنوات » ول تكتف الحكومة بذلك » 
بل قضى ( مجلس الاحكام ) بنفيه الى فازوغلى: باقاصى السودان(1) ونفذ فيه الحكم 
وسيق إلى فازوغل ٠‏ ولم شرج عنه إلا فى عبد وزارة شريف باشا بعد إنشاء بجلس 
النواب١؟‏ ).يضاف إلى ذلك صدورقانون التصفية ( يوليه سنة .م١‏ ) » فقدظرر فيه 
من الترن للدائنين الأجانب والإجحاف بالاهلين ٠‏ ما زاد اإناس كرها لوزارة 
رياض باشاء وازداد اللاعيان والملاك سخطا عليها لمأفرضته عليبممن زيادة ضريبة 
العشر على أطيانهم 5 تقدم برأنه 

ومن مظاهر سياسة المسكومة الاقتصادية إنقاصعدد الجيشتوفيرا لانفقات» 
وهذا النقصكان له سبب آخريتصل بالحالة السياسية . وهوصدورالفرمان الساطاف 
لتوفيق باشا مشتملا على [نقاص عدد الجيش العامل إلى ,م١‏ ألف جندى » ولسكن 
السبب الاقتصادى كان له أكير اللآثر فى هذا اانقص, لآن عدد الجيش نقص إلى 
اثّى عشر ألفاً 9) , أى إلى أقل ماحدده الفرمان الساطانى » وقد استتبعهذا اانتقص 
إحالة كثير م نالضباط إلى الاستيداع » ووقوعهمف الضين ال الى » ولم تعن الحسكومة 
بتدييروظائف هم تعوضهم مانقص من رو اتبيع فاتضموا بطبيعة الحال إلى الناقين 

وشارك الموظفون ضباط الجيش فى شعورم » إذ رأوا من مظاهر اتساعساطة 
الرقيبين الآورو بين مايثير فى تفوسهم روح السخط والتييم » و أم هذه المظاهر 
ازدياد نفوذ ذ الموظدين الاوروسين فى دور الحكومة » وزيادة عددم , وكييزم 
بالمرتيات الضخمة » فاستاء لذلك الموظفون الوطنيون 

وخلاصة ماتقدم أن الثورة العرابية هىمن الوجهة السياسية ثورة على الاستبداد 
والمظام ومن الوجبة الاقتصادية ثورة علىالتدخل الأوروى فى شؤون مصرامالية 
وعلى النظم الاقتصادية التى كانت تعانيها البلاد قبل الثورة 


60 الوقائع عدد 7م نوفمير سنة .186( ؟) الوطن عدد م ديسمير سنة 1841 
60 إحصاء المسيو مو ههه 31 القائم بأعمال قنصل فرأسا العام فى مدر السكتاب 
الاصفر سنة 1441 وثيقة رقم 14 المؤرخة د بام ابريل سنة 1مم1 


3 
الاسياب الاجماعية 

إنحالة الجتمعالمصرى كانت بلامراء مستعدة عند أول دعوة لتلبية نداءالحرية 
والثورة » وذلك بفضل انشار التعليم من عبد المتفور له مد على باشا . فالمدارس 
الى أمسسها » والبعثات العلمية التي أوفدها إلى الخارج , قد خرجت طبقة مثقفة نالت 
حظاً موفوراً من العلوم » وليس يخ أن العلم من شأنه أن بهذب النفوس وينير 
اليصائر » وينبض بالعقول والأمكار, ويسموبما إلى العاسالرقى والتقدم » ويعرفبا 
معانى الحرية والمساواة والحقوق الإنسانية » ويهيب بها إلى محاكاة الامم الحرة فى 
الثورة على ا لاستبداد » فالنرضة العلبية كان لما فضل لايتكر فى توجيه أنظار المثقفين 
إلى التبرم بالاستيداد والتطلع إلى الحرية والدستور ‏ واقترنت النوضة العلية بنوضة 
فى الدب قوامها الشمعراء والكتاب من أدياء ذلك العصر ع والآدب بما يطبع فى 
نفس الاديب من التطلع إلى المثل العلياء بمبد للارضات الوطنية ويغذيبا » ودوالامم 
إلى الاستمساك بالخرية والسكرامة الإنسانية » والنفورمن الذل وإباء الضيم والمبانة 

فالعاوم والآداب كان طا أثرها فى تمبيد الأفكار لقبول الثورة ؛ وفى الدعاية 
لا . وقد كان لقصائد الشعراء ومقالات الآدباء وماكان يلقيه المخطياء فى امحافل 
والمجتمعات أثر كبير فى التحريض على الثورة 

وكانت الصحافة من العوامل القوية فى ترقية الأفكار بما تسكتب عن الشؤون 
العامة فى مصر والخارج , وما تنشر من المقالات عن عفتلف الاحوال السياسية 
والاجماعية , وماتوى من التنويه بالاعمالالنافعة وانتقاد الاعمال الضارة . فكان 
لما فضل كبير فى تفتيح أذهان الناض . وتبصيرثم بالحقائق » وتهذيبهم وتثقيفيم » 
وكان لصحف المعارضة أثرها فى [حراج مركز الحسكومة . وتبرم الناس بباء وقد 
استبدفت هذه الصحف للإنذار والتعطيل 5 تقدم بيانه » فكان الاضطباد يكسببا 
عطف الئاس ويزيدهم تعلقاً بها وتأبيداً لآرائمه! وأفكارها الحرة 

ويتصل بالأسباب الاجتماعية تأثي رالسيد جمال الددين الأفغانى فى امجتمع المصرى » 
ققد ظبرت على يده بيّة استضاءت بأنوار العلم والعرفان: وارتوت من يتابيع العل 
والمحسكمة » وتحررت عقوطًا من قبود اللمود والآوهام » وبفضله خطا فنالكتابة 


الخطابة فى مصر خطوات واسعة . ولم تقتصر حلقاتدروسه ومجلسه علىطلبة العلم 
كان يؤمبا كثير من العلباء والموظفين والاعيان ٠وكان‏ حمل بين جتبيه روحا 
ة ؛ وتفسأقوية »'تزينبا صفات وأخلاق عالية, فأخذ يبث فالنفوسروحالعرة 
الشهامسة ؛ وتحارب دوح الذلة والاستكانة . وكان بنفسيته ودروسه وأحاديئه 
مناهجه فى الحياة , مدرسة أخلاقية رفعت من مستوى النفوس », وكانت على لمن 
ن العوامل الفعالة للتحول الذى بدا على الآمة ؛ وانتقاطا من حالة الخضوع 
الاستكانة » إلى التطلع للحرية والتبرم بنظام الحم القديم ومساوئه والسخط عل 
خل الدول فى شؤون اليلاد ؛ ولئن نوجمال الدين من مصرقى أوائلحم وف 
أن روحه ومبادثه وتعالهه تركت أثرها فى امجتمع المصرى وه أنه للثورة » ولاغرو 
لكثير من أقطابها ثم من تلاميذه أو مر ديه أو المتازين بتعالهه » ولو بق فى مصر 
إن نشوب الثورة لكان جائرا أن عدها بآزاته الحسكيمة وتجاربه الرشيدة ء فلا 
ناب عليها الخطل والشطط ؛ ولسكن شاءت الاقدار والدسائس الإنليزية أن ينى 
ديد منمصر . وه أ<وج ماتسكو نإل الانتفاع حكمتهرصدق نظره ف الأمور 1١‏ 


ظرور عرابى باشا 
نمأته وماضية 

ولنا إن ظبور عراى كان من الأسباب الماشرة ف ظرور الثورة 3 ولاغرو قرو 
مل لوائها وقائد زمامها 3 وإلىاسمهنسيت 2 وق شخصه عالت 3 فلاذكو قبلالكلام 
ن وقائع الثورة شيئا عن نشأة زعيمها 
ولد أحمد عراى فى لاصفر سنة /اه؟؟ ه ( (م#مارس سنة 184١‏ ) فى هرية 
0 وى قرية من أعمال مديرية الشرقية 2 عل مقربة من الزقازيق 2 وكان أبوه 
بن البلد » وهو هن عائلة بدوية استوطنت تلك القرية ف عوك جد عراق 3 ولما شب 


)0 راجع 'رجة حياة السيد حمال الددين الاقغائى سدم عصر إسماعيل »© ناص ١7‏ و 
من الطبعة الأولى ) (0) مذحكرات عرانى ص ١١‏ 


ورعرع علدمه أبوه مبادى.القراءة والتكتابة فى مكتب القرية » وعد لير جل يدعى 
ميخائيل غطاس . كان صرافا فى البلد » فدر>به على الكتابة والاعمال الحسابية ... 
ومكث يتمرن على يديه نحوخمس سنوات(© ثم أرسلهأبوه إلى الجامع الأزهر بسنة 
ددر ه (وئمر م) لطلبالعم » فكت فيه أريع سنوات » أتم فى خلالها استظبار 
القرآن الكريم ؛ وتلق شيئا من الاغة والفقه والتفسير 
وبعد أن عاد إلى بلده دون أن م دراسته فى الآزهر 2 اقترع أ لعسكرية فُّ 

6 دبع الآاول سئة 1519/1 1" دإسمير سنة )) جنديا إسيطا (نفرا)تنفيذاً 
لما قرره سعيد باشا من تجنيد أولاد العمد و المشايخ » ولإجادته القراءة والكتابة 
والحساب عين كاتبا بدرجة (باوك أمين) بالاورطة الرابعة من] لاى المشاة الآول . 
م رق إلى مرتبة الضباط » حين اعتزم سعيد بأشا ترقية المصسريين فى الجيش » فنأل 
رتية ملازم من تحت السلا سنة رميو وهو بعد فى السابعة عشرة عمد نبةبوزائى 
سنة 1809 . ثمرتية صاغ سنة دهماء ثم رتبة بكباثىسنة .جم ثمصار قاممقام 
فى سبتمير سئة .جور 70), وقد حظى برضا سعيد باشا ورافقه فى زيارته للمدينه 
المتورة ياوراً لدسنة وجيرو (باثام ره دوكان هذه الزيارة أثركبير فى نفسه إذ فر 
من سعيد عطفا كييراً على طبقّة الفلاحين ٠‏ ثم بدأ لأسعيد أن ينقص عدد الجيش ٠‏ 
فألنى بض الفرق وفصل ضباطها عن الدمة وكان منهم أحمد عرالى » ثمأمر بإعادتهد 
قبيل وفاته ؛ وعاد عرانى إلى سابق رتبته 
فليا توفى سعيدوخلفه إسباعيل فقد عرانى عطف ولى الام إذ لم يكن [سماعيل 
ِأَخَدْ بسنة سلفه فى العطف على الضباط الوطنبين » وعادت الحظوة فى الجيش إلى 
الضباط الشراكسة ؛ كان ذلك من أسباب تذمر عرالى واتجاه أفكاره إلى المطالية 
حقوق الضباط الحصريين 
' ؤوقعلهحادث فى عبدإسماعيل كانله أثركبير فاتجاه أفكاره ونزعاتهالسياسية [٠‏ 


ذلك أنه وقعت خصومة بينه وبين اللواء خسسر و ياشا الشركى أدت إلى تقدعه إلى 


؛ (و) مصر للمصريين لسليم خليل نقاش ج غ ص 0م 
زف مذحرات عرانى ص ١١‏ 


احمد عرانى باشا 


الثورة العرا بية 


نعم 
(11١١-١‏ 


من عسكرى 0 والحم عليه أ بالسجن واحدا وعشرين بوما » فاستاً 0 عراق 
ل الحسكم أمام اجاس العسك رى الاعلى فقطضى بالغاء الحم الابتداق لدت 
لاف بسبب هذا الحم بين وزير الحر بية وقتئذ( اسماعيل سليم باشا ) ورئيس 
لجلس الأعلى على باشاسرى » لآ نالوزير كان برغب فىتأ بيد الحم الابتداقى» فسعى 
ى الخديو اسماعيل فى فصله عن الجيش » فترله ما أراد؛ وقد أورئته هذه الحادثة 
فضا شديداً للشرا كسة 
ورفعظلامته منهذا القرار إلا خديواسماعيل . وظلت بينالنظروالإعمالثلاث 
: وات 2 وقد توسط ل له بعد ذلك بعض لسرن فااتحق بوظ ف ف ذَارة الحلي. مق 
1 ثثاء قيأمه هذه الوظيفة ددج 3 عه هر ضعه ة الآمير إامى باشا 0 وه أل 


رم الدبو توفيق من الرضاعة 2 وتوصل بذلك إل استصدار ص من الخديو 


ا 


إسماعيل بالعفو عنه وإعادته إلى الجيش برتبته العسكرية » وللكنه حرم مقبه 
طول مدة فصله ؛ فتأصات فى نفسه روح الكره لرؤساء الجيش من الشراكسة 
والترك الذين كانوا سبباً فى تأخير ترقية الضباط المصريين ومنهم عرالى ذانه » فقد 
ظل تسعة عشر عاما برتبة قا ممقام . وهى الرتبة التى تاللها فى عبد سعيد باشاء وكان 
يشبد محاباة الرؤساء لصغار الضباط الذين من أصل ش ركنى » من ثم دونه مرتبة . 
حتى فاقوه فى الرتب العسكرية لا لسبب سوى انهم « من ماليك أو أبناء اليك 
العائئة الخديوية » كما يقول عرانى )١(‏ 
ومن ذلك المين أخذييت فى نفوس الضياط الوطنيين فكرة الاتحاد والمطالبة 
حقوقهم ورفع اليف علوم .وكان للماقته وفصأ <ته فى الكلام واستشباده ببدحض 
الأحاديث الشريفة النبوية والحكم المأثورة تأثير كبير فى نفوس الضباط اجتذبهم 
اليه ومال بهم إلى تلببة ندائه والاستماع لنصاتحه والاقتناع بآراته , ذكر مود ياشا ١|‏ 
فهمى فى هذا الصدد أن عرانى دخل سنة (١90‏ ه( هلم م ) أحد الآلايات 
'المرايطة بناحية رشيد فأخب-ذ .من ذلك الوقت فى تأليف قلوب الضباط الوطنييز 
٠‏ أولاد العرب » وجمع كليتهم على ولاثه وإظبار الاسف للمرمائهم من الترقيات فى 
حين أن الضباط الترك والشرا كسسة مغمورون ما 50) 
ولا تولى توفيق باشا مسند الخديوية رق عراف إلى رتية أميرالاى فى يونيه || 
سنة وبلم١‏ ( رجب سنة 795( ه) وأصدر مره بذلك وهو فى الإسكندرية. | 1 
فتوجه.عراق إلى سراى رأس التينوقدم لخديو شكره مقرونا بعبارات الإخلاص [إذ 
والولاء والدعاء . فشمله الخديو برعايته . وجعله ضن باورانه وعيئه ميرالايا على 
ألاى المشاة الرابع الذى كان مركزه بالقاهرة , ويعرف بألاى العباسية (") وظل إأة 
يشغل هذا المنصب حتى شبوب الثورة 


(9) مد كرات عرانى ص و4 
() البحر الزاخررج ١‏ ص 5.؟ 
(م) مذكرات عرانى ص 18١‏ 


لك احم 


من هذا البيان ينتضح أن ليس فى نشأة عراف شىء يستوقف النظر » بل هى 
أثمأة عادية لرجل عادى لم يتميد فى ماضيه بعمل من أ+ال البطولة , ولم مخض 
؛مار المعارك والخروب<تى تكون فيه الروح الجر ة الطموح إل عظاام الأمور,. 
ىم يشترك فىياخملات والتجاريد الجر ببة فى عبد سعيد ولافى عبد |سماعيل , عدا حملة 
الجيشةالمشئومة سنة ه/امر١‏ إذا كان مكاعآفهاعبمة إدارية وهى!إيصالالذخيرة والميرة 
إل الجيش ء ولم يسام فى وفابع تلك اخلة ومعاركبا ٠ولم‏ يتلق من قبل من الفذون 
العسكرية ما جعل منه ضابطأ كفؤاً يعتمد عليه فى قيادة الحيوش والممارك, بل هو 
ضابط دمن 5 السلاح 4« أن فرداً أو ) نفرآ )كاهو الاصطلاح العسكرى 4 
أم صار ضابطاً لآن سعيد باشا وضع قاعدة إمكان ترقية الضباط من تحت السلاح» 
رغبة منه ىإ كثار عددم ١‏ 

ولا غبار على هذه النشاة قَّ ذىء » فالجندى السيط قد يصل بالمران إلى هر تب 
ٍ : 1 : : 
| كبار القواد وكفاءتهم ؛ على أن عرالى لم يثل كماءة حربية متارة سواء قبل ظبور 
ْ ألثورة أو بعدها 

ول يكن من ناحية الثقافة على حظ كير من العلمءفهو لظم ف سل كالمدارس 
الى كانت قائمة فى ذلك المين والتى تخرج فيها طائفة من نوا بغ العلماء »بل كل ماتلقاه 
هو مبادىء القراءة والكتتابة والحساب .وبعض اللغة والعاوم الشرعية فى الأزهر, 
أعلى أنهلم يكل علوم الأزهر » فان مدة تحصيله فيه لم تزد على أربع سنوات . وهى 
آلا سكنى لينال الطالب حظاً من العلومء فلاهو حصل على قسط ما من العلوم العصرية 
فى المدارس النظامية , ولا استكيل علوم الآزهر ء ومن هنا كان حظه قليلا من 
الثقافة وسعة الاطلاع والنضج الفسكرى » ويقول هو عن نفسه فى مذ كراته إنه 
قرأ كتابا باللخة العربية عن تاريخ نابليون يونابرت ؛ ولما طالعه شعر يحاجة مصر 
إلى حكومة شورية دستورية » وثاقت نفسه ا من التواريخ العر بق وازداد 
مله إلى حك الشورى حين مع سعيد باشا يلقى خطبة فى ( قصر النيل ) قال فيها 
مخاطيا الحاضرين منالعلماء والرؤساءالروحانيين وأفرادالآسرة الحاكة وكباررجال * 
الحسكومة الملكيين والعسكريين : 


« أمها الاخوان ‏ انى نظرت فى أحوال هذا الشعب المصرى من حيت التاريخ, 
فوجدته مظلوما 1 لغيره من أم م الأرض ٠‏ فقد توالت عليه دول ظلمة 1ه 
كثيرة »كالعرب الرعاة (المتكسوس ) والأشودين . والفرسء حتى أهل ليبا 
والسودان » واليونان» والرومان » وهذا قبل الإسلام » وبعده تغلب على هذه 
البلاد كثير من الدو ول الفاتة , كالأمويين » والعباسيين » والفاطميين » من العرب , 
والترك والآ كراد والشركس , وكثيراً ما أغارت فرنسا علها حتى احتلتهافى 
| وائل هذا القرن فى ذمن( يو ثارت ) » وحيث الى أعتبر نفسى مصرياء فوجب 
عل أن أرّ أبناء هذا الشعب ء وأهذيه ترذييا ؛ حت أجعله صالحا لآن بخدم بلاده 
خدمة صحيحة نافعة . ويستغى بنفسه عن الاجانب » وقد وطدت نفسى د هذا 
الرأى من الفكر إلى العمل » )١(‏ ' 

ويقولء رأف فى مذكراته تعليقا على هذه الخطبة » أنه لما انتبى سعيد باشا من 
إلقائها خرج الدعزوق من الآمراء والعظساء غاضيين حنةين » مدهوشين ما سمعوا؛ 
وأما المصريون فخرجوا ووجوهم تهال فر <ا واستبشار ا »ويقول انه اعتير هذه 
الخطبة أولحجر فى أساس مبدأ (مصرالمصريين) » قال : ه وعليهذا يكو نالمرحوم 
سعيد يأشأ هوواضع أساس هده النوضة الشريفة فى قالوب الامة المصرية الكرعة, 
تولى عرالى مبمة سياسية خطيرة ح لآن قيادة الثورة هى عمل سناد قبل كل 
شىء ‏ على حين ل يكن له من الاستعداد السياسى ما يحمله أهلالقيادتها والسير با 
فى طريق النجاح » وكل ما امتاز به هو لسان زاقء وصوتجبورى» 2 0 
اللحديث » واستشباد بالآيات الشر يفةوالاحاديث النبوية والحكم المأثورة »أو بعبارة 
أخرى انه كان خطيياً لبآ فصيحاً . وليست الخطابة وحدهاكافية لنهووض بالأعباء 
الجسام ؛ واقتبادالحركات القومية وسط الزوابع والأعاصيرء بل يحب أنيكون!ل 
جانب اللطابة تضج فى الفسكرء وبعد نظر فى الأمور 5 أو عبقرية ذذة تغى عن كل ' 
ذلك » وتلبم العيقرى ند بير الخطط واتكار ا : لبرايج المحققة لآم راض الأثورة» و 
: يكن ع رأ من العباقرة 


() مذكرات عراف س ١‏ 


عام رجهت 


وقد يرجع نزوعه إلى الثورة إلى أصله البدوىء فانه ذكر عن نسيه أنه يتحدر 
من سلالة بدوية عراقية » ومعلوم أ نأ كار البدو يمبلون إلىالقرد والثورة ؛ على أنبم 
سرعان مايتقليون خاضعين إذا أنسو | القوة منجانبخصومهم . وهذا معالآسف 
مااتهى إليه عرالى ؛ فقد أذعن للقوة واستس/ لها فى واقعة التل الكبير , ولم يبذل 
خلا لالمعركة أو بعدهامنةوةالمقاومة والنضال والتضحيةمايسموبه [لىمصاف الأ بطال 

وكان ذكاؤه محدوداً , على أنه كان على جانب كبير من الغرور» والاعتداد 
بالنفس . وكان يعول كثيرا على أ:وال المتجمين والعرافين » وهذه جوائب 
ضعف كبير فى شخصيته 

والثىء البارز فى حياته أنه كان ذا شخصية جذابة تؤثر فيمن حوله وتحتذيهم 
إليه . فأقواله كانت تقع من نفوس الضباط والسامعين موقع الاقتناع , وزملاؤه 
ومعاصروهكانوا يعترفون له بالرعامة » وهذا مظبر لقوة الشخصية » ولولا أنه ذو 
شخصية كبيرة قوية لما استطاع أن مع الجيش وضياطه على محبتهو ا لانضواءتلوائه 
والاتهار بأمره 

هذه كلمة موجزة عن نشأة عرأى وماضيه . وصورة عامة لشخصيته ٠‏ فاتتيعه | 
الآن » ولنتابع مله » فى ظهور الثورة » ثم فى أطوارها ومراحلباء إلى [خفاقها 

وتمايتها 


واقعة قصر النيل 55 أول فبراير سكة امنا 

قلنا فى بيان أسباب الثورة أن عثوان باشنا رفق وزير الحربية فى وذارة رياضر 

باشا . كان وحده من أسباب الثورة العرابية , لما ظبر منه مى التعصب للشيرا كسة 
والترك والإجحاف يحقوق الضباط الوطنين فى الجيش 
تعسرفات عار اما فى 

فن تصرفاته الى أثارت روح السخط والتبرم وضعه قانونا جديدا للقرعة 

العسكر ية من شأ نه إذا نفذ بالدقة أن ول دون ترقالضياط منتحت السلاج ؛أى 

صدر المرسوم الخدبوى هذا القانون فى وم يوليه سنة .م220 سم شعبان 

سئة باه وهر يقطى بأن الجندى 2 قَْ العسكرية العاملة أدبع سئوات 

5 يعود بعك هذه المدة إلى بلده 3 وسقىرديفا مدة خمس سئوات مع ترددم على مركن 

مدير ينه شورءن من كل سنة الحضور العرينات العسكربة » وبعد مذى السنوات 

الس يقيم فق بلده بغير عل 4 و إسعى حملاد جنديأ احتياطيا رهن الطاب أده عد مك: 

سئوات آخر ٠»‏ وبعد انقضائها تنهى مدة خدمئه العسكرية الأصلية والاحتياطية 1 


و ينسخ أسعه من دفاتر الجهادية 


() الوقائع المصرية عدد غ أغسطس سنة ٠م‏ والأعداد الثالية 


سس وم لد 


تذمى عراتى وصحبه من هذا القانون » واعتقدوا أنه إنما وضع لمنع ترقية 
المصريين فى الجبادية » وقصر الترقيات على الضباط الشراكمة والترك , لآن جعل 
مدة الخدمة العاملة أربع سنوات ء يدول دون إمكان ترقية الجنود ضباطا من تحت 
الدلاح . لعدم كفاية هذه المدة للحصول على المعاومات العسكرية التى تؤهليم 
للتزق » وليس من سبيل إلى ترقيتهم إذا ما صاروأ من الرديف أو الاحتياط . 
فوضع هذا القانون يؤدى إلى منع نظام الترقى من تحت السلاح » ذلك النظام الذى 
سبل اسكثير من الوطنيين أن يصاوأ إلى مرتبة الضباط » ومنهم عرانى وزملاؤه . 
ولوأن هذا القانون لم يقترن بممالاة عنمان رفق للشرا كسة واضطباده للوظنيين للا 
كان صدوره باعثا على السخط والتذمر ء ولكن الملابسات الى اقترنت به جعلت 
الضباط الوطنيين يعتقدون أن الغرض من وضعه هو النكاية هم 

ولم يكتف عثيان باشا رفق بإصدار هذا القاتون » بل كان فى تصرفاته يؤثر 
الضباط الشرا كسة والترك فالترقئات والتعيينات ‏ ويضطبدالوطنيين : وآخر مابدا 
لماعمل الاررة - أنه ادن أمر؟ تقل اللبزالاض عب المال يلف تعلق 
حشيش قائْد ألاى طره ( وكان يعرف بالآلاى السودانى ) إلى ديوان الجبادية 
(وزارة الحربية ) وجعله معاونا بها » وفى هذا تنقيص ص درجته ومسكزه » وأمر 
بتعيين خورشيد بك نعمان بدله » وهو من أصل شركنى » وأصدر أمرا آخر 
بفصل أحمد بك عبد الغفار قاتممقام ألاىالفرسان وعينبدله ضابطا شركسيا يدعى 
شا كر بك طمازه 

عل عرأنى هذه الاوامر قبل نشرها ء إذ كان ليلة 5ؤ ينار سئة مم١‏ س عو 
صفر سنة 4و١‏ مدعوا إلى ولمة بدار يحم الدن ياشا لمناسية عودته من احج 5 
فسمع بها من أحد كبار المدعوين ؛ فثار لا غضبا . وقال لصاحبه وهو يحادنه : 
٠‏ إن هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفق على هضمما لكين وعاد إلى داره ساخطاً 5 
جنا . فألنى كثيراً من الضباط ينتظرونه ليتشاوروا وإياه فها يحب عمله . إذ كانوا. 
قد بلخم أيضا نبأ تلك الاوامر ' 


(9) مذكرات عرابى ص ؟6؟ 
50" 


اجتماع الضباط ومطالهم 


اج تمع فى تلك الليلة بمنزل أحمد عرابى بك , كل من : المي رالاى عبد العال يك 
حلى حشيشس قائد ألاى طره 3 والبكبائى خضر 3 دي خضر من ضبياط الالاى 
المذ كور .2 والميرالاى على بك فبعى الديب قائد الألاى الآول ) ألاى الجرس 
الخدبوى ) بقشلاق عابدين ء والبكبائى مد أفندى عبيد من ضباط الالاى 
المذكورء والبكيائى أل ىأفندى يوسف منضياط الالاى الرابع الذى كان عراني 
قائدآ له » وأحمد بك عبد الغفار قائممقام ألاى الفرسان » وكانوا فى شدة اياج 
والغضب لصدور هذه الآوامرء وأخذوا يتشساورون فيا يجب عمله لمنع تفاذها 


فاتفقوا على اختيار عراقن بك رئيسا لهم « وعبدوا إليه العمل التخاص من هذه 


الحالة , على أن يتضامنوا وإياه فى تنفيذ ما يأمر به » قال عرابى يصف ما دار فى 
هذا الاجتماع من الحديث » بعد أن أخبره الضباط بنيات عثيان باشا رفق 
قلت : ماذائريدون إذآً ؟ فقالوا إماجئنا لنرى رأيك » فقات 0 أن تطيبوا 

فوسك » وتهدئوأ روعكم ؛ وتعتمدوا عا لى رؤساتكم وتفوضوا إليبم النظر فى 
مصالمم » وم يتخذون من بينهم رئيساً يثقون بهكل الوثوق » وسمعون قوله 
وبطيعون أمره ٠‏ وحفظوته بمعاضدتكم إذا أرادت الحسكومة به شراآً فقالوا 

كلبم : إنا فوضنا اليك هذا الأمرء فيا فيئا من هو أحق به وأقدر عليه منك » 
فقلت كلاء بل انظروا غيرى وأنا أسمع له وأطيع ٠‏ وأنصم له جبدىء فقالوا :إنا 
لانبنى غيرك ‏ ولاثق !| ا 0 يسع الحسكومة 
إلاقتل من بتصدىله » فقالوا : نحن نفديك ونفدىالوطن العريز بأرواحنا » فلت 
لهم أقسموا لى على ذلك , فأقسمو!(0على السيف والمصحف ء ثم كتب عراب من 
فوره عريضة إلى رياض باشا بالشسكوى من تعصب عثمان ياشا رفق جه 
وإجحافه حقوق الضباط الوطنيين » وطلب فيها وضع جد لميصييهم مناضطباده » 
وعزله من منصبه وإعادة قاتممقام الفرسان 


)0( مذهكرات عرابي ص ١66‏ 


ل يم سد 


يقول عراق قَْ مذ كراته ان العريضة تتضمن مطالب عديدة بردى معظمبا الى 
تغيير نظام الحسكم . وهى )١(‏ عزل ناظر الجرادية وتعيين غيره من أبناء الوطن 
9 تشكيل باس نواب من نيباء الآمة تنفيذا لما وعد بهالخديوكتابة عقب إرتقائه 
مسند الخديوية 9 إبلاغ الجيش العامل إلى ٠.ءرمؤ‏ جندى (4) تعديل القوانين 
المسكرية لكى تسكون كافلة للعدل والماواة بين رجال الجيش (0 

. ويلوح لنا أنورود هذهاءط لب كلما عر يضة الضياط أمرمبالغ فيه ومشكوك 
ف صحته . فالمستر بلست ( وقد قص له عران واقعة قصر الثيل ) يقول إن العريضة 
كانت مقصورة على عزل عثمان باك ار فقى من عاصبه 07 و الشيخ تمد عيده يتقىرواية 
عران . ويقول إن العريضة تتضمن الشكوى من الخيف الدى وقع بالصياط من 
علمان رفقى وطلب عزله وأنه لإيرد ببا اية إشارة الى الدستور أرالى زيادة الجيش 
الى .رم جندى 8 2) وقال على باشا فرمى فى استجوابه إن العريضة مقصورة 
على طلب عزل عثهان رفقى » وذ كرالبارو ن دى دنج هدنع ودر قنصل فر .| العام 
فى مصر فى رسالته عن رافعة قصر النيل إن العريضة مقصورة على اعادة قا ْممقام 
الفرسان (5) 

فبذه الروايات ترجح عدم المطالبة بتأليف مجلس النواب أو زيادة عدد الجيش 
فى عريضة الضباط » ومنطق الوادث يزيد ذلك .فان المقام لم لم يكن يقتضىالممادرة 
الى طلب الجاس النيانى أو تعديل القوانين العسكرية وزيادة عدد الجيش ء بل كان 
الآمر لا يعدو المطالبة بعزل علمان باشا رفقى ٠‏ والظاهر أن عرابى حين كتب 
مذ كراته بعد وقوع حوادثها بسنين خلط بين مطالب الضباط فى واقعة قصر النيل 
ومطالبيم بعد اتتصارهم فيباء على أن طلب عزل عثيان رقق هو فى نفسه مطلب 
خطير يدل على جرأه كييرة من الضباط ويحعل من العريضة علا كبيرا من غير 
حاجة الى مبالغة فى م>توياتها 

)١(‏ مذكرات عراى ص4ه١‏ (؟) بلنت ' التاريخ السرى للاحتلال اص .و 


6( رسالةال خخ مد عبده فى م مارس سنة م. المرجعالسابق ص ووم والبحر 
الزاخر لحمود باشا فهمى ج ١‏ ص م5 (:) الكتاب الاصفر سنة ١81‏ وثيقة رقم ١‏ 


والآن نعود إلى سياق الحديث فتقول : بعد أن كتب عرالى العريضة تلاها 
على الخاضرن فوافقوا علها , ووقع هو علها ختمه وختم على بك فبمى وعيد العال 
بك حلى » ووضع امد 0 الخطط الكفيلة بالا فظة 1 النظام عند قيام بم ما 
اعتزموه » 5< على حياتهم إذا أرادت الحنكومة أن تبطش بهم (01 

بعد هذأ الاجتماع فاتحة 0 العرابية ٠‏ لآن تعاهد زعماء الضياط على مقّاومة 
:يذ الأوامر العسكرية , والجهر عناصبة وزير الحربية العداءء والمطالبة بعزله , 
واختيارم عراف بك رئيسا لهم وحلفهم العين على التضامن وإياه » ومقاداته 
ومفاداة الوطن بأرواحبم » كل ذلك معناه القرد والخروج على النظام وتحدى 
الحسكومة والاستهانة مهيبتها وقوتها ؛ أو بعبارة أخرى هى الثورة على الحسكومة 

وف غداة ذلك اليوم أى فى ١7‏ ينابر سنة حمر ذهب الميرالايات الشلاثة 
أحمد عرانى بك ؛ وعلى بك فهمى الديب » وعبد العال بك حلى حشيشءإلىوزارة 
الداخلية . وقدموا العريضة إلىخليل ياشا يكن وكيل الوزارة» وطلبوا اليه تقدها 
إلى رياض باشا . فذهب اليه » ثم عاد وأخبرهم بأن رياض باشما يطلب أن يقابلوه , 
فلما قابلوه وعدم بالنظر فى الأمر » وبعد أسبوع من هذه المقابلة ذهبوا إلى داره 
وقايلوه ثانية وسألوه عما تم فى أمر العريضة » قأجايهم متهددا متوعدا قائلا لهم : 
إن تقدم مثل هذه العريضة يؤدى إلى الهلاك وان أمرها أشد خطراً من العريضة 
التي قدمها حمد أفندى فنى (© وعوقب علها بالدى إلى السودان ٠‏ فأصر 
عرانى وصحبه على طلباتهم وأبان عراف أن مايطلبون» هو حق وعدل » واتهى 
الحديت بأن أخيرم ؛ بأنه سينظر فى طلباتهم . وانصرفوا على ذلك 

)0( 500 (؟) رئيس قم الترجمة بوزارة المالية وقد امهم بأنه حرر 
عريضة تتضمن الطعن والتنديد بإدارة المالية ونسبها لبعض الضباط هوكم على ذلك وحكم 
عليه الجلس.العسكرى بالفصل: من خدمة الحبكومه وحيسه سنتين بالطلوطانه (؟ رمضان 
سنة /1و؟١‏ ) ونشر المكو فى الوقائع المصرية عدد يم نوشيرسنة 184.٠.‏ م عا عنه الخديو 
بعدأن ساءت حالتهيالسون: إذقغى به عمانية أشهر (الؤقائع المصرية عدد /الادسميرسئة ةفهما) 


الضباط الثلاثة 


عرانى ؛ على فهمى الدريب ء عبد العال حلى 
( الذين على أيديهم بدأت الثورة العرابية ) 


د م كك سم 
محا كة الضياط الثلاثة 


وفى ١م‏ ينابر سنة وم؟ اجتمع يماس الوزراء فى سراى عابدين باس ةالخديو, 
وحث فى أمر هذه المريضة , فاستقر الرأى على وجوب محاكمة الضباط الثلاثة : 
أحمد عر اىبك : وعلى فبمى بك , وعبدالعال حلى بك. أمامجاس عسكرىموكان 
الآمر موضع جدل طويل فىانجلس , إذكان رياض باشا بميل الى إحالة تحقبق ماق 
العريضة على ججنس عسكرى , ولسكن عثهان باشا رفق رأى وجوب القبض على 
الضباط الثلاثه الذين اجترأوا على تقدءها ونا كتهم أمام مجلس عسكرى ؛ وانضم 
الخديو الى هذا الرأى » وتابعه أغلب الوزراء » وأخذ عنثان باشا رفقى على عردته 
تنفيذه وأن يكون مسئولا إذا حصل مال بالامن (0 .ويقول تود باشا ساى 
البارودى إنه حصلت مناقشة طويلة بمجاس النظار فى هذا الصدد وإن رياض ياشا 
عارض عثيان باشارفقى وقال انه نخثى<صول فنن» وأخرآ قالله : .ان كنت واثقا 
من عدم حصول أدنى أمر فلا مانع من الإجراء , وقد تسكفل بذلك علمان باشا 
وبعدها تقرر وقفهم وتشكيل الجاس العسكرى (") 

استقر إذن رأى مجلس الوزراء على محاكة الضباط الثلاثة : وأصدر الى 
وزير الحربية أمرا بالقبض عايهم وسجتهم , وتأليف الجاس العسكرئ نحا ككتهم 
برآسة الجنرال استون باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى وعضوية اسماعيل 
باشا كامل وخسرو باشاورضا باشا وشوق باشا ولارمى باشا ودى بلنش باشاءولم 
يعرف الضباط الثلاثة ما تقرر فى شأنهم ولم مخطرمم عنهان باشا رفقى بأمر القبض 
علهم ٠‏ ولا نفذه بطريقة عسكرية تشعر بهيبة الحسكومة وسلطانها بل تحايل على 
تنفيذه واتبعطريقة ملتوية تتم عن الضعف والدس » فقد أرسل الهم فى مساء ذلك 

(1) الوطن عدد ؟؟ فبراير سنة 1م١٠‏ 

(؟) محضراستحواب مود باشا سامى البارودى مصر لامصريين ج لا ص نك 


أليوم تذا كريدعومم فيها الى الحضور لديوان الوزارة ( بقصر النيل )(١)صباح‏ اليوم 
التالى ) اول فيرابر ( للبداولة معهم ىّ ترتيب الاحتفال يزفاف الاميرة جلة م 
اقيقة ة الخدبو 

فاحس عراى ورفيقاه المبكدة المدبرة 1 ٠‏ لانه لم تر العادة بأن يستدعى 
وزير الحربية ثلاثة من أعراء الآلاءات الذاكرة فىمثل هذا الشأن» فاستعدو 
للدفاع عنحياتهم واتفقوا علىأن يليوا الدعوة وأن يذهيوا المقصر اليل » على أن 
إإصحهم ا الالاى الاول ) ألاى الحرس , وكان مقره بقشلاق عادين ) 
كعيون يرقبون الخالة عن بعد لدي يبادروا الى إخيار اخوا نهم بما بقع اذا أصاب 
الضباط الثلاثة مكروه 

وصل عراق وصاحياه الى قضر الثيل . فألفوه غاصا بكبار الضياط الموالين 
الحكومة » وكان المجاس العسكرى منعقدا , فتلا على الضباط الثلاثة الأآمر القاضى 
باعتقالحم وتحاكتهم » ثم نرعت منهم سروفهم إيذانابإتفاذ الآمر » وكان ذلك <والى 
الظبر ؛ وسيقوا الى قاعة السجن بير النيل ؛ بين صفين من الضباط الشرا كسةع 
وتقاذفت عليهم ألفاظ الشمانة والسباب » ووقف عليهم الحرس وبأيديهم السيوف 
مساولة , وعين عثيان باشا رفق ثلاثة ضباط بدلحم على ألاياتهم الثلاثة » لجمل 
الميرالاى مود بك طاهر قومئدانا لللآلاى الرابع بدلا من عراىبك » والميرالاى 
خورشدبك نعمان ميرالايا للا'لاى الس ردان اره بدلا من عبد العال حلى بكء 
والقائممةام خورشد بك بسمىميرالايا لالاىالحرس بدلامن على بك فبمى » واعتزم 
تنفيذ هذا الامرفوراً . فأصحب الضباط الجدد الثلاثة بثلاثة من القواد (اللواءات) 
ليتسركل منهم >حضوره قيادة ألايه عل مع طاهر بك اللواءطه باشا لطن »ومع خو رشيد 
نعماناللواء خورشد باشا طاهر ؛ ومع خورشدبك بسمى الفريق راشد باشا حسبى 


)١(‏ هو القصر المعروف يكنات قصرالنيل» وقدبناه سعيد باشاء وجددهالخديواساعيل 
باشا وجعله مرا لوزارة الهربية وكانت تسمى وزارة ( الجهادية ) واستمر مقرا لما ففعهد 
الخديو توفيق الى أن احتله الانجليزعقب دخوطم العاصمة سنة »م١‏ ؛ وجلوا عنه 
سنة 15.4107 


المجوم عل قصر النيل 


واطمروق, سس الع الصبياط ال 


فليأ علرعيون الآلاى الآول باعتقالالضباط الثلاثة » أسرعوا بالعودة الممركر 
الألاى بقشسلاق عابدين ‏ وأنهوا الى ضباطه ما وقع , فباج الضباط جميعاء 
واعتزموا إنقاذ اخوانهم , ونبض البكياشى مد افتدى عبيد (0 مناديا الجند 
النداء العسكرى بالاحتشاد والتأهب للسير , فاعترضه قائممقام الالاى خورشد بك 
نه وشالة عن سيب هذا النداء » فلم بحبه بكامة , وأمر بعض الجنود باعتقاله فى 
احدى قاعات القششلاق , واصطف الجنود بأسلحتهم, وساروابقيادة حمد افندىعبيد 
وقصد 0 جمالمقصرالنيل 5 حيشالضياط المعتهلون 3 وييناكان ا <ديستعد ون للخروح 
من القشلاق » عم الخديو ببذه الحركة . وشبدها بنفسه منسلاملك السراى المقابل 
للقشلاق , فأم ر الفريق راشد باشا حسنى سرياوره بأن يتوجه اليهم لوقف الركة . 
فلم تجد هذه الوساطة نفعا » فاستدعى الخديو الضياط فلم عضر أحد (0) 

نيان جنود الالاى الآول من قشلاق عابدين الى قصر النيل فاما بلخوه وضع 
اليكياثى عد عريد الحصار حوله 0 وأمر بقية ة الجند بالمجوم على الديوان 2 فوجم 
الجنود حاملين بنادقيم وى أطرافها الرماح ( السنك ) » واقتحموا الديوانصاتحين 
صاخبين ٠‏ فوقعالرعب ف نفو س القواد والضباط الموجودنن بالديوان , وىمقدمتهم 
عثمان باشا رفقى ( وزير الحربية ) وبادروا الى الفرار . أما عثْمان رفقى فقد فر من 
إحدى النوافذ إلى ورشة الترزية يطلب النجاة لنفسه 2 ٠ه‏ ولا لم ده ه الجند اقتحمواا ١‏ 
بأسلحتهمغرة فة أفلاطون باشا وكيل الحربية وطلبوا إنقاذ ضباطهم » وفى أثناء ذلك 
أخاط فريق من الجند بأفلاطونباشا 0 0 عب فالتخا ص ملهم ٠‏ فضر بوه وجرح ف 
رقبته جرحا خفيفا ‏ ومم أستون باشا ولارى باشا ودى بلنش باشا بإغاثته » فضرمهم 


(1) هو اللدى صار فمابعد الأميرالاى محمد بك عبيد واستشهد فى واقمة الثل الكبير 
)2 مذكرات عرأنى ص ١6.١‏ . مصر للمصريين ج 4 ص هلم 


00 


عمّان با* 3 شا رفقى 


وزير الخربية فى وزارة رياض باشا 
( والذى كانت تصرفاته السبب المباشر لظرور الثورة العرابية ) 
,المتجمررون » وأخذ الجند ييحثون عن الضباط المعتقلين . وتفرقوا لذلك فجميع 
الغرف والجبات » وكسروا الابواب والشباببك وكل ما عاقهم عن السير » إلى أن 
وصلوا الى مقر الضباط الثلاثة . ففك البكباشى مد عبيد سراحهم 60 
اجماع الحند عيدان عابدين 

خرج الضباط الثلاثة من قصر الديل ظافرين » وساروا بحيط بهم الجند إلى 
قثلاق الالاى الأول عيدان عابدين » وكان عراف وصحبه على 3 ضاط 
الآلايات الثلاثة أن يتضامنوا معبم ويبادروا الى نجدتهم إذا حل بجممكروه 


)0( عن الوطن عدد ١9‏ قبراير سنة 1مم١‏ 


أما الاى طره ء الذى كان على رأسه عبد العال حلى , فانه ل يكد يعلم بما حل 
بعراق وصاحبية حى هب لنجدتهم » فليا حضر الميرالاى الجديد 6 خورشد بك 
تعمأآن » ليتس الالاى يصحيه خورشد بأشاطاهر وأحمد بك حمدىالياور الخديوى؛» 
بادر السكياثى خضرافندى خضر لماعتا همو و ضعبم حت الحفظ فى غرفةالقا تُمقام 
فرج بك الدكر.واعتقله معيم 2 ثمأمر بتوزيع اللاسلحة والذخيرة على الجنود 2 وسار 
بهم الى قصر اليل لإنقاذ الضباط الثلاثة » وقد شعر ناظر مخطة طره مهذه الحركة » 
فارسل تلغر افا إلى الخديوينيئه يبا 0 فأوفد الخديو أحد ياوراته لقايلة خضر افندى 
خضرواخباره بما تممن الإفراج عن الضباط الثلاثة . واقناعه بار جوع من حي ثأى 
واطلاق سراح الضباط الذن سجتوم بطره 4 فلم باق الياوراليه أذناصاغية 5 واستمر 
الجند سائرين بقيادة خضر افندى خضر 0 وسار هم الى ميدان عابدن كم يشاهد 
الضباط الزعماء بعدالافراج عنهم » فليا وصلوا الى ميدان عابدين » استقبله الالاى 
الأول بالتعظيم العسكرى وعزف الموسيقى , وتقدم ضباط الاى طره الى عراى 
وصاحبيه فبنؤوم بالسلامة 1 وتعانقوا فر<ين مستبشر بن 0 واحتشد الناسقالميدان 
لشاهدة هذا المنظرالذى 0 تألفوة من قبل 03 وعندكك وقف عرالىخطيبا بأعلى صوته 
وأثنى على اخلاص ااضباط والجند واتحادهم لانقاذه وصاحبيه من السجن 

وأما الاى العباسية ( ألاى عرانى ) فقد تخاف عن الاشتراك فى الحركة ٠‏ ولم 
نحضر الا ليلا بعد عزل عثمان رفقى » 5 سيجىء بانه 


عزل عهان رفقى 
وتعيين البارودى و يرا لاحربية 


أول مهسار للكودة 


كازاحتشاد جنود الآلايين بأسلحتهم فى ميدان عابدين كافيا لإيقاعالاضطراب 
فى نفس الخديو وحاشيته , وقد استدعى وزراءه وخاصة رجاله حين بلغْه نبأماحدث. 


سيو د 


مود بأشا ساهى البارودى 


وزير الحربية فى عهد وزارنى وياض باشا وشر يف باشا 
ثم رئيس وزارة الثورة 


قُ قصر النيل 2 وتشاوروا فيا يصح عمله إزاء هذه المركة : فأشار ود سام باشا 
البارودى ( وكان وقتئذ وزيرا لللأوقاف ) بإجابة طلبات الجند » وقال إنى أراثم 
مطيعين يدلول هتافوم باسم الخديو 0 وم سس الخديو بدا درل ء. الإذعان 0 واتفق 
الرأى على أن يذهب البارودى يصحه خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى 
ليقابلا عرابى وصاحبيه ويتعرفا مايطليون » فقابلاتم وعرفا منهم أنهم يطليون عزل 
عثيانباشا رفقى ويلتمسون العفو عنهم لان عدمان باشا هوالسيب فيماحدث . فعاد 
البارودى وخيرى باشا إلى الخديو وعرضا عليه حداثهما مع الثلاثة الضياط ع فامر 


باستدعائهم فحضروا والقسوا منه العفو فعفا عنهم )١(‏ 

واستقال عثمان باشا رفقى 4 وأصدر الخديو أمره باسئاد وزارة الخر ببة إلى 
البارودى مع يقاء وزارة الاوقاف ئ عيديه 3 قم بهذا التعيين اد نه اتنتصارات 
عزل عثمان باشا رفقى الذى كان خصما طهم» م استاد وزارة الحربية إلى تصيرطم . 
ومنهنا توطدت صلات الثقة بين البأرودى والضباطءإذ برهن على أنه كان مؤيدا 
لهم داخل مجاس الوزراء « وظل عضدا هم وموضع ثقتهم طوال عهك الثورة 

وهذا نص الأمر العالى الصادر من الخديو إلى رئيس مجلس الوزراء فى أول 
فبراير سنة 1881 ( ” دبيع الآول سنة ,موه ) بتقليد البارودى وزارةالحربية: 
ه بناء على استعفاء عثمان رفقى باشا من نظارة الجبادية صار إحالة نظارة الجباديه 
إلى مود سامى باشا حسب م تقرر وصدر له أمرنا بذك 5 تارضخه وهذا لدولتم 
بالإشعار لفق 


موقف الألاى الرابع 


قدمنا أن اللآلاى الرابع ( ألاى العباسية ) تخلف عنالحضور إلىميدانعابدين 
عند احتشاد الجند . وبيان ذلك أنه لم يكن مؤازرا حركة الثورة فى مبدأ الآمر . 
فليا صدرت الأوامر السابقة , وتعين أميرالاى جديد له » وهو الميرالاى محمود 
بك طاهر ء ذهب هذا صحبة اللواء طه بأشا لطفى إلى مركز الالاى ليتس منصيه. 
فاستقبله ضباطه بالاحترام والإذعان » وقباوه أميراعليهم » وأبدى البكباثى الا لفى 
أفندى يوسف خضوعه وخضوع زملاثه لأوامر الحكومةء ولكن لم عض قليل 
من الزمن حتى بلغيم اجتماع الآلايين الآخرين فى ميدان عابدين , ثم ماكان من 
عزل عثمان رفق وتعيينحمودباشا سامى البارودى وزيرا للحربية » وصدورالعفو 
من الخديو عن امير الايا تالثلاثة . فوق ع ضباط الآلاىالمتخلففالميرة والارتباك 


)00 استحواب مود باشا سامى البارودى » مصر للمصرييت ج 7 ص هي 
9غ الوتائع المصرية عدد ١٠٠م1‏ 


6 


ص 2 


رو د 


وسقط فى أيدمهم وتحرج مر كرثم أمام زملاتهم » واضطر طه باشا وطاهر بك الى 
الانحاب ومغادرة مر كر الآلاى 0 أمام ضياطه « فأخذ يلوم بعضهم بعضا على 
تخلفهم على اللحاق باخوانهم »وينسب كل منهم هذا التخلف إلى الآخرين , وأخيرا 
اثفقت أداومم على الذهماب إلى ميدان عابدن ليظبروا إخلاصيم لعراى. ويلتمسوا 
مله العفو عن تأخيرثم » فذهيوا ليلا وقابلوا عراق فقبل عذرم ظاهرا » وبةوا 
بالقشلاق بقية الليل ؛ وعادوا صباحا إلى العباسية مع أمير الاجم الآصلى ( عرانى ) 

تضى عراق وجنوده بقية الايل فى قشلاق عابدين وأقام دوريات من جنود 
الألابين لحراسة القشلاق ؛ اتقاء مكيدة قد تدير ضدم . وانقضى الليل بسلام »وى 
الصباح عاد ألاى العباسية إلى مركزه وعاد الآلاى السودانى إلى طره » وأفرج 
عن المسجو نين الذين اعتقلهم الثائرون بالامس , وم اللواء خورشد باشا طاهر 
وخورشد يك نعيان والقاممقام فج بك الدكر والياور الخدبو أحمد بك حمدى 

عراف والتناصل 

وفها كان عراف على رأس هذه الحركة أرسل إلى قنصلى انتجلترا وفرنسا كتابا 
يسوغ فيه مله ويبسط فيه شكواه من تصرف الحسكومة . وكان البارون دى رجش 
101004 16 قنصل فرلساأ العام يعطف على مطالب الضباط 2« ويتكر على وزير الحربية 
تصرفاته,وقد عرف ف الملة بالعواطف الطببة نحو مصر ومناوأته المطامعالانجليزية 
فا » ومن هنا جاء الظن أنه أرسل إلى عرالى كتابا عدحه فيه على ثياته ويشجعه 
على عدم المبالاة بالحسكومة »)١(‏ والواقع أنه لم يرسل اليه كتابا ماوبل تدخ للدى 
لخديو لإنصاف الضباط الوطنين وتهدثة الحالة , قال فى هذا الصدد يصف بنفسه 
واقعة أول فبرابر وملا بساتها : ه على أثر تعيين ضابط ش ركنى بدلامنقائممقام ألاى 
الفرسان كتب كثير من الضباط الوطنيين عريضة إلىرياض باشا يطلبون فها إعادة 
الضابط المفصول 0 وكان وطنيا 0 فقوبلت هذه العر يضة بالإمال 0 وم يكف الام 
عنْد هذا الحد ‏ بل اعتقل فى هذا الصباح ( أول فبراير ) قواد الآلايات الثلاثة الى 
ينتهى الها الضباط الموقعون على العريضة » وذلك بأمر وزير الخربية الشركى ؛ 


(1) رواية مصر للمصريين ج 4 ص كلم 


فأثارت هذهالتصرفات القاسية هياج الجند وأطلقو اسراح رؤسائممعنوة ظبراليوم” 
وقد أبلةتى هذه الأخبار ضا بطان و طنيان»وقدما لمعريضة من القوادالثلاثة يطلبون 
فنا تدخل هيئة القناصل بواسطى لعزل عثهان باشا رفقى وأشياعه ‏ فامتنعت طبعا 
عن التدخل فى الآمر . ونصحت للضابطين بتهدئة خواط زملائهما» ثم ذهيت 
إلى السير إدور ماليت ( قنصل انجاترا العام ( لتتوجه معا إلى الخديو : وقد ذهسا 
اليه ووجدناه مع وزرائه . وكان موه قد أوفد وزير الاوقاف ( #ود باشا سامى 
البارودى ) إلى الضباط الثوار ارتهم بقصد كسب الوقت ع وبعد أن مكثنا معه 
هنبة قصيرة نصحنا له أنا والسير ماليت فى حالة إصرار الضباط والجند على عزل 
عثمان باشا رفق أن يذعن بدلا منالتسبب فى وقوع كارثة » ولم يكن المسيودى بلنيير 
ولا المستركولفن ( الرقييان الماليان ) حاضرين :اس الوزراء » على أن الحركة 
ليست موجبة ضدماء ولاضد الاوروبيين على العموم ولسكن مر كز رياض باشا 
قد يتزعرع منجرائها » (0 

1 وقد نقمالخدبو ورياض باشا من اليارون دى رج عطفه علىالضباط الوطنيين 
وتأبيده إيامء فأرسل لخديو باتفاقه معرياض إلى المسيو جو لجريفى رئيس جمورية 
فرنسا رسالة يشكو فيا مسلك القنصل العام , وكانت تنيجة هذا المسعى استدعاء 
البارون دى رنج إلى فرنسا فى 0٠‏ فبراير سنة م١‏ (؟) ثم نقله من منصبه , فغادر 
مصر على كره من الضياط الوطنيين ف أزلاعارسن سنة وهو ء وكان نقله انتصارا 
لوزارة رياض باشاء وقد اغتبطت السياسة البريطانية لهذا النقل لانها كانت ترى 
فى البارون دى رنج عاملا مناوئا لما ومؤيداً للحركة الوطنية فى مصر 

وعين بدله ال مسسيو ستكفسكس تعنم زءادوق5 معتمداً وقنصلا عاما لفر نسا فى 
مصر ء فحضر الى القاهرة وقدم أوراق اعتماده الى الخديو فى ١؟‏ يوليه سئة 1881١‏ 
يسراى رأس التين ©) 

)١(‏ رسالة البارون دى رئج فى أول فبرابر الى المسيو بارتلنى سان هيليروزيرخارجة 
فرئسا ‏ الكتاب الاصفر سنة ١8481‏ وثيقة رقم ١‏ 

(0) السكتاب الأصفر المرجع السابق وثيقة رقم ه 
() الوقائع المصرية عدد ٠م‏ يونيه سنة 1441 


خطبة الخديو فى الضباط 

أراد الخديو بعد أنقضاءبضعة أيام على واقعة قصر النيل أن ي>تذب إليه قاوب 
ضياط الجيش » ويزيل تئر الحادثة من نفوسهم » فاستدعى إلى سراى عابدين يوم 
؟لفيرار سنة 183 ضباط ألانات العاصمة من رتبة بكياثى فا ذوقهم ٠‏ وحضر 
الاجتماع وزير الحر بية ( البارودى ) وكبار رؤساء الجي شمن رتبة فريقولواء ؛ فلما 
اثنظم عقدم , أل الدب وفيم خطبة ضمتما العفو عما حدث يوم أول فبرايرء 
و1 0 أنه لم ببق فى نفسه أي منها ؛ وطلب !لهم احترام النظام وطاعة الحسكومة , 
وهذا نص الخطبة (© : 

داكي تليون حقالعلم ماعندى من الميل وامحبة للعسا كرو الالتفات إلى شؤونهم 
س بوم استلاى لزمام الحسكومة . وذلك لما هو متحقق لدى أنهم متحدون معى فى 
مقاصدى المستناء 1 هى دوام حفظ الآمنية واستقامة الاحوال الادارية فى هذا 
القطر , فلذلك لاأخج فى علكم ما حصل لى من الاسف بأسباب الجركة التي حدثت 
واتقضت , ومع هذا اناق قد عفوت ولم يق فى قلىمن أثرها ثىء بالكلية , قيار 
أن لا تشتغلوا منالآن فصاعدا بشىء خارج عن حدود وظا فم واجتهدوا فىأداء 
واجيات تك المسكرية ٠‏ ومن المعلوم أذكل سعى واجتهادى يتجه إلى إصلاحالاحو ال 
وتحسينالامور, وهيئة النظار الحاضرة متحدة مى فى هذهالمقاصد الخيرية ؛ وتهدة 
فى تنميم مايجحب من الاصلاحات اللازمة » وليس يخاف عليكم ماتم بهذا القطرمن 
الاصلاحات الماليْة والادارية فى ظرف سئة واحدة » وذلك مما يوجب على كل 
حب لهذا الوطن إبداء الشكر وإظبار علامات المسرة ‏ وحاصل ما أقول لكر إن 
العسا كر ليس لهم وظيفة سوى القسك بالقوانين الجبادية والسعى فى أداءواجباتهم 
العسكرية » والامتثالاولى أمرثم » وإفىاعلى يقين م نأ نك تمتقدو نبأنأ كل الصفات 
العسكرية هى الاستقامة والامتدل فى كل الامور والأحوال» فنالو اجبعليكم 1 أن 
تحافظوا على ذلك وتجعلوا أعالكم دائرة على هذا انحور القويم » 


(1) 6 شرت فى الوقائع المصرية عدد ١١‏ فبراير سئة إليهرا 


مسم م و لالس 


فقايل الضباط هذه الخطية بإظبار الولاء للخديو والامتثال للا“وامر والقوانين 
والنظامات العسكرية ع وانصرفو! داعين شا كرين 

وكان الظن أن مثل هذه الخطبة ترد النظام إلى الجيشء وتدعو الضباط إلى 
الاطمئنان إلىنيات الحسكومة نوم ٠‏ إذلم يكن خافيا أنهم كانوايتوجسون شرا من 
ناحيتها » ويتوقعون أن تتريص مهم الدوائر للاقتصاص منهم إذا أمكتتها الفرصة 
وبذلاك تزداد هوة التنافر اتساعا بهم وبين الحسكومة ؛ فأراد الخديو مذه الخطبة 
أن يدخل الطمأنينة إلى نف وسبم ويدعوم إل الثقةبمقاصد السكومة , ولسكنالحوادث 
جاءت على خلاف ما كان يظن ويتوقع 


مط أب العرا بين 
بعك واقعة قصر النيل 


لم يطمئن عرانى وصحبه على مركزهم وعلى حياتهم بعد واقعة قصر النيل»فبالرغم 
من عزل عثمان باشا رفقى عوتعيين وزير حربية يعطف علهم ويؤيدم : فانهمكانوا 
مخشون على حياتهم أن تمتد اليبا يدالاغتيال انتقاما مافعلوا . وأقاموا لهم حرسا من 
المخلصين لاشخاصبم.وزادوا من عددافراء ل+راسة منازهم ليلاءواختارواضباطا 
من خاصة أوليائهم لنقل المراسلات السرية بينيم » وصاروا إذا انتقلوا من مرا كز 
الاياتهم إلى بيوتهم اصطحب كل منهم حرسا من العساكر المسلحين للمحافظة على 
حياتهم بلازمونهم حت يعودوا إلى مرا كزم , وأ كثروا من الاجتماعات السرية : 
يعقدونا ليلا فى مزل عراق » ويدعون [لبها من يون باخلااصهم من الضصسباط 
للنشاور فيما يفعلون » وتنفيذ ما يستقر عليه رأمهم » وقد أسفرت هذهالاجتماعاته 
عن تَقَديم عريضة من جميع الآلايات بالمطالب الآتية : 
. أولا ضرف نقود بدل التعيينات التى تؤخذ من عخازن الجبادية وتباع 

للألايات . وذلك حفظا لحةوق العساكر من التلاعب مها والخيانة التى كانت“ فاشية 
فى المأموري ورؤسائهم » وخصوصا فى صنف ال سلى ( السمن ) فانه كان يصرف 
للآلايات من الشحم الذى يصنع فى تزيستاء ويأق فى براميل باسم مسب وكان كريه 


3 


ع وس 


نطعم والراتئهة لايصلح للطعام , ولسكن لم يكن أحد ليجسر على المجاهرة بالحقيقة » 
ا للتجار المتعودن بتوريده من المداخلة مع الرؤساء 

ثانياً ‏ عدم استقطاع مر تبات الضباط والعسا كر فى مدة الإجازات الى تعطى 
لم إذا لم تتجاو ز ثلاثين يوماء وإذا او زت هذه المدة يستقطع نصفها فقط 

ثالثا ‏ أن يؤخد من الضياط والعساكر نصف الاجرة فى السكلك الخحديدية 

رابعا ‏ إبطال ووشة الترزية لما فها من التلاعب والغين الفاحش وصرف 
أئمان الملابس نقدا لتشترى من الخارج معرفة الآلايات 

خامسا - عدم جواز ااترقى للعسكرية مالم يسن لذلك قانون خاص يسرى 
العمل على مقةتضاه : 

سادسا ‏ زيادة مرتبات جميع الضباط والعساكر بالنسبة لارتفاع أسعار 
الحاجات عن قيصتها عن منذ انين سنة. أى حين إأشاء العسكرية وترتيب تلك 
المرتيات الدنيئة 

سابعا ‏ سن قانون يشمل حالات الترق والتقاعد والمكافات والإجازات 
وتسوية معاش الاستيداع 

ثامنا ‏ إرجاع أحمد بك عبد الخفار قائْممقامالسوارى الذى فصله عثمان باشا 
رفق من الخدمة من غير محاكمة ولا سبب يوجب ذلك )١7‏ 

إجابة معظم هذه الطليات 

أجابت الحسكومة معظم هذه الطلبات , فعنيت وزارة الحربية بإصلاح مأ كل 
الجيش . وصار يطيخ لهم فى معظم الوجبات اللحم وأنواع الخضر والآارز باللين 
والحلوى ؛ بدلا من العدس والفول اللذين كانا طعاميم الدام » وصار يعط للجتود 
السودانية شراب البوظة المصنوعة من ااشعيرء كا لوف عادتهم . وتصرف لاولادم 
ونسائهم جرايات زيادة عن جرايات الجند 

وعرض ممود ساى باشا البارودى على مجلس الوزراء وجوب سن القوانين 
اللازمة لإصلاححالة الجند , وزيادة رواتب الضباط والعساكر , وتعدي ل النظامات 


0( مذكرات عرانى وك لد 
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عماجت 


والقوانين العسكريةكافة » فوافق مجلس الوررا. على اقتراح وزير الحربية ورأى 
البدء بزيادة رواتب الضباط والجنود » وتأليف لنة للنظر فما مجحب إجراؤه من 
التعديلات والإصلاحات فى النظم والقوانين العسكرية . ورفع رياض باشا إلى 
الخديو فى .+ ابريل سنة وى تقريرابذلك (0 أشار فيه إلى طلب ناظر الجبادية 
زيادة رواتب الضباط والجند, ثمقال: دقد تراءى للمجلس أن زيادة المرتيات الى 
يلتمسها تستوجب ضرورة تقايل باق مصروفات العسكرية برية وبحرية » وبرى 
أيضا لزوم جعل العساكر الذين نحت السلاح أحد عثير ألفا منص فضياط وتفر() 
وأنه ينبنى أن يتحد كل من ناظر المالية والجبادية فى البحث عما إذا كان يحتمل 
الحصول على بعض وفرراتمن تحسينترتيب مصالح إدارة نظارة الجبادية والبحرية . 
هذاء ولميبين ناظ رالجبادية لزوم تحسين حالةالضباط بالنظر رتباتهم فقطء بل بالنظر 
للترق أيضا » فانه قد ترق فى الواقع ونفس الآمر فى مدة السنوات الآخيرة من 
حكر حضرة أسماعيل باشا عدد وافر من الضباط , وانتى على ذلك أنه قد صارعدد 
الضباط المستودعين أكثر من عدد الضباط الدين فى الخدمة العسكرية الذين ثم مع 
ذلك كافون كفاية كلية للوازم المصاحة ؛ ففضلا عن استخدام كثير من الضباط فى 
المصالح الملكية مازال موجوداً الآن ه6١٠‏ ضابطا فى خالة الاستيداع ؛ فيلزم 
إزالة هذه الهالة » وينبغى أيضاً وضع قواعد صر>حة لربط الشروط الى بموجبها 
يسوغ ترقية أى ضابط إلى رتبة أعلى من رتبته , غير أنه لايمكن النظر والبحث بوجه 
مفيد فى الطرق والتدابير المقتضى اتخاذها لاجل الوصول إلى الغاية المقصودة إلا 
بواسطة قومسيون يتركب من أشخاص تكون لمم أهلية خصوصية فى مثل هذه 
المواد , ©) 


1١841 ابريل سنة‎ 8١ الوقائع المصرية عدد‎ )١( 

(؟) كذا فى اوقائع المصرية عدد 9؟ ابريل سنة 1481 » وفى مذاكرت عرانى (من 
صنف طباط وتقر ) ولعله خطأ فى التقل» لأن عبارة الوقائع أدق وأضبط وتوافق أيضا النص 
الوارد فى مجموعة الأوامر العالية سنة 1مم؟ ص مب 

(") الوقائعالمصرية عدد 7١‏ ابريل سنة 1841 


بسب 86م اعت 
زيادة رواتب الضياط والجنود 


وبناء على هذا التقرير صدر مرسومان بتاريخ.؟ ابريل سنة 1ىم؛ ((مجمادى 
الآولى سنة م؟١‏ ه) يقضى الآول بزبادة رواتب الضباط والجئود على التحوالاق 


المرتب القديم المرتب الجديد 

قرش شوريا قرش 
006 ءلم فريق 
.6ه .6ه لواء 
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1 ٠ه‏ ملازمأول 

كرا 0000 ملازم ثان 
1 ٠ه‏ صولقول أغامى 
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)١(‏ مجموعة الأوامر العالية سنة وهيم؟ ص #باء ومذكرات عرانى ص 3ظ 


اصسب 00 بيت 
تأليف لنة لإصلاح القوانين المسكرية 

ويقضى المرسوم الآخر بتأليف 0 وزير الحربباة 
والبحرية للنظر والبحث ف القوانين والنظم العسكرية المعدول بها رقتئذ : وإدخال. 
كل ماترى ازوف من التعديلات والإصلاحات فها وما ينشى إحراه م نالإصلاح 
ف المدارس الخحر بية وإعداد مشرو وع قانونبشروط الدخول ىلك 'اضياط, وتحييهم 
وترقيتهم وامقيداعيم ودقهم وتقاعدجم » وتسوية حالة الضباط ال #الين ![.: 
الادة مداع 

ألمت هذم, اللجنة من الاعضاء الآئية أسماق وتم : حمسن أفلاطون باشا . الجنزال! 
استون با أشا اعوط دوق . الجترال جو لدسعيثك املس الوك . ف مر عشبلى اما 
راشم حستى باشا.اسماعيل كامل باشا الجترال لار مى ب شا مودهءه! . دى بلوتش باشا 
زواص وز . خالد باشا . محمد رضا باشا . حمد كامل باشا . دى برنار ردى بك 
ةا وز[ .. شمدشوق قبك . أحمدء رافبك . حسن مظبر بك . مد خلوصى بك . 
عيد الر حمن بك سايم سلمان يسرى بك . م رهاد بك .جمد فسيم بك 

فأخذت الاجنة وال الجاع لإصاد ا العمسكر ية الج_يدة .وه القوانين 


آل تى صدرت فى عرد وزار رة شرم ا شا 6 سيجى . ياه 
أحتفال وزرس الحرنية 
يزيادة روائب الضباط 

أقام مود 2 أمى شا البارو دى بعد صدور. هذن امد س.و ميك حفلة 5 ديوان 
88 بادية ( وزار 0 ري فيك 0 بقصرالقيل ابتباجازيادم روات الضياط وأ لك وتأللف 
لجنة إصلاح النظم العمسكرية » وها أراد أن يعلن أول ثمرة لتفلده وزارة الحربية 
لسكسب اق لضم 0 والجند 0 ويرداد 6 نعو ذا وساطانا 
امتكات هذه الحملة مظاهر الرو نق والفخا ةع أذ أعد فها البأرودى مأدية 


قاخرة دعاالم | الوزر' دوعا لور أسهم رياض ا ا و ثمالمر اقبين رونت 2 وضياط 
الجيش . ولماتكامل جمعيم جلسوا إلى مواند الطعام ٠‏ فتناولوا المآ كل الفاخرة 


له[ سد 


خطبة مود سامى باشا البارودى 
ثم قام عمو دساءى باشا البارودى وألقى خطة نوهفيهابفضلالحسكومة؛ وأعرب 
عن فضل الخديو فيا تقرر م نالإصلاحات , ودعا الضباط إلى الخضوع لآواس 
الحضرة الخديوية . ولعله أراد بمذه الخطبة أن يزيل من الآاذهان تأثير الرد الذى 
وقع من الجيش يوم أول فبراير سئة ومو » وهاك نص الخطبة : 
« هذه ليلة أذس دعتنا إلى الاجتماع فيها دواعى المحبة والاثتلاف.تذ كارا 11 
الحسكومة الخديوية الجليلة التى وجرت عرعتها إلى إصلاح أحوال الاهالى جميعاً . 
وتعميم العدل فهم وإيصال كل إلى ما يست<ق . وقد رأينا فى هذا الرمن القليل من 
عبد مأ استلم خديوينا 0 زمام الحسكومة تغيبراً مهما إذ تبدل فيه العسر اليس 
وااظل بالعدل»والنقم با عم ٠‏ وتقدمت فيه البلاد إلى يجاحبا تقدما سر بعا.وما ذلك 
إلا 0 هذا الجناب وطبارة سجاياء ع خصوصا وأنه اصطق لمساعدةته 
على مقاصده الليلة رجلا غيوراً عل" الهمة زكى النفس » وهو حضرة دولاو 
رياض باثا 7 يأل جبدا فى العمل , ولم يقصر فى تذليل المصاعب باتحاده مع 
حضراترفقا» الكرا م حىر صلنا إلىهذه الغاية الى لا يشكر أحد حسلهاء ولاريب 
فى أن هذه نعم بجحب علينا استبقاؤها وحفظبها والاستزادة منهاء ران يكون ذلك 
إلا إذا قرناها بالشكر علا . فقد قالوا : الشكر سياج النعم » وحقيقة الشكر أن 
يكون جميعنا مخلصا للحكومة فى خدمته قائما بواجباته لها , معضدا يع مقاصدها . 


ىق كيه 


لا بل أن نادى جما 1 : فليحى الجنا - الخديورى أطال أله بقاعه 03 


خاضعا لاوا 2 الحضرة الخديو, 03 أ 2 الست ف هذا اير المظلم 3 وعلى ذاك 


عو ينا 
ثم قام بعده راع شا وارتجل خطايا وجبه إل الضباط ع هذا تصية : 
رر هذه ليلة سول ه 37 فيها روح الصدق والإخسلاص 0 «اعاممم م 
القاوب على قصد أدا !! كن للجئاب ب الخد يو وى غيرأن تذكار عا مده وما اثره الجليلة 


بجعل للشكر موضعاأ بشع موقع ا الشرعى 


لىإ[ 2 


« إن بحسنات العدل ووجوه الإصلاح الترامتازت بهامدة حك الجنابالخديوى 
فى هذه الآوطان أمى معلوم : يعد تعدادها من قبيل تحصيل حاصل , وأتم معاشر 
الضباط تعليون ذلك حق العلم فلاحاجة إلى بسط الكلام فيه ؛ ومن أراد توضيه 
الحقيقة فليقارن ما بين الحالة الخاضرة وماة قبا مأ بسنتين يظهر له الفرق الجل والبوذ 
التام ما بين الخالتين » وإن ضياط العسكرية وثم من أشرف أعضاء الحسكومة » عز 
شملهم هذه السنات وعلتهم فوائد الإصلاح » ومن أم وجوهه ال شبدناها فى 
عصر الخد يوالجليل تقريرالامن على الآرو اح والأموال: وحفظ المقوق الشرعية 
وأداؤها لأرياءها و يلزملدوام ذلك ثيوتالطمأ نبنة ورسوخ قاعدة الراحة لكوي 
ومدار ذلك وأساسه انتظام حال العسكر َ 
«وقد رتم م نأنقسكم أن حقوقم وصلت إلكع» وأتم روح ااضبط والربط . 
ون نتم قوة الام وآ لته المنفذة » فاذا بدأكم الجا ,ىس م حسن الالتفات ونظر| ليم بعين 
رأ والوحة ؛ ليع وجوباك أغذتم مأ ,أن نوها ماعليكاء وموطاعة وى 
لم الذى هو السبب الأعظم قَْ جمبيع هذه الخيرات الى شملتنا » بل هو الذى 
أنعش فى هذا الوطن روح الحياة بعد أن أشرف على الموت والدمار » فمليكم أن 
نكونوا دائما على قدم الاستعداد لتنفيذ أحكامه ولمحافظة على أوامره وتواميسه 
العادلة » وعلينا جميعا أن نبتبل إلى النه تعالى بدوام بقائه وتأبيدعرهء وأنينادى اسان 
الصدق مثا : فليعش الجناب الخديوى , )١‏ 


خطبة عرابى بك 


وبعد أن جلس رياض ناشاء قام أجداع راي بك (ناشا ) و أجاب بتحقيق ماقاله 
وزير الحربية ورئيس الوزراء 

ترد خطبة عرانى بنصها فى الوقائع المصربةع ولافىمذ كرات عراب » وخلاصتها 
كا جاءت فى كتاب ( مصر للنصريين ) أنه بين ما وصلت إليه الحسكومة فى ذلك 


1841 الوقائع الصرية عدد 7 إ/ريل سنئة‎ )١( 


حاياء لاف 


العهد من التقدم » ناسباجميع ذلك إلى همة الجناب الخديوى واستقامة وزراثه وغيرتهم 
على المصالحء ثم قال : إننا على الدوام مطيعون لأواممه السامية , وحن آلته المنفذة 
الحاضرة بين بديه بديرها كيف يشاء . وفى أى وقت أراد » وإننا باسان واحد 
أسأل الله تعالى أن تحفظه انا ويطيل بقاءه ويعززه برجال حكومته ويمتع البلاد 
بأحكامه العادلة آمين 00 

ويقول عرانى باشا فى مذكراته انه قال : م إننا لا نريد إلا الإصلاح وإقامة 
العدل على قاعدة المرية والإخاء والمساواة » وذلك لا يتم إلا بإنشاء مجلس النواب 
وإبحاده فعلا . ون مطيعون للحكومة ؛ بل نحن الآلة المنفذة لآوامرها العادلة؛ وكانا 
بلسان واحد تسأل الله سبحانه وتعالى أن حفظ الحضرة الديوية » ويوفق رجال 
حكومته التكرام لإصلاح البلاد وإسعاد العبادء 0) 


مظاهر الخللاف وبوادر الشقاق 
بين المكومة والضياط 


إلى هنا مارت اللأمور سيرا حسنا » واطمأن ضباط الجيش إلى حسن مقاصد 
الحسكومة : وهدأت الأفكار بعض الهدوء ؛ ولكن الخديو وحاشيته لم يكونوا فى 
خاصة أنفسهم راضين عن النفوذ الذى ناله الحزب العسكرى بعد حادثة قصر التيل » 
ول يكن عفوالخديوعن زعماء الحركة إلا”عملاظاهرا ‏ إذدلت الوادث والملابسات 
على أنه كان يبغى تهيئة الوسائل لشمع الحركة والانتقام من مديريها » وزاد فى هذه 
الحالة النفسية ماكان يسمعه من حاشيته والمقربين إليه ( ومعظمهم من الشرا كسة ) 
من عبارات التحقير للضباط « الفلاحين » ٠‏ والنهوين من أمرهم ٠‏ وتحريضه على 
الإيقاع بم ؛ واستعادة هيته ونفوذه » وكان من أخص صفات توفيق باشا التردد 
والضعف وسرعة الانقياد من بشع تخت تأثيرم 


٠١ه مصر المصرييتف» ج 4 ص ل‎ )١( 
١ك مذكرات عرأنى ص‎ )0( 


5 


وكان زعماء الحرةة من العرابيين )١(‏ أنفسهم شاعرين بالقلق على مصيرهم » بل 
على حما يأنهم وأرواحهم » عالمين بأن الخديوم بعف علهم 2 نهم ؛ ول يحب طا بأتهم فى واقدءه 
قصير النيل إل مضطرا تحت ضغط الجيش الذى جاء 0 عادين مبددا متوعدا 
وإنه لابى يعمل لاسترداد سلطته ونفوذه . فبق الفريةان يسىء كل منهما الظن 
بالآخر 5 وان حذره مئه» وتعددت الكل وادث الى باعدت بيهما وزادت هوه 
الخلاف والعداء اتساعا 
حادثة ألاى طره 
فن ذلك أنه حدث فى أوائل شبر مارس سنة ١8م(‏ أن أخذ بعض ضباط 

الصف فى الآلاى السودانى ( ألاى طره ) يكتبون عريضة إلى الخديو . مضموتها 
أنهم كانو | يحبلون الغرض الذى يرى إايه رؤساؤم الضباط من حركة أول قبرا 
اسنة و١‏ وأنهم لابرغبون فهم ولا يريدون البقاء نحت قيادتهم ؛ وأنه إذا نقل 

أواعنك منهم إلى أبة جرة فلايعارضرن أمراً من الأ وامرالتى تصدر بذلك » وكانت 

العريضة مكتوبة بعيارات تدل على روح الولاء للخديو, وا لانتقاض على الثورة ٠‏ 

والْاس العفوعناشترا كبم فى واقعة قصر النيل . وبلغ عدد الموقعين عليها تسعة من 

صف الضباط» مهم باشجاويش شركمى؛ والباقون من السودا نيين 

وفهاكانت هذه العريضة تتم » علم مها ضباط الالاى . فبادروأ إلى ضبطها 

وأمرعبد العال بك حلى قومندان الآلاى بالقبض على الموقعين علمها وإجراء تحقيق 

لمعرفة الموعزرن با »وا تهى التحقيق بكتابة عبد العال بك حلى تقريرا فسب فيه 
. إلى الباشجاوءيش الخراكق تحر يض السودا نيبن على كتابة العريضة , وانه 0 يفعل 

ذلك إلا بايعاز من يوس ف كال باشا ناظر الدائره الخديوية (الخاصة) وأن المورض 

ذهب بهم [ليه فمنم كلا منهم تمافية جنيبات ؛ وشجعبم على الاستمرار فى خطتهم » 

وطلب عبدالعالبك فتقرير عرزل «وسف كل باشا من منصيه؛ وسجنالءاشجاويش 


الشرشى مدة ستّة شور 0 عقايا له على تد بيره هذه المسكيدة “امع العفو عن صف 


(1) كلمة العرابيين ترادف كلمة الحزب العسكرى » لأن الحزب العسكرى كان يتأاف 
من عراى وأضار ه » ومعظمهم من الضباط 


لاةء!ؤ سد 


ااضباط السودانين لسلامة نت م : فكان ما أرادع وأجيب إلى طليه » فسجن 
الباشجاويش ؛ وأصدر الديو أمراً بفصل يوسف كال باشا من نظارة الدارة 
الخامة 07 

ويقول #ودباشا سا ىالبارودى : إن وى شكاية عيد العال حلى منيو سف 
باشما كال أنه كان يقصد عمل عصبة فى الآلاى لقتل عبد العالو بعض ااضباط » وقد 
. دمت إليه هذه الشكوىء أبلغها فى الخال إلى رياض باشا » وتوجها معاً إلىالخدبو 
وتداولوإباهمافىشأنهاء فاستصو ب الخديوفصليوسف كل إخمادا للفتنة 9 » ويقول ' 
المسيو مونج معدوزد الذى كان قائما بأعمال قنصل فرنسا العام بمصروقتاذ فى رسااته 
عن هذهالادئة إن كار الضياط شّكوا إلى رياض باشا تدخل يوسف كال باشا 
وما يفضى إليه من الإخلال بالنظام العسكرى وإن رياض بائما ذهب من فوره 
إلى الخديو وأصر على عزل يوسف باشا . وإ ن كيار الضباط أصبحوا على ما يظور 
مؤيدن للوزارة ؛ وقد أكد له رياض أن النظام عاد إلى نصايه , وأن الثقَة التامة قد 
توطدت بين الجيش والوزارة 8) ْ 


حادثة فرج بك الذنى 

وئمة حادثة أخرى تتصل بالاولى ؛ ذلك أن ضابطا سودانا من المستودعين 
برئبة أمير لاى يسمى فرج بك الرنى » كانيسكن عن بة بجاورة لمركر ألاى طره» 
وكان بعض صف ضباط هذأ 00 وعسا كره يزورونه وختلفون اليه ١‏ فليا ع عم 
يذلك عبد العال بك حلى ارئاب أ رهذه الزيارات ٠‏ وَظك أنه فرج بك هذا 
رما يكون عاملا على إيقاع النفرة بين صف الضياط وميرالاهم ) عبد العال ).2 
فأصدر أوامره بعد ذهاب ب أحد اليه .و بيكتف ' بذلك » بل أمر بإلقاء القيض عليه . 
تاعتقل وأ ودع السجن ؛: وكتتب عبد العال فى شأنه تقربرآ 7 وزارة الحربية يتهمه 


)00 1 ات عرانى ص "١6‏ 

)0( محضر استحواب البارودى ‏ مصر للمصريين ج /ا ص .8ك 

() رسالة السيو مونج وزير خارجية فرنسا فى 1* مارس سنة 1881 - الكتاب 
الاصفر سنة لم1 وثيقة رقم 1١‏ 


ساء لوب 


فيه بتحر يض الجنود على العصيان والخروجعل 4 وعبلالضباط؛ ويطلبعا كمته. وكان 
هذا التقريركافيالإدا نته خوك أمام مجلس عسك رى وصدرعليه الحسكم بالنالىالسودان 

وهنا يقول عراى :د أن دسيسة فرج بك الزينى كانت م كال 
ناشا .وان الخديو أراد أن يعوضه عمافاته فى مص رمن رعايته , فليا : الى السودان 
أدمل المرءوف باشا حكدار السودان وقتئذ أيلحقه مخدمة المسكوءة السودائية 
ومنحه رتبة لواء » فصار يعرف بفرج باشا الزينى (" ,. وهوالذى صار له شأن ف 
حوادث الثورة المبدية وقتله الثوار سنة مىيم؟(؟) 

حادثة القسعة عشر ضابطاً 

ثم من ضياط الآلاىالسودانى » وعلى رأسبم يوزبا شى يسمى (سلم صائب ). 
لم يكونوا راضين عن الحركة التى قام بها عراى فالجيش » فقدمواعر قبل وزارة 
ار ببة ضدداع راف وعبد العال حلثى 15 .ون فيبا استه_كارم اتظاهر الجنود 
وخروجهم على النظام » ويطلبون نقليم من ألاهم ؛ ولس وا إلى عراى فى تقر برهم 
أنه بحر ضهم على تقديم عريضة للخديو بطلب إسقاط وزارة رياض , بأثا »وتشكيل 
مجاس النواب 

فلا تقدمت هذه العريضة إلى وزارة الحربية أصدر مود باشا سامى البارودى 
أمرآ بتشكيل لجنة للتحقيق , وكانت اللجنة متشبعة بروح العرايين, إذكان أحمد 
عراى» وأحمد عبد الغفار بين أعضائهاء فسأ ات الضباط المذ كورين عزعريضتهم . 
فأيدوها ؛ وبذلت لهم النصاتم بالعدول عنها فلم عتثلوا وأصروا عليباء وزادوا على 
ما جاء مهأ أن فى الآلاى عدة اختلاسات ثابتة ف دفائره وم رأسلاته 

عورضت حركة الضباط المذ كورين حركة أخرى أحبطتها » وذلك أنهتقدمت 
إلى وزارة الحربية تقارير من بقية ضباط الالاى بطلاب محاكمة مقدمى الع ريضةعلى 
أمو رذ كروها فىتلك التقارير » فحوكموا وحكمعليهم بالفص لمن الألاى وإحالهم 
إلى الاسشيدا يداع 

)١(‏ مذ ذكرات عرانى ص .م 


(؟) مصر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال ص 1#4و40١‏ ( طبعة أولى ) و8١1١‏ 
و9؟! طبعة ثانية 


١|ؤ‏ سا 
إلعاد الضباط غير الموالين لاحركة من اليش 


وسعى عرانى وصحبه من ناحيتهم إلى! بعاد الضباط غير الموالينلهممن مرا.كزم . 
وكان أ كثرهم هدفا للاضطراد البكبائى أل أفندى يوسف الذى يرجع اليهالسبب 
فى تخلف ألاى العراسية عن اللحاق بالجيش فى ساحة عابدين بوم واقعة قصرالنيل , 
نقد صار موضع السخط والزراية من بقية ضباط الالاى » ولم تعد أوامره خترمة 
وصار مركزه حرجا أمام مرءوسيه ؛ إلى أن اجتمعوا بهيرما وظابوااليهقصراحة 
تقدم استقالته من خدمة الآلاى , لانهم لا يرغبون فى بقائه » فاعترضهم يوزباثى 
يدعى خليل أفندى على ودافع عنه دفاعا ث_ديداً » فائتهره الضباط وأوسعوه تعنيفا 
وسباء ووصل نيا الحادثةإلىمعرانى؛ فاستدع اليسكباشى و أمره بالاستعفاءمن الالاى . 
نقدم استعفاءه وأحيل إلى الاستيداع » وأمر عرالى بسجن اليوز باثى خليل افندى 
على . فسجن وأحيل إلى الاستيداع أيضاء وأوعز عرانى إلى ضباط ألاى القلعة 
بتقدم عريضة الوزارة بطلب عزل قائده حمد بك صدق بحجة أنه مشتخل 
بالتفريق بينهم » فعزل وعين بدله الآمير الاى ابراه بك حيدر ؛ وكذلك فل 
بقائد ألاى الطويحية . حسين بك حسى الترك . فقد طلب ضباطه عزله » فأجيب 
طلبهم » فعزل وعين بدله الميرالاى إسماعيل بك صبرى 


طالب زيادة عدد الجيش و إنشاء مجاس النواب 


وطلب الضباط زيادة عدد الجيش العامل . وإبلاغه إلى ٠..رم١‏ مقاتل , 
وإنشاء حصون جديدة ؛ وقدموا عرائض بذلك , 5 طلبوا فيها إنشاء مجلس نياقى 
تكون الوزارة مسثولة أمامه مع تخوبله حق تقرير الميزانية 0١1(‏ ْ 

)00 رسالة لمسيو مونج هبددواج القائم بأعمال قتصل فرنسا العام فى مصر إلى 
وزير خارجية فرنسا فى ٠م‏ مايو سنة 1م الكتاب الأصفر سنة م1 وثيقة 
ركم 15 


3< 
الامتناع عن الذهاب إلى السودان 

على أن عرالى وشيعته قد بالغوا فى الاستهانة بكل أمر تصدره المسكومة »حتى 
عرضواف بعض المواطن مصالم 'لبلاد الخطر , فن ذلك أنالحكومة فيعبدوزاره 
شريف باشا الثالثة أرادت إرسال ألاى طره ( الآلاى السودانى ) الى السودان 
لتعزيز قوات الجيش المصرى . وكانت الحاجة تدعو إلىذلك ؛ إذ كانت دعوةالميدى 
قد أخذت فى الظبور وبدأ المدى يتحدى سلطة الحسكومة فى السودان » ولك 
عراى وصحبه اعتقدوا أن الغرض من إرسال ألاى طره الىالسودان تفر يق اجماعة 
العسكرية واضعافها » قالع الى فىهذا الصدد : إنالقوة التى كانت مو جودةف جهات 
السودان كانت تسكفى لحفظ النظام فيبا » وانه ل يكن ثمة سبب يدعو الى تعزيزها 
بالالاى السودانى (0 ؛ وهذا جول وخطأ فى التقدير » برجع الى أن عر الى لم يكن 
يعنى كثيراً بمسألة السودان » ولا يقدر مبلغ حاجة مصر الى ارتياطه بماء بل كل 
ما يسترعى نظره من شأنالسودان أنه من لللغضوب عليهم من الحكومة . وهذه 
ناحية ضعف كبيرة فى سياسته »كما أن عليه جزءا كيرا من تبعة استفحال ثورة 
المبدى وما أعقبها من الكوارث ء لان المبدى ما كان ليتغلب علىقوات الحنكومة 
لولا عجزها عن إمداد الجيش المصرى يسبب ارتباك أحواطا وتساط العرابيين 
عليها ؛ ومن أخطائهم الى لا تختفرأنهم حالوا دون إمداد الجيش المصرى هناك 
خوفا على وحدتهم أن تضعف . على أن هذه الوحدة لم تلبث أن تفكسكت ء فلاهم 

أدوا وأجبيم تو السودان ولا ثم قاموا به نو مور 

الامتذاع عن العمل فى حفر الر 430 

ويقول عراف : إنالحسكومة أرادت استخدام جئوداللالايات فى حفر الرياح 
التوفيق الذى كان مزمعا إنشاؤه على أن تزيد مرتبات الضباط والجد الذين 
تستتخد م رم فى هذا العمل . ولكنهر أى فى ذلك دسيسة براد منها تسليم سسلاح 


)00( مذكزّات عرأنى ص مم 


جحداة! | عد 


الجند ود بداعه مخازن ار بية » فرفضنوا العمل فالر باح »وحجتهم أن هذا ليس من 
سُؤُوت نالعسكن: 3 3 أن الحسكومة تستطيع أن تشم ر حفر الرياح ب 0 1 ناقصة بين المقاو لين 


حادثة مقتل الجندى بالاسكندرية 

هى حادثة هاتمة كان لها أثر كير فى تطور الحوادث ء وبيانها أن الخد وكان 
«#طى صف سئة ىم بالاسكندرية. وقد حدث فى 96 يوليه ليه أن عرية لاحد 
تجار الثغر يق دها سائق أوروف كانت تسين فى الشارع المؤدى!لمسراى رأسالتين» 
تصدمت جئديأ من فرقة المدفعية ) الطو ية ( واصاته إصابة قائلة؛ نقا ل على أثرها 
إلى 28 ونون هناك . وكان الخديو وقَتَئذ بالسراى . فارتأى رفاق القتيل أن 
تحملوه اليبا » وبلتمسوا من الخديو الاهتام بمعاقية الجانى ء وكان هذا العمل بالغ 
ف الخروج على النظام لآق مثل هذه الحادثة لا م رفع إلى الخديوءوليس من اللا قَّ 
عقامه أن يذهب 5 د إلى قصره حاملين الفتيل يعر ضو نه عليه » ويطليون منه 
معاقية الجانى . إذا أ السراى الديوية ليست عه نو لين تحمل اليه جُث القتلى؛ 
وتد دخل الجند السراى فى جلبة وضجة , وصاحوا طالبين معاقية الجانى » فغضب 
الخديو من الجند, وأم بطردمم » » فانصرفوا ؛ وبعد أيام صدر الآس بتشكيل مجلس 
اعسكرى نحا تيم .ذوكوا. وصدرتعليبم أ حكام بالغة منتبى القسوة , فقد حكم 
على الجندى الذى دعا رفاقه الى حمل القتيل الى السراى با بالاشغا ال الشاقة المؤبدة » 

وحكم على رفاقه وثم 6 أنية بالاشغال الفاقة لمدة ثلاث سئنوات »2 ون يقضوا مدة 
العقوبة باهات ا خر لوم « أم يكوة وأ بعد ذلك من أفراد الجيش بالاقطارالسودانية, 
م رادي الى 2 ونفذ فى اكوم عليهم ‏ وسيقوا إلى السويس ومنها الى 
م الى الخرطوم 

0 م الشنديد وقع ألم فى النفوس . وكتب عبد العال بك حلى 
تقريرأ | إلى وزيرالخرية ( البارودى 3 فيه من قسوته, وذكر بعض الهوادث 
الى تجرى فى ألايهء والدسائس الى لا تنقطع » وقارن بين قسوة الحكم فى هذه 
الحادئة وإنفاذه » . وبين ما عومل به النسعة عشر ضابطا الذين خرجوا عن الطاعة 
واكتق با-التهم الى الاستيداع 


لساعم١ؤ‏ سد 


استقالة الارودى 


5-5 
وتعيين داود ياشأ . ان وزيا لألحردية 


رقع وزير ال بية هذا التقرير الى الخدبو . فاستاء من ذللك وعده تطاولا عا, 
شع ورين احشرم اعقو 3 ن : 


داود باثما يكن 


وير الخربية ف أواخخز عهد وزارة رياض باشا 
مقامه» وغضب عل البارودى »وأعتزم إقصاءه عنوزارة الحرية:واستدعى الوزراء 
بالتلغراف من القاهرة » فوفدوا إلى الاسكندرية واجتمعوا بالخديوفى سراى رأس 
التين 3 وتداولوا فى حادثة الجندى القتيل 0 وما فعل رفاقه 0 وقرر الخديو أن بقاء 
البارودى فى وزارة الحربية هو منشأ هذه الفوضى . ولا سبيل الى إعادة النظام إلا 
بعزله 0 فم شر البارودى بدا عن أن يقدم استفالته 0 فقيات ف الخال ٠‏ وعين الخديو 
صوره داود ياشا يكن بدله 8 أمأعقب ذلك صدورأمرآخر يعزل أحون باشا الدرهمالى 


ه11 د 


الى محانظ العاصمة ؛ لما كان معروفا عنه من مشايعة الحركة الثورية » وتعبين 
عبد القادر باشا حلبى مكانه . وكان مكروها من العرابيين .(6 

قابل عراقى وصحبه هذا التغيير بالانزعاج والتبرمء وتوجسوا خيفة من عواقب 
إبعاد الباأرودى الذى كانوا يطمئئون إليه» ويركئون إلمإخلاصه » وتوقعوا شرا 
مستطير | من تعبين صهر الخديو على رأس الوزارة التى تملك ناصية الجيش 0©: على 
أنهم كتموا شعورم ٠‏ وأخذوا يتدرون فوانجب عليهم عمله للمحافظة على حياتهم 
بعد هذا التغيير » وذهيوا إلى داود باشا فى ديوان الجوادية » مبندونه بمنصيه الجديد » 
وطلبوا إليه أن يجعل فاتحة أعماله إصدارقوانين الإصلاحات العسكرية التى وضعتها 
اللجنة . فوعدهم بذلك ؛ ولسكنه ل يلبث أن أصدر منشورا أبلغه جميع الالايات 
نبى فيه الضباط عن اجتماعبم فى المنازل أو فى أحياء المدينة » ونبه على عدم ترك 
مراكر الآلايات ليلا أو نهاراء وأنذرم بأنه إذا وجد اثنان منهم أوأ كثرجتمعين 
معاً فى المديئة فسيجرى ضبطيم بيد رجال الضبطية واعتق الم » وأن كل من تكلم 
منهم مع آخر فى الآمو ر السياسية يسجن بالقلعة » وشدد على الضباط فاتباع هذه 
الأوامن وأخذ يراقب تنفيذها , فيذهب بنفسه ليلا إلى مرا كر الآلايات ليتحةق 
من تنفيذ أوامره » ويث عبد القادر باشا <لى محافظ العاسمة الجديد العيون 
والجواسيس عل منازل رؤساء الحرب العسكرى . وخاصة عرالى وعيدالعال وأحمد 
بك عبد الخفار » مدع اجتاعاتهم » فارتاعوا من ذلك ولزموا ألاياتهم 

كان الغرض مى صدور هذه الاوامر تفريق اجتماعات الضباط » إذكانت هذم 
الاجتماءات الوسيلة العملية لتبادهم الآراء والآفكار , وتعاهدم علىالتضامن واتحاد 


(1) هو عبد القادر باشا حامى الذى صار فما بمدحكدارا للسودان وأبلى البلاء لسن 
فى تثبيت سلطة الحكومة المصرية وقّع ثورة ال هدى » وأقصته السياسة الاتجليزية عن 
منصبة فى أوائل عبد الاحتلال 

(؟) يقول المسيو ستكفكس قنصل فرنسا العام بمصر فى رسالته إلى وزيرخارجية فرنسا 
عن تعيين داود باشاوزيرا للحرية: إنه يمثل الخديو معنويا ‏ الكتاب الأصفر سنة و١‏ 
وثيقة رقم 7١‏ 


لوت 


الكلمة . واتفاقهم على الخطط الى يقبعونما لحفظ كانهم وتحقيق مطالهم ؛ فداود باشأ 
يكن قد حدق هذه الأوامر الخاوف الى ساورت عراف وصحيه من تعييله وزيراً 
للحر ببة بدلا من البارودى ؛ قال عرابى فى هذا الصدد : « ولما كانت تلك الأوامر 
مخالفة للقوانين العسكربة ومهيئة للشرف العسكرى فقّد ردت إليه من طرف أمراء 
الآلانات ٠‏ ؛ ومعنى ذلك أنهم أضروا عبى نقضها وعدم العمل ما » وكان هذا 
منتظراً . لآنه لايكق أن يصدر وزير الحربية مثل هذه الآوامر لتسكون موضع 
الادترا ْ وال فيد 0 بل 0 3 بأن يكون للحكومة من اط مه ة والقوة ما يكف ل تنفيذما ' 
وا! لواقع أنه منذ ذ الساعة الى مجم فها الجنود على قصر اليل فى أول فبرارسنة ١ثمم١‏ 
وأطلقوا سراح عراقي وصحبه وأخرجوم من السجن وأكرهوا عنمان باشا رفق 
عل اهرب 5 م أكزهرا الخدبو يعد ذلك على عزله من منصيه . من هذا البو. 
سقطى هيبة الحسكومة ,فلم يعد فى استطاعتها أن تأخذ الجيش بالقوة ؛ لآن قوتمها 
لم يكن قوامها إلا ذلك الجيش نقسة > فليا + رع زمامه من بدهأ سحت عدعة 
المول والقوة 2 ا ن خافياً أن الجيش يضما أطه وجنلوده قد صار إلى جاب ع راف 

فإن الدعوة ا ى قأم ف أو ويل الضما اط الوطنيين حقو ةرم 1 ومساوا واتهم بالعخص 
الش ركب ؛ هى دعوة محببة إلى تفوس الجند والضباط ٠‏ وانتصاره اللآول فى واقعة 
قصرالنيل » وإكراهه الخديو على إجابة مطالبه الآولى . قد زاد من نفوذه ؛ وجعل 
الضباط المترددين ينضمون إليه : لآن انتصارالرعم فى خططه م ن أعظ العوامل فى 
جاح دعوته» وتأيد الناس له والتفافهم حوله . هذا فضلا عن أن ضياط الجيش 
وجنوده قد لمسوا ثمار الحركة التى قام بها عزانى ؛ فإن أول ما عبله تمود ساى باشا 
اليارودى حين تولى وزارة الخربية زيادة رو اتنب الضياط والجاد 0 فثل هذا العمل 
من شأنه أن يزيد الجيش التقافا حول عر الى ؛ أضف إلى ذلك أن معسكر ال-كومة 
كان منقسما على تقسة 0 فالخديو 0 كن مخاصا للوزارة 3 ولالرياض اا 03 وكان 
قم مه أنه لابرجع إلبه فى كليات الآمور وجرثياتما ٠‏ وكان عيل قُّ خاصة نفسه إلى 
أن يستبدل به وزيراً مخضع لأوامره . ويكون آلة فى يده » ومن هنا جاء اتصاله 
بزعماء الضباط بوساطة على بك فبمى قائد الالاى الاول ( ألاى الحرس ) . فقد 


يا و 


كان على فبعىمو ضع ثقة الخديوء إذكان متزوجا من سيدة شركسية » فتظاهر الخديو 
وقناما بالعطف على الضباط نكاية برياض ع وجعل من على بك فهمى واسطة فى 
إبلاغ هذا العط ف إلىز عمائهم و لكنهذا العطف مدل إلمدرجة الاتفاق علىتدبير 
مذاهرة ه سبتمير أنا يقول جوننينه(1) بل كان عطفا غير مدد و لامستقر » يفضى 
به ال يو أحيانا حينكان يضيقصدره عن احتهال رياض فالوزارة , ويقولعرانى 
تو ضيحا لهذه الخالة النفسية إن رسالة الخديو له على اسان علىفهمى مقصورة علىهذه 
الكامات : ١‏ نتم ثلاثة جنود وأنا رابعكم.(©, وهذا ماجءلعر أن يعتقد يوم واقعة 
عابدين أن الخديو فى جانب الضباط لرغبته فى التخلص من رياض © » وم يكن 
الخديو فىتظاهره حينا بالعطف على حركة الضياط بعيد النظر فى العواقب , بل كان 
دود القكرء ضعيف الرأىء إذم يقد ر أن إضعاف مر كز رياض باشا هوإضعاف 
أركزه هو ش 

ول يكن خافيا على العر | بيين ماصار اليه معسكر الحسكومةمن الضعف والانقسام» 
واذلك لم يترددوا حين رأوا الحسكومة تتنكر لهم ان يعالئوها بالثورة » فقد روى 
عراف فى مذكراته أن مأمورااضيطية الجديد (الحافظ) أحاط منازل الزعماء بالعيون 
والجواسيس » وأخذ فى تدبير المكايد لقتليم غيلة »ولم يكن هذا بعيد الاحتمال» 
فان مافعله الخديو إسماعيل فى اسماعيل باشا صديق المفتش وقتله غيلة لم يكن خافيا على 
أحد . فذهب عرافى وصحره الى اسماعيل راغب باشا , الذى عرف حسن ,السياسة 
وكال الاقتدار على تذليل المصاعب 1 يقول عرانى عنه ‏ ليستنيرو| برأيه » وعرضوا 
عليه الموقف من كل وجوهه , فسأهم عن مبلغ استعدادم, وعما مكن أن #شدوه 
من العساكرع وعن مقدار الاسلحة والذخائر الموجودة فى المخازن والآلاءات , 
ثم أشار عليهم بإرسال باوك من العساكر لقتل الدبو . وأظبر استعداده لآن 
بقودم بعد ذلك ه بما أوقى من الحسكمة وأصالة الرأى » 


)١(‏ فكتابه (عرانىباشا ) ص٠4‏ (+ؤوم) بانت التاريخ السرىللاحتلال ص. وم 
رم) 


تك 
هكذا ذكرعرانى تلك الرواية فى مذكراته ص +«ام , قال : ه فعلينا مبلخ حك:/ 
واستعذنا باه من شر رأيه » لآننا لم نرد إلا الإصلاح بالتى هى أحسن ؛ ولآن 
ذلك العمل الفظيع كان ضد مبادئنا على خط مستقم » 
فمثل راغب باشاء ولم يكن من التهورين » ولا من دعاة الثورة » لايمكن أن١‏ 
يبدو منه هذا الرأى غير المشروع إلا إذا عرف مبلغ ماوصات إليه الحسكومة من, 
الضءف والاتحلال 


لتصت[لالائ 


واقعة عابدين ‏ و ستتمير سنة ١8مم١‏ 
مقدمات الواقعة 


لم يكن لواقعة قصر النيل أثرها فى الجيش كسب بل كان لها أثربالغ فى الامة» 
إذجعات لعراق مكانة كبيرة فالبلاد . وأخذت ا لأالسئة تلج باسمه وتمتدحشجاعته 
وإقدامه » والواقح أن الحادثة فى ذاتها وما تنطوى عليه من الجرأة على !الحكومة » 
وكسرشوكتهاء وإطلاق سراحالمسجونين» وعزل وزيرالحربية عنهان باشارفقالذى 
كان موضع سخط الضباط الوطنيين ‏ وتعبين وزير يعطف علوم ويؤيدثم, ثم 
الإصلاحات التى قام با البارودى. و أخصما زيادة رواتب الضباط والجتدءكل هذه 
الأعمال جعلت من عرانى زعيا قوميا اتجوت اليه الأنظار اتحقيق أماىالشعبءولم 
يكن الجيش بصدر عن أفكار وعواطف تخالف أفكار اجماهير . بل كان فى واقع 
الآمر بمثل الآمة فى أفكارها ونفسيتهاء فهو أول شثىء طبقة “من صعيم الآمق 
وضباطه وجنوده متسلون ما بروابط القرابة والدم ٠‏ وكانوا يمثلون الآمة منهذه 
الناحية ومن كونهم جاءوا من مختلف نواحى المديريات . وكانت المظالم التى شكا 
منها زعماء الجيش تشبه المظالم التى كانت البلاد تشكو منها » ولم يك نالناس راضين 
عن الحسكومة وسياستها » بل كانوا يتبرمون بمظالم الحكام وينقمون من الوزارة 
استسلامها للنفوذ الأجنى وخضوعها لآوامرالقناصلوحاباتها الموظفينالاجانبق 
مصالم الحسكومة وتمييزها اياهم بالرواتبالسكبيرة والمزاياااعديدة, فلاغر وأن اغتبط 
النأس بتحقيق مظالب الجيش ٠‏ وذاع فى البلاد اسم عرانى كنقذ للآمة من المظالم , 
وعقق للآمال وقد لقعراق عطفأ وتأييداً من جميع الطبقات.وفىمقدمتها العلياء 


جم 


والاعيان وعمد البلاد ومشاتخ الريان وأخد مويك أفكازة ينم لبك وتواغده 
وحربه : ويتأهب للقيام يحركة بجريئة توطد نفوذه وساطانه.ويطمئن بها علىحياته 
وحياة به المواثين له فى الجيش ء وهى المطالبة بتأايف الس النيالى. مع إسقاط 
وزادة رياض باشاءأو بعبارة أخرى إحداث انقلاب فى نظام ال سك وإحلالحم 
الشورى حل الحم الاستبدادى 

قال عر الى فى مذ كراته يصف استعداده لهذه الحركة : و ثم أخذت فى نشر 
أفكارى بين عداء الآمة وأعيالها وعمد البلاد ومشائخ العر بان طالبا منهم مساعدن, 

فى فظ اللأامنوالراحة العمومية حتى 06 غ للنظر فى مصالح البلاد » وتتوفر على 

انتشالها من وهدة الاضمحلال وهاوية التسلاثى الى سقطت فيا أو كادت بتفريط 
الحكومة فى حقوق الآمة.وبيعها كثيراً من 0 للا جانب مع تعيي نكثير منهم 
فى إدارات التكومة ومصالحبا بالمرتيات الفادحة ؛ وسعيها فرفع الأحجارالطبيعية 
الموجودة فى بوغاز الاسكندرية.وغير ذلك مما كان ينذر بأوخم العواقبءثم أبنت 
لهم أن سكوتتا عن حفظ حةوقنا عجزوجين فاضم ومشاركة 9 ومةفى التفريط 
فى وطننا العزيز. وأفضيت الهم بأننا قد اعتمدنا على البارىسبحانه وتعالمىفي|اعتزمناه 
من منع كل مامن أنه الإجحاف يحقوقهم . وسبيل ذلك إسقاط الوزارة الحاضرة 
التى لاتريد بالبلاد خيرا » وتشكيل مجلس نواب يعبد إليه فى الوصول با إلىالحرية 
المنشودة » وختمت المنشور بطانب مساعدة أبناء البلاد وتأييدم ؛ وبناء على ذلك 
وفدت عليتا الوقود من جميع أنحاء القطر :وسلءتنا عرائض الئيابة عنها » وفوضت 
الينا العمل لا فيه سعادة البلاد وخلاصها من برائن رجال الاستيداد » معلنة تضامنها 
معنا فى كل ما تقوم به من أعمال الإصلاح وما ينتج عنها من النتانج » (0) 

ولا اطمأن عراى إلى أن الجيش ف قبضة يده ء والآمة تناصره , شرع ف 
إحداث الانقلاب الذى كان يرجوه فى نظام الحكم ٠.‏ أوبعيارة أخرى أخذ يتأهب 
لمتابعة الثورة الى بدأها ام أول فير اير سنة 1841 

وكانت الحسكومة من ناحيتبها تدفعه إلى الثورة دفعاً ٠‏ مما بدا مئها من 4 ركات 


)0 من كو ات عراى ص ية؟ «اء وحاء فى كتاب مصر للمصريين ج ع ص ويه ماخص 
النشرة التي أزسلهاعرانى إلىالأعيان في هذا الصدد وهي لاخر عماذ 0 ه عراق فىمذكراته 


ج11 جت 


4 العدائية البىقصدت منبأ تفريق شمل زعماء اليش وضباطه عبد االتكيل م2 قبى 


أولا متصدر القوانين العسكربة الجديدة التى وضعتها لجنة الإصلاح المتقدم ذكرها. 
وكانهذا إخلا لابو عدها فى سين حالةالضباط والجنود , ويرهاناًعلل سوء مقاصدها 
“والجيشء واشتد تهذه المقاصدظبو رآمن يو معودة الخديو منمصيقهبالاسكندرية / 
إلى العاصمة , وكأ نما كان مجيته نثيراً بإنفاذ خطة ال-كومة ف القضاء على نفوذ 
الدؤث العسكرئ 

درت هذه الخطةفىالاسكندرية أثناء مصيف الخديو بباء فقد خيدل إليه أنه 
استهال جنود ألاى الخرس وضياطه , وعلى ر أسهم على بك فرمى. وجعلهم عدته 
فى إنفاذ أوامره . واسهال اليه أيضاً قائد ألاى الاسكندرية ( حسين بك مظبر ) . 
فاعترم نقل الآلاى المذكور إلى القاهرة ليكون له فى العاصمة ألايان نحت طاعته 

0 بكد الخديو يصل إلى العاصمة حتى أخذ ينفذ خطته . وقوامهاتف ريق وحدات 
الجيش ؛ ونقل الفرق الموالية للحزب العسكرىمن العاصمة لكى يستيدل بها فرقا 
أخرى مواية للخديو » فأصدر داود باشا يكن وز را حربية أمراً بأن ينقل الالاى 
الثالت من المشاة ة ( ألا ىالقلعة ( الذىكان برأسه | براهم يك حيدر إلى الاسكندرية 
بد لامن ا ندرية ( الالاى الخامس ).2 ون رأقهذا إلىالقاهر ة مكائ فليا 
عل ضباط الالاى الثااث ببذا الآمر اضطربوا له وأوجسوا شرا من عواقيه . 
وذهبت بهم الظنون والوساوس كل مذهب » وخشوا أن يكون غرض“الكومة 
الانتقام منهم والتتكيل بهم » وكانت الظروف مؤيدة لظنونهم , و وسرت ينهم إشاعة 
أن فى نية الحكومة إغ رأقهم فى كوبرى حكفر الزيات حين سقرهر بالقطار إلى 
الاسكندرية ؛ وعادت إلى أذها: نهم حادثة إغراق الامير أحمد ياشا ع ابن أبراهيم 
بأشا فى كفر الزيات فى عبد سعيد باشا )1١(‏ 


)١(‏ تتلخص هذه الحادنة فى أن سعيد باشا أقام بالاسكندرية سنة مم١‏ حقلة دعا إليها 
أمراءالبيت الخديوى » فليوا الدعوة ومن بينهم الامير أحمد باشا رفعتء وفما كانالاميران. 
عبد الحليم وأجمد رفعت عائدين إلى القاهرة بقطار خاص مع حاشيتيهما 3 لتااعرية الى 
تمليما فى النيل عند كوبرى 0 الزيات » قغرق الأمير مد رفعت ونا الأمير عبدالليم» 
وكان لهذا الحادث ضحة كبيرة» إذ ذهبت أقوال الناس فيه مذاهب شت » وقيل ان سقوط 
العربة فى النل كان متعمداً لإغراق الأميرين 


91 سد 
واتققت كلمة ضباط الألاى على رفض الإذعان لآمروزيرالحريية » والامتناع 
عن مغادرة القلعة , فليا جمع ابراهيم بك حيدر قائد الالاى ضباطه وتلا عليهم أمر 
الوزير أعلنوا جميعا أنهم يرفضونالإذعا ن له فكت ب إلى وزيرالحربية خبره بذلك . 
واعتزم عرانى وصحمه تحر يكالجيش والسير به إلى سراى عابدين فى شكل مظاهرة 
عسكربة ة لإملاء إرادتهم على الخديوء لكى يضعواحداً للحالة القلقة التى وصلتاليرا 
البلاد. ولإحداث الامو الذى أرادوه 


المظاهرة العسكر بة فى ميدان عابدين 


اتفقت كلءة زعماء الضباط على إقامة المظاهرة العسكرنة أمام سراى عابدين 
اوم ه ستتمير سئة 181 ووضعوأ لما خطة حكية ٠‏ وهى حضور جميع ألايات 
الجيش المرابطة بالقاهرة إلى ميدان عايدين فى أص يل ذلك اليوم ٠‏ لتقدهم طليات 
الآمة إلى الخديو 0 وقوامها إسقاط الوزارة 0 وا[ 2 اجاس النياى 0 وزيادة عدد 
الجيش ع فخاطب عرانى جميع ألايات المشاة والفرسان والمدفعية الموجودة و55 
بالعاصمة لمواقاته ميدان عابدن فى الساعة العاشرة ( عرق ) (0) عصر يوم اجمعة ٠.‏ 


سبتمير سئة 1881 ١6(‏ شوال سنة 1كاه) ٠‏ أعر صني عط انهم علىالخديو , وا 
إلى وذم الحزبية يبلغه أن يخبر لخديو بأن جميع الالايات ستحضر إلى ساحة عابدن 
فى الساعة المذكورة ه لدرضضن طليات عادلة تتعلق بإصلاح البلاد وضمانمستةيلما . 
وأرسل أيضاً الى قناصل الدول يطمئنهم أنلاخوف على رعايا من هذهالمظاهرة . 
لآنبا مقصورة على أ<و ال البلاد الداخلية 


محاولة لخديو منع المظاهرة 


فلنا وصلكتاب عراى إلى وزير الربية أبلغه من فوره إلى الخديو : فاضطارب 
له وخشى مغبة هذه « المظاهرة » المسلحة , فاستدعى فى الخال رياض باشا رئيس 


(؟) الساعة الرابعة أفرنحى مساء 


اسم 


الوزارة . وفاوضه فى الآمر حضور أحمد خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى 
والجترال استون باشا رئيس أركان حرب الجيش »ء فاتفقت كلتهم على حاولة إقناع 
قراد الآلايات بالعدول عن هذه المظاهرة , واتخذوا للإقناع وسيلة تدل فى ذاتها 
على اضطراب مركز الدبو » وما وصل إليه من الضعف .ء فّد أوفد أولا طه .باشا 
لطق ياوره إلى عراف وصحبه ليعدلوا عن عزمهم » فذهب طه باشا إلهم وسأهم 
عن مقصدم من المظاهرة , وحاول إقناعهم بالعدول عنها , فألق منهم إصراراً على 
عزمم . وأجابوه بأنهم بريدون عرض طلبات عادلة لا بد منها لضمان حرية 
الآمة وسعادتها »: فعاد أدراجه وأبلغ الخديو بما زأى وسمع » فاعتزم الخديو إقناع 
رؤساء الجند بنفسه , فذهب ومعه رياض باشا وأحمد خيرى باشا الى مركر ألاى 
الحرس بقشلا قعابدين » وجمعالضباط والعسا كروخاطبهم ترفق ولين قائلا :, أتم 
1 لادىوحرمى الخصوصى : فلا تتبعوا التعصب الذميم » ولاتقتدوا بأعمالالآلانات 
الاخرى ء . فأجابوا بالسمعوالطاعة . وتظاهرعلى بلكفبمى قائد الالاى بالخضوع 
والبقاء على ولاثه للخديو » ولكنه كان يضمر غير ما يظرر» وأمرزة الخديو أنيوزع 
العسكر على نوافذ السراى وأبوابها من الداخل ليحموها ويتخذوا منها متاريسلهم 
عند الاقتضاء ؛ ففعل ؛ وبعد أن أتم توذيع جنود الحرس على السراى » ذهب 
الخديو يصحبه رياض باشا وخيرى باشا إلى القلعة ليحاول إقناع الآلاى الثالث 
بالعدول عن الاشتراك فى المركة ‏ ولما وصل وجد الالاى مصطفاً تحت السلاح 
متأهباً لأزحف على ميدان عابدن » ينتظر صدورالآمر ليتحرك , فاستدعى الخديو 
ضباط الالاى , ووضخبم على مخالفة الاوامر الصادرة الهم» فأنكروا الخالفة : 
قسألابر اهيم بك حيدر قائدا لا لاىعنالسبب فىهذهالحركة : فأجا به انالبكبائى(فوده 
أندى حسن ) هو الذى أغرى الضباط باغخالفة , وكان فوده أفندى على مقر بة 
من رياض باشاء فأمسكم هذا منطوقه وقال له : «أمثلك يعارض أوامرالحكومة 
ونع تنفيذها ؟ » ٠‏ 

وهنا ظن الجئود والضباط أن الخديو بريد شراً بالبكيائى» فهاجوا ء وانبرى 
اليوزباشى عمد أفندى السيد فأمر حملةالابواق (البروجية) بأنيعلنوا الجنودبتركيب 


د 


السلاح على رؤوس البنادق » فضر بوا نوبة ( سوتى ديك ا العسكر إلى 
روكت ةلتك فى دؤوس بنادقهم «وأتخاطوز بالخديو ورياض باشا صارخين (اترك 
البكيا شى ) » فأمر الخديو بتركه , وقال للبكياشى : « مر العسكر بأن يتفرقوا عنا 
بأبكبائى , فأمرم بالعودة إلى صمو وفهع ”' ١‏ “. وأخذ الخديو يخاطب ااضباط والجند 
قاثلا : وألست خديويك؟ الست ولام رم ؟هل 1 أخر لاحد متك كر زان أوقصت 
له مؤو 9 حرم من حقه فى مليس أو ادو 0 جبرتم بالعصيان وخاله: مم 
أوامرىء(قا جاب ود «نحن جميعامطيء ون للأوامر ولى تعمتئا .و لمكن قيل انا إن الغاية 
من الأمر بسفر نا هو إغراقنا فى الثيل عند مرورنا فوق كويرى كفر الريات , () 
و0 ادو أن لا فائدة ترجى من إقناع هذا الألاى , فتركه وانصرف . وأراد 
أن يذل محاولة جر 0 ألاى العا سية . فقصد اليه من طريق الجيل يصحيه 
رياض باشماء وخيرى باشا . ولما وصل إلى مركر الآلاى طلب حكيداره ( عراى 
بك ) فلريجده « وأعر باتو ارالك | نهدتو جه بالالاى جميعه ومعهم ألاى 
الطوجية الذى كان يتولى رباسته اسماعيل بك صيرى عدافعه وذخيرته الى ميدان 
عابدن منذ ساعة , فعل الخديو أن الجند لا بد قد وصلوا . أوعلى وشّك الوصول 
الى الميدان . فقفل راجعاً الى السراى ومعه رياض باشا وخيرى باشا . ودخلها من 
. الباب الخلنى ( الباب الشرقى المسمى باب باريس ) وصعد الى ديوانه 
أنا الآلاى السودانى ( ألاى طره) فقد ترك بقيادة قائده عبد العال بلك حللى 
فى الموعد المضروب ؛ وقصد إلى ميسدان عابدين من طريق المنشية . فلا وصل إلى 
إساحة المنشية أمر العسكر بالاستراحة قليلا لكى ينظفوا ملابسهم من الغبار 
ويستر>وا من وعثاء المسير » وهناك بلغه خبر ذها ب الخديو إلى القلعة : فاصطحب 
بلوكين من ألانه ٠‏ وصعد إل القلعة ليستطلع جلية الأآمر ء ويقف على السبب الذ 
دعا الخديو إلى ترك سرانه والجىء إلى القلعة فى الوقت الذى حدده زعماء الجيش 
لعرض مطاليهم ومطالب الامة عليه » فليا وصل عبد العال حلبى إلى مركز الالاى 


)١(‏ مذكرات عراني ص ممم 
0( مذكراتالشيخ عد عيده ب تاريخ الأستاذ الامامللسيد يد رشيد رضا جاص "7١‏ 


0-2 


0 بما حدث ,» وصحبوط مسعى الدبو فى عاولته » وكان الوقت قد حان للذهاب 
إلى ميسدان عابدين ٠.‏ فتزل من القلعة وخلفه الأالاى الثالك جميعه بقيادة البكياثى 
غوده حسن المتقدم ذكره ء وقد تولى قادة الالاى لتخلف حككداره اراهم بك 
حيدر الذى امتنع عن الاشتراك فى المظاهرة 
احتشاد اليش ف ميدان عابدين 
احتشد الجيش فى الموعد المضروب فى ميدان عابدين » وكان أول من حضر 
إلى الميدان ألاى الفرسان ( السوارى ) بقيادة أحمد بك عد الغفار . واعله بادر 
الحضور . لآنه كان من أول الناقين من النظام القديم » إذ فصله وزير الحرية 
الأسبق ( عثمانءاشا رفق) لغير ما سبب . ثم جاء عراى متطيا جواده شاهراً سيفه , 
قود ألاى العباسية و تصضحيه ه ألاى المدقعية ١‏ الط و>ية) يقوده اسماء عل بك صبرى» 
ومعه المداقع بدخيرتها, وكانت بطاريات المداقع تتخلل أورطة المشاة أث كيام امير 5 
ولما وصل عراب تفقد على بك فبمى فل يده . وأخبره بعض ااضباط أنه وزع 
ألاى الحرس داخل السراى . ومعه كية وافرة من الذخيرة . وأنه على استعداد 
الدفاع عنها إذا ممست الحاجة ء فبعت اليه من فوره بالملازم جمد افتسدى على 
ليستدعيه ؛ ضر على بك فرمى . فسأله عرابى عن سيب جعله العسكر على أبواب 
السراى ومنافذها من الداخل . ول يكن هذا اتفاقهم من قبل . فطمأنه على بك 
نعى ١‏ وقال له : د 0 اا سة خداع .. أى أنه لم يفحل ذلك إلا لخادعة الخديو . 
وأنه باق على عبده ؛ فطلب اليسه عراف أن يسحب ألايه دن السراى ويأخد مكانه 
ثى الميسدان؛ ففعل :وهر يخروج الألاى من السراى . ٠‏ ترج منها الجند جميعاً 5 
واصطفو! إلى جانب إخوانهم, فى المكان المعين لحم من الدائرة » ثم ثم ترتيب 
ألاى المدفعية والفرسان والمشاة على شكل مر بع ء وجاء بعد ذلك الالاى الثانى من 
من قصر الثيل يقوده بعض ضياطه وثم احمد افندى صادق اليوزباتى» وأحمد افندى 
عق السلام . ٠‏ ورسول اقندى اليوزبائى » وذلك الداع قائده الميرالاى حمد يك 
شوق والمكباشية عن الاشتراك فى الحركة , ْم جاء الآلاى الشالت قادماً من 
القلعة ,» بقيادة المكياثى فوده أفتدى حسن 0 لاى السوداق قادماً من طره 


سوروت 


بقيادة عبد العال بك حلى ٠‏ ثم أورطة المستحفظين يقودها القامُمقام اراهي 
بك فورى ٠‏ وبذلك اكتمل الجيش فى ميدان عابدين » إذ لم يبق ألاى من 
الآلآنات المرابطة بالعاصمة إلا حضر إلى الميدان » وبلخ عدد الجنود امحتشدين فى 
الميدان نحو أربعة آلاف بأسلحتهم ومدافعبه'© . وغصت أطراف الميدان 
بالمورع الحاشدة من الناس الذين جاءوا ليشهدوا هذا المنظر » وامتلاأت نوافذ 
الببوت الجاورة للسراى وأسطح<تا بالنظارة » وكان الموقف رهبا » لآن بجى 
الجيش متهدداً متوعداً » واحتشاده بأساحته ودخائره 00 00 السراى 
الخديوية . يحاصرها ويسد المسالك على من فها » كل ذلك خليق ن يفزع الخدو 
ووزراءه » وخاصة بعد أن رأى أن حرسه الخاص قد تخل عنه فى هذه الساعة 
العصيبة » وانضم إلى الجيش الثائر 

كان ل ؟ أسلفنا قن عاد إلى الم عرأى ودخلها من الياب الشرقى وصعد إلى 
دوانه ٠‏ وشهد بجمع الجنود فى الميدان . وكان الوزراء قد تنوافدوا على لى السراى 5 
وجاء أيضاً بعض قناصل الدول ‏ والسير أوكلن كولفن المراقب امالى الانجليزى 
فشبدوا هذا المنظر الذى لم يألفوا مثله فى مصر من قبل 

نزول الخديو الى الميدان 

وقد ظن الخديو أنه لو نزل إلى الميدان فان ما له من اطيبة التقليدية فى تفوس 
الرعية والجند يصدٌ الجيش وضباطه عن القرد . فنزل م نالسراى إلى حيث رؤساء 
الجند » يصحيه المستر كوكيدن هعادو قنصل اثاترا فى الاسكندرية » وكان 
نائيأ عن القنصل العام السير إدوار مالت لغيابه بالإجازة ٠‏ والسير أوكان كولفن 
المراقب المالى الاتجليزى . وبعض عساكر الحرس الخاص . فلما توسط الميدان 
نادى عراب ؛ لخاءه راكياً جواده شاهر ا سيفه . وخلفه نو ثلاثين ضابطأ شاهرى 
السيوات »فليا دناممن. الخديو و صاح به أحد رجال الجرس أن ع 6 
سيفك , ففعل ‏ 3 1 عليه » وهنا يقول عراق : : إن المستر "و وكسن أش ر على 


6 إحصاء جريدة الوطن عدد /ا1 سيتمير سلة إلللما 


0 
الحديو بأن يطلق عليه مسدسه » ولكن الخديو لم يعمل باشارته وقال له : , أفلا 
تتظر إلى من حولنا من العسكر , ؟ أى أنه خشى مغبة العمل بنصيحة المستر 
ل 2 والواقع أنها تصيحدة لاتم عن أخلاصه لخديو 5 ولا حسن قصدمن 
ااستر كوكمن ء فلو أن الخديو أمكنه أن يقتل عر انى فى هذه اللحظة لما أمن على 

حياته من الجند والضياط 

أما ما فعله الخديو فى هذه المواجبة فانه صاح بالضباط الذين جاءوا خلاف 
عرابي: أن اغمدوا سيوف . وعودوا إلى بلوكاتم . فلم يفعلوا » وظلوا وقوفا فى 
أما كنهم 0 وكانوا كرس 334 ص لعراق 0 0 يغادروه حدى انتهى الحوار بنهما : 


مطالب عرابى 
ولا وقف عر أبى أمام لدبو وحياه التحية العسكرية خاطيه الوديو أو لد 
,ماه أسباب حضورك بالجيش إلى متا ؟ 20 


فأجابه عرانى : جثنا يا مولاى لنعرض عليك طلبات الجيش والامة وكابا 
طليات عادلة 

وال الخدبو : وما هى هذه الطليات ؟ 

وأجابه :هى عزل رياض باشا : وتشكيل مجلس النواب 2 وإبلاغ عدد الجيش 
إلى العدد المعين فى الفر مانات السلطانية 

فقال الخديو : كل هذه الطلبات لا حق الكم فها » وأنا خديو البلد وأعمل 
زى ما أنا عاوز فَمَال عرابى : ون لسئا عبيداً ولا تورث بعد اليوم''"2 

() هنذا الحوار هو الذى استخلصناه من متعدد الروايات » وقد أضاف الشيخ مد 
عبده إلى طلبات عراتي طلباً رابعء وهو عزل شيخ الاس_لام الشيخ عد العباسي اللبدى 
(ص؟؟؟ من تاريخ الأستاذ الامام ج (١‏ » ولكن عرابى 08 يذاكره في د اند (صهم؟) 
ونفاه فى مذكراته المخطوطة » وكذلك شفيق باشاء وقدكان شاهد عيان للواقعة (ص 17٠١‏ 
من مذكرات شفيق بأشا) ست 


- 00- 


لا وصل الخوار إلى هذا الحد أشار المستر كوكسن على الخديو بالرجووع 
إلى السراى لافنا نظره إلى سوء المغبة » اذا زادت المناقشة عن هذا الحد » فرجع 
الخديو ومن كان ععيته الى داخل السراى 

ثم عاد منها المستر كوكسن ومعه السير أوكان كولفن , وخاطب عرانى كرسول 
من قبل الخديو قائلا 3 أن عزل الوزارة دن خصائص الخديو 2 وطلاب تشكيا, 
يجاس النواب ليس من حقوق الجرادية » وزيادة الجيش لا لزوم لهاء لآن مالية 
الحكومة لا تساعد على ذلك 

فقال ع رأفى : 5 ياحضرة القنصل أن طلباق المتعلقة بالأهالى لم أعمد إليهازلا 
لام م أقاموى 53 با عنهم ف تنفيدها وساطة هؤلاء العسا ", ر الذن مم عا رة عن 
و 1 ا ٠‏ فهم القوة التى ننفذ مها كل مايعود على الوطن بالخير والمنفعة » 
وانظر إلى هؤلاء الحتشدين خاف العساكر ٠‏ فبم الأاهالى الذين أنابونا علهم فى 
طلب حقوقهم . واعم عل اليقين أننا لانتنازل عن طلباتنا » ولا برح هذا الم-كان 
م م تنفد 

فقال القنصل : علمت من كلامك أنك ترغب فى تنفيذ اقتراحاتك بالقوة» 
وهذا أمر ينعا عنه 0 بلادم وتلاشها 

قال عرانى : كيف يكون ذلك ؟ ومن ذا الذى يعارضنا فى أحوال داخليتنا؟ 


فاعلم أننا سئقا دم من انتصدى لمعارضةنا شد المقأومة إلى أن تفى عن آخر 8 


حت وأوردعرابى عن حواره مع الخديو رواية أخرى » وهى أن الخديو قال له جواباً 
: على طلياته الثلائة : و كل هذه الطلبات لا حق لك م فيها وأناورثت ملك هذه البلاد عن 
آناثى وأجدادى وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا » 4 به عرافى : «لقد خلقنا الله أحراراً وم 
بلقنا تراثا وعمارا » 8 الذى لا إله إلا هو إثنا سوف لانورث بعد الوم « (صص للف 
من مذكرات عرانى ) » والرواية الق ذكرناها هى التى سمعها الستر بانت من عرابى نفسه 
حين قص له الواقعة ( التاريخ السرى للاحتلال ص ٠ ) 19١‏ فهى إذن أصدق وأدق من 
رواية عرالى التى دوتها فى مذ كرانه بعد وقوع الحوادث بعدة سنين » وظاهر على رواية 
عرانى فى مذكراته أن عليها مسحة التحوير والتعديل تفحْما للكليات والعبارات » وهذا 
ما جعانا رجح رواية بلنت لأنها أقرب إلى الواقع وإلى أسلوب الحوار الطبيعى 


٠ 


سد 117/8 اسل 
قال القنصل : وأين هى قوتسكم الى ستدافع ها ؟ 
قال عرانى : عند الاقتضاء يمكن أن نشد مليونا من العساكر يدافعون عن 
بلادمم دمحو ترك ويتوق مرق 
فقال القنصل : وماذا تفعل إذالم تيجب إلى ما تطلب ؟ 
فقالعراى : أقول كلءة أخرى » فقالالةنصل : وما هى؟ فقالعراى لاأقوها 
الا عند اليأس والقنوط 


قبول مطالب عرانى 
سقوط وزارة رياض بأثشا 


وهنا انقطعت أنخارات بين الفريقين ؛ وتداول الخديو فيالموقف مع منكانوا 
بداخل السراى من وزراء وقناصل وغيرثم » ومرت ساعة وم يتداولون» فرأوا 
أن لابد من الإذعان اطالب الجند لآن الجيش بأ كله يويد هذه المطالب» ولم 
يكن لدى الخدير أية قوة يعتمدعلمها » فاستقر الرأىعلى إجابةهذه المطالبتدريجياء 
وأن ببدأ بسةوط الوزارة» فقدم رياض باشا استقالته إلى الخديو » وكان هذا 
أوج الثورة ١‏ 

أبلخ عراق هذا القرارء وطلب إليه الخديوةبولإسناد رياسة الوزارة الجديدة 
العلل حدر باشا يكن » فل يوافقعلى ذلك لاله من صلة القرابة بالخديو؛ فعرض عليه 
تعبين جمد شر بف باشا رئيساً » فقبل » وكان شريف باشا وقتئذ بالاسكندرية» 


فاستد عي أ لتلغراف للحضور إلى العاصمة 


0 أن أجيبت مطالب عرانى توجه الى الخديو فى السراى وشكر له إرضاءه 

ب الامةء فأقسم إنه مرتاح لما فعل ع وانه وافق على تلك الطلبات بنيةصادقة » 

: 0 ر عراف الشسكر والدعاء له وأصدر أمره الىالآلايات بالرجوع إلى مراكزها » 
ما عدا الآلاى السوداق فانه قضى ليلته فى ضيافة ألاى الحرس. بقثبلاق عابدن 


لاوم 


البيان الرسمى عن الواقعة 

ونشرت الوقائع المصرية فى عدد الاحد ١اسبتمير‏ سنة 1881 ١7(‏ شوال 
سنة و ؟ ١‏ ه) البيان الانى : 

« قللة السبت ١‏ شوال سنة ٠١( ١١8‏ سبتمبرسئة 14) استعفت نظارة 
دولتلو رياض باشا فقيل استعفاؤها وكلف دولتلو شريف باشا بتشكيل نظارة 
جديدة » 

وم يكتف رياض باشا بالاستقالة » بل رحل إلى أوروبا خوفا على حياته , 
فأحر من الإسكندرية وم الاربعاء 4 سبتمير سنة 1841 » ولم يعد من أوروبا 


إلا بعد أن شبت الهرب قْ مور ونين رجحان كذة الإنجايز فميدان القتال 


اام 


سل 


ور 3 3 0 امنا 
( الثالثة ) 

قلنا إن شريف باشا كان بالاسكندرية يوم المظاهرة العسكرية التى أدت إلى 
سقوط وزارة رياض باشا . وإنه استدعى بالتلغراف فذلك اليوم » فساف رمن حظة 
(الخحدرة ( فىقطار عخصوص ووصلإىالقاهرة خراليومالتالى(ء اسبتمبر سنة 41م ) 
وذهب اليدعر انل عنزله؛ وهناه رياسة الوزارة الجديدة . وفاوضه فىأشخاص الوزراء 
الذين يؤلف مني وذارته 

تردد شر يف باشافى قبول الوزارة 

كان طبيعيا أن يتدخل عراب فى تأليف الوزارة ويكون له رأى فى أشخاصباء 
لانه هو الذى توصل بقوة الجيش الى إسقاط وزارة رياض واختيار شريف باشا 
ذاته للرياسة , ولميكن شر يف يحبل ذلك أويتجاهله » ولسكنه كا رجلا نو فا مستقل 
الرأى : حفيظاعل كرامته » لا قبل أن يتلقى الأوامرمن غيره » فضلا عن أنه كان 
بشعر فى خاصة نفسه خطر تدخل الجيش ف السياسة » وانه إذا استمر هذا التدخل 
وصار قاعدة متبعة فى إدارة الشؤون العامة ع فانه يؤذى إلى فساد اللاداة 
الحسكومية . ويفضى إلى إنشاء دكتاتورية عسكرية لايؤمن معبا عدل أو حرية أو 
دستور ء ولذلك اجتبد فى وضع حد للتدخل العسكرى فى شؤون الحكومة 5 
سيجىء بيأنه 

أما فما يتعاق باختيار أعضاء وزارته, وتدخل عران فى هذا الصدد ء فان هذا 
التدخل جعله يتردد أياما فقبول رياسة الوزارة ؛ فد رغب اليه عرالى أثناء المقابلة 
الآولى فى اختيار#ود سامى باثا البارودى للحرببة » ومصطفى فهمى :اش اللخارجية, 
هلما بعلمه من ميلمما الى العدل والحرية » 5 يقول عراف فى مذكراته » ولم يكن 


ام لات 


هذا اعتقاد شريف باشا فيهما » وقد صارح عرانى أنه لايقبل اشترا كبما معه فى 
الوزارة . لانهما حين كانا عضوين فى وزارته الثانية التى ألفها فى أول عبد الخدير 
توفيق تعاهدا وإياميا تعاهد سائر الوزراء عل أنه اذا رفض الديو الموافقة عل 
تشسكيل بحاس النواب استقالت وزارته على أن لايشترك أحد من أعضائها فىالوزارة 
الى تخلفها ما م يقبل الخديو تشكيل الجاس اد يلى » فتكث اليارودى ومصطفى فبعى 
عبدهما . قال شر يف باشا فى هذا الصدد مخاطبا عرانى , ٠‏ افى لا أقبل أن يكون فى 
وزارت مود سامى ولا مصطق فبعى ء لآنهما لم 17 | بالعبد الذى تعاهدنا عليه من 
قبل . فقد اتفقنا على أنه إذا رفض الخد يوالموافقة على تششكيل جاس النوا باستقالت 
وزارتناء ولايشترك أحد منا بعد ذلك فى الوزارة الجديدة » ولسكنهما نسكثا العهد 
وقبلا الدخول فى وزارة رياض باشاء الوقامت بعد وزارتنا والتىسقطت بالآامس. 
إذلك لا أستطيع أن أشتغل معبما» (7) 

ولسكن عراف كان حريصا على إسناد وزارة الحربية إلى البارودى ؛ لما ثبت 
من ولاثه للحركة وإخلاصه للجيش . ولم ينس أنه على يددحين تولى وزارة الحربية 
أ بدت مطالب الع رابيين الآولى : وهم هى زيادة رواتب الضياط والجند ونا ليف لجنة 
لإصلاح القوانين العسكرية أن الخدير قد أقصاه بعد ذلك من وزارة الخربية 
لإخلاصه للحزب العسكرى , أما مصطفى فبمى فكان عراف ييل إلى تقليده وذارة 
الخارجية لا كان يتظاهر به من الإخلاص للحركة , على أنه لم يبد منه أى عسل 
إيحالى يدل على هذا الإخلاص ؛ وكل ماعرف عنه أنه من يوم أن اشترك فى مقتل 
إسماعيل باشا صديق على عبدا لخديو إسماعيل ملىء قليه رعبا من هول هذا الحادث. 
وتفرت نفسه مناستيداد الخديوين(؟)ءومنهنا اطمأن له العرابيون : وأرادعراى 


أن يقنع شريف بقبول هر شحيه 8 فقال له 0 أن لكل وفت كما 3 وافواثقحبهما 


)0 مذكرات عرانى ص ,رم 

(؟) كان مصطئ باشا فهمى محافظ العاصمة حين اعتزم الخديو اسماعيل قتل اسماعيل 
باشا صديق. ( الفتش » » وقد شهد محكم منصبه مصرع الفتش فى الباخرة الى أقلته من 
سراى الحزيرة وإلقاء جثته فى النيل ) نوقير سنة +لإلما ( 


2 


للحريةوالعدلوالمساواة» وفضلا عن ذلك؛ فا نالعسكريةلاتطمئن لغير م ودساى ياشاء» 

فعرض شريف باشا على عرانى أن يقيلوه هووزيرا لاحربية» ولعله أراديذاك 
أن يراقب بنفسه ابتعاد الجيش عن التدخل فى سياسة الدولة » إذا هوتولى وزارة 
الحربية » قال مخاطبا عرالى : «أفلاترضون أن أكون ناظرا للجبادية ؟ فانىقد ربيت 
سس فى العسكرية .؛ وألق أن حجة شريف باشا كانت قوية , لانه تلق التعليم 
العالى فى المدارس ار بية » ونال قسطا وافرا من عاومبا وفنونما فى أرق مدارس 
فرنساء وهو بلا شك أكفأ فى هذا الصدد من حمود ساىء ومن القواد العرابيين » 
ولسكن عرانى أصرعلى اختياراليأرودى للحربية . وقالاشريف باشا : لقد اخترتاك 
رئيساً للوزارة ع ولابد من مراعاة ميول رجال العسكرية» فصر شريف باشاعلى 
عدم قبول مرشحيه » والتهتالمقابلة الآ ولى غير اتفاق 

ومضت أيام وشريف باشا متردد فى قبولالرياسة » ولم يكن يستطيع غيره أن 
يضطلع بأعبامما وينقذ الموقف . وف ذلك يقول المسي و ستكفكس قنصلفرنسالعام 
صر فى رسالته الى وزير خارجية فرنسا: اذ ميقبل شريف باشا الوزارة ٠‏ فستيق 
اابلاد بلا حكومة :0١»‏ وظل فى تردده حتى عاهده العرابيون أن لايتدخل الجيش 
فى السياسة , وأن يكون خاضعا لآوامر الحسكومة , فقيل تأليف الوزارة وألفبا 
يوم ١‏ سبتمبر سئة 1881 » ورطى بإسناد الهربية الى البارودى ؛ والخارجية الى 
مصطق فهمى 

وهاك نص العبد الذى رفعه اليدضباط الجيش » بعد أنعبد اليه الخديو تأليف 
الوزارة وقبل أن يعن قبولها رسميا : 

« “ن ضياط الجيش المصرى . نعتقد الاعتقاد التام فى حسن صداقة وغيرة 
دو ل ؛ وخلوص طو ْ » وسلامة نينم فى خدمة الوطن العزيزء والمحافظة على 
حقوقه؛ والسعىفرفاهية أهله , ولهذا وكوننا جميعا نحبتقدموطننا العريز» فتلتمس 
من دو لح قبول مسند رياسة مجاس النظار » ونسترحم من دو - اتتخاب نظار 


)0 الكتات الأصفر سنة 1م 1 » وثيقة رقم #17 1١‏ سبتمير سنة ١441‏ 
)5( 


19 عد 


الدواوين ع 5 ونون موصفين بالصفات الحسئة؛ والعرض عنم للحضرة الفخ و 
الخديوية للقيام بأعباء خدمة الوطن العزيزء وإعلانا اصداقتنا واتقيادنا الأوامر 
الكو مة التىتصدر فى صالحبا العموى» فقد أمضينا هذه العريضة , ونحنعل يقين 
9 تقع لدى دولتم موقع القيول أفندم 00 

وقدم كبراء البلاد وأعيانها القاسا إلى شريف باشا يقرب من الّاس الضباط 
فالعبارة » ويطابقدفىالمعنىءوغايته اعلان ثقتهم بصداقته, وميلبمجميعا اليه وانعقاد 
قلوهم عليه وأنهم كافلون ضامئون أن لا يقع فى المستقبل شىء من الحوادث الى 
تسب إلى رجال العسكرية , وواثقون هن أمتهم ومن رجأل العسكرية الذين مم 
أبناهمم وإخوامم بزوال كل خطر , وانقطاع جميع الاسباب النى توجب الخوف . 
2 أبء ا تعالى تأبيد دولته وتوفيقه لإصلاح أحوال اليلاد بعناية 

1 اب الخديوى المعظم 0 


تأليف وزارة شر يف باشا ١4‏ سبتمبر سئة الما 
قبل شريف باشا تأليف الوزارة : بعد أن حصل على هذه العرود والمواثيق : 
وألفها ف 5 سلتمبر سنة ١للم١‏ على النحو الأى 
شريف باشا للرياسة والداخلية . مود ساى باشا البارودى للحربية والبحرية. 
على حيدرباشا للمالية . اسماعيل باشا أيوب للأشغال . مصطؤفبمى باشا للخارجية 
تمدزرق باشا للمعارف والأوقاف اك قدرى بك ( ب باشا ) للحقانية ( فق 


)1و الوفائع المصرية عدد 17 سبتمير سئة 1841 

(©) الوقائع المصرية عدد /ااسقتمير سنة ١مإء‏ وقد أنعم على عد قدرى بك بالباشوية 
وهو صاحب الذآ ليف المشهورة ( مرشد الخيران إلى معرفة أحوال الانسان » فى العاملات 
المدنية الشرعية » و ( الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية 6 ه و « فانون العدل 
والانصاف فى القضاء على مشكلات الاوقاف» » وقدصدر فاليوم ذاته أمر آآخر بتعيين بطرس 

( باشا ) غالى باشكاتياً (سكرتيرآ عاما ) لجلس الوزراء ء وابقاء خليل باشا يكن وكيلا 
للداخلية » والمسيو بلوم باشا وكيلا للمالية » ويحران بك (باشا) باشكاتيا للخارجية » والمسيو 
روسو بك مديرا لعموم الاشغال بوزارةالاشفال . وأفلاطون باشا وكيلا للحرية ( الوقائع 
المصرية عدد #«سبتمير سنة ١41‏ ) ؛ وقبل تأليف الوزارةرسميآعين أحمدياشا الدرمللى 
مأموراً اشبظه العاصمة (محافظاً) بدلامن عبد القادر باشا حلمي نزولا على إرادة العرابيين 


م70[ سب 


وهذه الوزارة هى ثالثة الوزارات الى ألفها شريف باشا أء وقد رقع إلى الخديو 
كثا] ضبت ئها لاسياب الى حدت به إلىقبول رياسة الوزارة ذلك لتق الدقد 
والميادىء العامة التى جعلبا برنابجا لوزارته , قال فيه : 

«مولاى: 

وقد تفضام ع لى وفوضتم إلمة أم ر تشكيل ديئة نظارة جديدة والقيام برياستها 
فيالحالة الصعية الى اح عا ل من اله وادث عصر أخيراً ول أقدم فى فى بادى” 
الآمر على قبول هذه المسئولية الجسيمة . لاحتهال أننحدث من الاحوال الحاضرة 
أمررخطرة ومكدرة ؛ واسكن حيث انحضرتكم العلية قد استشارت منيوثق.هم 
من ذوى المكانة والاحتشام؛ ورأت بالاتحاد معيم أن اشتراى فى إدارة أمور 
السكومة. يعود بالتفع على الوطن » وأصر ت على تكليق بذلك . فلم يكن لى حق 
بعدذلك فالتردد . وصرت مستعداً للقيام بادارة#وممصالحالحكومة » باذلاجيدى 
أولا فى إزالة ماهو قائم بالخواطر منالاضطراب ٠‏ ومنعوقوع نوازل كال ألمسّت 
مصر فى هذه الأيام ٠‏ وقد توجبت عنايتكم السنية منذ جاوسكم على مسئد الخديوية 
الجليلة المصرية لتأبيدحسن الاقتصاد فى مصروفات الحسكومة.. وتصفية الالة المالية» 
وبث روحالاستقامةفى الصاح العمومية . وإدخالمايناسب منالإصلاحاتالخيرية 
فى إدارة البلاد » وقد قاربت تصفية المالة المالية من الانتهاء؛ وصارتالميزا نية تفثمر 
ىكل عام بوجه الانتظام » وحيث ان تفتيشى المالية ( الرقابة الثنائية ) الذى كان 
عند إحدأثه موضعا للقدح بطرق متنوعة قد ساعد مساعدة قوية على إصلاح أمور 
المالية » وكان لسكومتكم عضداً قويا » فيجب ذين الوجبين دوام بقائه على اطيئة 
الى تشكل مها على مقتضى الآمر العالى ااصادر فى ١١‏ نوفير سنة .بهذ , أما 
مقاصد دولتكم الخيرية الموجبة نحو إصلاح الإدارة فانها قد أخذت بالقبول التام 
وتعلقت بانجازها الآمال» فتىاستتيت الامنية واستقرتااثقة العمومية أفرغ الجبد 
فى تحقيقتلك المقاصد الت وجبت اليباعنايتكم العلية لإظبار نتانجها الخيرية » وأبذل 
الهمة فى تنظيم الجالس الحلية ( انحا 1 ) ووضع قوانين متناسقة متقنة النظام صرحة 
الأحكام وفىتحديدالقوىالعمومية ,أعنىالقوةالمنوطة بوضعالةوانين.والقوةالقضائية 


“0 


امكافة بالحكم على موجيبا 0 والقوة إل 2 مذية 0 وتعيين خص أنص كل قوة نبا 
وحدودها 3 وإجراء الأعبال العموم. مه النافعة 0 ونشر المعارف واتساع دارتا قُّ 
أذ جا - القطر فان 2 عع هذه المواد جديرة بأل مأ فأت حك, ومتكم السنية أل ع وحفيقة 
بالاعتناء 3 0 و ساس 32 الحسكومة على / لنظر والبحث فيا يتعلق تجد بدك مدة للا 5 
المتاطة 3 مع الاهتمام والسعى 2 ام ف سين الجا ال ال م ى عليبا الآن 

« وقد ازدادت أهمية المسائل المتعلقة بامارك نظر ا لاتساع نطاق الزراعة 
والتتجارة ٠‏ ولذلك سو جه حكومتم السفية اعتناءها ومزيد اهمامها إلى إجزاء 
الخابرات اللازمة لعقد معاهدات مع الدول بشأن اجمارك والتجارة 

«فاهى يامولاى مبام الامور التى ستقوم بإنجازها الهيئة الجديدة الى كلفت 
بتشكيلها ورياستها » فاذاوقعت هذه الأافكار لد " موقع الاستحسان وفازت بالقبول 
الام 0 وأسعفتالعناية الخديوية بالمساعدة لقو 2 فالى معو ةالله د لع ألىو <سن توفيقه 
أجتبد 2 فى إرشاد الوطنإلىطريقالفوز وال جا 6 اح » والتقدم والفلاح» وأع بد إليهالنظام 

0 وغاية وحاق منمولاى 3 أنيتقيل مز بد احتراى 2 وإنتىلدولته خادم مغخلص 
خاضع 2« زلف 

وهذه ترججة الخطاب الذى أرسله الخديو بالفر نسية إلى شريف ناشا : 

«عزيزى شريف باشا 

« إن ف قبو ل أم رتشكيل هيئة نظارة جديدة» والقيام رياستها حالكونالوطن 
حفونا بالمصاعب دليلا قويا على إخلاصكم وحميتدكم الوطنية : وافى ل | كلفكم 
تحمل أعباء هذه المأمورية الجسيمة إلا لعلى بغير تنكم 5 ووثوق بأخلاصم 

3 ولقد سرق ما رأبته من اشتراك من بولق 6 من ذوى المكانة والاحتشام 
مع وجوه البلاد اوسا أهالها ف الإلحاحعليم بقبول المسئد الجليل الذىدعتكاليه 
نع العموم يوان موافق على ما تضمئه تقزيرك من مهام الاهور »وأرى ا ترون 
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انه متّى عادتالطمأنيئة إلى الخواطر تبتر ححكومت باجراء الاصلاحات الادارية 
والقضائية » فان تنظيم المحاكم . ووضع القوانين المنناسقة المتقنة النظام ء الصربحة 
الاحكام , وتحديدالقوى العمومية.وتعيين وظائف كل منها » وانتظامسيرها. والنظر 
قالأعمالالمتعلقة بتجديدمدة الحا 1 الختلطة وتوسيعدائر المعار ف وتطاقالاشخال 
العمومية؛ والزراعة والتجارةءوعقد ما يازم من المعاهدات بشأن جارك والتجارة» 
كل هذه من المواد ذات المصلدة العمومية العائد نفعها علىالبلاد , وانى على الدوام 
مستعد مساعد:كم كل المساعدة على نجازها بصدق نية وإخلا ص طوية » أما تام 
الوفاق بين تفتيشالمالية وحكومتى فبوأمر لازم>ب دوامه وبمكينه 
وثق ياعزيزى مالك لدينا من حسن المودة وصفاء امحية , (00) 


3 
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ينبين من كتاب شريف باشا إلى الخديوء أنه يشير فى بدابته إلى أنقبولهالوزارة 
كان بناء على استشمارة الخديو من يثق بهم منذوى المكانة والاحتشام » واتفاقهم 
رأنا على استحسان إسنادها اليه ء وهذا معناه أنه قبلبا نزولا علىإرادة الآمة الممثلة 
فى أشخاص ذوى الرأى والمكانة » وهو فىهذا المعنى يعبر عنا بدأ الذى لازمه 
فى وزاراته كلهاءثم وضع فى كتابه مايطمئن الدولوالجاليات الاجنبية علىمصالحبا. 
بالتزامها-حترام نظام الرقابة الثنائية (التفتيشالمالى ) » وقد قصد بذلك أن لايستهدف 
معاداةالدول: وخاصة بعدسقوط وزارة رياض باشا الىكانتموضعثُقتها. للانسقوط 
الوزارة الرياضية يعد فىنظر الدولالأاجنبية انقلابا كيرا فى نظام الحم , قد يزعرح 
طمأ نينة رعاياهاءو الانشريف باشا ذاته1 سكن مر ضيا عنهمن الدواثر الأأجنديةهنيوم 
أن وقف مواقفه المشرورةفى عبد اسماعيل . إذ اعترض على تدخل لنة التحقيق 
الأوروبية ؛ ورفض الهضور أمامهاء ثم ألف وزارته الوطنية الآولى الى أقصى 
منها الوزيرين الأوروبين . وكان تأليفها سبيا لإغضاب الدول الأوروبية واعتبار 
قيامها تحديآ لحاء فكان ازاما على شريف باشا أن يضع فى برنامج وزارته الجديدة 
مانْدعو الدول الاجنبية إلى الاطمئنان على مصالح رعاياهاء وقوام هذه المصالح بقاء 
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الرقابة الثنائيةع م نظم تف مرسوم 6 نو فبرسنةو/م ‏ على عبد وزارة رياض باضأا 
وسرد شريف باشا فى كتابه أثم المسائل التى سيعنى بها فى الشؤون الداخلية. 
وا يلفت النظر تخصيصه فقرات طويلة للاصلاح القضاق . و 0 وعد به من 5 
اليجالس الحلية (انحام ( ووضع القوانين!لخاصة ما »ولعل مس أسباب هذه العناية 
57 أنوزارة الحقانية أسئدت إلى العلامة قدرى ياشا ا راي الشبيرة 
تويب الاحكا م الشرعية؛وعلى بيده وضعت لانحة تريب اا 8 الاهلية الجديدة 
وسنت قوانيها فى عبد وزارة شريف بأشا الثالثة, ثم الرابعة 
ابتهاج الأمة بوزارة شر يف باشا 
ابتبجت الامة بتأليف وزارة شريف باشاء واستيشرتخيرا بايلاج عبدالحرية 
وزوال عبد الاستيداد » وسرى شعور الفرح والسرور إلى طبقات الشعب كفة . 
قال الستر بلنت يصف هذا الشعور م شاهده إذكان بمصر فى ذلك الحين : 
«كانت الأشهر الثلاثة التى أعقبت هذه الحادثة الشريرة من أسعد الآوقات 
التى مرت بمصر من الوجبة السياسية » ويسرفى أفى حظيت عشاهدما بعيى رأمى . 
ولو أى كنت ممعت بها سماعا لشتكسكت فيها.وعندى أنها لم يكن لما شبيه فى الايام 
التى رأيتها فى مصرء وأخثى أن تسكون مقطوعة النظير ف الآيام التى يكن أن أراها 
التهاء لجميع الأحزاب الوطنية » وجميع سكان القاهرة ؛ اتحدوا لتحقيق الآمال 
فقوميةهولم يكن الخديو على ما ظبر أقلمهم شعورا بذلك.وكان قد سر بعدا نقضاء 
الآزمة لتخاصهمن رياض وامراقبة الثنائية البغيضة » وقد وئق بأن شريفاً لا بد أن 
بخلصه عاجلا أو أجلا مزعر لىءثم إنشريفاً وزملاءه من وجباءالاتراك الاحرار 
لم يكونوا كذلك أقل سروراً بعودة ااسيطرة الهم بل إنالآتراك الرجعيي نأ نفسبم 
قد سروا بما سموه انتصاراً على أوروبا . ونا العسكريون من كابوس الخطر الذى 
طالما هددم, وارتاح المصلحون المدنيون للحريات الى اعتقدوا اليوم أنهم لا بد 
حاصاو عليها. أما الذين شكو! وأساءوا الظن للنهاية » فقد اءترفوا حكذلك بأن 
النتانح قد سوغت الالتجاء للقوة » وما كان لها من نصر لم تسفك فيه نقطة دم » 


وتصاعدت من أنحاء مصر صييحة فرح وسرور 0 لستمع مثلها على جوانب النيل ملل 
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5-7 السنين. وقد حددتثت فعلا ا [ ناس كان إستوقف بعضهم بعضاأ فشوارعمصرء 
ويتعائقون على غير الع أرف سابق : وندهجون معأ أعصر الجر به المدهش الذى بدأ 
هم خأ 7 دو الفجر بعد ليل عرف طويل 2 وكانت الصحف قد أسرعت بفشر 
الأثياء السارة ؛ وقد حررتها رقابة الشيخ محمد عيده المستنيرة من قيودها السابقة » 
واستطاع الناس أن يجتمعوا ويتكلموا بلاخوف أينها شاءوا ف الأقاليم ٠‏ وبلاوجل 
من تدخدل البواهس والجواسيس . وقد سرت عدوى السرور إلى كل الطبقات » 
فالمسلمون والمسيحيون والهود قد سروا جميعاأ.وشاطرثم السرور جماعة الأأورو بيين 
لذبن كانت لهم صلات وثيقة بالحياة الوطنية وقد اعترف القناصل و حت الأجانب 
أتفسهم بأن العصر الجديد خير من الحصر القدم؛ وأن رياضا قداخطاء وأن أعمال 
عرانى إذا لم تسكن كلها سديدة فليست كلبا خطأ » وكان المسلك الذى ساك عرانى 
كو الخدبو والوزرأ ء الجدد مط صحيحاً نبيلاءوقد اجتمع عدة مرات بالخديوء 
ذكانت خطنه ودية - أنه أظ 
الحربية أنه . وقد تمعمله ونالتالبسلاد حريتها بريدأن يتنحىجانيا ويترك أمر ترقيتها 


بر لشريف باشا وثمود سامىالذى عاد فتقلد وزارة 


لأصدقائه المدنيين » وكل الخطب التى ألقاها فى ذلك العبد ‏ وبعضها مدون فى 
الكتتب الزرقاء ‏ مشبعة بهذا المعنى الجسكيم. وتم عنتشيعه هو نفسه بأسمى الآراء 
الانسانية التى كانت من مقومات عله السياسى . وليس فى هذه الخطب إلا العطف 
الواسع المدى على جميع المذاهب والطبقات » ولايمكن أن تجد فا أثر السخط على 
المراقبة المالية الآوروبية التّكان هو نفسه فى مقدمة المعترفين بفوائدها » وكان المعنى 
السائد على خطبه هو أن الحكمٌ الترك المطلق القدم قد انتهى ؛ وابتدأ عصر جديد 
م الحر بة الآهلية والسلام وحسن التيةالمتيادل بينجميع الناس » ولم مض أسبوعان 
اثنان على تقلد وزارة شريف أز مة الك حت سارعراق فى طليعة فرقته إلى رأس 
الوادى بين هتاف سكان العاصمة للمترقن له با ميل 43 


)١(‏ بلنت . التاريخ السري للاحتلال ص ١1#‏ من الترجة العربية ل و688١‏ من 
الأصل الاتجليزى 


لداال ع1 د 
سياسة شريف باشها 


تعد وزارة شريف ياشا الثالثة ه وزارة الآمةع , فقد ألفبا برغية زعماء البلاد 
وأعيانها ثم حقق الثقة التى أواتها الآمة إياهء واضطلع بالمهمة التى ألقتها الثورة 
علعاتقه » وأول مارم من الخطط الحسكيمة إعادة النظام إلى الجيش » فان الثورة 
العرابية باعتيار | “ها ثورة عسكرية قد أخر جت الجيش عن مبمته الاصلية ٠وهى‏ 
حفظ النظام :وله ذا سيأسية للسيطرة والحكم 2 وهناموضعالخطر إذبذلك 
يختل النظام العسكرى ويفقد الجيش روح النظام والقيام بالواجب » ويقسرب 
الانقسام إلى صفوفه , ثم تقعالحسكومة فريسة الفوضي » فبذل شريف جبده فى 
الحلولة بين الجيش والسياسة 

مقابلة وفد الضباط لش ريف ياثا 

وقد التهز فرصة مقابلته للكيار الضب اط فأو وضح لهم ميادئه المتقدمة , ذلك أنه 
فى يوم اجمعة ١‏ سبتمبر سنة وها (0؟ شوال سنة رو م) . أى عقب تشكبل 
الوزارة بيومين » ذهب وفد من الضباط وع! إرأسبم عراف لمقابلته وتهنثته بالوزاره 
وشكره على قبوله الرياسة » فلا انتظم عقدم , ألق عراف: بين يدى شريف باشما 
الكلمة الآتية : . 

« إنى باسان قوى أعرض لدو لتم أنناجميعا واثقون بصداقة دواتكم وخلاوص 
طويتك نحبة الوطن وأهله وجازمون بأن هذهااصفات التىتحات بها ذاتكم الشريفة 
تكون وقاية لبلادئا وسبيافى استتبات الراحة العمومية فبها » وإننا تعلم واجياتنا 
والفروض الى تحتمبا علينا وظائفنا العسكرية ؛ وأعظمها حفظ البلاد ومن فها . 
ولذلك فاننا نقربأننا القوة المنفذة لميصدرمن الأوامر الى تسكون ان شاءالله فىخير 
وقاضية باصلاح شؤون البلاد . إلا أن لناحقوقا معلومة بمنحها لنا القانون» ونرجو 
لينا بنواها بمساعدة #دولتم وتوفيق الله تعالى وتسأله سبحانه أن 
يوفقنا جميعا لما فيه الخير ولدع .ا أمين» :)فا من عليه يه الخاضرو نْ 


من أله 0 
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قترى فى هذا الخطاب أن عراف بتعبد من جديد باحترام النظام , إذ يقر بأن 


الجيش هو القوة المنفذة لما يصدر اليه من الاوامر 


خطية شر يف باشا ف الضباط 


وقد اغتم شريف هذه الفرصة اينيه الضياط على و واجهم فى إبعاد الجيش عن 
الساسة , فأجاب على كلمة الشكر بقوله : 

د فى عك ما قال الأقدمون , آفة الرياسة ضعف السياسة »ولا حكومة إلا 
بقرة . ولاقوة إلا باتقياد الجتود انقيادا تاما » وامتثاطهم امتثالا مطلا 

كل حكومة عليرا فرا'ُض وواجبات ء من أهمبا صيائة الوطن وحفظ الآمن 
اعمو فيه , وهذا وذاك لايتأتيان الا بطاعة رجالا العسكرية » فترددى أولا فى 
قبول الرياسة ما كان الا تجافيا عن تأسيس حكومة غير قوية تخيب بها الأمالويزيد 
معها الإشكال . ذأ كون عرضة للملامة بين اخواف فى الوطن وبين الآجانب » 
وحيث اغائتنا الألطاف الإلهية وحص لعندىاليقين بانقيادم » فقد زالالاضطراب 
من القلوب » ورتبت اطيئة الجديذة من رجال ذوى عفة واستقامة . فأوصيكم 
ملاحظة الدقة فى الضبط والر بط . لآنهما من أخص شؤون العسكرية » وأساس 
قراها ء واعرفوا أنسكم مقلدون أشرف وظيفة وطنية ‏ فقوموا بأداء واجباتها ٠‏ 
الشريفة » وعلى القيام باداعكل ما يزيد فخراً وؤدداً , وفقنا الله وإياكم » 

فبذه الخطبة على إيجازها ‏ جمعت أسعى مايقوله زعبم سياسى صائب الرأى بعيد 
النظر فى الظروف الى تألفت فها وزارته , إذلم يكن خافيا أن الدول الاستعمارية 
وخاصة انجلترا ء كانت تتطا لع الى الثورة ة العرابية لكي تتخذ منها ذريعة للتدخل فى 
شؤون البلاد. و خف هذه 00 مع عن عراف ذاته» فقد در فىمذكر اته أنه كان 
يلاحظ هو وصحيه عقب واقعة قصر النيل كثرة تردد السير إدوار مالت قنصل 
انجاترا قَْ مصر عل الخديو ليلا ونمار ا 0 فأوجسوا من ذلك خيفة على مصي ر الم ملاد 
وخشوا من مطام مع انجاتراء وتحدثوا بأ نها تطمع فى احتلال وادى الثيل 0 ع 
ثعاته فرنسا فى تونسء إذ احتلتها سنة لم١1‏ 


حك 


فش رياف باشا سعى ججتهده ف أن لا يتخذ دعاةالاستعمارمن الثورة ذريعةللتدخل ١‏ 


فشؤون البلاد » من أجل ذلك ليفته النصم للع رأ بين أن لايقحموا الجيش فغمار 
السياسة ؛ فتضطرب الآ<وال » وتتفتح الثغرات للتدخل الأجنى ٠‏ وم يكن خؤ أن 
زعماء الثورة من الضباط قد داخلهم شىء كنثير من الزهو والخيلاء اذ كانوا قوام 
الحركة » وبفضلهم سقطت وذارة رياض باشا البغيضة إلى الرأى العاموتأ لفت وذارة 
شريفالمر جوكة من الآمة فلولم يكن شريف عظم النفس . قوى الشخصية , لجعل 
خطبته تمليقا لضباط الجيش» ! كتسابا اثقتبموتأييدم ٠‏ ولسكنه على المكس خاطيم 
بلبجة الناصح الامين » ودعاهم إلى التزام حدود واجباتهم » وهى الطاعة والنظام 
والذود عن الوطن » ولميكن مث لشريف ليقبلأن يكون أداة فيد الجيشوزعمائه . 
لآنه لم يقصد م نتأليف الوزارة مجدأ ولاسلطة . وقد عرف عنهالتعفف والنزاهة فى 
كل أدوار حياته, وشود له ماضيه بأنه لارص على المناصب واه بزهد فما إذا 
رأها تخالف مبدأه وك امته . ولقد كان من الوجبة الدستوربة أسبق فى المكفاح 
للدستور من العرابيين . فعلى يدهتطور نظام جا س التواب » إذ تألفت وزارته الآونى 
فى عبد اسماعيل على قاعدة تقرير ميدأ المستولية الوزارية أمام امجاس ؛ وعلى يده 
وضع دستور سنة ولام على أحدث المبادىء العصرية , ولملدون صدوراارسومه 
الخديوى بإنفاذه إلا خذع اسماعيل ؛ ومن أجل الدستور استقال منوزارته الثانية 
قَ أوائل عبد الخديو توفيق' . وبر نامجدسنة وما حين ألف وزارتهالجديدة ؛ كان 
استئنافاً لجباده فى سبيل الدستور مئذ سنة ولام١‏ أى قبل أن تظبر الحركة العرابية 
بسنتين . فلا غرو أن يشعر شريف بعزة النفس والاستقلال فى الرأى إذاء 
العرابيين 
مقابلة وفد الأعيان - ١/6‏ سيتمبرسنة ١1/8/6١‏ 
وف يوم الاحد لماسبتمبرسنة 1881 (4؟ شوال سنة م ١ه)‏ قابله فوزارة 
الداخلية وفد من وجوه البلادوأعيائها ٠‏ وعلى رأسبم جد سلطان باشاء وسلمان باشا 
أياظه » وحسن باا الشريعى؛ وأحمدبكالمنشاوى ٠‏ وأمينبكالشمسى . والشيخ على 
للب » وعبدالسلام بك المويلحى » والشبيخالصباحى والشيخأحدمود وابراهي افندى 


حاعووع 


الوكيل » وقدموا له عريضتين موقعا على كل منهما من ١6٠٠.‏ من عمد اليلاد وكيار 
الأهلين » الآولى مثابة ضمانة لتعبدات ضياط الجيشء هذا نصرا : 

و نحن الواضعون أسماءنا أدناه علياء ومشائخ وأعيان وعمد مصر واسكندرية 
والنغور والوجبين البحرى القيل ٠‏ لاعتقادنا التام بحسن صفات وخيرة دولتاو 
شريف باشا . قد القسنا منه أن يستلم ادارة أشغال رياسة بحاس النظار الذين صار 
اتخابهم بعر فة دولته بالجسكو مة المصرية والعرض عنم مالحضر ة الخديوية. واظبارآ 
لصداقتنا النامة ولخاوص نية الجيش نحن ضامئون صدق وصحة التعبدات البى من 
مقتضاها تمام الانقياد لاواس دولتاوشريف باشاء 

أماالعريضة الثانية قتتضمن طلبانشاء يجا سالنواب ٠‏ وسيرد الكلام عنهافايلى 

فليا قابل الوفد شيف ياشا . تسكام سلطان باشا قائلاماخلاصته : ٠‏ انىأعرض 
على مسامع دولتكم أن هؤلاء الوجباء والنبهاء قد تمثلوا بين يدى مراحمكم ليظبروا 
ماعند م من الفرحوالسرور » حيث تفضلتم بقبو ل مسند الرياسة الجليل , فانهم يعلدون 
مالدولتكم من الميل الحقيق لإجراء الإملاح الذى كثرا ماأملوه ؛ وليعرضوا بم 
متكفلون بالجيوش المصرية الذين مم فى الحقيقة أبناؤم واخوا نمم #وللتسوامق 
مكارمكم ما يعلمونه فى سمو أفكارم من بت روح الحرية فى البلاد » ونشر العدل 
والمساواة بين أصناف الناس » وحيث ان دواتكم على هذه الافكار السامية , فبذا 
امع لس من مر رمم بالاصالة عن نفسه . و بالنيابة عن اخوانه الموقعين على 
هاتينالعر يضتين » أنمدوا الهم ساعد المساعدة القوى » والسعف وهم ؟ با فيهمتم 
م الإقدام وقوة العرعة » وإنمساعدتهمعلى نوال ماطلبوه لاتتحقق الابأن تسكون 
درا ْ الواسطة العظمى فى رفع هذه العريضة الى الجتاب الخدبوى المعظ مأعزه الله 5 
ولبست هذه يأول مزة رأها الناس من حبكم لبث المرية فى البلاد ٠‏ فان أفكارم 
السامية لم تزل ٠‏ ولاتزال متوجبة نو كل مافيه الخير والمنفعة لهذه الاوطان , )١‏ 


)00 الوقائع المصرية عدد 19 سبتمير سنه 41ها 


7 مه 


'فأجايهم شريف باشا معرباً عن إخلاصه فى مساعدتهم ؛ وميله الحقيقى الى 
متأفعيم » وعزمه على أن يسعى جبده فم تتقدم به البلاد » وتتحقق به راحة العباد» 
وصرح ه بأن تشكيل مجاس النواب هو الوسيلة الوحيدة لما تقصده من الإصلاح, 
والسبب القوى لما تبتغونه من النجاح , . ووعدم بأن يأخذ فى مساعدتهم علىقدر 
ما يصل اليه الإمكان ؛ وبشرمم بأن أفكاره متوجبة نحو هذا المشروع منذ أزمان. 
وأنأعماله ستكون مؤيدة لما انطوت عليه فكرتم, فلا يألو جبدا فمايوجب ظبوره 
من حيز القول إلى عالم الوجود (: فانصرف الوفد مسرورا من هذه التصرحات 
مؤملا تحقيق أماله قى الدستور على بد شريف باشا 


ذاعت أنباء الحركة العرابية فى أوروبا بعد سقوط وزارة رياض باشا وتأليف 
وزادة شر يف باشا . واختافت الآراء فى تقديرها , فر أى زعماء الحركة أن بداوا 
إلى المستر بلنت بخلاصة مقاصدم وميادثئهم فى بيان مى ( بر نامج المز ب الوط )» 
نشره المستر بلنت بواسطة السير وليم جر>ورى فى جريدة التيمس بتاريضأولينار 
سنة ىه وقد تلقاه المستر بلنت عن جماعة منالوعماء , منهم الشميخ حمد عيدم, 
وكان وقتتذ رئيساً لتحرير ه الوقائعالمصرية » وتمود باشا سامىالبارودى ؛ وعراق 
باشا » وهذأ نصه : 

١‏ - يرى الحزب الوطن المحافظة على الروابط الودية الخاصلة بين الحكومة 
المصر ية والياب العالى .'واتخاذ هذه الروابط ركنا يستند عليه فى عمله » ويعترف 
بالسلطان عبد اليد كتبوع وخليفة وإمام المسلمين , ولا بريد تبديل هذه الصللات 
والروابط ما دامت الدولة العلية فى الوجود. ثم يعتر ف با تحقاق الباب العالى ل ,أخذه 
من الخراج بمقتضى القوانين وما يلزمه من المساعدة العسكريةءإذاطر أتعليهحرب 
أجدبية »كا يحافظ الحرب على حقوقه وامتيازاته الوطنية بكل ما فى وسعه؛ ويقاوم 


(1) الوقائع المصرية العدد السابق 


لسا جع[ لد 


من اول إخضاع مصر وجعلبا ولاية عثهانية . وله ثقة بدول أوروءا لاسما انجاترا 
فى متابعة ضمان استقلال مدير الداخلى 

ضع الحزب للجناب الخديوى الحالى ؛ وهو مصمم على تأبيد سلطته 
ما دامت أحكامه جارية وما للعدل والقانون حسب ماوعدد به المصربين فى شبر 
ستمير سنة وممو ؛ وقد قرن رجاله هذا الخضوع بالعزم الا كيد على عدم عودة 
الاستبداد والاحكام الظالمة التى أورثت مصرالذل , و بالإلحاح على الحضرةالخديوية 
بنتفيذ ماوعدت به من اله النيانى . وإطلاقعنانالحرية للمصربين ؛ ويطلبون من 
سوه التعاون معهم بامانة فى تقيق هذه الأغراض , ويعدونه مساعدته فى ذلك قلي 
وقالبا.كا أنهم حذرونه من الإصغاء إلىالذين سنو نإليه الاستبداد والإجحاف 
يحقوق الامة أو نتكث المواعيد التى وعد بإنيجازها 

م رجال الحزب يعترفون تماما بفضل فرنسا وأنجاترا اللتين خدمتا مصر 
خدمة صادقة » ويعترفون باستمرار المراقبة الأوروبية كضرورة اقتضتها الحالة 
امالية وضمانة لتقدم البلاد » ويعترفونصراحة بالديون الأجنبية حرصا عل شرف 
الآمة وإنكانت تلك الآموال م تقترض اصلحةمصر » بل أنفقت فمصلحة حاكم 
ظامْ كان لا يسأل عما يفعل » ومعلوم لمم أن ما حصاوا عليه من الحرية والعدل 
كان بمساعدة هاتين الدولتين فهم يشكرولهما ويثنون عللبهما 

ثم انهم برون أنالنظام الالى لم يكن إلاوقتيا » وإلافانهم يؤملو نأ نيستخاصوا 
ماليتهم من أيدى أرناب الديون شيئا فشيئًا حتى يأق يوم تسكون هصر فيه بيد 
المصريين ٠‏ رثم لاق علييم ثىء من الخلل الحاصل ف الحراقيةومستعدو نلإذاعته 
فانهم يعلمون أن كثيرا منالمستخدمين فى قل المراقبة لايقدرون عل ىالقيام بوظائفيم 
ولا براعون ح قالشرف والاستقامة : وبعض يم يأخذالرواتبالجسيمة بلااستحقاق 
مع وجود من يقوم بعمابم من المصريين على أحسن أساوب براتب لا يوازى 
خمس راتبالاجنى ؛ وبهذا يحكمون بوجودالظل وخللالإدارة مادامهذا الإسراف 
لخارج عن الحد 


جدااع:] سد 


وثم يتعجبون منإعفاء الأجاب منالضرائب , وعدم خضوعبم لقانو نالبلاد 
مع متعهم مخيرها وإقامتهم فها » ولسكنهم لا بريدون مداركة هذا الإصلاح بقوةاو 
جفوة ١‏ بل يمتصرون على إقامة الحجة ويطلبون من فرأسا وانجاترا التبصرق هذا 
الآمر ء فائهما أخذنا | على نفسيهما مراقبة المالية ؛ فبم! مطالبتان بنجاحها و باستخدام 
أهل الآمانة والاستقامة فيبا » لانهمامسئ و لتان عن رفاهية مصر بعد أن نزعتا إدارة 
ماليتها من أهلبا , وتكفلتا بنجاحبا 

4 - رجال الحزب الوطنى يبتعدون عن الاخلاط الذين شأ نهم إحداث القلاقل 
فى البلاد و إمالمصلحة شخصية , أوخدمة للا جاب الذين يسوؤم استقلال مصر , 
وهؤلاء الاخلاط كة ثيرون فى البلاد , والمصربون يعلدون أن لصوت على حةو قرم 
لا يخوطهم الحرية فى بلاد ألف حكامها الاستبداد وكرهوا الخرية .فان إسماعيل باشا 
لم ء مكنه مه ن الظلم والاستبداد إلاسكوت المصريين ء» وقد عرفوا نم فى الخرنة 
الحقيقية فىهذهالسئين الاخيرة » فعقدوا خخ خناصرهم على استكال تر بيتهم القومية, وهم 
يرجون أن يكون ذلك بواسطة مجلس النواب ( الذى انعقد الآن ) وبواسطة حرية 
المطيوعات بطريقة ملائمة ٠‏ و بتعميم ل تعايم ومو المعارف بي نأفراد الآمة, وهذا كله 
لا حصل إلا بشات هذا الحرب » وحزم رجاله 


ويرى الحزب أن أعضاء مجلس النواب رما أ كرهوا على الصمت 5 حصل 

س الاستانة ؛ وقديستعان عليهم بالصحافة يحعلما آلة تفواق و هالا السهام فيتكدر 
1 الراحة » وتحرم أب بناء البلاد منالوقوف على الحقا' أق » ولهذا فوض 0 
أمرهم إلى أمزاء 8 ا 2 وطلبوا مهم أن يصمموآ على طلبهم لملمهم أن رجال 
العسكربة هم القوة الوحيدة فى البلاد » وم يدافعون عن حريتبم الاخذة فى الفو, 
وليس فى عر و إيقاء الحبال على ما هى عليه » بل متّى تخصات الامة على حةوقهبا 
عدلوا عن السياسة الحساضرة . فان أمراء الجهبادية عازمون على ترك التدخل فى 
السياسة متى فتح الجاس , فبم الآن بصفة حراس على الآمة التى لاسلاح لها ولهذا 
يطليون 00 7 إلى 18٠٠١‏ عسكرى ويرجون النفات قم الاراقية هذه الزيادة 


عند تقرير المزانية 


جات 

ها سد المرب الوطنى حزب متناتي لاد ٠‏ فاته مؤلف من رجال مختان العقيدة 
والذهب:» وأغلييته مسليون, لآن تسعة أعشار المصريين من المسلمين » وجميع 
التعتارى والهود وكل م 00 غخرثت أرض مصر ويتكار بلعم ليا ينظار 
لاءتلااف المعتقدات 5 ويعلرأن الميسع إخوان 17 حهوة فا 2 السياسة والشرا” .م 
متساوية وه 5 مسلم به عاد طن هه 4 الآزهر الذن يعضدون هذا المرب 
ويعتقدون أن الشريعة ال#مدية الحقسة تهى عن البغضاء وتعتبر الئاس فى المعاملة 
سو أ والمصريون لايكرهون الأوروبسين المقيمين عصر من حيث كونهم أ جانب 
أو نصارى » وإذا عاشر وهم على : مثلوم ضعون لقوانين البلاد ويدفعون 
شاف وكاتوا من حب الى إلهم 

+ - آمال الحرب معقودة على إصلاح البلاد ماديا أدبا » ولايكون ذلك إلا 
يحفظ الشرائع والقوانين » وتوسيع نطاق المعارف. وإطلاق الحرية السياسية التَى 
يعتبرونها حياة لللامة . وللنصريين اعتقاد فى 0 أورويا النى تمتعت ببركة الحرية 
والاستقلال أن كتعوم هذه البركة 0 وهم يعليون أ نه لم تثبل أمة من الام مجر يتا إلا 
بالجد والسكد ؛فهم ثابتون على عز مهم 5 1 ملون فى تقدميم» واثقون تجانب الله تعالى 


إذا تل عنهم من يساعدم ىإ دسمير سنة رمم( 27 


عال وزارة شر يف باش 


حفلت وزارة شريف باشا الثالثة بكثير من الاعمالالجايلة ٠‏ على الرغم من قصر 
اللدة التى وليث فيا الحسكماء وقد انتهز فرصة الثقّة العامة التى أولتها الآمة وزارته . 
والحدوء الذى ساد البلاد منذ تقلد الرياسة , فأكب وزملاؤه على العمل لإصلاح 
شؤون الحسكومة , وتحقيق آمال البلاد 


)0 مصر للنصريين ج 4 ص 197ل مع بعض تعديلات اقتضاها الرجوع إلى الاصل 
الإتليزى المنشور فى كتاب المستر بلنت ( التاريعم السرى للاحتلال ) ص 85م 


لدم سد 


العلاقات الخارجية 
قانا إن شريف باشا وضع نصب عيليه أن بنع التدخل الأجنى فى شؤون 
مر 7 مح استيقاء العلاقات الودية بينها وبين الدول 5 فيدؤه من هذه النأحية ان 
حتفط حقوق اليلاد فخ ا<ترام ما للدول ورعاياها من المصالح فم 3 الى لا 1 
لماوسيلة لمناصيته العداء» فأرسلعةب 7أليفه الوزارة إلى قناصل الدول كتابا بتارخ 
/ااسلتمير سئة 18/81 بعربفيه عن حرصه على العلاقاتالودية بين مصروالدول!١)‏ 
وقد كسيت وزارة شر يف بأشا ثقة محتمدى الدول واحترامهم 7 قال المسر 
ستكفكس اع ابرع أ نم5 معتمد فرنسا وقنصاما العام 2 هذا الصدد 4 
2 مذى وفت طويل 0 اتمشع فيه مور 5 يسودها الآن من الحهدوء 03 وقد أفضى 
الى السير إدوار مالت بوه الملاحظة ف حديرثك لى معةه , 4 


: الإصلاح الإدارى 

وجه شريف باشا عنايته الى إصلاح الإدارة 0 فأرسلالى المديرين والمحافظينقى 
+؟ سبتمير سنة لم١‏ منشورا بالقواعد الاساسية الى بجب أنيسيرواعليها' وهو 
يتضمن حثهم على الاستقامة وإقرارالعدل بين الناس وحسن القيام على حفظ اللأمن. 
ويفيبهم فيه على مبدأ من أمم المبادىء فى النظم الحسكومية » وهو الفصل بين السلطة 
الادارية والسلطة القضائية (©) 

رفم رفم المظالم 

عنى شريف باشا برفع المظالم عن الناس وإطلاق سراح المسجونين والمبعدين 

الذين ثبت أن ظلءا حاق بهم 


)١(‏ المونيتور اجيسيان ( الكريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد ١9‏ سبتمير 
سنة1مم١ا‏ 

(؟) رسالة المسيو ستكفكس الى وزير خارجية فرنسا فى ١6‏ نوفير سنه 1م١1‏ - 
الكتاب الأصفر سنة مم1 هم » وثيقه رقم ١‏ 

6 الوقائع المصريه عدد #7 سيتمير سنه إىكرا 


كلد 


وقد تقدمت له شكاوى عديدة من مئات من المنفيين إلى السودان ومن أهلهم 
,طلبون رفع الظل عنبم() كاتقدم بيان ذلك فى الفصل الثاف (ص+). ورفعت !ليه 
شكاوى عديدة من المسجونين بغير أحكام.فأ لف شريف باشا لجئة الفح صعنحالة 
«قيع المنفيين إلىالسودان » وتحقيق التهم التى من أجلها تقرر نفيهم , حتى إذا ماثبت 
اجنة براءتهم قررت السكومة إعادتهم . ونيطت أيضاً بتحقيق حالة المسجونين بغير 
أحكام ٠‏ وقد أفرج عمن ثبتت برأءتهم » وعاد المنفيون من السودان؛ وكان منهم 
أحمد بك أيوستيتمن أعيان سوهاج . والسيد حسنمومى العقاد من أعيانالعاسمة» 
فلا عاد العقاد إلى القاهرة قابل الجمبور رجوعه بالابتهاج والماسة , وأقيمت المآادب 
الكريرة احتفالا بقدومه 

الحسكومة والجيش 

تقدم القول بتأليف لجنة لإصلاح القوائين العسكرية ووضع قوائين جديدة 
سكف لهذا الإصلاح وتحةقالمطالب التىتقدم بها العرابيون » لتحسين حالة الضباط 
والجنود» وقدأتمت اللجنة مبمتها ووضعت هذه القوانين فى عبد وزارة رياض باشا 
حين كان مود باشا ساى البارودى وزيراً للحربية فها ؛ ولما أقصى عنها وعين بدله 
داود باشا يكن أهمل شأن هذالقوائين ول تصدر بها المراسيم الخديوية » وكانذللك 
من أهم أسباب ثورة اليش يوم واقعة عابدين 

القوانين العسكرية الجديدة 

فلما ألف شريف باشا وزارته عنى بإصدار هذه القوانين وإتفاذها ؛ فرفع إلى 
لخديو تقريراً فى "١‏ سبتمير سنة 1881 (58 شوال سنة ةب ) !"© عرض فيه 
القوا نين العسكرية السةالتى أنحزتما اللجنة و قدمتها إلى بجاس الوزراء . وطلبإصدار 
المراسيم بإقرارها. وهى : 


(1) المونيتور اجبسيان عدد > أ كتوبر سنة ١41‏ 
[9© جموعة الأوامر العالية سنة ومم1ص م16 


دوه ل 


)١(‏ قانون الإجازات العسكرية البرية والبحرية 

(؟) قانون تسوية حالة الضباط امحالين إلى الإستيداع 

(ع) قانون معاشات الجبادية البرية والبحرية 

(4) قانون القواعدالأساسية لاتق 

(ه) قانون الضمائم والامتيازات والإعانات العسكرية 

فصدرت المراسيم الخديوية فى ١١‏ سبتمر سنة 18/1 . وقد تضمنت هذه 
القوانين من القواعد ما برى إلى تسين حالة الضياط والجنود وكفالة حقوهم فى 
الترقيات والمرتبات والمعاش 

واستصدرت الوزارة ىهم أ كتور سنة ١885‏ مرسوماً آخر بتنظي التعليي فى 
المدارسالخر بية ؛ يشتمل علىبراجالتعل فهاء وشروط الالتحاق بباء و بيانالتعلييات 
العسكرية فهاء وما إلىذلك 

وقد ابتوج الضباط بصدور هذه القوانين , وازدتهم ثقة بوزارة شريف باشما 
وذهب وفد منهم إلى داره وقا.موا له شكرمم وشكر زملائهم على عنايته . واهتام 
وزارته بإصدارهاء وأعربوا له عن حمن معاصدم وكامل نهم به وبوزارته. 
وعاهدوه على أن لاا لفوا لهأمماً » وأنينقادوا لإرادة الحسكومة , ولا يترددوا 
ف الذهاب إلى أية جبة ة تأمرم بالذهاب إليها 


نقل ألاى عبد العالحلبى إلى دمياط 
وألاى عراف إلى الشرقية 

رغب شريف باشا فىنقل زعماء الحركة من القاهرة إلى الاقالم ! لكي يخذف من 
ضغط الحز ب العسكرى على ا حسكومة . وحقق مبدأه الذى: و لىالو 1 على أساسه . 
وهو إبعاد الجيش عن السياسة جبدالمستطاع »وقد أقنع عراف وصيه بأن مصلحة 
البلاد تقضى بإبعاد الآلايات التى يتولون قيادتها عن العاصة حت تهدأ الخواطر . 
ويقوى سلطا نالسكومة حيالالدول ؛ وزادحجة شريف باشا إرسال الحكومة 
التركية وفداً إلى مصر برياسة على نظاى باشا لتحقيق أسباب ترد اليش وخروجه 


لد وكج1 سدم 


ءإ الخديوء فقد ورد قيام هذا الوفد من الاستانة فى م أكتور سنة وىمم ل كا 
سننصل ذللكفم| يلى » فاتخذ شر يف باشا منهذا الحادث وسيلة لإقناع زعماءالضباط 
بالابتعاد عن العاصضة لكى يكون ذلك دليلا قائما على إذعاتهم للحكومة . وتخفيذم 
أوامرها وتركسلطة الحم فيدها : ولكى عتنع الاتصال بينهم ووس الوفد العئمان 
القادم » فلا ينفسم الجا أمامه للدس والتفرقة , فاقتنعوا بهذه الحجة ء واستقر رأى 
وزارة الحربية على نقَل ألاى عبد العال حلى إلى دمياط , وألاى عرانى إلى رأس 

الوادى بالشرقية ؛ ويقول عرانى فى مذكراته: :١‏ نهم قباو اذلك عمشرطصدورالاص 
الخديوى با تتخاب التواب ( 000 يطمئن على إنشاء 39 س التياى وفعلا صدر الاس 
المد كور ي؛؟ 1 سئة ألما 

وكان سفر الالابين إلى مقرهها الجديد فرصة للمظاهرات اوطنية التى جات 
فا حما.ة الأهلين وعواطفهم نوالجيش » وتجد فى وصفما وما ألق فيها من 'لخطب 
صورة حية للتطور السيامى الذى ظر فى نفسية الشحب وأفكاره وعواطفه 

كان ألاى عبد العال حلبى بك هو السابق بالسفر إلى مركره الجديد . ركان 
وم سفره يومأ مشروداً , فقد انتقل الآلاى إلى حطة العاصمة مارآ وسط المدينة . 
وسبقه إليها معظم ضباط العسكرية وضباط المستحفظين والبوليس للقيام بواجب 
التوديم » وامتللات ال#طةبالمودعين ؛ ولما وصل إلا الالاى الم بكالعناق 
أحد أعبان القاهرة ومن كبار تجارها ينثر الورد والرياحين على رؤوس العسا كر 
رسق الناس شرا با سكريا فى ذلك اليوم | كراما للجيشش المنقذ للبلاد .من هاويه 
الاستيداد . وحضر مود ساى بأشا البارودى وزيز الخريية 0 الآلاى المسافر 
إصحبه عراى بك ء وتبودات الخطب الاسية فى اللحطة قبل قيام القطارء فألق 
خطيب الثورة السيد عيد الله ديم خطايا موجبها إلى الضباط , اليد ١‏ بدأه 0 
«حماة البلاد وفرسانها ! » وتضمن الثناء على الجيش ورؤسائه . لما قاموابه من دك 
صرح الظل والاستبداد ؛ وإحياء روحالعدل والحرية وقشر علسم الإخاء والمساواة 
والاتحاد ‏ ثم قالعخاطباً الضباط والجند الذين جاءوا لتوديع المسافرين (وقد اعتزم 
السفر معيم إلى دمياط ) : 


ابرق سد 


أخوم الخر يودعكم ويسير بإخوانم إلى دمياط , فاجعلوا عروة الود وثيقه 
ولا تحلوا حيبسل الاتاد الذى جاهدت. م الآنقس فى إحكامه , إلى أن قال : ومن 
عاسم الى تفخرون ماء ويعرف 6 ما الفضصمل ؛ طاعتكم الأوامر الحسكو مة: 
9 وامتثاكم لإرشادا: تهأء وربط قلو؛ ع محبة مولانا الدبو ورجالهال سكرام خصوصاً 
هذا الرئيس البر الرءوف القائم خدمة الامة وبلادها ( يقصد شريف باشا ) , م 
ختم خطابه بقوله : وأحسن مايؤرخ به اسم الجبادية عند التواذ ل أنيقال (مات 
شهيد الأوطان ) ؛ فتادى اج بع ( رضينا بالموت فى حفظ الاوطان )200 

وألق السيد حسن الشمسى صاحب جريدة ( المفيد ) خطاباً آخر فى هذا 
المعنى ؛ فشكر عرانى الخطببين . ودعا الحاضرين إلى الاستمساك بعروة الاتحاد 
وانحافظة على شرف البلاد 

ْم نمض عبد العال بك حلى . وألق خطاباً وجيزاً قالفيه : , 

«أنها الإخوان . إنا نودعكم والقاوب معكم , وكذة الوطنية تجمعناء فاجعاء.ا 
حبل المواصلة بيننا “دوداً » وثقوا بعرمكم ولا تطيعوا الوشاة فمايفترون علينا . 
كا أننا لاتسمع من واش كلاماً » واعلدوا أننا فى تيار أفكار إن لم نحفظ أنفنا 
بالاتحاد هلكنا . وكتا بعلم حسن طوية مولانا الخديو » وطبارة بواطن رجاله, 
الفخام ؛ فحن تخدم أذ م أفكارثم بأرواحناء وتقضى العمر فى طاء: لهم ماداموا على الحق. 
والله الحفيظ ا وهو على كل شىء قدير» 

واستمرت مظاهر التوديع والتكرم إلى أرس ترك القطار المقل للألاى 
١‏ السيد عيد الله ندم »وسار قاصدا دمياط , فليا وصل إليها شرع أهلبا إلى 
استقبال الالاى بالحفاوة واا لكريم 00 تألق السيد عبد الله ندم خطا ارا حماسيا مدح 
فيه الجيش ورؤساءه وقال: إنهم هم الذين أنقذوأ البلاد من جور الاستيداد ؛ ثم 
استقر الآلاى فى مركره بتكنات دمياط 

وقد رأى عبد العال بك حلى من محافظ دمياط وقتكئذ اسماعيل باشا زهدى 


(1) عن مذكرات عرانى ص به 


سس م1 سم 


اسماعيل بك صال أوغلى حكندار الطويجية . إعراضاً واتحرافاً عن الولاء 
0 إذلم يحضرا لاستقبال الالاى يوم قدومه . فشكاصما إلى عرانى » وكانت 
[إاق لبه إحالة الححافظط والح دار إلى المعاش . 


سفر ألاى عرالى 
وفى > أكتور سنة وههم؛ (0 سافر ألاى عرانى من العاصمة بين مظاهر الخاسة 
و اسكريم » فتحرك من مركزه بالعر ماسية فى الساعة الثامئة صباحا قاصداً المل#طة , 
وشق المديئة من باب النصر تتقدمه موسيقاه تحرف بألا: نها الحربية فتثير اماسة فى 
تفوس إلى أن بلغ المشبد الحسنى . فاصطف الالاى أمام المسجدء ثم دخل 
عرانى وزار مام سن رضى الله عنه يصحيه بعض الضباط ٠‏ وأداروا بيرق 
الآلاى على اضريح الشريف . ودعوا الدعوات الصالهة : ثم خرجوا وسار الآلاى 
إلى الخطة . مارآ أ بالاوسى؛ لمشارع البوستة. فشارع كلوت بك ؛ وكانت الشوار رع 
ترخر بالمتفر جين » وازدحخت الحطة بالمودعين ؛ إذ حضر إليها جميع ضياط الجيش 
المصرى ورؤسائه وكثير من الأعيان والتجار وعامة الناس؛ قال عرانى فىمذكراته: 
٠‏ وبالملة فإن هذا الاحتفال كان فى ذلك اليوم مالم يسبق له مثيل فى مصر ٠‏ وقام 
عراى خطييا فى الحاضرين » وألق الخطبة الآأنية : 
سادق وإخواق 7 بم ولك قنا وطلينا الخرية وقطعنا غرس الاستبداد ٠‏ 
ولا نثتى عن عزمنا حتى نحى البلاد وأهلبا وماقصدنا بسعينا إفساداً ولا ا 
ولكن لا رأينا أننا بتنا فى إذلال واستعياد ولابتمتع فى بلادئا إلا "الغرباء حركة: 
الغيرة الوطنية والجية العربيسة إلى حفظ البلاد وتحريرها والمطالبة بحقوق الآمة . 
وقد ساعدتنا العناية الإلهية» ومنحنا مولانا وأميرنا الخديو ماطلبناه من سقوط 
وزارة المسقيد علينا السائر بنا فى غير طريق الوطنيية » وتمتعنا مجلس الشورى 
لتنظر الآمة فى شؤونما . وتعرف حقوقها كياق الآمم المتمدئة فى العالم ؛ ومن قرأ 
التوارئخ يعم أن الدول الأوروبة ماتحصات على الحرية إلا بالتهور وإراقة الدماء 


1841 هذا التاريخ عن جريدة ( المونيتور أجسيان ) عدد »| كتوبر سنة‎ )١( 


وهتك الأعراض وتدمير اليلاد » وحن اكتسيناها فى ساعة واحدة من غير أن 
نريق قطرة دم؛ أو نخيف قلباء أونضيع حقاء أونخدششرفا . وما أوصلنا إلى هذه 
الدرجة القصوى إلا" الاتخاد والتضافر على حفظ شرف البلاد » فالآرن تنادى 
بصوت واحد : , فلبعش الحديو واهب الحرية » فليعش الجيش المصرى طال. 
الحرية؛ فلتعش ارية فى مصر غالدة مؤ بدق» 

ه نين الآن فى نعمة جليلة . وعزة جميلة : وقد فتحنا باب الحرية فى الشرق 
ليقتدى ينا من يطليها من إخواننا الشرقيين ٠‏ على شرط أن يلزم الهدوء والسكية : 
ويحانب حدوث ما يكدر صفو الراحة ؛ إلى أن قال : 

« إن الط مأثية مة عادت 5 كانت . وعدنا إلى مانشاً أنا عليه من طاعة مولانا 
الخديو ؛ وخضوعنا له ولوزرائه الفخام . فلا 7 تأخدم الأراجيف وإشاعات أعداء 
الوطن؛ وثقوا بسعى أمير نا ورجاله »» ثمقال : 

« وف سائر بإخوانكم إلى رأس الوادى, فأستودعكم الله جميعا , وأقيل أخى 
على بك فيمى بالتيابة عن الجيش كله , وأختى محمد افتدى عبيد بالنياية عن بيع 
الممحعويعق أوسا ف ةلمر 0 

م ثم قام خطيب التو ودة( السيد عيد الله ندم( وكان قد عاد من دمياط . طب 
الخاضرين يععنى امك عراق ٠‏ وكان مصطق بك العناق وبعض الاهالى شرو 
الرهور والرباحين على رؤؤوس العساكر, ؛ ويقدمون لطم , ا حلوى وسقون النساس 
شرابا سكر با كالعادة المألوفة قَْ الآفزاح الوطنئية . 0 قرب وقت مسبر القطاد 

صاح عران مودعا جميسع المشيعين » ثم تحرك القطار فى منتصف الساعة الحادية 
عشرة () قاصدا مدينة الؤقازيق . وب عراق فى سقره الس يد عبد الله ندم , 
واستقيل وصحبه وجنده فى الخطات بمظاهر الفرح والسرور والتكرسم . وكان ااسيد 
عبد الله نديم مخطب فى الداس فى كل عطة بمعنى ماتة.دم . واستمرت مظاهر 


6 مذكرات عرالى ص مجاهم 
(؟) (الونيتور أجيسيان ) عدد > اكتوبر سنة وما 


جح ووؤاا هه 


الاحتفالات حتى بلغ القطار مطة الزقازيق ء فاستقبل القادمين جمهور الأعيان 
والأهالى والتجار. يتقدمهم أمين بك الشمسى حكبير تجار البندرء وهتفوا لعراق 
وللجيش هتاف الدعاء » وروا على العساكر الورود والآزهار العطرية وسقوثم 
الشراب السكرى ؛ ونزل عراف من القطار وحيا جميسع المستقباين ؛ وألقى فوم 
خطبة حماسية بدأها بقوله : 
سادق وإخوا'ق 
, أنا أخوع فى الوطنية , واسعى احمد أعرانى , ولدت فيبلدة (هرية رزنة ) من 

بلاد الشرقية هذه ء فن عرفى منك فد عرفى» ومن لم يعر فى فقد عر فته بنفسى » 
وها أنا واقف بين أيدى الاهل والخلان , » وأخذ يشسيد عاقام به وزملاؤه 
الضباط مما لاخرج عن الخطية السابقة 

3 استأنف القطار السير قاصداً رأس الوادى حيث كان مركز الآلاى ‏ 
وبعد أن استقر به عرالى و جنده يومين» دعام اه أمين بيك الشمسى ؤدعا معه صحبه من 
الضياط إلى ولعة شائقة نفمة تكرعا هر ٠‏ فلبوا الدعوة . وألقى عرانى فى الولهة 
خطبة مني الخطبة السابقة )١(‏ . وشكر أمين بك الشمسى على كرمه وأثنى عليه 
الثناء المستطاب 

“م وقف السيد عبد الله ندم وألقى خطبة حجاسسية » تعالى فى أثنائها هتاف 
الاس:<سان من الخاضرين 

وفى اليوم التالى دعى عرانى لوضعالحجر الأسامى للمدرسة الاميرية بالرقازيق » 

فلى الدعوة وحضر الفلة ٠‏ ووضع الحجر الاساسى للبدرسة بأسم الخدبو, وألق 
ب المناسية خطية ذكر فيبا فوائد التعليم: وحث الحاضرن 57 3 ة بتعليم أبنائهم 
ليعدوم لخدمة با اك فى المستقيل 

وكذلك ذّعى إلى ولوة أعدها أحمد بك السيد أباظة بناحية ( شرويدة )» وولعة 


أخرى أعدها الشسيخ احمد حجوب عمدة ناحية ( العصاوجى ) . وولهة ثالثة عند 


)00 مذاكرات عرالى ص 5ه 


ساوه] ل 


سلمان بك السيد أياظة » ورابعة عند سلمان باشا أياظة 

وصفوة القول أنه فالفترة الوجيزة التى أقامها برأس الوادىكان حفوفا بأعظ, 
مظاهر التكريم والتجيد ,ولاغرو فإنماتمعل يدهم سقوط نظام الك الاستبدادى 
وانثاق نورالحرية والدستور » ووجوده فالمديرية الى هى مسقط رأسه , كل ذلك 


من شأنه أن ببءث الءاسة فنفوس الآهلين وجمعيم عل نحته وتجده 
نَ 3 وس ال هذا 2-0 


تعيين عرالى وكيلا لوزارة احربية 

بق عراف فى منصبه بالشرقية نحو ثلاثة أشهر يتنقل فى الجبات ويدث أفكاره 
بين اللأعيان والآهلين . وقدأوجست الحسكومة خيفة من ابتعاده عن العاصةو ركه 
جمع حوله الأتباع لمات بعيداً عن رقابتها , فاقترح اليأرودى تعبينه وكيلا 
لوزارة الحربية . فصدر الام العالى بذللك فى ع ينابر سنة «هم١‏ (0) , وعاد إلى 
العاصمة واستقر بها ء وتوطدت الثقة بينه وبين الباروذى , وعظم نفوذه ‏ وصارت 
داره كعية لطلاب الحاجات وذوى ااشكايات يقصدون إلهامنكل فج حت أصبحت 
تشبه ج#موع دوائر الحكومة لكثرة من كان يفد عليها من الاين والشاكين, 
وتردد عليه مكاتبو الصحف الآوروبية وبعض السياسيين الإنجلين ليأخذوا عنه 
الأحاديت والبياناتعن الحركة لوقام بها . فازدادت شبرةه فى الاوساط الآوروبية 


دمة أعمال وزارة شر ينف بأشا 
تشريع الموظنين الملسكيين 
عنى شريف باشا بوضع قوانين للموظفين ال1ا-كيين تحدد سلطتهم وتنظم علاقة 
الرؤساء بالمرءوسين منهم » وشروط تعيينهم وترقيتهم وتأديهم وفصلبم ء ما يكقل 


حسن قيام الموظفين بواجباتهم , ومراعاة العدل فى معاماتهم » وإقصاء الفوضى 
وامحسو ب والاستيداد من دواون الحسكومة 2 وكان دق هذا النشربع إلى تنظيم 


)0 امو نيتور أجسيان عدد هو ينار سنة الما 


باهم[ سه 


حالة الوظائف والموظفين! كيين ؛ بعدأنصدرت القوا نين المنظمة خالة الجباديين» 
فرفع إلىالخديو تقريراً بضرورة تأليف لجنة لتحضيرهذهالقوانين » وصدرالمرسوم 
تأليفا فى ١؟‏ أكتور سنة وىىم0 برياسة تمد زكى باشا وزير المعارف والآوقاف 
وعضويةكل من: عمد سلطان باشاء وسليمان باشا أباظه والمسيو بوترون «ممم اسم 
وبلوم باشا وبطرس بك غالى وسلامه باشا أ راهيم وتران باشا والمسثر فتزجرالد 
3 نان( وأحمد نشأت بك ويعقوب أدين بك 0 ثم أضيف إليهم المسيو 
مازوك عديندكة, وعيد الرحمن بك الحراوى”؟2 
الإصلاح القضاثى - إنشاء الحا 1 الأعلية 
أم إصلاحات الوزار 0 بعد الإصلاح الاجتووف هو إنشا الما ّ 
لاعلية (الوطنية ) . ووضع نظامها الجديد 

فق /1( أوشير سنة اما 0 ذى 086 سنة مو؟ ١‏ م ) صدر القانون 
لمعروف بلانحة ترتيب اناك الآهلية0: وهى تتضمن معظم القواعدالعامة للنظام 
ضاق الحالى . وأهمبا : 
)١(‏ وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها واعلانها فى الجريدة الرسمية ه ويكون 


إجراء العمل بمقتضاها فى القطر المصرى بعذ مضى ثلاثين يومأ م نتاريخ الإعلان , 
وأماى اأسود دان وباق ماحهًا ت المسكومة المصزية فيكون العمل 5 بعد مذى 
سبعين يومأ 2 

0 عدم سر يانالقوانين على الماضى » وصدور الاحكام باسم الحضرةالخديوية » 
ووجوب استنادها إلى القوانين التى سيجرى نشرها أو القوانين واللوائح الجارى 
العمل بموجيها متىكانت أحكامها غير الفة لنصوص القوانين المذكورة 

(؟) رتبت اللائحة أنوا اع انحاكم الجديدة » فضت بإنششاء محكمة ابتدائية فى كل 
هن مصر والإتقدرة وق كلامز مديرية من الوجه البحرى والقبيل . وف السودان 


عد الأوامر العالية سنة إلم1 ص .وا 
(؟) المرجع السايق ب أمرة نوفير سنة 1م1ا ص اك 
م جموعة ة الأوامر العالية مرئة أمغ1ااص 5١؟‏ 


لالكرة! سد 


وباقّماحقات الحسكومة المصرية , وإنشاء عاك جرية فى دوا راختصاص الماك 

الإبتدائية , 0 ؛ إحداها 2 . والاخرى بأسيوط » و( أماف) 
ختص باستئئاف الا حكا م الصادرة هن ناكم الابتدائية بااسودان وباقى ملحةات 
الحسكومة المصرية فيتقرر فمأ بعد امراك : الخديوية » . وكمة نقض وإرام 
بالقاهرة رة وكان ابا فى اللا نحة ) يحكة ١‏ العييز ) ء وإنشماء الثيابة العمومية 

(4 ) ونصت اللانحة على عدم جواز عزل قضاة اهام , إنما للحكومة مق . 
استبدال من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد منهم فى أثناء السنوات الثلاث الأولى 
من تارجم تعيينه » ونصت على عدم نقل القضاة من حكمة إلى أخرى إلا برضام 
ومقتضى أمى يصدر من الحضرة الخديوية بناء على طلب وزير القائية وبعد أخذ 
رأئ مكمة النتقض والإرام 5 

(ه)تقررت 0 قواعد اختصاص هذه ص على النظام الجارى 
العمل به اليوم ١910/(‏ ) 

ولاغرو فلائحة ترتيب انحا ك الخحالية الصادرة فى ١6‏ يونيه سنة ميو مقتيسة 
من لانحة ١١‏ نوفير سدئة ١ 18١‏ وير جع معظم الفضل فى وضع الاين إلى 
العلامة قدرى باشا وكان يتولى وزارة الحقانية فى وزارة شريف باشاء وقد صدرت 
فيعبدها اللانحة الآ ولى؛ وتهيأتال4-كومةلإنفاذها . ولك ناستقالة وزارة شر يف 
باشا فى فبراير سنة 188 وتلاحق حوادث الثورة العرابية حالا دون افتتاح احا 
الجديدة ؛ إلى أن صدرت اللانحة الحالية فى 4 يونيه سنة ىمر على عبد وزآارة 
شريف باشا الرأبعة . وكان العلامة قدرى باشا ,تولى فيبا وزارة المعارف » وقد 
خلت هذه اللانحة من كثير من مزايا لانئحة ا نوفيرسنة رمم كالتص على عدم 
جواز عزل القَضاة وعدم جواز نما بم إلا بالضمانات المتقدم ذكرها وإنشاء محكة 
للنقض وال برأم ام ويحكية استئناف 0 ُ يوط وسريان النظا مم لضان الجديد 
على السودان ٠‏ والسبب فى كل ذلك يرجع إلى أن لانحسة ١6‏ يونيه مسنة مما 
صدرت فى عبد الاحتلال فلم تثسمل كل القواعد التى تقررت فى اللاتحة الا ولى 


وقد دخلت لانحة توفير سنة 1م١1‏ فى حيز التنفيذ عقب صدورهاء إذ 


ه١١‏ عه 


مسدرت الاوامر الخديوية بتعيين اسماعيل يسرى ناشا نائيا عموميا لدى المحاكم 
الآهلية 0 وتعيينكل من أحمد أمين بك وميخائيل كيل بيك. وحسين واصف بك 
وكلاء ثيابة» () وتعيين شفيق متصور بك نائيا للوكيل العموى لدى الام 
الاهلية 2 
الصحافة وقانون المطبوعات 

اشتدت لحجة الصحف متأثرة بانتصار الثورة وإجاءة مطالب العرابيين وانبلاج 
ور الخرية 3 فوجوت حملاتها إلى الاجانب والدول الاجنية 5 تام دوك إدارة 
المطبوعات إنذاراً رسماً إلى الصحف طفتها فيه بأن تلزم حدود الاعتتدال فى 
كتابتها 4 استقاء للعلائق الودية دن مصر والدول الاجندية 

إلغاء جر يدة ( الحجاز) 

أنشئت هذه الصحيفة سنة 1881 اصاحب امتيازها السيد ابراهي سراج المدفى» 
ولت على الدول الأوروبية فى مقالاتها » واستمرت فى حملاتما رغم إنذارها , 
تأصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغائها © وأصدرت وزارة الداخلية إلى عافظ 
العاصمة أمراً بإئفاذ هذا القرار ( م نوفير سنة /18) 

إلغاء جريدة ( ليجبت ) 1805518 

وم فصر لانحة المطبوعات القدعة على الصدف العر بة 03 0 -3 الصحف 
الأوروبية أيضا ٠فقد‏ نشرت جريدة. ( ليجبت ) فى عددٍ ؟ 0 سدئة ورا 
مقالا فيه تعر يض بالنى عليه الصلاة والسلام 5 فافتت جرددة ) المفيد ( الحسكومة 
إلى هذا المقال ؛ فصدر القرار بتعطيلها وإلغائها » وزعر صاحها أنالحسكومة لاملك 
تطبيق لانحة المطبوعات القديمة على الصحف الاجنبينة » وهدد بتدخل قنصل 


ف تسا ولكن القنصل 0 يتدخل ٠ومر‏ الحادثت يسلام 


)١(‏ ص ٠6؟‏ و ١؟‏ من مجموعة الأوامر العالية سنة لهذ - ( ؟) الوفائع 
المصرية عدد ه؟ يناير سنة .م١‏ ( س ) الوقائع المصرية عدد لم نوفمير سنة ١441‏ 


داعةاما 


صدور قانون المطيوعات 

إن قانون المطبوعات الذى كان العمل جاريا به فى اجملة حتى ظرور قانون 
لمإنونيه سنة ومو( صدر على عبد وزارة شريف باشا فى 5 نوفبرسنة 1م37 
وهو ولاشك قانون مقي_د لحرية الصحافة . ولاندرى ماذا كان الباعث على 
صدوره ؛ ومن الذى أوعر بوضعه : وهل كانت الحسكومة وقتئذ تخشى إطلاى 
الحرية الصدف فوضعت لا هذا القانون؟ 

إن وزارة رياض ناشا قد عطلت بعض الصحف قبل صدور هذا القانون 
لاشتدادها فى لهجة كتابتها » وكانت تعتمد على ١‏ لانحة المطبوعات » القدعة الى 
كان العمل جاريا بها من قبل . وكذلك فعلت وزارة شريف 5 تقدم يانه .وم 
تسكن البلاد فى حاجة إلى صدور قانون جديد المطبوعات يضاعف قيود الصحافة , 
فصدوره يعد مو ضع نقد لوزارة شريف باشا . ومن أمم ماوضعه من القيود فرض 
تأمين قدره مائة جنيه على الصحف الى تصدر أ كثر من ثلاث مرات ف الأسبوع , 
وخمسون جنيها على الضحف الى تصدر أقل من ذلك , وعدم جواز إنشاء مطبءه 
إلا برخصة من وزارة الداخلية بعد إيداع تأمين مقداره مائة جنيه » وللحكومة 
فى كل حال زع هذه الرخصة « عند الاقتضاء » . وتخويل الحسكومة <ق إنذار 
الضحف وتعطيلها « محافظة على النظام ااعموى أو الدين أو الآداب » وذلك بقرار 
من وزير الداخلية . وفى حالة التعطيل يصدر القرار بذلك بعد إنذارين ؛ ووز 
تعطيل الجريدة بقرار من مجلس الوزراء دون سيق إنذار 

وقررت الحسكومة سربان هذا القانون على الصحف والمطابع الاجنيية 9) , 
وأنذرت فعلا بموجبه مجلة الحا الختلطة ( جازيت دى تريبينو ) الإنذار الأول 
م ينار سنة «همرء لخوضها فى المسائل السياسية » دون أن يكون ها رخصة 


يذلك ولانها نشرت أفكارا مسيئة للبلاد « واستعمات القومات المنطوية على سوء 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد 4؟ نوفمير سنة اهما 
)2 الوقائع المصرية عدد .9 نوفمير سنه 1١841‏ 


حر د 
التصد , وأنذرتها للمرة الثانية فى ١١‏ يناير لعدم نشرها الإنذار الآول واستمرار 
خوضبا فى المسائل السياسية والإدارية )١(‏ 
وقد عين أحمد بك رفعت ناظرا ( مديرا عاما ) لقم المطبوءات » والشسيخ حمد 
عبده ( الاستاذ الإمام ) رئيسا لقلم المطبوعات الغر بية والتركية ؛ والمسيو رفست 
فوكلين رئيسا لقم اللطبوعات الإفرنجية 
حنظ الآثار العر بية 
عى شر ياف اا باحياء الآثار العر بية وحفظبا وصياتا وتجديدها ٠.‏ فاستصدر 
مرسوما فى 4/! ديسمير مسئة 1881 بتأليف لجنة عرد [إليها هذه الميمه » وميك 
رياستها إلى وزير الآوقاف ؛ وأعضاؤها مم : مصطق فبمى باشما . مود ساى باشا 
البارودى . مود بك ( باشا) الفلى . اسماعيل بك (باشا) الفلى, . فرانس بك . 
روجرس بك ا تجران بك( باشا) . عزت افادى . يعهوب أفندى صبرى (بك) : 
المسيو بودرى . على افندى فبعى 0 ثم حسين داشا فبمى والمسيو بورجوان””© 
مدرسة الأثار القدعة 
وأنشأت الوزارة مدرسة للآثارالمصرية القديعة واللغة المي وغليفية , وافتتحت 
فى أول بناير سسئة وورواء وأعيّن ناظرا لها العالم الأثرى المشبورأحمد بك 
كال (ناثا ) ©) 


0 0( الوقائع المصرية عدد ١8‏ ينار سنه كلما 
)0 الوقائع المصرية عدد ١8,‏ دلسمير سئه مما 
3 [فه الوقائع المصرية عدد 56 يثاير سنه لامها 


(:) الوقائع المصرية عدد أول ناير و م1 يناير سنة الىمم١‏ 


اكهوت 


إحصاء عدد السكان 

واستصدر شريف باشا من الخديو أمراً عالياً بإجراء التعداد العام لسكانالقمار 
المصرى ب وحدد لهذا الإحصاء وم 7" مابو ده لثما اكه وأصدر منشوراً 
بطر يقّةإجر أثه » وعيد ِل لم الاحصاء بوزارة الداخلية مع نتائج التعداد ف ادن 
والقرى » وطذه المناسبة أمر بتنمير البيوت تببداً لإحصاء سكانها 

وكانك النديجة الى ظبرت بعد ذلك عل هذا الإحصاء 2 أن سكان القط 
أصرى ) عدا السودان ( بلذوا الوم م مانو سنة ومو ب اماردامره 
نسمة (") 

التهط 

03 ع 

أدخلت وزارة شر يف باشا عناصر جديدة من كيار الموظفين الوطنيين قُّ 
بجاس المعارف الأعلى , فضمت إلىأعضائه إسماعيل أيوب باشا وعمد قدرى باشا؟: 
اوحسين فبمى باشا وكيل ديوان الآوقاف . وحمود بك ( باشا) الفلكى ناظر 
الرصدخانة وقتئذ وعلى فهمى بك وكيل ديوان المكاتب الأآهلية(؛) 

وعمات على نحسين حالةأساتذة المدارس ونظارهاوزيادة رواتهم إجابةلاقتراح 
بجاس المعارف الاعلى 

مشيخة الجامع الأزهر 

كان الشبيخ مد العيامى المبدى يتولى الإفتاء ومشيخة الجامع الازهر حين 

قامت الثورة العرابية 3 وم يكن من أنضارها ولا من ال حبذين لما أو الراجين فم 


خيرآ 0 فوقءتالنفرة ينهو بين عراق » فليا انتصرتالثورة وسقطات وزارة رياض 


() أمر م دسمير سنة مه ل موعة الأوامر العالية سنة إمؤ ص معب؟ 
والمونيتور اجيسيان عبد هو ينابر سنة 14845 

(9) مجموعة الأوامر العالية سنة حلمو ص ميم 

(م) مجموعة الأوامر العالية سنة م١‏ ص هلما 

(4) مجموعة الأوامر العالية سنة ١مم؟‏ ص ١9#‏ 


- 


باثأ سعىع راق وصعبه فى خلعه من المشيخة , فأوعزوا إلى بعض الشيوخ أن برفعوا 
ولاةاالامورشكاباتهم من معاملته » وقد نقموا منه أنه وضع نظام الامتحا نلإجازة 
المناء بالتدريس . وكانوا لايريدون وضع أى نظام لتخريج العلدأء ٠‏ . . ووقع 
الحاف بينه وبيهم أيضا بشأن الجراية وتوذيعها 

فأافت الحسكومة لجنة لتحقيقهذا الخلاف برياسة أحمد رشيد باشاء وعضوية 
كل من عبد الله فكرى باشا وتمد حافظ باشاء وأحمد صادق باشاء وأخذت 
تدمع شكاية الشيوخ » فلم ثر على شىء منهامسحة الجد والمق , ولسكنثظاراً لمارؤى 
من اتساع نطاق الدسائس الموجرة ضد الشيخ العباسى . ولا كان يبذله عراف من 
المساعى للإيقاع تب رأت الاجنة حسم الخلاف بابقائه فى منتصب الإفتاء . وإسناد 
مشيخة ة الآزهر ل عام آخر ٠‏ وهعنى ذلك عزله منالمشيخة » واستندت اللجنة إلى 
ماظبر اللاعضاما من ضرورة إزالة الوحشة بين الشتيخ والعلياء وحسم الخلاف بينهم 
سواء وت الدعوى عليه أ والمتصح ورأت أيضاً أن مشيخة الآزهر أسندت إلى 
3 سى زيادة على منصب الفتيا فى الحنفية . وأن المشيخة كانت معرودة من 

بل إلى علماء الشافعية . فاتحسنت إستاد المشيخة إلى أحد علياء المذهب الشافعى . 
8 الحسكومة برأى اللجنة ٠‏ ورغبت إلى علماء الأزهر أن ختاروا الانفسهم 
شخاً من الشافعية . وأن يختاروا من أهلالمذاهب الثلاثة الاخر ( الحنى والمالكى 
والحنبلى) ثلاثة منالعلماء ايشاورم شيخ الجامع فى شؤونالآز هر؛ وأنسمالحلاف 
على ذلك » وصدر أمر الخديو قْ حرم سئة 1594 ه [ ه دإسمر سئة اخاام) 
بانفصال الشيخ العباسى المبدى من مشيخة الأزهر() ثم تعيين الشيخ ممد الانباى 
من كيار علياء الشافعية شيخاً لللأزهر فى ١١‏ دسمير منة وم () 

واعتمدت السكومة انتخا بالشيخ عمد عليش شيخاً للسادة المالكية » والشيخ 
يوسف الحنيل شيخا للحنابلة . وااشيخ عبدالقه الدرستاوى للحنفية . على أن يشاورمم 


[6 الوقائع الصرية عدد 1 دإسمير سنة- وما 


(؟) عدد 1١‏ دسمبر سنة الما 


يخ الجامع شؤزون الأزهر المهمة حيث لايبرم فأ 9 رأحتى ستقر عليه رأ . 

و رأى غالبيتهم 
ميزانية سنة مها 

طليت وزارة الور بية فى شهر دسمير سنة ١م1١‏ زيادة مع ألفك جنيه على 
ميزانيتها , لى تزيد عدد الجيش إلى ٠‏ .رمز جندى , وحكذلك طليت ص 
الوزارات الأخرى زيادة الخصض لا . ولا كان من اختصاص آلرقابة الثنا 
الإتراف على وضع ليان فقد طالت المفاوضة فى هذا الصدد بين 0 م 
والرقسين . م استقر الاتفاق على زيادة ميزانية الخربية ودوعه( جنيه . فقد كانت 
فى ميزانية سنه 1م١1‏ - ..ءرهوم جنيه فزادت إلى حدر مجه جنيه عا فيها 
ما نه ألف من الاعتّادغير الاعتيادى , ونوه إلى هذه الويادة معتدد فر نسافى رسالته 
إلى المسدو جاميتا”؟) 

وصدر الآمى العالى فى 7١‏ ديسمبر سنة 1881 بتقرير مرزانية سئة 5م . 
وقدرت فها الإبرادات الخصصة لادين العموم ى مبلخ.96" مكدع ل 
والمصروفات الخصصة له ببلغ الوه رع جنيه ٠‏ والاترادات غير الخصصةلالدن 
7 2 61ر4 جنيه والمصروفات غير الخصصقله بلغ م00 وتقرر 

تح اعتم| د مبلغ ...ر.4ه جنيه من الممزانية غير الاعتيادية لسنة ؟ىمر لصرفباق 
مطألبالوزارات والمصالج ٠»‏ فنها دالت جنيهلوزارة اخربية بويا رألف ديه 
لوزارة الأشغال؛ و.* ألف جنيه للسكاك الحديدية . و..٠‏ ألف جنيه للسودان 
وهرر والبحر الاحمر ء و١٠١٠‏ الف جنيه احتياطى للمصروقات غير المنظورة 

موقف 02 كنا حيال وصر 

لم يكن موقف تركيا حيال مصر موقفا سلما ولا تزيما» بلكانتترمى إلى ااتهاز 
الفرص لانتقاص مزايا الاستقلال الذى الته مصر فى عبد محمد على ثم فى عبد 

)00( رسالة سنفسكس الى جاميتا فى 8 ديسغير , سنة ومو ء السكتاب الا أصفر راسنة 


الحدل - كم وثيقة رقوم 
[69 الوفائع المصرية عدد ؟؟ دإسمير سنة إهم١‏ 


حدوكلا- 


اسماعيل » واسترداد هذه الازايا والتدخل فى شؤون مصر الداخلية » ومع أن تركيا 
كانت وقتئذ من الضءف والارتباك حيث لاتستطيع أن تجعل مصر ولاية عنمانية 
خاضعة ل كبا » فق دكانت السياسة التركية قائمة على الدس وقصر النظر ؛ فبىلمتدع 
وسيلة إلا اننهزتها لإحراج هركزمصر والوقيعة بها . وقد تقدم الكلام عن تحاولتها 
التقاص حقوق مصر ف الفرمان الذى تلقاه الخديو توفيق » وكان موقفها من يوم 
أنظبرت الثورة العرابة إلى أنوقع الا<تلال موقفا مشئوما . قوامه الختل وسوء 
اانية والخداع ٠‏ فضلا عنالجبل وقصر النظرء وكان ذلك من أ كبر العوامل المساعدة 
على وقوع الاحتلال 

حددت واقعة عأبدين بوم و سيتمير سنة 181 واأنتهت بسلام .وتالفت وزارة 
شريف باشا المرجوة من الامة . وهدأت الا وال وابتدأتالوزارة الجددة تحقق 
يجبا بين مظاهر الثقة والاطمئنان . وبالرغر من ذلك فان الحسكومة التركية رأت 
فى هذه الحادثة فرصة جديدة للتدخل فى شؤون مصر وانتحال <ق الإشراف 
علهاء فقررت إرسال لجنة إلى مصر للنظر فى الموادث الاخيرة » وقد عرف تهذه 
اللجئة بالوفد العهانى » وهو مؤلف من على نظاى باشا سر ياور السلطان عبد احميد 
وعلى بك فؤاد من أعضاء مجاس شورىالدولة ويج لءعالى باش االصدر الاعظم المشمور 
وفى معيتهما قدرى بك وصفر أفندى وسيف الله أفندى من ياوران السلطان 

الوفد المالى الأول 
برياسة على نظاى باشا # أكتوير سنة ااا 

ترك هذا الوفد من الاستانة يوم ؟ أ كتوير سئة م١‏ قاصدا إلى مصرء ولم 
بسبق تأليفه مخابرة بين حكومة الاستانة والحسكومة المصرية حتى يعرف مقصدها 
من إيفاده ؛ بل فوجئتاليلاد بتلغراف من الاستانة إيلىء بقيام هذا الوفد ء فقَوبل 
النبأ بالدهشة » لآنحالة البلاد لم تسكن تسيغ إيفاده فضلا عما يحدثه مجيئة منهياج 
الخواطر وإثارة اللهواجس فى وقت كانت البلاد محتاجة فيه إلى إقرار الطمأنينة فى 
النفوس ؛ ولسكنالجكومة العثانية كانتق الواق عتتعمدإحدات حدث ,ثير الواطر 
فى مصر ء فلعلبا كانت تأمل أن تستفيد من الثورة . أو لعلبا نظرت بعين الاستياء 

للق 


6 


إلى قيام وزارة حرة تقبم النظام الدستورى فى مصر ء لآن مثل هذا النظام لم يكن 
لترضى عنه حكومته الاستانة التى جبلت على كراهية الحرية والدستور »هذا إلى أن 
على رأسبا وقتئذ السلطان عبد اميد الذى بدأ عبده بتعطيل القانون الاساسى 
العثهانى » وإلغاء بجلسالمبعوثين ( النواب ) وتشتيت دعاة الحرية وأنصارها . أضف 
إلى ذلك أن الخديو توفيق لم يكن منظوراً اليه فى الاستانة بعين الرضا والعطف, 
لآن سلطان تركيا لم يكن ليغفر له إغفاله الذهاب الى عاصمة السلطنة . حين ولابته 
الحم ع ليقدم له فروض الولاء ٠ؤهن‏ هنا تدرك سيا من العوامل الى دعت ألى 
تأخير إرسال الفرمان 3 وما أدخات الحكومة العْمانية فيه من القيود والتعديللات»؛ 
حقا أنتوفيق باشا اعتذر عن عدمذهابه الىالاستانة بارتباك أو ال مصروضرورة 
وجوده فى عاصمة ملكه . ولكن هذا العذر لم يكن ليقبله حكام الاستانة : إذ كان, 
من أخص صفاتهم الغطرسة والكيرياء وسوء الظن والانتقام » لذلك اتتوزوا كل, 
فرصة لإحراج مركر الخديو وإثارة المشا كل والعقبات فى وجمه ‏ ففسكرة إرسال 
وقد الى مصر فكرة قوامها الكيد وسوه القصد , وقد استاء لما شريف باشا 


وأبدى مخارفه منها )١(‏ 
جاء هذا الوفد الى الإسسكندرية يوم انيس > | كتوبر سنة :١ 1841١‏ ووصل 
أعضاؤه الى القاهرة فى مساء ذلك اليوم ونزلوا ضيوفا على الحسكومة بقصر النزهة 
وفىصبيحةاجمعة ذهبوا إلى سسراى الإسماعيلية مقا بلة ا خديو» فاستقبلهم بالترحاب 
وتبادل وإياهم عبارات التحية والود ء وأبلغوه تحيات السلطان وأعربوا له عن تام 
رضاه وسروره لما ببذله فى تحسين أحوال البلاد؛ وأن الغرض من إرسال هذا 
الوفد هو إظبار الثقة بالخديو وتأييد نفوذه وتثبيت مركزه , فرد عليهم بعبارات 


الشمكر المألوفة , ثم اتصرفوا عائدين الى قصر النزهة؛ وهناك رد لهم الخديو الزيارة 


)١(‏ رسالة المسيو برتامى سان هيلير وزير خارجيه فراسا إلى المسيو تيسو سفير فرأسا 
فى الاستانة الكتاب الأصفر سنة 1م١1‏ رقم بس 


يد 


زيارة على نظاتى باشا لديوان الحربية 

وذهب على نظامى باشا إلى قصر النيل حيث كان ديوان الحربية ومركر 
الآلاى الثاى » فاستقيله مود سامى باشا البارودى وزير الحربية » وهئاك استدعى 
عاليه بك عصمت قائْد الألاى ومعه الضباط منرتبة قائممقام و بكباثى »وألقى فهم 
خطابا بالاغة التركية عر به لهم البارودى حثهم فيه على طاعة الخديو وتنفيذ أوامره 

فاجابه طلبه بك عصمت بقوله : ٠‏ إن العساكر المصرية جموعا وأفرادا علىرقدم 
الطاعة والانقياد لولى أمرنا الخديو المعظم » يتلقون أوامره بالامتثالءويقفون عند 
حد نواهيه , فان كلا منايعل أن أول واجب على الجند هو إطاعة ولى الآمر 
والاذعان لا يأمر به ومامنا الا بحب للجناب الخديوى ميال بكايته إلى الامتشال 
لأشارته (), 

ولا ااتبى من كلامه وقف على نظاى باشاء وصافح طلبه بك ومن معه من 
الضياط . وأثق عليهم الثناء اجميل » 5 بقى مع ود باشا سا ىالبارودى #وخصف 
ساعة وانصرف 

زيارته للعاماء 

وزار بعد ذلك شيخ الجامع الازهر ونقيب الآشراف والشيخ مد عليش شيخ 
المالكية » وكانوا فى أحاديثهم معه ينون على الجيش ويطرون أعماله » ويذكرون 
فضله فما نالته اليلاد 

تأثير حضور الوفد من الوجوة الدولية 

استاءت فرنسا وانجلترا من حضور الوفد العئانى على غيراتفاق معبما » وعدتاه 
تدخلا من تركيا فى شؤون مصر الداخاية ؛ وطلبتا من الحسكومة العثانية تقصيرمدة 
إقامته © واتهزت انماترا هذه الفرصة لتعان نفوذها فى مصمر حيالحضورالوفدء 
فطلب السير إدوار مالت قنصل انجلترا العام من حكومته [رسال بارجة حربية الى 


)0 الوقائع المصرية عدد ١١‏ أكتوبر سنة 14/61 
(0) الكتاب الاصفر سنة مم١‏ وثائق رقم جم ولام وام 


مل 


مياه الاسكندرية (0) , فاجابت طبه واتفقت مع الحسكومة الف نسيةعلى أن ترسل 
.كل منهما بارجة. على أن تعود البارجتان من الاسكندرية حينميارحة الوفد العثْمانى 
أرض مصر » وقد وصلت فعلا البارجة الفرنسية ألملدساج ال مياه الاسكندرية .ثم 
جاءتها البارجة الايجليزية انففسيل عاطنعهنحم1 ١‏ وغادرتا الميناء يوم.+ | كتوبرغداة 
سفر الوفد العاف . فكانت هذه المظاهرة البحرية أول مظاهرة من هذا النوع أثناء 
الثورة العرابية ؛ والمظاهرة النانية وقعت فى شهر مابو سنة «رمر كا سيجىء بيانه, 
ويلاحظ أن البارجة اتفنسيل هى إحدىالبوارج التى اشتركت فيضرب الاسكنددية 
يوم ١١‏ يوليه سنة جمم؟ . ضور الوفد العنانىكان باعثا علىمجىء هذه البوارج, 


فلا جرم كان حدضوره ضارا عكر من يع النواحى 
عودة الوفد الى الاستانة 


وظل رجال الوفد اعمال فى مصر بضعة عشر يوما بين مقابلات وولائم» 
وأجمعت كلية من حادثوم من ذوى المقامات على أن البلاد ليس فنا أىاضطراب, 
وأكد لهم الخديو أن الجيش على طاعته , و بذلك انتيت مومهم ؛ واتضمأن جم 
يكن له مسوغء ولا كانت'له نقيجة ما . وعادوا إلى الاسكندرية يوم .1 أكتوير 
سنة 1م ء وفى صباح اليوم التالى انقليوا راجعين إلى الاستانة 

2# 

إلى هنا انتبينا من بيان الآ عمال النى قامت بها وزارة شريف .وتطور الحوادث 
فى عبدها , وقد بقى علينا أن فصل القول فى أمم عمل تم على يدها وهو إنشاء الجلس 
اأنيلى ؛ وهو ما سنوفى الكلام عنه فى الفصل الآق 


)0 أرسالة اللورد الاينس ك2 سقير امحاترا ق بارس الى وذزد خارحيهفر نسا 5 
م اكتور سنة ومؤ . الكتاب الاصفر سلة م١‏ وثيقة 1غ 


العص ساف 
انشاء مجلس الذ 


سبق القول بأنه على أثر تأليف وزارة شريف باشا » قدم إليسه تقريران من 
أعيان البلاد » أحدهما بثابة ضمان منهم اتعبدات الضباط باحترام النظام » والثاى 
5 بطلب انشاء لس النواب . وهذا ماستفصله فما يل 

قدم هذا التقرير موقعا من ..+ من وجوه البلاد وأعيائم! . متضهنا المظالبة 
تأليف مجلس التواب ؛ وقد ألمع التقرير إلى المزايا النى تعود على البلاد من تأ ليفه » 
وأشار إلى مجاس شورى النواب الذى أنثىء فى عبد أسماعيل ٠‏ وطلب موقعوه 
أن يكون للمجلس الجديد من الحةوق والسلطة مثل ما للمجالس الثيابية فى أوروياء 
وهذا التقرير يعد من الوثائق الحهامة فى تارعخ مصر الدستورى ٠‏ 1 شبيه فى 
أهميته باللانحة الوطنية التى قدمت للخديو اسماعيل من كبراء البلاد وأعيائها لتوسيع 

سلطة يجلس شورى النواب . وإليك نص التقرير : 

دلما كان لا 0 م نظا م العام ٠»‏ ولايقو ا الطيئة الاجتماء,. عه إلا بالعدل 
والخرية حى يك ون كل إنان 3 نا على نفسه وماله ١‏ حرآ أ قكاره وأعم ألهء ما 
فه سعادته.وحسن حاله » وهذا لايتأق إلا بإيحاد حكومة شورية عادلة لاتشويا. 
شوائب الاستيداد» ولانتطرق إليها ط اا 0 العادلة 
مجالس ملية من نهاء أمبا ٠‏ يثوبون عنها فى حفظ حقوقها تجاه هيئة حكوماتها 
ويكونون الواسطة الحقيقية فى تنفيذ ماتضدره 0 من الاحكام العادلة , 
وعلى هذه القواعد ؛ ولاجل هذه المقاصد كان قد اتخذ لهكومتنا تجلس نواب فى 
لعبد السابق » وما ان مقاصد خديوينا المعظ جميعها خيرية ونياته سليمة فطلبا لحفظ 
بلادنا من بوائق الدهر تجاسرنا بعرض هذا راجين من المراحم الداؤرية صدور 
الآ الكريم بتشكيل مجلس نواب لامتنا المصرية يكون له مامجالس :الأامم 


ءالا 


الأوروبية المتمدنة من الحقوق الشرع. سة إزاء هيئة الحسكومة ٠‏ وبذلك تكون. 
الحضرة الفخيمة الخديوية قد خولتنا نعمة لاتعادطا نعمة » وتصير حكومتها العادلة 
أتموذجا شريفا ييرهن على حسن نتائج العدل والحرية أمام العالم. وإننا على يقد 
من قبول العاسنا هذا وذمًا لإرادة ولى النعرء أدام الله إجلاله ,() 

وقد حقق شريف باشا هذا المطلب آذ كان مقتنعا قبل قيام الثورة العرابية 
بضرورة إنشاء مجلس تاق كامل السلطة 

ثفى 4 أصكدور سنة ملز ١‏ ذى القعدة سنة مو؟ا ) بقع إلى الخدبو 
تقريراً بإجابة مطالب الآمة فى هذا الصدد . تمنه مزابا النظام الدستورى وضرورة 
إقراره فى مصر ء وطلب تمبيداً لتأليف الجاس الثياليى الجديد إجراء انتخاءات عامء 
طبقاً للائحة بجحلس شورى التواب القد.م ٠‏ على أن تعرض الوزارة على الجلس 
المتتخب مشروح اللائحة الاساءسية التى تكفل وض إلى مستوى المجالس الثيابية 
الصحيحة *" أو بعبارة أخرى إنه دعا إلى انتخاب مجلس شورى النواب على أن 
يكون ( جمعية تأسيسية ) تضع الدستور الجديد 


خلاصة نظام مجلس شورى النواب القديم 

دعا شريف باشا فى تقريره إلى إجراء ابتخايات ؛ طبقا لنظام مجلس ورى 
النواب القدم ٠‏ فإتماماً للبيان نذكر هنا أ قواعد هذا النظام كي استخلصناها من 
لائحته الاساسية ولانحته الداخلية ( النظامية ) ليسول على له المقارنة بين 
00 وقواعد القانون الاساسى ) الدسةور ( الذى عرضّه شريرف باشا وقرره 

س التواب الجديد 

ملعن نام بحاس شورى التواب فى القو اعد الآنية : 

١‏ إن هذا ايجلس م تكن له سلطة قطعية ف أى أ رمن الأمرر, وهووإن 


(1) مذكرات عرانى الخطوطة ص ٠6١‏ 
() الوقائع المصرية عدد ه أكتوبر سنة 1441 


11ت 


كان يصدر قرارات فها يعرض عليه من الشؤون إلا أن هذه القرارات لاتعدوآن 
نتكون ٠‏ رغبات » ترفع إلى لخديو . وله فيها الول الفصل 

؟ - يتأاف امجاس من عدد لا بزيد على هلا عضوا ينتخبون. لمدة ثلاث. 
سوات » ويتولى انتخاءهم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات , وجماعة الأعيان فى. 
القاهرة والاسكندرية ودمياط . وكان عدد نواب كل مديرية على حسب التعداد.. 
فنتخب واحد أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديرية بحسب كير القسم 
وصغره , وينتخب ثلاثة نواب عن القاهرة ‏ واثئان عن الاسكندرية » وواحد 
عن دمياط 

م« يشترط فيمن ينتخب عضوا أن يكون مصرياء ومن المتصفين « بالرشد 
والكال ». ولاتقل سنه عن خمس وعشرين سئة » وأن لايكون يمن صدرت خدم 
أحكام جنائية باللمان أو من الكوم عليهم بالإذلا سأوالطرد من وظائف الحكومة 
ىَّ » واشترط فىالعضو العلل بالقراءة والككتابة فالا تخا ب السابع » أىبعد معنى 
مانىعشرة» سنة على تأسيس هذا النظام » لآن مدةكل مجلس ثلاث سنوات ؛ ومعنى 
ذلك أن النواب كانوا يعفون منهذا الشرط فى الانتخابات الستة الآولى » ولوحظ 
فى هذا القيبز أن هذه المدة كانت تسكفى لانتشار التعليي فى البلاد » حيث يشترط فى 
الأعضاء بعدا نقضائها أن تسكونهم دراية بالقراءة والسكتابة » واشترط فالناخبين 
أن يكون لم إلمام بالقراءة والسكتابة فى الانتخاب الحادى عشر » أى بعد انقضاء 
ثلاثين سئة على الانتخاب الاول 

4 ل تمع مجلس شبرين فى كل سنة , من ١٠‏ كيك إلى ٠١‏ أمشير ( من. 
منتصف ديسمبر إلى منتصف فير اير) » ويكون اجتماعه فى القاهرة. وجلساته سرية. 
وللخديو جمع الجاس أوتأخيره أو إطالة مدة اجتماعه أو تبديل أعضائه (حله ) 
وإجراء انتخابات جديدة (مادة و1 من اللانحة الأساسية ) 


سه تعيين ركس الجلس ووكله منوط بالخديو 6 دون أنيكون للنجلس رأى 


أو ترشيح فى هذا التعيين 


حدل ف د 


5-- يلتخب مجلس من بين أعضائه لجانا التسعى ( أقلاما ( ٠ومن‏ أعبالها 
الشفحخص عن كدة يأبة الاعضاء 2 وتعرضقراراتماعلىهيئة الجاس» وهنيقررالجاس 
مه انتخامهم تعر ض أساوم على الخديو ٠.‏ ليعطى كلل واحد مهم «البير ولدى» أى 
الاص باعتماد عضو يته 

هذه هى أم القواعداالجوهرية نمجاس شور ىالنوابالقديم , وخلاصتها أنه بجا 
استشارى يلخب أعضا أو و بواسطة عمد ١ل‏ ملاد ومشاخبا أدة ثلاث سئواات: 3 
د ٠‏ وجلساته سرية ٠‏ وليس له رأى نافذ فها 0 

ن الك شؤون للق 

وى سس اليوم الذى رفع فيه شر يفت أشنا كف ر بره إلى الخديو صدر الام ر العالى 
بأجراء الا نتخا نات العامة وتحديد وام غرة صف رسنةةو؟١‏ (©؟ديسمير سئة 1841) 
لاف نتاح ع س النواب ( )620 

ولا شل ف أن جعل اتتخاب اد نواب 0 لا 7 عد ا أبلاد ومك اضبا 0 يسول 
على ال+-كومة السيط ره ة على الانتخانات وإملاء إرادتها فيمن تارمم العمد والمشابخ 0 
ولسكن شريف باشا حرص حرصا شديداً عل أن تحرنى الا تتخابات حرة بعيدة عن 
تدخل المدكومة ؛وأْضدرَ منشوراً بذلك إلى جميع المديريات والمحافظات أيه فيه 
المديرين وانحافظين علىترك الانتخابات حرة'. وهواول منشور انتخالى فى تاريخ 
مصر الحديث يشضى باحترام حرية الانتخايات العامة 

وفى الحق ان الحسكومة لمتتدخل فى هذه الانتخابات ولمتتعرض لخر بةالناخبين 
فى انتخاب من بريدون » فكان الاتتخاب حرا بكل معانى الرية . وكذلك كان 
حرا من ندخل العرابيين وإملاء ارادتهم على الناخبين وترشيح أشياعهم وأتباعبم ؛ 


)١(‏ مقتس من كتابنا « عصر اسماعيل » ج * ص #ه من الطبعة الأولى و .م/ا من 
الطبعة الثانية - 

(؟) مجوعة الاوامرالعالية سنة م١‏ ص/لم١‏ 

(©) الوقائع المصرية عدد .م أ كتور سنة يرما 


ك1 لد 


وقد كان ف استطاعة حزبهم باعتياره صاحب الفضل فْ إنشاء اس التواب أن 
تدخل فالا نتخابات 2 ول ارادته على الناخيين” لى يضمن 5 ليف غالبية النواب 
من أتياعدومر شحيه 03 ولوفعل ذلك لقذى على حر بية الاتتخاب قضاء مبرمأ 0 ولكق 
حسنافهل إذ تر كالناخبين أحرار! فى تتخابمن يأنسون فهمالاستقامة والاخلاص 
والمكفاية 2 وم إسليهم حرية الاختيار الى ع قوام الحياة الدستورية الصحيحة 0 
خاءت الانتخابات صورة صادقة لإرادة الناخبين». وضرب الع ر ابيون بذلكمثلا فى 
احترام حربة الاتخاب 
أعضاء جاس النواب سنة 1١848١‏ 
وقد أسفرت الانتخابات عن ل مجاس الثواب مرل. الأعضاء الآتية 
أسماؤم 4 
نواب القاهرة 
مود بك العطار ٠‏ عبد السلام بك الموياحى(باشا) . أحدأفندى السيوفى (باشما) 
واب الاسكندرية 
السيد سعيد الغريانى . عبد الجيد أفندى البيطاش 
نائب دمياط 
عبد السلام أفندى خفاجى ( بك ) 
نواب القليودية 
محمد بك الشوارى ( باشا ) . الششيخ سليان منصور ٠.‏ مصطق أفندى علام : 
نواب الدقهلية 
هلال بك مس . تومدف أفندى صاخ . على بك القر بعى . الشبيخ أحمد على سعده 
الشيخ حسنين سويم ٠‏ الشبيخ العدل أحمد . الشيخ جاد مصطفى 


)١(‏ عن حرددة المخروسة عدد .“م دسمير سنة ما 


لاا د 


اب المحيرة ه 
عمد بك الصيرف . اأشيخ 0 0 الشيخ أحد على جمود . اراهم 
أفندى الوكيل ,اشيرق أفتدى أبوالفضل . حمد أفندى عوض . عدف ندىدبوس. 
الشيخ أجد المناوى 
واب المنوفية 
تمد أفتدى الجندى . أحمد بك مصطنى . على بك شعير ٠‏ السيد أفندى الفق 
أحمد أفتدى عبد الغفار . حسين أفندى أبو حسين 
واب الغربية 
عمد بك المنشاوى . أحمد بك الشريف . مصطفى أفندى أبو العز ( باشا ٠)‏ 
السيد حمد أبو النظر 5 الشييخ أحمد الصباحى . الشيخ رزق نور. الشيخ ابراه 
سعيد. (باشا) ع مد أفندى الشاذلى . الشيخ ارهم يونس 
نواب الشرقية 
سلمان باشا أباظه . الشبيخ عبد الوهاب العفيفى . أحمدبك أباظه . عمد أفندى 
عبد الله . أمين بك الششمسى ( (باشا) , أحمد أفندى نصير . الششيخ زيد جمعة ٠‏ على 
أفندى مكاوى 
نواب الجيزة 
عباس أفندى الزمر . السيد أحمد عفيفى . مراد افندى السعودى . خليل افندى 
أبو زيد 
نواب الفيوم 
السيد طليه حزين . السيد معتوق . خليفة ال حوارى 
نواب بنى سوريف 
احمد افتدى سالم الريدى . اسماعيل افندى سليان » على افندى كساب . السيد 
عمد أبو المكارم 


لسسج/ا1 سم 


نواب المنيا 
خولن ساطان ناش 5 على افندى شعراوئ (اشا) . حسن باشا الشريعى : وسف» 
اذى عبد الشييد ) بك ( . عمد أفتدى جلال ( بك ( . محمد افندى مصطفى عميره 
نواب أسيوط 
مود بك سلمان ) اشا ( . السيد عيد الحق عيد الله . عنهان اندى غزالى . 
حفوظ افندى رشوان . الحاج جبر افندى مد . حسين افندى جمعة . مبنى افندى. 
وسيف مر 
نواب حرجا 
أحمد أغا الدقيثى . السيد رضوان عطية . السيد رشوان حمادى . السيد سرور 
شباب الدبن . عبد الشبيد افندى بطرس 
واب اسنا 7 
أحمد بك على العديسى يأف إلى حم افندى حمد سليهان 
نواب قنا 
عمد افندى أبو بل . على افندىا براهم . السيد أحد حمد . السيد طايع سلامة 
هؤلاء مْ واب الامة سنة جيم 0ك ويلاحظ أن عددثم يزيد على ه/ا وهو 
العدد الذى تنص عليه اللائحة الأساسنية مجلس شورى الثواب ٠‏ وقد نشأ هذا 
الفرق عن زبادة عدد المراكز والأقسام فى المديريات 


)١(‏ راجع أسماء أعضاء مجلس شو رى النواب فى عبد اسماعيل فى كتابنا (عصر 
اماعيل ) ج + ص باه و .18 و بالاؤء وأعضاء ( جل سالمشورة ) فى « عصر غد على » 
ص سباح ء وأعضاء الميعات القثيلية التى تألفت على التعاقب فى عهد الخلة الفرنسية بالجزء 


الأول ص جب والزء الثاتى ص ١١‏ ومؤ و.؟بمن « تاريخ الحركة القومية © 


راهن 
وى اغا ركنن الاين 


وخا كانت المادة الثالثة من اللانحة النظام.ة مجلس شورى الثواب تجعل تعيين 
رئيس مجلس ووكيله منوطا بالخديو د ار توفيق أ شا أمرا بتعيين هد سلطان 
باشا رئيساً للمجاس © 

وعين عبد الله باشا فكرى كيرا لكت امجلس ( سكرتيزا عاما ) مع بقائه 
وكيلا لوزارة المعارف العمومية (؟) وأديب اسحق كاتيا ثانيا وسكر تيرا» مع بقائه 
ناظرا للم الإنشاء والتزجمة بوزارة المعارف ؟! 

وكان هذا التعيين مطابقاً لرغبات العر ابيين والرأى العام فإن سلطان باشا 
كأآن إلى ذلك الحين من خاصة 0 المركة 2 وأصكبرمؤيدى عراف 0 وق داره 
كانت تعمد الاجتماعات الوطنية ؛ وميد أيله شأ فكرى كان من معأاضدى 
الخركة ومؤيدها » وقد اختاره البارودى بعد ذلك وزيرا للمعارف ف الوزارة الى 
ألفبا ٠‏ وأديب أسحق كان ف عوك وزارة رياض بأشا اأسابقة من أشد المعارضين 
لاما تقدم بيأنه رص و ) 


افتناح مجلس التواب 
5 دإسمبر سلة الما 


كان افتتاح مجلس النواب يوما مشربودا من أيام مصر التار خية » استقيلته الآمة 
مختبطة مبتبجة عا نالته من تفريز حريتها السياسية بإنشاء لس عثلها ويشرف على 

١ )‏ ) الوقائع المصرية عدد لما دسمير سنة ؤلم١‏ 

(؟) وف عهد وزارة البارودى خلامركز كير كتاب ا مجلس ( سكرتير عام ) 
بدحول عبد الله باشا فكرى فالوزارة فءين على بك فبمى رفاعه بدله كيرا لكتاب لاس 
مع تعيينه وكيلا لوزارة العارف ( الوطن عدد م1 فبراير سنة 185 ) 

(* )هو قلم أقىء في أكتوبر سنة م١‏ للترجة والتدريب على فنون الكتابة 
والانشاء وأسندت رياسته إلى أديب أسحق ‏ الوقائع اأصرية عدد م اكتور سنة إلهما 


جد ف د 


شونا وأقدارها » وقد كان هذا الجاس حقا رمزا لهذه الحرية . ولولا دسائس 
الإنجليز ومكايدم لكان فانحة عصر جديد لنوضة مصر وتقدمها 

أعدت قاعة اجتماع المجلس بديوان وزارة الأشغال . ( قاعة اجتماع يجاس 
اأشيوخ الآن ) وحدد بوم الاثنين +7 ديسمير سلة 18461 ( هو صفر سنة ١١4‏ ( 
لافتتاحه 200 , هلم تكد تشرق همس ذلك اليوم حتى ازدحم الديوان والشوارع: 
المفضية إليه باجاهير 7 واصطفت أرويلة من الالاى اليك المشاة ) ألاى الخرس) 
على جانى الطريق من يأب الديوان إلى سلم الماعة بقيادة اليكياتى حمن عبيد ) الذى 
تقدم الكلام عن الدور الذى قام به فى واقعة قصرالنيل ) ومعبا موسيقاها المسكرية 
تصدح بألحان الفر ح والسرور والابتباج ٠.‏ وحظر النواب وأخذوا #السوم 
ووجوهبم تتبلل غبطة وسرورا ١‏ وفى نحو الساعة العاشرة صباحا تحرك الركب 
الخديرى من سراى الاسماعيلية , فأطلقّت المدافع م نالقلعة إيذانا بتحرك الموكب., 
وكان فى صدبة الخديو ف عر انه شريف بأشار ئيس اس الوزراء 5 وأحمد خيرى باشا 
الممردار ( حامل الثم 1 ورئدس الديوان الدبوى؛ وطلعت راشا كانتب الديوان 
الخديوى 

فدا أقبل الركب صدحت الموسيقى بالسلام . وهتف الجنود حياة الخد يو منادين 
النداء المعتاد « أفندمزجوق باشاء ( يعيش أفندينا  )‏ وكان ف انتظاره على سل اجاس 
جملء الء زراء ورئيس مجاس النواب وبعض أعضائه. فتلقوهبالجلال. وقصد إلى 
العرفه الميدة لاستراحته 4 فليث م هنيبة قصيرة 6 مم أنمى إليه سلطان بأشا أن 
امجلس قد استعد وكئل اجتماع الأعضاء , فسار الديو ودخل قاعه الاجتماع فى نو 
الساعة احادية عشرة »وحيا الاعضاء 0 فتلقوه ميل الإعزاز والإجلال 


1١‏ ( كان محدداً لافتتاحه يوم #* دسمير سنة ىما ا تقدم بيائه فى الأمر العالقى 
الإجراء الانتتخابات » ولعدم ! كال معدات الاجماع فى المكان الذدى خصص بوزارة الاشغال 


أرجىء إلى نوم 0 دلسمير 


ان د 


عية ارين 

وأخسذ مجلسه بحف به كبار رجال الدولة.وافتتح امجاس بتلاوة خطبة العرش 
.وقد تاها بئقسه 0 وهذا نصها 34 
0 أبدى لخضرات اد وأب مسروربى من اجتماعيم لاجل أن ينربوا عرنل. 
الأهالى فى الامور العائدة علييم - عل اجميع أ من وقت ما اسوليك 


زمام مام الحكومة عزمت بنية خالصة على فتتح س التواب ولمكن ا أفتذاحه 
للآن يسبب المشكلات الى كانت محيطة 1 فأما الآن فتحمد الله :مالى 
على.ما تيسر لنا من دفع المشكلات المالية بمساعدة الدول المتحابة » ومن تخةف 
أحمال الآهالى على قدر الإمكان, 0 سق مانع منالميادرة إلى : أنا نا متشوق لصوا 
وهو مجلس النواب الذى أنا فاتحه فى هذا اليوم باجتماعكم . وأتم تحيطون علءا أن 
جل مقاصدى ومساعى ححكومى هو راحة الأهالى ورفاهيتهم وانتظام أمورم 
بتعميم العدالة بينهم . وتأمين سكان القطر على اختلاف أجتاسهم » وهذا منرجى 
واضحا مستقي|ءوعليه سيرى منذ توليت أم كنبا للتربية ونشرالعلوم والمعارف» 
فعلى الجلس أن يكون مساعداً للحكومة فى هذه الآمور كابا ‏ خالصا مخلصاى 
خدمة الوطن منحصرة أفكاره ومذا كراته فى المنافع العمومية ؛ مع مراعاة قرار 
لجنة التصفية وسار تعبدات الحسكومة مع الدول . سالكا المسلك المعتدل والمنهج 
القوم الذى هو أم شىء فى هذا الوقت الذى هو عصر الترق والمّدن , فالواجب 
علينا الاعتدال والتأى وحسن التبصر ء وأن نكون يدا واحدة فى إهام الأعمال 
النافعة . متوسلين بعناية الله تعالى وإمداد رسوله السكريم ؛ 0 بقوة 
ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة العلية أدامها الله , نسأل الله حدن النجاح إنه 
ولى التوفيق ,27 ٌ 
وما انتهى الخديو من تلاوة خطبة العرش هتف انيع له وأطلقت المدافع من 
القلعة مؤذنة بانتهاء الخطابء مبششرة باجتماع مجاس النواب ء ثم برح الخديو مكان 
الاجتماع وصد<ت الموسيق بنغمات التحية له » وعاد إلى سرايه فى موكب حافل 
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وي 


وتعد خطبة الخديو توفيق من الوثائق الهامة فى تاريخ مصر الدستورى» لانها 
أول خطبة لولى الأآمر فى افتتاح أول مجلس نيانى كامل السلطةفى تاريخ مص رالحديث» 
وهى فى مجموعبا سديدة المعاى واضحة الأسلوب » متضمنة اعلان الخديو انضمامه 
إلى الآمة فى إقرار النظام الدستورى . وقد ألقاها بنفسه دون أن يستنيب عنه 
رئيس مجلس الوزراء كا هو العرف البرلمانى : فكان فى إلقائه إياها تثبيتا وتوكيدا 
لما احتوت عليه من الاراء والمعاق 

تسكن جلسة الافتتاح علنية . وذلكطيقا للائحة مجلس شورى النوابالقدمة » 
,لكان المسكومة تاوزت عن تطبيق هذا النص ؛ فدخل كثير من النظارة مكان 
الاجماع ؛ ووقفوا حول مجاس الاعضاء حتىائتهت حفلة الافتتاح؛ ولى يدع أحد 
من قناصل الدول إلى حضورالحفلة باعتبارها حفلة سرية طبقا للانحة القديعة ولآن 
هذا الاجتماع من شؤون البلاد الداخلية . وقد أعد فى القاعة ٠٠٠‏ كرسيا لجلوس 
التواب » وكانوا فى الواقع أقل من ذلك ؛ ولسكن الحكومة كانت معتزمة تعديل 
اللائحة الاساسية القديمة بزيادة عدد الواب عن بعض المديريات » وانتخاب نواب 
عن السودان ؛ فأعدت مذ اقتتاح المجلس المقاعد الكافية لهذ | العددء وأعدت 
كذلك نمو ..؛ كرسى للنظارة , لاعتزامها جعل جلسات المجاس علنية فى اللانحة 
الجديدة 

خطية رئيس مجلس النواب 

وبعد انصراف الخديو دخلاانواب مكان الأقلام ( اللجان ) وظلوا مستري>حين 
ساعة من الزمن » ثم عادوا إلى قاعة الجلس ء واستأنفوا اجتماعبم . فألقى فييم جمد 
سلطان باشا الخطبة الآنية : 

« أما السادة الثواب 

« نحمد الله الذى جعل أمر نا شورى ؛ ونصلى وتسم على نبيه المأمور بالشورى 
والامر مماء وبعد فقد معدم 8 تضمنته المقالة الخديوية الكرعمة من حسسن القصد 
وسمر الإرادة فا زادم الا يقينآ بما عبدتم بالجناب المعظم من صفاء النية وكرم 
العنصر وسلامة الطوية والارتياج إلى المصلحة الوطنية , وقد اجتمعتم فى هذا المقام 


لاومو لد 


الرفيع بعناية الجناب العالوو رجال حكو مته السنية للنظرفىأمور أوطانك و أن خلاصة 
. وجباء القطروبضعة أعيانه ونبائه » فواجباتك منهذا القبيل تقض عل 7" 8 
والاعتدال والثيات.ولا أزيد علا أ الوطن العزيزحتا اا 
للتقدم والعمران» جامع لأسباب المنافع السكلية ماعل يك الات عىوالاجتبادلنوالالراد. 
ولكدم لاتجبلون أن عليناحةوقاواجيةالحفظ , وذالازمةالرعاية.واناقدأمرنا شرعاً 
حفظ العبود ورعى الذمم ف ن تلك العوودشدة الارتباط وصلة التابعيةللدولة العليةاانى 
2 هى مركزقوتنا وم ا فنا منها العنا 3 وعرفتمنا الإخلاص ؛ قلايد 
من ثياتنا على هذه الخال بالنظراليها . ولا شك أن تقدمنا واستقامة رونا اذ 
أمر الشورى فينا يسر هذه الدولة العلية لا ينشأ ثنا عِنه من القوة التى تسكون جزءا 
من قوتها الكلية ؛ ومن الذمم والمواثيق علاقتنا المالية والتجارية معالدو ل العظمي. 
فبذه الذمم واجبة الرعابة لما ,تريتب على حفظها من استحكام صلاتالمودة بيننا وبين 
هاتيك الدول النى ينبغى لنا الاعتقاد رغيتبا فى انتظام أمورنا وميلبا الى كل مايعود 
علينا بالنفع كأ صرح بذلك عظماء رجالا على منأ 8 س النيابية وفى المنثورات 
الر م ة» فاذا حفظنا تلك العوود ورعمة أهذه الذمم وعر 0 حقوق إل لوطن ن علينا 0 
تذهل عن شىء من الواجبات . لزمئا الاخذ بأسيا بالجسكمة والثبات للنظر فما يجاب 
لنا التفع ويدرأ عنا الطرن ويئبت للناس جدارتنا م 5 وصلنا اليه ويحقق بنا ظن أبناء 
الوطن الذين جعلونا مو ضع ثقتيم واعتهادم 
«فوجبوا إخوانى همتكم فى السعى بالحكمة والاعتدال والتبصر والثيات » فن 


جد وجد ؛ ومن فتاق. على الدرب وصل»0) 


خطية سلمان باشا أياظة 
م ألقى سليان باشا أباظه نائب الشرقية الخطبة الآنية : 
«سعادة الرئوس 


« الخد لله على سوابغ آلائه ولو أبغ تح أنهو لبعد قدأ بان سعادة رئيس مجلسنا 
الحمام ما تضمنته المقالة الخديوية الكرعة من حسن القصد وصفاء النية والميل إلى 
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ننم 6 نس 


المصلحة الوطنية , وأوضح بعد ذلك حق الوطن علينا وواجياتنا بالنظر إلى العبود 
الواجية! الحفظ 3 والدذم ماللازمةالرعاية 3 وهذا موقف الشكرله واد عاء عليه “أقوم فيه 
أصيلا عن نفسى ونانا عن سائراخوا! الى التواب فياسعادةالر ثيس اهما م . لقدعليت 
وأنث أ ولنا أن ليس ا من قبل النياية على علم بعظم واجياة نا الوطنيةوالسياسية إلا 
وق عزمة أذاء حدق الوطن وحفظ العمو 3 المرعية وخدمهة ة الآمة با حلب لا النتفع 
ودر عنها الضر, وياإخواى لود علم أن الانظار محدقة الينا والافكار خومة 
عابنا أن الوطن العزيز 008 تاج الى الإصلاح م قالسعادةالرئيسءفلئدخل الام لاح 1 
من نأنهء وتأخذ فيه بأسيا انه ء لا ننظر الا الىالمصلحة العمومية » ولا مهتم إلابالمنفعة 
الوط:. ع وقد حصل نا اليقين بأن كد الجزا ب الخديوى المعظم منسطة ل 2 
وعناية رجال حسكومته مدو جهه ة إلى تأبيد كاسنا 3 وَأن الامة لتوقعينا الاجتهاد ف 
سيل الحكة والسداد , فا أجدرنا بتحقيق الآمال ‏ وما أحنا بالسعى في|يصلح به 
الخال وحسن آل , وقد آن الشروع ف العمل» فلتقبل عليه بتفوس راضية .وقاوب 
صافية . وأفكار متوجبة إلى حقوق الوطن ؛ ونيات معقودة على أداء الواجبات , 
والله ولى توفيقنا عليه توكلنا وإليه ثيب كلق 
وبق المجاس لعد ذلك جتمعا 5 وأخذ ينظر ىَ نظامه الداخلى 2 وقد كان افتتاح 
الجلس يمثابة عيد قوى عام » تجلت فيه مظاهر الابتهاج والغبطة والسرور العظيم » 
فوفد على العاصمة فى ذلك اليوم كثير من الزائرين من مختلف المديريات للشاهدة 
حفلة الافتتاح , وأقيمت الولاثم والحفلاتفى القاهرة والاسكندرية ابتهاجابافتتاح 
الجلس الجديد . واشترك فيا كثير من النواب والاعيان والموظفينوطيقات الشعب 
كاثة ؛ وعبّرت الصحدف أصدق تعبير عن شعور الرأىالعام نحو هذا الحادث الهام 


ئَ حيأة مصر القومية 
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الإواب على خطية العرش 

اجتمع المجلس يوم افتتاحه وائتخب من بين أعضائه لجنة عبد [ليبا تضم 
الجواب على خطاب العرش وتقدبه إلى الخددو » وهذه اللجنة مؤلفة منعشرةأعضاء 
الوات اباززن وكعرة 1 

احمد بك الشريف . عبد السلام بك الموياجى . جمد بك الثتوارى ٠‏ أمين بك 
الشنمسى . هلالبك مئير, مودبك سليمان . احمديك على. مراد أفتدى السعودى. 

اسماعيل افتندى سليمان . على بك شعير 

وقد أغذت اليك الإوان وآقره الجلس وق و الزن وو زان اذه 
اهما (م صقر سنة 4و9 ) ذهب سلطان باشا رئيس المجلس ومعه عبد الله باثا 
فكرى كبير السكتاب وأعضاء اللجنة العشرة الى سراى الاسماعيلية علابسهم الرسمية 
لتقديم جواب المجلس على خطاب العرش » فقابلهم الخديو ضور الوزراء » وثلا 
عمود بك سليمان الجواب ؛ وهذ! نصه : 

د بعد حمدالله تعالى على ”وفيقه وإرشاده » والصلاة والنسلم على من اصطق من 
عباده ؛ تقوم لدى هذه السدة الخديوية الكرعة من معاشر نواب الامة المصرية 
مقام النيابه عن جميعبا فى تق-ديم واجب التشكر لهذا الجناب الخديوى الفخم على 
انعطاف عواطفه نهو #>لس الشورى النيابية الذى افنتحه بنطقه الشريف 'إظباراً 
لمقصده الجليل من حيز القول إلى عالم الفعل وإجابة لرغبة الآمة » ونظرا لليصلحة 
العامة » بعد أن زالتالعوا'ق دونه وامتتعت الموانع بيننا ويينه جلائلهممهالخديوية 
التى ذللت لما صعاب المسائل : وخضعت دونها رقاب المثما كل ؛ حتّى صفا الوقت 
واطمأنت الحال» ودنا المنىواتقادت الآمال؛ ولقّد شنف أسماعنا وانعشأرواحنا 
ذلك النطق السكريم » وملك أفتدتنا وملا"ها سرورا وطريا بما تضمن من الإفصاح 
عما عر فتاه لولى النعمة وألفناه من ئزاهة النية ونيالة القصد . حتى لقد نطقت السرائر 
بما بدا على قسمات الوجوه من سمات السرورء فلم تدع للألسنة منحاجة للتعبيرعن 
فرط تحبة عظيمة من أمة كرعة لمولى متفضل علا متحبب إلها حب هريتها مشغوف 
خيرها ومنفعتها 


لمم 


ل ببق إلا أن نبذل غاية مافى السعة ونأ على قاصية الاستطاعة فى نفع هذه 
الآمة التى ند بقنا للنظر فى منفعتها واستنابتنا عن أنفسها لروية مصالحها » سالكين فى 
ذلك من مسالك الحزم والتبصر وحسن النظر ماتحسن بعناية أله مخبته » وتحمد 
معن توفيقه عاقبته » ويعضد مقاصد حكومتناالسنية المتجبة للسداد والرشاد وسلامة 
ال'“د والعباد » ويؤيد مالنا من روابط التبعية لاذات السنية السلطائية والدولة العلية 
الثهانية التو منحتنا عو اطفراالسكر بمة من الامتيازات المرعية ماجات ب#النعمة وعظمت 
المة. وبؤكد علائقنا الودادية مع الدول اللأجنيية الحبة لنفعتنا وفائدة بلادنا 
متبلين إلى الله جل ثناؤه وتقدست آلاؤه فى أن حرس لذا هذا الجناب الخديوى 
الفخييم؛ ويديم الأوطا ثنا به التفع العمي» أدام الله توفيةنا على أحسن مابرام وبلغبه 
الوطن العزيز غاية المرام » )١7‏ 

وتشعد خطبة رئيس جل سالنواب يومافتتاح امجلس وتعقيب سليان باشااباظه 
عاموا وجواب المجاس على خطبة العرش من الوثائق الهامة فى تاريخ الجلس » وهى 
صور ناطقة تمثل لنا جانيا منالحياة السياسية والآداب البرلمانية فذلكالعصرء ولغة 
هذة الوثائق ومعانها حسنة ‏ فى مجموعبا ‏ وتدل على سهولة إيلاف نواب سنة 


00 للااساايب البرلمانة الحديثة 


لجان المجلس 
اتتخب املس فى يوءالافتتاح لجانا ( أقلاما ) على نظام اللائحة القدمة.فأسفرت 
التقيجة عن ا تتاب اللجان الآنية : 
( لجنة المدن ) برآسة عبد السلام بك المويلحى . ( لجنة الشرقية ) براسة 
أمين بك الشمس . (لجنة الغربية ) برآسة عمد بك المنشاوى ٠‏ ( لجنة الأقالم 
الوسط ) برآئسة اسماعيل أفندى سليان ٠‏ ( لجنة قبلى ) برآسة مود بلك سليان ”© 


)١(‏ و (5) الوقائم المصرية عدد #1 ديسمير سنة ؤلمم1ا 


مآ سد 
محقيقحة نياية الأعضاء 
اجتمع المجلس يومه؟ ديسمير سنة 18١‏ (م,صفر سنة ١١99‏ ) برآسة سلطانياشا 
وحضور #/اءعضوا وتليت علوم القرارات الصادرة من الاجان عن تحقيق صحة 
نيابة الأعضاء , فتبين أن نواب البحيرة يزيدون عن المقرر لها ثلاثة , لآن عدد 
نوامها خمسة وقد اتتخب عنها مانية » فاستيق أحدم الشريخ أحمد الناوى ؛ وتبين أن 
الأصوات الى الها الشيخ أحمد الصوفائى أقل من أصوات عمد بك الصير , 
وكذلك تمد أفندى عوضء فقرر المج ن صرف النظر عن الشيخ م أحمد الحمناوى 
والشميخ أحمد الصوفان وحمد أفندى عوض .ء والا ى تفاء بالخسة الياقين من نواب 
البحيرة مع التصديق على اتتخاب باق النواب(1) 
الاجنة الدستورية 
وتناقش الاعضاء هذه الجاسة فى هل يسير الا س على أحكام اللانحة الأساسية 
القدعة التى انتخب على أساسها . أو ينتظر وضع اللائحة ل ( الدستور), 
فتقرر أن يسير مجلس على أحكام اللائحة القدمة إلى أن تقرر اللائحة الجديدة . 
وانتخب المجاس اجنة لا دفار فى ية الجديدة اللىاعتزمت الوزارة وضعبا وتقدعها 
النجلس انا ٠‏ فكان 0 أن حال إلى الجاس مشروع اللانحة 
بمثابة استعجال لوضعه , وقد تألفت اللجنة كأ يلل : 
عيد السلام بك المويلحى » عبد الجيد افندى البيطاش » الشيخ احمد مود 
اد بك على . #ود بك سليان ٠‏ أمين بك الشمسى ؛ عبد الشهيد افندى بارس 
: احمد افندى عبد الغفار . الشسيخ | بر لهم سعيد » مد المتشاوى بك . حسن بلا 
الشريعى » اسماعيل افندى سليان » مراد افندى السعودى» احمد بك أياظة , 
على بك القريعى واستقر رأى المجلس على إسناد رآسة هذه اللجنة إلى 
حسن باشا الشريعى زفق 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد أول يناير و ٠١‏ ناير سنة وما 
)62 مضبطة مجلس النواب - الوقائع المصرية عدد ٠١‏ يناير سنة بلمة 


١ 


هلمم١‏ شه 


وقد معدت هذه اللجنة (لجنة اللانحة) » وسنجرى على اتسمستها ف سياق الكلام 
(الأجئة الدستورية ) طبقاً للصطلحات اليرلمانية 


الللاحة الاساسية الجديدة ) الدس:ور ( 


أشتغلت وزارة شريف بوضع الدستور . وكان يسمى فى أصطلاح ذلك العصر 
(اللانحة الاسامسية ) أو ( القانون الأسامى )؛ وقد وضع على أحدث المبسادىء 
لعصرية إذ يتضمن القواعد الرئيسية للنظم البرلمانية » كتقرير ميدأ المسئولية 
الوزارية أمام مجلس الثواب , وتخويل المجلس حق إقرار القوانين . يحيث لاتصدر 
إلاتصديق منه » وتقرير الميزانيية » والرقابة على أعمال الحكومة وموظفهاء 
وإإزامبا بعدم فرض أى ضريبة أو إصدار أى قانون أو لانحة إلا بعد تصديق 
الجاس ٠‏ وقد أخذ بنظرية وحدة الهيئة النيابية لخعلبا مثلة فى يلس النواب دون 


وتشتطيع أن تدرك الفرق السكبير بين الدسستور الذى وضعه شريف باشا 
سنة 1١881‏ ونظام مجلس شورى النواب فى عبد أسماعيل سنة 1835 مراجعة 
نضصوصهما ومقار نتهما بعضبما ببعض. وخلص لك من هذه المقارئة أن البلاد نالت 
دستورا حقيقيا سنة وم - 1889 » وهو مقتيس من الدس تور الذى وضعه 
شريف باشما ذاته فى أواخر عبد أسماعيل والذى ميناه دستور سنة م201 ؛ ولم 
بنفذ فى حينه 1أ وقع من التدخل الآورونى الذى انتهى بخلع اسماعيل 

تقديم الدستور إلى مجلس النواب 

ولا أتم شريف باشا وضع الدسستور عرضه على مجلس النواب للمناقشة فيه 
وإقراره ؛ أى أنه جعل من المجلس جمعية تأسيسية تملك وضع الدستور 

فنى عضر يوم ؟ يلير سسنة 1888 ( ١١‏ صفر سنة و+؟1 ) جاء إلى لس 
لثواب يصحبه سائر الوزراء » فعرض الدستور على هيئة امجلس . وألقى فى هذا 


) نتسرناه فى كتاب عصر اسماعيل ج * ص .م0 ( من الطبعة الأولى‎ )١( 


امم 


المقام خطبة ضافية ذكر فها خلاصة ما احتواه من القواعدء وألمع إلى أنه وضع 
هذا الدستور إنا ينفذ الخطة التى رأها من ثلاث سئوات فى عبد اسماعيل , وهذا 
أ ماجاء فى الخطبة : 

أمها السادة التواب 

٠‏ إفى لا أقدر أن أعبر عن سرورى بالحضور بيتك فى هذا اليوم الذى أعده 
مبدأ لعصر جديد إن شاء الله يعود على القطر بالتقدم والنجاح 

«وحضراتكم تعلمون أنه من منذ ثلاث سنوات تراءى لىأنالطريقة الوحيدة 
الخلاص البلاد من الورطات التىكانت عيطة 38 هّ توسيع نطاقالثورى واشتر'ك 
رأى نواب الآهالى مع الحسكومة فى نظر كل أمرمهم تعود منهالمنفعة » وكلتقدمت 
مشروعا مجلس النواب الذىكانموجودا ؛ وه وأجرى فيه تغييرات ل يتيس للحكومة 
النظر فيها » ثم طرأت حوادث سياسية ومالية ليست خافية عليك . فترتب عليها 
تعويق إتمام المشروع ء والمد لله قد زالت العوائق » وافى لاعد نفسى سعيدا'حيث 
أن أفكارى فى هذا الخصوص ماكانت الا نقيجة مقاصد الحضرة الخديوية . وهذه 
الآفكار قد طابق عليها عموم الأهالى . ولهذا حصل اتتخاب حضراتكم ؛ واجتمعم . 
فلنبنىء القطر على ذلك وتبنىء أنفسنا وندعو للذات الشاهائية وللحضرة الخديوءة 
اهما مصدرا لكل خير » ولما كانت لانحة الذواب التى اجتمعتم على 
مقتضاها لاتلاثم أفكارنا جميعا يا أوضحت ذلك منمنذ ثلاث سنئوات وكررته 
بالمعروض الذى رقعته أخير اللسدة الخديوية عندطلباجتماع مجلسك هذا فاشتغلت 
مع رفقائى بتحضير لانحة موافقة لمةاصد العموم ٠‏ وقد تمتاء وها أنا الآن أقدمبا 
لحضراتم للنظر فيهاء ومع كون هذه أول مرة اجتمع فيها مجلسنواب حر , وكان 
يازم أن السلطة التىتعطى له لا نسكون مطلقة بالكلية حنى يحكم المستقبل بإطلاقبا 
بالتدريج شيئا فشيئاء لسكن حسيت أن مقصدنا جميعا واحسد ؛ وهو خخير ااببلاد . 
والحسكومة معتقدة يكفاء ة النواب وعامهم بحقو قم وواجباتهم وحبتهم للوطن. فقد 
أعطت 5 الحرية التامة فى إبداء آراء وحق المراقبة على افعالأمورى الحسكومة 
من أى درجة وأى صنف كانواء وتصرح لكم بنظرالموازين العمومية وإبداء رايم 


8 


امة دم 


بها ونظر 33 القوانين واللوائح » وقد التزمت الحسكومة بعدم وطسيع أى ضربية 


97 شر أى 0 أو لامة 0 الميكن بتصد يق وإقر ار مك 0 وكذلك 'تعبدت بأن 


تبعل |[ نظطار مسوو ين لد 5 عن كل م رانرتب عليه إخلال حقوقم 0 والغساية فانه 
لم حجر عليم ف شىء ما ا 0 نظرك ومر اقبت 2 اهالاضفام 
الجالة المالية التى كانث عليبا مصر 2 وت عدم انق ة الك ومات الاجنبية 5 ب 
من ذلك تكليفها ثريب مصاح 00 بالتزامات ليست خ_افية عليم 8 بعضبا 
عهود خصوصيه والبعض باز تون ن التصفية 3 فيل يتيس للحكومةأن تجعل هذها مور 
موضعا لنظرها أو لنظرالنواب ؟ حاشاء لآنه يحب علينا قبلكل شىء القيام بتعبداتنا 
وعدم خدشهما لشىء ما ى تصاح خالنا وتزداد 2 نسة ة العموم , 00 أمبية 
الحسكومات الأجنبية 2 ومى رأث مما تلك الحسكومات الكفاءة لتنفيد 'تعبداتنا 
اس إخلاص يدون فنا عدتها فنتخلص شيا فشسيثا عا نحن فيه 4 واى أو أثق بأن 
:صيرة وحكية النوابومساعدمم للحكومة لايد وَأن رتب عليهما أزدياد القة 2 

و وحيث أن العْرةالمقصودة من اجتماع الجاس وى تفع اليلادلا يمكن الحصول 
عليها إلا بمد التصديق على لانحة اجراءاته » فالمأمولمن حضراتك المبادرة بنظرهأ 
حدى أننا نشرع فى الاعمال النافعة المبمة ولدكونه من ثثمة وضع ياس نواب لزوم 
آى يدب لس للادارة وتحضير القوانين وعا كة المأمورين نكل أمر»> ريجرونه خارج 
عن ححد 00 أوعنا! 3 للقوانين واللواتم فىأثنا 3 تأدية وظائفوم » ققد عل عن 
ذلك مشروع وها هو مقدم للمجلاس 2 المأ مول أيضا الإسراع بنظره حى تصدر م 
اللاضحة :إن شاءالهستهدم لحضراتم عم 0 ر نب مشر اع لاحة للاتتخاب 2 نسألة تعالى 
بركة نيه التكرعم أن يقرن أعمالنا بالنجاح ويوفقنا للاتحاد قولا وفعلا ا بكو نفيه 
الاصلا 2 )62 

0 عرض شريف باشا على الجلس مشروع الدستور ( اللانحة)أحيل إلى اللجنة 
الدستورية السابقالكلام عنباء فأخذت تنظرفى مواده وتوالىىاجتاعاتهالهذا الغرض. 
وما أتهت مبمتباقدم سلطا باشار ئيس بجلس النواب إلىشر يف باشاملا حظات الجلس 


١ )‏ ) الوقائع المصرية عدد 4 ينابر سنة علم١ا‏ 


دمض - 


عليه . وذلك فى لوم 8 ينار 'سنة 14859 ( لالاصفرسنةه 0 )؛ وقد أقرت اللجنة 
معظ م مواد المشروع مع تعديلات لسيرة فلعضبا لا تغير من جو هره شيا 0 فوز 


شر يف باشا على 5 المشروع مع ملاحظات اللجزة ليتذا »م روا 0 يه »وكاد الآهر 
م م بالإتفاق بين السكومة وامجاس على نصوص الدستور , لولا الازمة السئاسية الى 
أدىا. يها تدخلفر نسا وانجائرا فى وضع الدستور واثتبت بسقوط وزارة 5 شريف باشا 


القصلالبا 
أزمة ينار سنق ؟8/8/١‏ 


مزكرةؤر نا واايرا الى الجساوءرٌ امسر بي 

اعترض وضع الدسكون أزمة سياسية خطيرة نسمما أزمة ينار سنة ىما 

ترجع هذه الآزمة إلى سوء نية الدولتين!4اترا . وفرنساءحيال مصروائتهارهما 
بالنظام الدستورى , الذى كاد يستقر بإعلان اللائهة الآسياسية » ولم يكن بق على 
إعلانها وصدور المرسوم سا سوى اجراءات شكلية من تبادل الرأى بين مجلس 
اللواب والحسكومة على التعديلات الطفيفة التى أدخلته! لجنة الجلس فى مشر وعاللاتحة 

ولكن انجلترا وفرنسا أرادتا أنتحدثاحدثاً يخا قالاضطراب فىمصرءوقديودى 
بالدستور 2 وذلك يتدخلهما ف شْؤٌون مصر الداخلية 0 وإيقاع الفرقة بين الخديو 
والآمة 2 لكى تتخذا من هذه الفرقة ذريعة للتدخل المسلح 

5 ينابر سنة اهما 

فق اليوم الثأمن من شهر ينار سنة ©ىم؟ '22 توجه السير إدوار مالت 
امل اروسلء:ة! معتمد أتجلتراوالمسيوسشدكشيكس بزو ايو نكا صو المعتمد الفرنسى 
+تمعين الى سراى عابدين 6 وقدما الى الخديو مذكرة مشتركة من الدولتين مورخة 
ينابر بئة مما )» مكتوبة إصيغة رسالة بركية من وزارة خارجية كل منهما الى 
معتمدها فى مصر . وأبلغاها أيضا الوشريف باشاء وهذا تعريها : 

٠‏ كافم غير مم2 ة بأن نموا الى ء عل الخديو وحكومته إرادة فرنساأ وانجلترا 
وعزم مهما على أ + بيده للتغاب على الصعوبات الختلفة الى قد تعثرض أ ننظام اللشؤون 
العامة 2 مقر 


)١(‏ الكتاب الأصفر سنة إم1 ل جم وثيقة رقم م 


عاقامت 


« إن الحسكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد . وان الحوادث الآخيرة.: 
ويخاصة الامى الصادر من لخديو باجتماع مجلس الثوابءقد هأ تالفرصة لتبادهما 
الارا هرة ة أخرى قف هذا القأ نء فالمرجو أن تتلغوا توفيق بآ شا بالاشتراك م 
السير إدوار مالت الذى كلف عثل ما كلفتم أ ن الحسكومتين الفرنسيةوالانجط: نه 
تعتبران أنتثبيتسمو الخديو على العرشطيقاً لأحكام الفرمانات الى قبلتها الدولتان 
رسيا هو الضمانالو حيد فى الخال والاستقيال لاستتياب النظام ولتقدم سعادة مصر 
ورفاهيم التى همفرنسا وانجاترا أمرهاء والحسكومتان متفقتان اتفاقا وطيداعلى :ذل 
جبودهما المششتركة لمةاومة كل أسباب المشما كل الداخلية والخارجية النيقد تبدد النظام 
القائم فى عصر . ولا عخامرهما شكفى أنالجبر بعزمهما فى هذا ااصدد سيكو نل أنره 
فى اثقاء الأخطار الى يمكن أن تستهدف طا حسكومة الدبو » ومن المحّق أن هذه 
الأخطار ستلتى من فرنسا وانجائرا إتحادا وييقَاً للتغلب عليها » وتعتقد ال4-كومتان 
أن سمو الخديو يحد من هذه التأ كيدات الثقّة والطمأنيئة والقوة التى هو فى حاجة 
أليبا لإدارة شؤون الشعب المصرى والبلاد المصرية ع ٠‏ 

ومعنى هذه اذ كرة ان الدولتين انتحلتا لنفسيبما حتى القوامة والرقابةعلى مصر 

وإقرار الأمن والنظام فيرا » والتدخل فى شؤونما الداخلية »وظاهر من عياراتها أن 

فرنس! وانجلترا كانتا تنظران بعين الاستياء إلى تأليف مجلس التواب 1 م النظدام 
البرلماىفىمصرء ول تسكتما الإعراب عزهذا الاستياء صراحة ف المذ كرة ؛ إذ جعلنا 

من إل وادث الموجبة للتدخل «صدور الآامر الخديوى باجتماع مجاس البواب » 

وترى المذكرة الى مكاشفة الخديو بأن الدولتين م يدتان له.ومعبنى هذا الأ تأسد 
فى الملابسات التى كتبت فيها هو أغراؤه بالسعى لاسترداد الساطة المطلقة » والعيث 
بالنظام الدستورى الجديد , والدس والتفريق بين الخديو والحركة الوطنية.وهكذا 
دأب السياسة الاستعمارية فى مصر والشرق »فان من وسائلها إلى تحقيق أغراضها 
التفريق بين الآمة وولى الأمرء وبين الآمة بعضبا وبعض. وبدهى أن مثل هذا 

)١(‏ عربناها عن النص الفرسى الوارد فى الكتاب الاصفر سنة 3م١1‏ امد وثقة 
رقم ؟4 - برقية جامبتا الى ستكهكس 


لوو ته 


الأسلوب فى مخاطية الخديو يلقى فى روعه انه فى استرداده السلطة المطلقة يحسد من 
الدولتين مؤيدا ونصيرا . فالغرض من تقديم هذه المذكرة هو إيقاع الفرقة واغراء 
المداوة والانقسام فى مصر ء وإثارة المياج والاضطراب فيباء هذا الى ما احتوت 
عليه من إيلام عواطف الآمة وجرح كرامتها واستثارة غضبها فمدرجة الانتقالمن 
امك الاستبدادى الى النظام الدستورى » ما تتوقع معه الدولتان تبيئة الفرصة " 
لادخلمما المسلح فى شؤون البلاد 


مصدر الفّكرة فى إرسال هذه المذكرة 

ومن الواجب استقراء للحوادث أن تبين مصدر الفكرة فى إرسال هذه 
الذكرة إلى المسكومة المصرية » فتقول إن مبتدعبا هو المسيو جاميتا مالوطسه© 
اناق الفرنمى الشهير ٠‏ فقد تولى رياسة الوزارة ووزارة الخارجية الفرنسية ى 
وير سنة م١‏ عقب سقوط وزارة جول فرى نم1 ودلدل الذى كان 0 

الخارجية 0 | المسيو بارتلى سان هيلير 1116 لز لت ا تا ٠‏ وكان ما 
هيلير حريصا على مبدأ عدم التدخل فى شؤون مصر الداخلية » فليا خلفه 0 
أراد أن بعلن نشاطه وحى النفوذ الفرنسى فى مصر, وقد ساءهإنشاء مجلسالاواب . 
إذ كان بكره الهرية للشعوب الشرقية ويدعو إلى استعبادها قاطبة . هذا فضلا عن 
اتصاله بالمالييناليبود وأخصهمجماعة ر وتشلد وهم حملة معظم سندات الدينالمصرى » 
فاجتمعت هذه العوامل وجعلته جربا على النظام الدستورى » ففارض الأورد 
جر انيل «التحمم4 وزير خارجية انجلترا فى ضرورة التدخل المترك فى المسألة 
المصرية ؛ واقترح إرسال تلك المذكرة إلىالخديو توفيق لمناسية افتتاح جا سالنواب» 
والفكرة فى ذاتها لاتدل على المكمة أو بعد النظر حتى من الوجبة الفرفسية » فان 

افتتاح مجلس النواب نم لم يكن ليستبعى 5 75 :الدولتين للخديو أذ ماشأنرما فى ذلك ؟ 
على انهم نظلب منهما 1 ببدآ إلى ذلك الحين » ثم ان تأييده فى هذا الصدد هو [حراج 
مركزه أمام المصر بين » وإظبار له بمظهر الناقم من إنشاء مجلس النواب » وفى ذلك 
الفح لمجال لاسساءة الظن به ويبعد عنه حب هَ الشنعب ء ويغرى به متافسيه ىق 
العرش ٠‏ على 8 فرنسا ' تستفد من إرسال هذه المذصكترة وما أعقبها من اشتداد 


دورولاب 


الخلاف بين الخديو والعرابيين . بلالذى استفاد منكلهذه اللاحدات م الإنجليز, 
فالفكرة كانت من كل ناحية عقيمة خالية من روح الحكمة وحسن ااسباسة 

عرض إذاً جامبتا فكرته على الأورد جرانفيل » فقبلبا مغديطا . وكان ذلك فى 
عبد وزارة غلادستون الذى يسمونه شيخ الاحرار فى انجلترا» وهى الوزارة التى 
قررت اخلة على مصر ووقع الاحتلال فى ل ؛ وهذا يدلك على حقيقة مقاصد 
وزارة الآ<رار فى انجاترا نمو مصر ء وقد طلب الاورد جرانفيل إلى جاميتا أن 
يتولى هو وضع المذكرة المشتركة . فوضعهاء واتفقت الحكومتان على تقدمها إلى 
الخديو , فقدم 5 له القنصلان؟ أسلفنا 

قوبلت هذه المدكر 5 ىمصر بالسخط العام » وهاجت لها الخواطر » وقاقالناس 
قلق عظيا . وأدرك رؤساء الجيش من رجال المركة الوطنية أن المذكرة موجبة 
أولاوبالذات إلى حركتهم , فاجتمعوا فى ديوانوزارة الحربية (قصرالنيل) للتشاور 
فى الآمر 3 وناك واقام مود داشا سام ى البارودى وزير لحر بية ؛ فبدأ روعيم ١‏ 
وذهب إلى زملائهالوزراء » وأنهى إلهم ما أثارته المذكرة فى تفوس الضباط من 
السخطوالاستياء فتوجه الوزراء » وعلىر أسهمش ريف باشا إلى الخديوء وتداولوا 
الا بذهم » فاستقر رأيهم على إبلاغ المذكرة إلى الباب العاى : + ع الإعراب عن 
عدم قبولها ٠‏ وتوجه شريف باشا إلىمعتمدىفرنسا وانجاتراء وَأ 0 اعتراضه 
على المذكرة لق 

وكان جاميتا يبغى أن يدوم اتفاق الدولتين على التدخل فى شؤون مصر . على 
أن هذا الاتفاق لم يدم طويلا . فان الدولتين ما لبثتا أن اختلفتا رأيا فى تحديد 
موقفهما حيال المسألة المصرية » وما لبت جاميتا ذاته أن سقط وسقت وزار»هى 
يتاير سنة 85م 1 ء وخلفه دى فريسينيه امدزو و7 واء فظل يتولى رياسة ا لوزارة 


ووزارةالخارجية حتى؟؟ يوليه سنة ؟يررنء وكان عبده أشأم عبودالسياسةالفر فسية 


)١(‏ إرقية ستكفكس معتمد فرنسا إلىجامبتا ‏ الكتاب الاصفر سنة إهمة اهبر 


وشقة رقم 1 وثيقة ركم مم 


مهو 


فى المسألة المصرية , إذ ترك الانجايز يحتلون مصر ء لخجاميتا ل يدم مذكرته التى 


ابتدعبا سوى السياسة الانجايزية ٠‏ وميد 53 السبيل هذا الاحتلال 


تدخل آآخر فى وضع الدستور 

كانت مذكرة الدولتين حاقة من ساسلة خطة مميتة لإحراج مركز السكومة 
الإرلمانية التى أسست فى مصر ء فقد أعقيها اعتداء آخر على حقوق البلاد“إذ طلب 
قنصلا الدولتين من شريف باشا بإيعاز من الرقيبين الأوروبيين ألا ول ماس 
النواب حق تقرير الميزانية ؛ وقدما اليه فى ؟ يثابر سئة ارما مذكرة,. هذا المعنى 
أثناء اشتغال (اللجنة الدستورية) بالنظر فى اللانئحة الاساسية , واليك خلاصةالمذكرة 
التي قدمما الرقيبان إلى قنصامما : 

إن مجلس الاواب بريد أن ول حى تقرير الميزانية . وهذا الحق ولو كان 
مقصورا عل المصالح الى 0 تخصص ابراداتها للدن العام فانه ضر بالضمانات المقررة 
للدائنين , لان من نتائجه ال#تومة إحلال مجاس النواب محل مجلس الوزراءفإدارة 
شؤون البلاد , ولما كان الرقيبان لا لكان سوى التنبيه فى تغاررمما إلىما يلا حظانه 
منالتصرفات الحسكومية الضارة » فان هذا الحق الذى له نتانحه العملية أمام وؤراء 
مالك الخديو تعيير ثم 1 لصي لاقيمة له أمام مجلس واب غير سوال 0 وهذه الخالة 
ترداد خطورتما لمأ هو محروف عن مجلس التواب من عدم الخبرة ومنميوله العدائية 
قي العاصهر الأوروبٍ فى الح-كومة () 

وقد أيد المعتمدان الفرنمى والانجليزى وجة نظ الرقيرين 26 وأيدتينا أيضا 
حكومتاما (0) , وكان الرقيبان الانجليزى والفرنمى لا'يفتآن يضعان العثرات 
والعراقيل أمام الحركة الوطنية ؛ فالسير كو لفن الرقيب الانجايزى كان مر غلاة ' 
المستعر بن الاتجلير الذن كانوا بريدوك جعل فصر مستعهرة ابجليزية 4 ولا يكم 

١)‏ ) برقية متكفكس معتمد فرنسا الى حاميتا ‏ اللكتاب الأصفر سنة لم١‏ -بر 
وثيقة رقم 4" ووثيقة رقم مم 

(؟) الكتاب الاصفر سنه م1 هم ٠‏ وثيقه رقم 41 و42 


كول 


كراهيته للحركة الوطنية . وكان معتّادا على أساليب الاستعمار منذ كان موظفا فى 
حكومة الند . وله ثأثير كبير على السير ادوار مانت النصل الب يطانى العام . فكان 
بذلك حور السياسة العدائية ضد مصر » وكان دى بلثيير الرقيب الف فى مناوثا أيدنا 
للعرابيين . وقداختلف والبارون دى رن قنصلفرنسا العام فى أوائلالحركة العراية, 
لما كان ببديه دى رتج من العطف عليها , حتى لقّد شكاه من أجل ذلك إلى حكوءته 
منضما إل الخديو ورياض فسعيبما إلى نقله كا تقدم بيانه (صمر) ؛ فليس يحبا .ن 
يف الرقييان موقف التحدى والمعارضة إزاء مجلس النواب 

كانهذا التدخل تحديا بالذأ لكرامة البلاد وحقو قبا ء وتدبيرامبيتا يناوا لتين 
للتدخل المسلح وخاق الذرائع للاحتلال » إذ ما شأن انجلترا وفر نسابنظام با 
النوابالمصرى ؟ وأى قانون خولهما حقالتدخل وضع الدستور والمطالبة 78 
مجلس حق تقرير الممزانية ؟ 

لاشك أن هذا عدوان منكر لا سند له من المق ولا من العوود المبرمةبين 
1 والدولتين , لا سيما أن مشروع اللانحة الاساسية كان ينص فى صراحه 

بهام فبها على احترام اتفاقات مصر الخاصة بنسوية الديون .وف هذا النص 

0 لاطم نان دن ورعاياها على ان أما أ تذرع مهذه الديون خرزمان 
مجلس التواب حقتقريرالميزانية »وهو أ خصائص البرلان. فروالظم والاعنساف 
والتحكمالذى لامسوغ له. وهوالطمع الاستعمارى الذىلايحترم حقا ولابرعى عبدا 


موقف شريفف داشا 


لاشك أن الموقفف كان على جانب كير من الخطر » فبناك أولا حقوق الآمة 
وكرامتباء ولا تقبل أمة تحترم نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصتتين تريدان 
حرمان مجلس النواب قا م أقدس حقوقه » وهو تقرير الميزائية » وهئاك من 
جبة أخرى الخطر المائل أمام رجل الدولة . إذبرى اليلاد هدفا للتدخل المسلح 
من جانب الدولتين المتحفزتين للاحتلال, وقد ارتأى شريف باشا دزءا للا زمةأن 
لا بيت يلس النواب قراره النباق فى المادة المتعلقة بالميزائية» وأن يرجتها إلى حين 


م 


نى تتجل العم . وبذلك يتفادى التدخل المسليح الذى لم يكن فى استطاعة عصر 
أن تعمده» ا كانت عليه وقنئذ من الضعف والارتبساك ‏ والتأجيل فى ذاته لم يكن 
بع -ا لحقوق الآمة فى الدستور , بل كثيرا ما يكون التأجيل من الوسائل السياسية 
انى بعمد اليها لاتقاء الأزمات.على أنوضع الدستررقد يستغرق وقتايطو ل أويقصرء 
على -حسب الظروف والملابساتءولم يكن النص الخاص بالميزائية فى ذاته مستعجلا. 
لآن مين ميزانية سئة م١‏ كان قد صدر المرسوم باعتهادها فى ؟؟ دسمير ستة 18/1 
(ص 507 أى قبل انعقاد يجاس التوابءفاليحث فى هر الميزانية لاتيدو أهميته : 
العملية الا فى ختام سنة 1/19 حيث توضع ميزانية سنة ىمل » فإرجا اء الت فى 
هذا نص لم يكن له منالخطر ما يدعو الى التصادم بين امجاس والوذارة»وقد نصح 
لمستر بلنت الوعماء العرا بين بالاعتدال فى موقفهم من هذه الازمة وبأن لا يقطعوا 
رأى فى نص الميزانية قبل أن تفاوض الوزارة حكومى فرنسا وانجاترا . وأيده 
ليخ ممد عبده فى تصيحته » وروى عنه أنه قال فى هذا الصدد : ٠‏ قد ليثنا عدة 
ترون فى انتظارحر يننا . فلا يشق علينا أن ننتظر الآن بضعة أشبر, (2 » ولكان 
لصحة الاثنين ذهيت عيثا 1 
كتاب شر يف باشا إلى مجاس النواب 

عرض شريف باشا على مجلس التواب فكرة التأجيل » وذلك أنه أعاد اليه 
بوم ١م‏ ينار سنة :م1 )١(‏ بيع أول سنة وه؟١‏ ) مشروع اللانحة الاساسية » 
رمعه كتّاب إلى رئيس اماس يتضمن أن قنصل فرنسا وانجلترا بريان أن لاحق 
الجاس فىتقرير اليزانية,ولكتهما مع ذ ذلك يقبلان المفاوضة فى هذه المسألةع أن 
م الاتفاق بين السكومة والنواب على باق نصوص اللانحة»وطلب شريف باشافى 
كتابه إلى مجلس النواب إقرار اللائحة يا عدا مجلس الوزراءءوأن تترك النصوص 


)١(‏ بلنت ب التاريخ السرى للاحتلال ص م١‏ من الترجمة وا ص ١8٠١‏ من 
الاصل الامجليزى 
() الوقائع الصرية ‏ مضبطة مجلس النواب ‏ عدد ١5‏ فبراير سنة ١/489‏ 


لاجيو و سد 


المتعلقة بالميزانية إلى حين:وأن يبدى النواب رأهم فى أمر الميرانية لاحر 7 
أساسا للنفاوضة مع الدولتين050 

وق الحق أنه كان من المستطاخ تفادى الآزمة أو 0 تأجيابا حى حين 2 أ جيل 
البت فى مواد الميزانية » ولكن زعماء التواب ورؤساء الجيش لم يقبلوا هذا الحل. 
وارتأوا رأيا آخر يناقضه . وهو تقرير مادة الميزانية فى الحال» ويلوح لنا أن مة 
عاملا آخر غير الاقتناع كان له دخل فى الاخذ بهذا الرأى . وهو انصراف 
العرابيين عن شريف » ورغبتهم فى إقصائه عن الحكم . وإسناد رآسة الوزارة إلى 
رجل منهم . إذ لم يكن يخق أن شريف باشا وإن كان قد الف وزارته على قاعدة 
إجابة مطالب العرابيين » لسكنه كان يشعر حياهم بشىء من الاستقلال والسكرامة. 
وهذا ماجعل العر! بيين برغبون فالتخلص منه » ويستبدلون به رجلا من خاصتهم . 
وقد ساعد على ظرورهذه الرغبة طموح #ود باشا سام البارودى إلى رآسةالوزارة, 
فقد كان البارودى كثير الطموح إلى السلطة والجاه » وإلى العرش أيضا .5 أقر 
بذلك عرانى فى مذكراته (9), ومن هنا تعقدت الأازمة ؛ وأمتنع الأخدذ رأى 
شريف باشاء لآن البارودى وهو وزير الربية فى وزارة شريف باشا . قد زيّن 


للعراببين أن يتشبثوا برأمهم » وبرفضوا التأجيل » ويقرا مادة المزائية فوراً, وقد 


)0( الوقائع المصرية ‏ مضبطة جلس النواب ‏ عدد غ١‏ فبراير سنة 89مما 
(9) كتب عرانى ق مذ كراته (ص 844 ( في هذا الصدد ما بأى : 
2 وفى أواثئل شهر ينار سنة ع5مم؟ خلوت بامغفور له مود باشا سامى ناظ ر الجهادية 
فأطنب فى الثناء على" لقيامى بنششر راية ارد ية فى مصر وملحقاتها من بعد مغى عقسة 
آلاف سنة على المصريين وثم رسفون فى قيود الاستبداد والاستعياد * م أقسم أنه مستعد لأن 
يضحى حياته وبجحود بآخز تقطة من دمه فى تنفيك رغبى » وتجرد حسامه وينادى باسمى 
خديويا لمصرإذارغبت فى ذلك ؛ فقلت له « مه يامحمود باشا ء فالى لا أريد إلا محر بر بلادى 
ولا أرى سبلا لنوالنا ذلك إلا بالمحافظة على الخديو كما صرحت بذلك مرارا وتكررا 
وليس فى طمع أصلا فى الاستثثار بالمنافم الشخصية ولا أرى يد انتقال الاريكة الحذيوية إلى 
عائلة أخرى ما فى ذلك من الضرر ومع عامى أنك تنتسب الى الملك الاشرف (, برسباى ) ؛ 
فقال : أنا لاأقول لك الا حقاً , وأنت أحق بهذا الأمر منى ومن غيرى فشكرته على ثنته 
فى وتم الحديث » 


الوا 


رنب على هذه الخطة وصوله إلى الرياسة , لآنه كان مفبوما أن رفض النواب رأى 
شريف باشا يؤدى بداهة إلى استقااته » فيدعى هو إلى تأليف الوزارة الجديدة 

وقدكان مارتبه البارودى ء فليا وصل كتاب الحسكومة إلى مجاس النواب فى 
"١‏ يناير سنة 0م ؛ ظبرت عب ىكثرة النواب روح المعارضة المطاقة : واجتمعوا 
فى منزل سلطان باشا رئيس المجلس . وقضًوا عدة ساعات يتشاورون فى اتخاذ قرار 
اف ؛ وانتبى تشاورم إلى الاتفاق على رفض طاب التأجيل وإسقاط الوزارة 

كتب المسيو ستكفكس ف هذا الصدد يقول ١:‏ اجتمع زعماء الحزب الوطى 
هذه الليلة وم ينار سنة 9١ى()‏ ؛ واتفقوا على إسقاط وزارة شريف باشا . وبريد 
النواب والضباط تأايف وزارة أعضاؤها منهم جميعاً , والوزارة الجديدة على أهبة 
تسل مناصب السك , ولا تنتظر إلا الفرصة المناسبة » وستسئد رياستها إلى هود 
باشأ سامى البارودى وزير الحربية الحسالى الذى سيعهد بالحربية إلى عرانى بك » 
وسيضطر شريف باشا الى الاستقالة أو <ل:اليجاس » ومن المستحيل أن أتسكبن 
على وجه التحقيق بما سيقع من الحوادث فى القريب العاجل , ولسكن الآمرالحقق 
أتائقترب من أزمة شديدة . وهذا ما لا شك فيه .20 

فإذا لاحظت أن المسيو ستكفكس بعث بهذه الرسالة يوم 6 يناي » أى قبل 
أن يجتمع مجلس النواب ويبحث فى كتاب شريف باشا ويقرر فى شأنه ما يراهع 
أدركت أن الآمركان مبيتاعلى إسقاط وزارة شريف وتأليف الوزارة الجديدة » وأن 
اجتماع الجلس لم يكن الغرض منه سوى اقرار ما ديره الزعماء 

ت#رير اللجنة الدستورية 
فى كتاب شريف باشا 

بحثت اللجنة (الدستورية) فى كتاب شريف باشا. ووضعدعنه تقريرا عرض 

على بجاس النواب نجلسة الاربعاء أول فبراير سنة م١ ١١(‏ ربيع الأول سنة 


)1١(‏ رسالة المسيو ستكمكس 6812 1عادعذه5 إلى المسيو دي فريسينيه رئيس وزارة 
فرنسا فى ١س‏ ينابر سنة 1م١1‏ . الكتاب الأصفر سنة 1م١1‏ - الم وثيقة رقم 4< 
قلق 


ووب 


وود )ء أى فى اليوم التالى لورود الكتاب » وخلاصته أنبا ترى لاهمية المسألة 
عرضها على هيئة المجلس ليقرر فها ما يراه وتضمن التقرير أيضا أن ثمة تعديلات 
أخرى طفيفة أدخلبا مجاس الوزراء فى مشروع اللاتحة : رأت أيضا عرضها على 
مجلس () 
ْ اجماع مجلس النواب 

قلما اجتمع مجلس النواب يوم أول فبراير سنة ؟.م١‏ عرض ساطان باشا على 
الهيئة كتاب شريف باشا وتقرير اللجنة الدستورية ‏ ثم عرضت اللاتحة الأساسية 
المرسلة من اللجنة إلى مجاس الوزراء, والتغيير الذى أدخله المجلس علها ‏ وتتاقش 
الأعضاء فى ذلك مناقشة دلت على أن النية كانت مبيتة من قبل على رفض طلب. 
التأجيل ٠ووجوب‏ الإسراع بتقربر مواد المبزانية م كانت ف مشروع الدستور 5 
' وتحدى شريف باشا وإحراجه خله على الاستقالة » فقد قرر المجاس اعتبار اللانحة 
(الدستور) قانو نامستعجلاء واستعجالاللجنة فى نظر التعديلاات الى أدخلتهاالمكومة 
على مشروع اللائجة . وإعداد الجواب عل ىكتاب شريف باشا » وتقديم تقريرهاعن 
ذلك كاه الى المجاس قبل ظبر الغد ( اليس ؟ فبراير سنة 11ا) »وفى ذلك من 
العجلة ماينم على استعجال سقوط الوزارة من غير موجب 

فاستمرت اللجنة إلى مابعد الغروب تدرس التعديلات الى أدخابا مجاس الوزراء 
على مشروع اللاحة # فأقرت بعضها ورفضت البيعض الآخرء ووضءعت نصا جديداً 


للمواد المتعلقة بالميزانية ؛ وهوهأن تعرض ايزانية على مجلس النواب فينظر و يبحث 


فيها ويعين من أعضائه لجنة مساوية يجس النظار عدداً ورأياً ليقرروها جميءاً 
بالاتفاق أو الغالبية » فإن وقع بينهم خلاف وكان العدد متساوياً من الجانبينوجب 
إعادة الميزانية للنواب .فإما أن يؤيدوا رأىالنظارءوإما أنيؤيدوا رأىلْتة الثواب» 


فان كان اللاو ل وجب تنفيذ الميزانية » وإن كانالثانى ولم يمكن حصول الوفاق كان 


١مهلوب الوقائع المصرية عدد 14 فبراير سنة‎ )١( 


وول 


1 2000 بند الخلاف » وهو أنه عند وقوع الخلاف بين النظار والتواب 
على أمرما : فاما أنيفض ( بحل) ماس النواب » وإما أن يستعفى النظار » وفى هذه 
الخال أى إذا أبد. التواب رأى الاجنة وخالفوا رأى النظار تتفذ الميزانية فى المهم 
الضرورى منها لإدارة المصالح وعدم تخي الأشغال تنفيذاً موقا ٠‏ وسق الباق من 
أمى المبرانية إلى ما بعد تسو بة السألة بأى طريقة ووسيلة » 
تقر ير اللجنة الدستورية 

ووضعت اللجئة تقريرها عن المهمة الى عبد ما المجلس إلها .وخلاصته وجوب 
الاستمساك بتقرير مادة الميزائية فى الدستو ريا وضعتها اللجنة » ورفض التأجيل » 
وغ رطف عؤقف شريف باش فى هذه المسألة » واقترحت فى تقريرها أن لا يكون 
الرد على تقريره كتابة » وارتأت أن يكون الرد مشافبة حسما للا'مر(١)‏ ؛ وفى هذا 
ها بدل على أن الفكرة التى سرت فى لاس هى التخلص من وزارة شريف باشا 

قرار مجلس النواب 

اجتمع مجلس النواب ظبر يوم اليس ؟ فبراير سنة 1885 ( دبع الأول 
سنة 399( ه) ليصدر قراره فى هذه السألة الخطيرة . وحضرمن أعضائه؟ اعضواً 3 
وبعد افتتاح الجلسة تلى تقرير اللجمة , ثم جرت مناقشة وجيزة انتهبت بقبول رأها 
قال حمد بك الشوارب : لا بأس من تشكيل لجنة تسير إلى الجناب الخديوى 
طالبة من حضرته السنية إقرار اللانئحة اثى استقرت عليها آراء النواب » فذلك أدفى 
للتنيجة وأولى من المراسلة ٠‏ خصوصاً بعد ظبور المسألة بالمظهر الجديد المنوه عنه 
فى دقم رئيس مجلس الظا 0 باشا ) 

1 براهم أفندى 07 أوافق على وَأئ محمد بك الشواربى فى إزسال اللجنئة 
والكن 0 أن أسير أولا إلى دولة رئيس مجلس النظار فتذكر له سوم تأثير رقيمة 
فى الجلس ( تأم مل ) ؛ ونطلب منه التصديق على اللانحة بلا مخارة ولا تأجل , فان 
أن فاللجنة تقصد الجناب العالى وتسأله التصديق على قبول اللائحة سريعاً " 


)0( الوفائم المصرية عدد ع فبراير سنة ؟جرم؟ة 


5-0 


أجين أفندى عبد الغفار ‏ أرى أن يكتب مع ذلك رد الرقم بإنكار مأ فيه 
الكى لا بحسب السكوت عنه اعترافاً بما فيه وقبولا 

أحمد أفندى مود - إن سير اللجنة على الوجه السابق الذك ركاف فى رد الرقم 
وحاسم للأمر بلا مراء »ومع هذا فإن تقرير الاجنة الذى تلى الآن عابنا وقبل 
مضمو نه بالاتفاق رد لامشاحة فيه ثبت فى سجل اناس وينشر فيعلم لدى 
لرأى العموى 

بعض الثواب ‏ أحسنت07) 

وأخذت الآراء على اقتراحتأايف اللجنة المنوط بمامقابلة الخديو» فأقرهالمجاس 
وقرر أن يكور عدد أعضائها خمسة عشر عضواً » وشرع لفوره فى انتخاهم 
بالاقتراع السرى» فأسفر الاقتراع عن | تتخابالاعضاء الآنية أسماؤم » وكلبم من 
النواب اليار زن: 

حسن باشا الشريعى . سلمان باشا أباظه . عمد بك الصيرف . أحمد بك على . 
أحمد بك الشريف . جمد بك الشواربى .أحمد افندىسمرد , أحمد افندى عبد الغقار 
أجمد بك السيوفى . ابراهيم افندى الوكل . أمين بك الشمسى . على بك شعير . 
عيد الشهيد افندى بطرس . مود بك سلمان . مبى افتدى بوسف عير 

واقترح أحمد أفندى مود توجه الاجئة حالا لاداء مبمتها ؛ قائلا : برجى 
انفضاض الجلسة لتسير الاجنة برسااتها قبلى فوات الوقت (ولاندرى أى وقت كان 
مخشى فواته؟) . فوافق المجلس على الافتراح بالإجماع » وانفضت الجاسة فى ختام 
الساعة الأ ولى بعد الظبر 

وفى نفس اليوم (؟ فبراير سنة ) ذهب الاعضاء السة عشر الى وزارة 
الداخلية » وقدموا إلى شريف باشا لانحة الجاس للتصديق عايها » وقالوا : إنتأخير 
التصديق علها مضر بمصاحة الآمةءولا سما أن هذه اللانئحة هى طبق الحةوق المتبعة 
فى مجالس نواب الدنياء ولا يمكن أن نترك هذا اليوم بمضى بغير قبول اللالعة أو 
رفضباء فأجامهم شريف ياشا بأنه مستعد للتصديق علجميع بنود اللاتئحة ماعدا البند 


(1) مضبطة مجلس النوات ‏ الوقائع المصرية عدد 14 فبراير سنة 881م1, 


تك 


لاوا د 


النتص بالميزانية فلا مكنه التصديق عليه الا بعد مفاوضة انجحلترا وفر نسا ء فقالوا له 
إن هذا منخصاتصكم ولادا إلىتوقف الدولتينفان هذهالمسألةلا تمس مصاح,ماء 
تأصر على رأيه » فقالوا : وإننانأسفانه سيصدق عليها سواك ., وقاهوا وأخذوا 
اللائحة معهم » فقال لهم شريفباشا : دعوا هذهاللانحة لننظرفيها . فقالوا : لالزوم 
لذلك ؛ وأخذوها واتصرؤوا )١‏ . وهذا الحوار يدل عل نية التخلص من وزارة 
شريف باشاء وقدكان يحدر بالنواب أن يتريثوا فى الآمر, وأن لا ينقليوا ذه 
السرعة على من كان موضع آمالهم حتى الآمى », ومما يستوقف النظر ويدعو الى” 
الأسف أن يكون أول عمل هام لاس الاواب هو التخلص من الرجلالذى أنششأه 
وناضل من أجله ووضع نظامه الأساسى » ولسكنها الأهواء والمطامع كان لما الآثر 
البالغ فى ركوب هذا المسلك 

“ميتو جه النواب الخؤسة عشر الى مراى عابدين ؛ وقابلوا الديو » وقالوا : اننا 
جازمون بمحبتكم للوطن وإصلاحه ؛ وطذهالغاية منحتم الآمة المصرية جل سالشورى 
وقدنقدنا لانحة له ؛ غير أن دولتلو شريف باشا متوقف عنالتصديق علها » معأنه 
لاداعى لتوقفه.إذ ليسلا دخل بالعقود الدوليةوطلبوا سرعة إنحاز هذه المسألة, 
فقال لهم الخديو : وإذا كانت الوزارة متوقفة, فا العمل ؟فقالوا : تستعنى وتشكل 
وزارة أخرى تصدق على اللائحة » فوعدهم الخديو خيرا 

استقالة شريف باشا 

وبعد أن خرج النوابمن عند شريف باشا كتب استقالته وتوجه مها المسراى 
عابدين ثم سار الى سراى الاسماعيلية » وهناك التق بقنصلى اتجلتراوفر نسا وأصرعلى 
استعفائه » وقد كان فى استطاعته أن يبقى متمسكا بالوزارة ويستصدر من الخديو 
مرسوما حل ماس التواب وإجراء انتخابات جديدة لآن القانون اللاسامى الذى 


وضعه وله هذا المق . فضلا عن أن لانحة مجاس شورى النواب القدعة ول 


)١(‏ عن الوطن عدد ١١‏ فبرار سنة 1845 ء ولن عدلت صحيفة الوطن عن هذه 
الرواية بعد نشيرها فنعتقد أن هذا العدول كان بايعاز منالحسكومة وأن الرواية التي نشسرتها 


أصلا مطابقة الواقع 


ا 0 


الخديو ل مجلس إطلاقا , ولكنه ليفعل » وآثرالاستقالة احتراماً للروحالدستورية 
السليمة » لآن حل مجلس التواب فى مفتتم الحياة النيابية ولما مض على اجتماعدشبر 
هو عيث ظاهر بدوح الدسيون 

وما تلقى الخديو استقالة شريفباشا وعلم بإصراره عليها استدعى النوابالخسة 

عشر» فضروا مساء وطلب إلهم أنينتخيوا رئيسا للوزارة ‏ فل يرضوا متعلاين بأن 
هذا من حقوق الخديو ؛ وانقضى اليوم دون أن يعلنوا رأهم » وف اليوم التالى 
( المعة ) طلهم الخديو وكلفهم اختيار رئيس للوزارة “فاختاروا مود باشا سا 
البارودى بشرط أن يصدق على اللا نحة ويصدر اللآمر السكريم بأعتمادها ؛ وطلب 

نهم الخديو أن مختاروا بقيةالوزراء ؛ فقالوا : إنهذا الأمرمن خصائص الرئيس », 
ولكنه أل علهم ؛ فذهبوا الى سراىالبارودى واتفةوا علىاختيار أعضاء الوزارة . 
وهكذا سقطت وزارة شريف وخلفتها وزارة همود سامى البارودى 


0 سقوط وزارة شريف باشا وتأليف وزارة البارودى إقصاء تاما لسلطة 


الخديوء وانتصارحاسماً الحزب العسكرى» لآن الخديو يكن راغبا فتغييرشريف 
باشا ولم يكن له رأى مافىتولى البارودى رياسة الوزارة ولااختيارأعضاء وزارته» 
على أن المنسبب فى سقوط وزارة شريف هما الحسكومتان الإنجليزية والفرسية 
بتقديمهما مذكرة / ينار سنة 1889 ء فاستقالة شريف كانت الننيجة الأولى.4 هذه 
المذكر ة المشئومة 

وقد ذاعت شورة عراى فى أوربا عقب سقوط الوزارة ؛ بعد ما تبين أن له 
النفوذ الفعال فى مجاس النواب , إذ استطاع بواسطته إسقاط الوزارة التى رغب فى 
التخلص منها 


وزارة البارودى 


نل الخديو على إرادة المزب العسكرى ( وفى الظاهر ارادة الثواب ) » فأسند 
رياسة الوزارة إلى مود سامى باشا البارودى » وأرسل إليه الكتاب الآقى يعهد 
إليه فيه تأليف الوزارة : 

«وحيث دعت الاحوال لانفصال تمد شريف باشا بناء على استعفائه واقتضى 
الحال لانتخاب بدله من يكون متأهلا ولائةا لمقام الرياسة » ومن المسلم عندى أن 
سعادتم أهل لذلك لما اتصفتم به من كال الدراية وحاية الصدق والاستقامة » فقد 
انتخبك لهذا المقام الخطير وقلدتكم رياسة النظار , فيجب المبادرة بانتخاب هيئة 
النظاراللازم وجودها معكم وتسميتها والعرض لطرفنا عنها لصدور أمرنا باعتها دهاء 
وحيت إن نهاية قصدى وقاية آهالى إنما هو السعى وصرف الجبد لما فيه عمارية 
وسعادة الوطن واصلاح أحواله ؛ فأملى فيكم القيام بهذه المساعى الحسنة وفقنا الله 
جميعا لما فيه الإصلاح والنجاح » ١7‏ 

وكان البارودى قد اجتمع بداره مع النواب النسة عشر قبل أن يصدر له 
له المرسوم الخديوى » وتشاوروا معافى الأشخاص الذين تأاف منهم وزارته, 
فاستقر رأمهم على أن تسكون مؤلفة على النحو الآ : 

البارودى للرياسة والداخلية . أحمد عرانى بك ( باشا ) للحر بية والبحرية . على 
صادق با للبالية . مصطفى فبمى باشا للخارجية والحقانية . عبدالله باشا فكرى 
البعارف . حسن باشا الشريعى للا وقاف . مود بك (باشا) فبمى اللأشغال 

قدم البارودى إلى الخديو كتابه بقبول تأليف الوزارة » ضمته المبادى" التى 
اعتزم اتخاذها برنامجا له . وهو لامختاف فى مجموعه عن السكتاب الذى رفعه شريف 


1841 الوقائع المصرية عدد ع فبرابر سنة‎ )١( 


سس ع لد 


باشا حين ألف وزارته . وكتابه الآخرالذى قدمهإليه فى » أ كتوبر بتأليف مجاس 
النواب 2 أبد لخديو يكتاب يقره فيه على المبادى” البى بسطبا وصدر المرسوم 
أ يف الوزارة على التحو المتقدم فى ع فيراير سنة ورم 37) ؛ وكان عرأنى وتمود 
0 ينالا بعد رتية الباشوية» فلا توليا الوزارة أنعم الخديو عليهما برتبة اللواء 
قثالا لقب الباشوية 
وتعد وزارة البارودى وزارة العرابيين » ففها أ كبر زعمائهُم (عرافوالبارودى 
وتمود فهمى ) :وفيا عضو من الذواب وهو حسن باشا الشريعى من كيار أعضاء 
مجلس النواب » واختياره هو تنفيذ جز للنظام البرمانى الذى يقضى بأن بكون 
معظم الوزراء من أعضاء البرلمان , وباق الوزراء من المناصرين للحركة العرابية»وقد 
بق بقفيها مصطفى باشا فيمى وزيرا للخارجية » وهو الوزير الوحيد من الوزارةالسابقة , 
وقد أستيقاهاليارودى لاحتياجهإليه فمخارة قناصل الدول؛ إذكاناليارودى لايعرف 
الفرنسية , ولآن مصطفى فهمى ل يكن له لون سياسى خاص ء بل كان دائما يعمل 
مع الكفة الراجحة . وهو الذى تولى رياسه الوزارة عبد الاحتلال ونفذ قاعدة 
الخضوع التام للسياسة البريطانية » وتعد وزارة اليأرودى وزارة الثورة؛ ففى عبدها 
شتد الخلاف بين العرابيين والخديو حت نادوا خلده كا سيجىء 
قلنا : إن كتاب البارودى إلى الخديو لامختاف فى مجموعه عن السكتاب الذى 
رفعه إليه شريف باشا حي نألف وزارته وكتابه الآخر الذى قدمه إليه فى أكتو, 1 
سنة ااا بتأليف اس النواب » فالبارودى قد عى فى كتابه بتطمين الدول 
الأجنبية على الحقوق والمزايا التى | كتشبتها بمقتضى اتفاقات الديون . وثنى 
بالإصلاحات الداخلية الثى يحب إنفاذها لإنماض البلاد » ول مخرج فى إشارته إلى 
اللائحة الاساسية عن التقريرالذى رفعه شريف اشا إلى الخديو فى صدد إقرارالنظام 
الدستورى 
والخلاف الحقيقى. بين وزارة شريف باشا ووزارة البارودىهوف إقرار المواد 


المتعلقة بالميزانية فورا ‏ وكان شريف باشا برى تأجياها إلى حين » ويمة فارق آخرفى 


)0 الوقائع المصرية عدد ه فبرابر سنة لما 


لاهءنا لدم 


التعكيل » ذفان وزارة البارودى, مؤلفة من صعيم العرابيين » وحسبك أنفباعر اىباشا 
وزيراً للحربية » وقدكانت فيذلك ف الحي نم الوزارات شأ نا وأعظمبا تفوذاء وربما 
كان هذا من أن الآسبات الحقيقية التى أدت إلى تغيير الوزارة . لآن عرانىكان 
بطمع فى أن يتولى وزارة الجبادحة بعد أن ارتقى فى عبد وزارة شريف باشا إلى 
منصب وكيلها » كا كان يطمع البارودى فى رياسة الوزارة » وهكذا كان التطلع إلى 
مناصب الوزارية ( ولم يزل ) من أسباب ما حل بمصر من الكوارت 

ويقيننا أن الثورة العرابية قد بدات تسلك سبيلا بعيداً عن الحكمة من يوم أن 
تفق زعماؤها على إسقاط وزارة شريفباشا . فان شريف كان بلا نزاع أقدر من 
لبارودى على حسن تدبير الامور فى تلك الاوقات العصبية , إذ له مر ماضيه 
لسياسى وثقَافته واختباره ما بجعل له كفاية متازة فى الاضطلاع بالمهام السياسية » 
أما البارودى فقّدكانت نشأته أدبية وحربية سب » وعلى أنه من أعلام الادب 
وحكبار الشعراء ؛ وله فى ذلك المقام الذىلا يسَارَى ؛ لكنهذهالمزايا ليسستهى 
اطلوبة لتصريف سياسة مصر » 0 ذلك العصر المضطرب ؛ أضف إلىذلك 
أن النشأة الحربية إذا اجتمعت إلى الشعر والادب تثير فى النفس روح الخال 
والتطلع إلى أقصى مراتب الجد والعلا . ومن هنا جاءت آمال البارودى بعيمدة 
الآفق , لاتقف عند حد , حى بلغت التطلع إلىالعر شا أسلفناء وليست هذهالآمال 

ما لا برد خواطر بعض الرعماء فى أثنا ا الانقلابات وانماهى أقرب شىء خطر 


باهم » ونجيش بصدورم ؛ والتاريخ شاهد على ذلك . فإ نتغيير العروش وسقّوط 
التيجان لا حدث عادة إلا فى خلال الثورات والانقلابات ؛ ولا شك أن الخديو 
توفيقم يكن بالصفات ولا بالمزايا الى تجعله مرضيا عنه وعنسياسته فى الحى وقد 
كان الكلام فى تغييره وإسناد الخديوية إلى الآمير حلبم باشا مما تفيض به مجالس 
الناس فى ذلك العبد ؛ فلا غرابة أن تساورالبارودىفكرة أحقيتهفى إعتلاءالعرش » 
على أن المسألة ليست مسألة أونوية بالجدارة والاستحماق ٠‏ بل ان مصاحة البلاد 
تتنافى والتفسكير فى هذه المطامع , وما تجره اليه من الفتن والدسسائس والتدخل 
الاجنى ثم الاحتلال 


0 


الابتهاج بتأليف وزارة البارودى 

قوبلت وزارة اليارودى بالابتها اج العا م فى مختلف الدوائر 'العسكرية والمدئية, 
مثلدا قوبلت به وزارة شريف باشا عند تأليفها ؛ لآنتأليفكتا الوزار تين كان تحةيقا 
لرغبة الآمة » ومع ماكان لشريف باشا من المكانة العظيمة فى التفوس فإن موففه 
فى أزمة ينار سنة +/م١‏ وما ارئآه من تأجيل البت فى المواد المتعلقة بالميزانية عد 
ضعفاً أمام مطالب الدولتين » والشعور العام يتجه ( غالباً ) إلى جانب المستمساك 
حقوق البلا د كاملة : لآن الرأى العام » ويخاصة فى أوقات الثورة والطياج ؛ ليس 
لديه الوقت ولا العناصر الكافية للتفكير وتقدير العواقب والاستمساك حك العقل , 
فهو يتبع من بدعوه إلى التطرف.وثمة عامل آخترحيب وزارة البارودىإلىالنفوس . 
وهو إسناد وزارة الحربية إلى عر انى » فإبه كان فى ذلك الحين زعدم التوزاقة: 
ويحبوب ابجاهير , فتقلده وزارة الحربية كان وحدهكافياً لابتهاجج الناس بتأليف 
وزادة البارودى» فلا غرو أن عدت الآمة تأليفبا مثابة عيد استقباته بالفرح 


مذدور البارودى إلى المديربن وامحافظين 

وعلى أثر تقلد الببارودى رياسة الوزارة وضع منشوراً أرسله إلى المديرين 
والمحافظين يتضمن برنابجه فى الح , وهو لا يختاف فى بموعه عن كتابه إلى الحدبو 
بقبول تأليف الوزارة 

المناصب الكبيرة 

صدرت المراسم فى با فبراير سنة م1 بتعيين حسين باشا الدره مللى وكيلا 
لوزارة الداخلية بدلا من خليل باشا يكن الذى استقال لمناسية استعفاء شر يف باشا . 
ويعقوب سأى بك وكلا لوزارة الخربية » وعلى فبعى بك وكيلالوزارة المعارف » 
وإبقاء المسيو بلوم بأشا وكيلا للمالية » وبطرس بك ؤالى وكيلا للحقانية »وتيجران 
بك وكيلا للخارجية » وحسين فبمى باشا وكيلا الأوقاف » والمسيو روسو بك 
هدير للأشغال العمومية . وتعيين ممد زكى باشا مدير ً للسكك الحديدية وميناء 


لاا ةلا سدم 


الإسكندرية بدلا من على صادق باشا 2 وأحمد فريك باشّا مديرآً للدارة البلدية 
صر ؛ وعين أججن رفعحت بك باشكاتياً ( سكرتيراً عاما ( ماس الوزراء(2© مع 
بقائه مديرآً عاما اللطيوعات 
عرالى باشا فى وزارة الخر ببة 

بدأ عرانى باشا عمله فى الوزارة بإرسال منشور إلى وحدات الجيش بتقلده 
مسئلك الوزارة قال فيه : 

حيث إن مسند نظارقى الجهادية والبحرية الجليلتين قد أحيل إلى عبدتنا من 
طرف الجنات الخدبوى المعظم بإرادة سلية مو شحة بتا ره ادمع الاولسنةة؟ة؟؟ 
ثرة ١١‏ فاعتقادى ووثوق عساعدة حضر تم وموم حضرات الضياط والصف 
الضياط والعسا كر قَْ القيام بواجيات هذه النظارة مع الاستمرار قُْ سيرهاأ على 
احور اللاثق الموافق لنص أحكام القوانين العسكرية قدجر أن على قبولهذا المسئد 
الجليل حالة كونى عالماما أت عليه من وثوق حضرة الجناب الخديوى بنا .هذا لزم 
تحريره لحض رتك إخطاراً ما ذكر وإعلان كافة الضباط والصف ضباط وعسا كر 
الالاى إدارة حضركم وفقنا الله جميعاً لمأ فيه النجاح والإصلاح " » 

وأخذ عرانى فى تنفيذ القوانين والإصلاحات العسكرية الصادرة عبد وزارة 
شر يفف 2 فابّدأ بصرف استحقاق ورئة المتوفين 2 الخروب . وأحال تلان من 
الضياط العاملين والمستودعين إلى المعاش حجة تجاوزثم الس الها أو فية وفيب مكثيرون 
من الترك والشركر © 

وقد عظم شأن عرانى بتقإده وزارة الخربية 0 فإئما الوزارة الى كانت تتطلع 
إليها الانظار ذلك الحمين » وفيها كانت تتمثل سلطة الحكم . وقوة الحركة الوطنية » 
فأصبح عرالى الرئمس الفعلى الحكومة ع« وزاد من مكانته كيله رتية لواء 0 باشا) 04 أ 
للألقاب والرتب من الاق الذى لا سدق تفوس العامة والخاصة 0 وصار له 
الآمر والنبى 2 لاق وزارة الخر ب كسب 3 بل ىكل وزارات ا حسكومة, وأصبح 
دكتاتوراً مخضا 6 وأطحف داره مَلجناً لطلاب الحاجات وأصحاب الشكايات 

)0( الوقائع المصرية عدد يم قبراير سنة مم1 

)0( مصر للمصر بين ج عاص .+ م مذ كرات عراف اللخطوطة ص الفا 


100000 


الشروع فى قتل عبد العال حلى 

اقترن تأليف وزارة البارودى نحادئة أثارت ضجة كبيرة فى أوساط الضباط ع 
وتردد صداها فى البيئات الاخرى وهى الشروع 2 سم الميرالاى عيد العال بك 
حلى 3 زعماء العرابيين » وقد نسب اجمهور الحادثة إلى دسائس السراى, 
وتفصيلبا كا ثبت من التحقيق أن عبد العال حلى كان وصياً على ابن لزوجته بدعى 
عمد حسن التلميذ بإحدى المدارس ء وكان هذا الغلام مال يمسك عند عبد العال, 
تأراد الغلام الانتقاممنه فدس له السم فى اللبن , وقد حال دون شريه السم أن خادما 
لعبد العال ا.كتشفته فى الاين فنبوت إليه سيدها فظورت الجريمة وأبلغها عبد العال 
إلى ولاة الأمور 

وقعت هذه الحادثة لوم م فبرار سنة 9م (1) واهتمت المسكومة بتحقيقرا , 
فأسفر التحقيقعن اعترا ف التلميذ د حسن بجر يمته وبأن الذى أغراه علىارتكانما 
تليذ آخر فى مدرسة القبة يدعى عمد ماهر , ووافقه هذا على أقواله واعترف 
الاثنان بأن الباعث على الجرمة هو رغية مد حسن فى الحصول على ماله من 
عبد العال 

وقد اهتم الضباط ببذه الحادثة اهماما كبيرا » ومع أنها جريعة شخصية محض ء, 
فانهم عدتوها جرعة سياسية يقصد منها التخاص من أحد كار زعمائهم واهتم لها 
الرأى العام تبعا لذلك . وانتهت الحا كة بالك على عمد حسن وتمد ماهر بالسجن 
إحدى عشرة سنة فىفازوغلى بأقاصى السودان.و بالحبس ستة أشبر على العطار الذى 
باع السم محمد حسن »وكوفء عبد العال حلى بالباشوية فى الترقيات العسكرية التى 
أعقيت 1 يف وزارة |[ ليارودى 2 وان العراب يون هذه الحادثة ة سيا لتهديد الخديو 
والتلو مح خلعه ؛ قال المسيو سنسكفكس معتمد فرنسا فى هذا الصدد مايأ : 

و حدث شروع فى سم الكولونل عبدالعال» وكان هذا الحادث ضجة كإرى » 
وقد هاج اللأفكار هيجانا شديدا وذاعت بسيبه الإشاعات الباعثة على أشد القاقوقيل 
أنهسيعلن خلع الخد يوه« نلعدطء حل سمملتومجغ1 8[ عع مصصه فق 'توكدز غتقتالة 0 


)١(‏ الوطن عدد 9١‏ مارس و 1١‏ ابريل سنة لم1 


دلولا د 


وكانتالننيجة العماية هذه الضجةإجبار الخديو على إهضاء د كر بتو بتعيين خمسة 
لواءات وتنسعة وعشرين ميرالاياً وقانممقاما » )١(‏ 

وهذا الحادث بدك علىمبلغ الغرور الذى استحوذ علىزعماءالثورة بعدسقوط 
وذارة شريف وتأليف وزارة البارودى » فانالتحدث عن خلعالخديو 1ناسبة حادثئة 
شخصية لا أهية لها كحادثة الايرالاى عيد العال <لى هو عمل خارج عن حدود 
المكة والتعقل . ويدل على انحدار الثورة فى طريق الشطط والخطل 

الترقيات العسكرية 

قلنا ان عراب نال رتبة الباشوية (لواء) بعد أن تقلد وزارة الحربية » ونال معه 
هذه الرتبة ود يأشا فهم ى وزيرالاشغا ل ؛ وقدنظم حركة رقيات شاملة قصفوف 
اميش 'وسعت كل الضباط الذن ناصروه وأيدوه وأخلصوا للحركة , وهاك أهمها: 

رق إلى دتبة لواء ( باثشا ) كل من يعقوب سامى بك وكيل وزارة الحربية . 
والميرالايات على فبعى بك . وعيد العال حلى بك . وطلبه بك عصمت . وحسن 
بك مظبر . وعلى بك الروف 

ورق إلى رتية أميرالأى القائهمقامون : خليلكامل بك. وعيدد بك . وحامد 
أمين بك . و<سن بك رأفت . وتمد بك أمين . وسلمان بك نجاق 

وق المنثة ة قالممقام عشرون بكباشياً » وم : : عمر أفندى رحمى مدير أقلام 
معاشات ولواذم الحربية , واحمد افندى فرج . وسلهان سأامى داود أفندى.وخضر 
افندى خضر . وبدوى افتندى منسى .وحمد عبيد اقتدى (بطل و اقعة التل السكبير)» 
وعيد القادر افتدى عيد الصمد . وحمد افندى الزمر . وعلى افندى عيمى . وماد 
أفندى <لى ٠‏ وئوده افندى حسن وحمد افندى نجاق . وعياس افندى وهى . وتمد 
أفندى مرجت . وعيد الرحمن افندى حسن . وعلى افندى داود . والسيد أفندى حمد 
محافظ العريش . وعلى افندى انور . وحمد افندى سالم حكيمياثى الالاى الثاق . 
وتمد افندى عامر حكيمباثى الالاى السابع (5) 


)00 برقية سنكفمكس الى دى فريسينيه فى #إمارس سنة «ام؟ ‏ اللسكتاب الاصفر 


سنة 881 وثيقة رقم ع 
2( الوقائم المصرية عدد ١٠‏ مارس سنة 1444 


لد ءؤم#ا د 


ورق نحو أربعة وخمسين صاغقول اغامى إلى رتية صاغ ‏ و 6ه يوز باشيا إلى 
رتية صاغ و.واملازما أول الى رتبةيوز باثى»ومثل هذا العدد منالملازمي زالثواق 
الى رئية ملازم أو ل » وو هذا العدد من الباشجاويشية الى رتبة ملازم ثان ,)١(‏ 
وأنعم على ابراهيم بك فوزى حكندا رأورطة المستحفظينبرتبة أميرالاى وعين مأمور 
ضيطية العاصمة ( محافظاً ) بعد وفاة احمد باشا الدره مللى 

وزارة البارودى والسودان 

ظبرت دعوة المسدى فى مايو سنة ١م1١‏ » ونال أول انتصار على قوات, 
الحسكومة فى واقعة ) آيا ) بوم ؟١‏ أغسطس سنة 1و ء ثم انتعر علها ثانيا فى 
واقعة راشد يوم و دسمير سنة (188 » وكان حكدار السودان وقتئذ حمدرءوف 
باشاء فروّعته هذه الانتصارات » وأرسل يطلب المدد من مصر ء وقد أعد شر يف 
باشا ألاى طره لإرساله مدداً إلى السودان؛ ولكن بعد أن سقطت وزاره؛ تغير 
مسلاك الحسكومة ٠‏ فصرفت النظر عن إرسال هذا المدد 

إنشاء وزارة لاسودان 

وكل ما عملته وزارة البارودى لإعادة النظام فى السودان أن استصدرت' من 
لخديو أمرين عاليين فى ١‏ فبراير سنة وحمل ء إحدهما يقضى جعل حموم السودان 
ما فيه شرق السودان ومحافظة سواحل البحر الأحمر ومديرية هرر وزيلع وبربره 
وتاجورة حكندارية واحدة , وإنششاء وزارة ( نظارة ) للسودان , والثسانى يقضى 
بتعيين عبد القادر باشا حلى حكندارا لعموم السودان وناظراً على الأقالم السودانية 
وملحةاتها 20) 

وقررت أيضاً تأليف الجنئة برياسة عبد القسادر باشا حلى للنظر فى أحوال 
السودان وما يازم عمله لظم شؤونه » وأعضاق هام الجنرال استون باشا رئيس 
أركان حرب الجيش المصرى وحسن حلى باشا وإبراهم فوزى بكأميرالاى سفرية 


)١( :‏ مذاكرات عراف الخطوطة ص مم 
[49 الوقائع المصرية عدد «؟ قيراير سنة #للما 


حر 


السودان ورا ىبك» وسعيد أفندى تأصفمن مستودعى الجهادية وعد القادر أفندى 
عبد الصمد من الضباط وأحمد أفندى فبمى من موظق وزارة الاشغال00) 

ولسكن هذه اللجئة لم تعمل عملا ماء ول يكن لها أى أثر فى صد تيار الثورة » 
واونت الوزارة عامة فى مسألة السودان » تماكان له أثر كبير فى استفحال ثورة 
المبدى * وبدا منها هذا التهاون ف العدول عن إرسال المدد الذى قرره شر يف باش 
قبل سقوط وزارته « واحتجت أن القوة الى بالسودان كافية لإقرار النظام فيه 3 
وأن مجلس النظار قرر لذلك صرف النظر عن الآالاى الذىكان معدا لإرساله إلى 
السودان ه وأن خلى سيل أنقاره ليتوجهوا إلى بلادم وحال ضباطه على 
قل الاستيداع" , 

وف الوقت الذى نشر فيه هذا البيان كانت جموع المبدى قد انتصرت غير مرة 
على قوات الحكومة ؛ وبلغ بالوزارة تهاونها فى شأن السودان أنها مع تعيينها 
عيك القادر ياشا حلى حكداراً للسودان ووزيا لوزارته قد أبقته ف مص ٠‏ ع 
مسهس الحاجة إلى ذهأنه فورا إلى مقر مخصيه لقمع الثورة 2 وم بارج القاهرة إلا 
فى أوائل مايو سنة +8ى1 ء وعينت. على بك الروبى أحد الزعماء العرابيين وكيلا 
لوزارة السودان , مع بقائه أيضاً فى «صر : فكأنها خاقت مناصب دون عمل ما 

التقسيم الإدارى لاسودان 

وف ؟ إديل سنة ؟ىم١‏ صدر مرسوم بإجراء تعديل فى التقسم الإدارى 
للسودان ؛ وتضمن بان حدود السودان المصرى ومديرياته قبل أن تعيث به 
المطامع الإنجايزية 00 

خعل منالسودان أربعة أقسام 0 ومى : 

( القسم الآو ل ) حكمدارية إقلم غربى السودان ومركزهابالفاشر . وتكون 
عوما لمديريات دارفور وكردفان وشكا وخحر الغزال ودنقلة 

( القسم الثاى ) حكيدارية وسط السودان ومركزهابالخرطوم؛ وتكون عنوما 
لمديريات الخرطوم وسئار وربر وفشوده وخط الاستواء 


1885 و (»؟) الوقائع المصرية عدد + مارس سنة‎ )١( 


د 


( االقسم الثالث ) حكندارية إقلبم شرق السودان » وتؤلف من التكا وملحقانها 
ومن محافظتى سوا كن ومصوع وملحقاتهما إلى باب المندب 

( القسم الرابع ) حكندارية عنوم هرر وملحقاته!, وتتألف من مديرية هرر 
ومحافظى زيلع وبريره وملحقات الجبات المذكورة ؛ ويكون مركزها ور مع بقاء 
امحافظين بكل من محافظنى زيلع وبر بره لآهمية وجودهما )١(‏ 

وقد بلغ من تهاون الوزارة فى أمر المبدى أن أذاعت الجر يدة الرسمية (الوقائع 
المصرية ( بيانا كاذيا عن مقتله » إذ ادعت وقوع معركة بينه وبين قوات المكومة 
انتهت بقتله 9" » على حي ن أنه كان بزداد سطوة وقوة فى نواحى السودان » وقد زاد 
من أعراضبا عن حوادث السودان انصرافها إلى اجراءات القمع والمحاكة الى 
اتخذتما فى حكاية مؤامرة الضباط الشرا كسة التى سنتكلم عنبا فى الفصل الحادىعشر 

وجملة القول: ان سياسة وزارة البارودى حيالالسودان كانت سياسه خاطة , 
وكان لا الآثر السىء فى استفحال ثورة المبدى » ولاغرابة فى ذلك » فان البارودى 
وعراى وصحبهما كأنوا لايقدرون السودان ح<ق قدره» بل كانوا ينظ رون ]ليه ككنؤ 
لللغضوب عايهم , وهذا تفريط يلقى عليهم تبعة كبيرة فها صار إليه أمر السودان 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد ع ابريل سنة بإلمم1 
0( الوقائع المصرية عدد «مايو سنة هلما 


العضزالتات 


كان أول ماعنيتهه وزارة البأرودى إعلان الدستور » فاجتمع مجلس الوزراء 


بوم الثلاثاء ن فبرار سنة 87 (18 دسع الآول سنة ١١99‏ ه)برياسةالخديو 
للنغار ف مشروعه فتفحه يدض التنقيح 3 أقره وأرسله صحرة عبد الله باشافسكرى 
وي المعارف وحسن باشا الشريعى وزير اللآوقاف إلى بجاس التواب ليبدى رأبه 


فى هذه التنقيحات 


مناقثة مجلس التواب 
فى المشروع الهاق للدستور 

واجتمع ملو الثواب:وهذا ايوم شن رغد ا جلي سيراك إكا كر 
وحسن باشا الشريىى » لتقديم مشروع الدستور إلى الجلس , والق عيد الله باشا 

فكرى فى هذا الصدد الكلمة الآنية : 
إن سعادة ناظر الأوقاف , وهذا الفقير » مكلفان من جانب هيئة النظار بأن 
تقدم لهذا المجاس السكريم صورة اللانحة التى أرسات إلى الجناب الخديوى المعظم 
وترتب على رفضها استبدال النظارة السابقة بالحيئة الحاضرة » فمذه اللائهة قدأ رسلبا 
الجناب العالى إلى مجلس النظار وتليت فيه وحصل القرار على جمبعماتضمنت ماخلا 
بض مواد وقتية خصوصية لم تجد لها الحنكومة محلا فى لانحة دائمية معدة للبقاء 
أزمنة طوبلة إن شاء الله ء فرأت أن تصدر ا أوامر كرعة خصوصية ترد معالآمر 
لكريم الذى يصدر باللاتحة الأساسية , وكذلك أدخلت فى مادتين اثتين تغييراً 
يسيراً لا مخرج عن حد البيان والإيضاح » ومأمو ل الحسكومة أن يلسم الكريم 

)1:( 


5 16 #امد 
يسارع إلى قبول اللانحة م قررت فيه ليأخذ من ثم فى أعماله المرمة العائدة بالفائدة | | 
عل الوطن : 

فتناقش المجاس ف المواد الى رأت الحسكومة <ذف بعض عباراتها على أن 
#صدر م مرأسم خاصة 3 وهىالمادة التاسعة, وقد حذفت منها العيارة المتعلقة باجتماع 
مجلس ف تلك السئة, ونصبا «وحيث ان الججاس قد ابتدأ هذهالسنة ف "5 2 أسمير 
سنة 81م( فتكون نباية مدته الاعتيادية فى + مارس سنة 9ؤلم١‏ هام الثلاثة ' 
الأشهر »» والمادة الرابعة عشرة وقد <ذفت منها العبارة المتعلقة برئيس المجلس فى 
دور الانعقاد الآول» ونصرا ووحيث انالرئيسالحالى قدعين بأمر الحضرة الخديوية 
من النواب فيستمر على رئاسته المدة المذكورة ."2 والمادة الثانية وال#سون ًٍ ونصبا 
مدة يقاء أعضاء مجاس امجتمعين الآن فى وظيفة النيابة هى خمسة أعوام اعتبارا 
من تاريخ اتعقاده » وقد حذفت رأساًليصدر بمفادها مرسوم خاص» فوافق مجلس 
عل هذه التعديلات: 5 وافق على التعديل الذى أدخلته الحسكومة قَْ المادة العشربن 
المتعلقة عملاحظة النواب على الملأمورين وإخبارم بم بشع علوم ٠‏ وقد كان منصوصا 
فيها على أن الإخبار يكون فى أثناء انعقاد الجلس» فصار نصبا : 

٠‏ للنواب حق الملاحظة على موظفى الممتكومة جميعاً ولمم فى أثناء اجتماعامجاس 
أن يشعروا بواسطة رئسه كلا من النظارما رون لزوم الإخبارعنه هن تعد" أوخال 
أو قصور يقع فى أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفى الحسكومة التابعين لنظارته » 
فقبل اجا سهذا التعديل 

وقبل أيضا التعديل الذى أدخلته الحسكومة على نص المادة دم الخاصةبالميزانية 
ف العبارة الآتية : 

وما بشع فيه الخلاف من الميزانية نفد الضرورى منه الى 

فقدرأت الحكومة أنه ربما وقع الخلاف على تعبين الضرورى وغيرالضرورى 
بين مجاس النظار ولجنة النواب » فيكون ذلك خلافا على خلاف وتقف به الاعال 
فعدلتها م بآ : 

« أما ماحصل فيه الخلاف من الميزانية فإذا كان مقررا فى ميزانية السنةالسابقة 

وى يكن مخصصا لاعمال جديدة مثل أشغال عهومية وغيرها نقذ مؤقتا 5 أن بعقد 
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اماس الثانى كقتطى المادة +«؟» » قال عبد الله باشا فسكرى فى تفسير هذا التعديل : 
دان هذا الإيضاح لايغير مقصود المجاس فيا أظن؛ بلهوعينالمراد من عبارته » إلا 
أنه يمنع اللبس والأشكال؛ ويضمنعدم وقوف الاعمال» قلاريب عندى أن ايجاس 
الكريم يتلقاه بالقبول » ؛ فقيله اجاس 

وعلى ذلك تم تصديق مجلس التواب على اللاحة الأساسية . وهئا قال عند الله 

شا فكرى : هذا كل مارأته الحسكومة فى اللائحة » وهو كا تبين لكم جز يسير » 
[] أمااسائر المواد فقد قبلت فى مجلس النظار بنصباء وبذلك انمسم الخلاف. الذى 

“اشتد وامتد حتّى أوجب استعفاء النظارة السابقة» وكان سببا فىتعطيل مجلس التواب 

أياما كثيرة مع أهمية اللاعمالالمطلوبة منه والتىيروم القيام مهاجليا للمنفعة العمومية 

أمين بك الششمسى - نرجو من هيئة النظار أن قسرع فالتصديق على : اللانحة 
وإرساها , فوعد عبد الله باشما فسكرى بذلك واتفضت الجاسة () 


صدور المرسوم الخديوى بالدستور 


وقد وقمع الخديوالمرسوم بصدور الدستور فىذلك اليوم(7؛ فير أيرسنة1805) » 
وف اليوم التالى الأربعاء ( م فبراير  ١5‏ ربيع الآول . سنة ولاه ( اجتمع 
مجلس [١‏ واب وحضر الجاسة مود سانى باشا البارودى رئيس بحاس / الوزراء ٠‏ وقدم 
الدستور الى املس موقعا من الخ_ديو ا تقرر فى الجلسة الماضية » وألقى هذه 
المناسبة خطبة قيمة تعد م نأبلغ ما كتبالبارودى » ومن أقوىالخطبالسراسية » بل 
هى قطعة رائعة من الآدب السياسى ا تضمنته من المعانى السامية والآراء السديدة 
والنصائم الحسكيمة والآساوب البليغ . قال: 

خطية البارودى 
« أيه السادة التواب ْ 
و أحسب نفسى سعيد الطالع حضورى بينكم حاملا إلى حضراتكم القانون 
الأساسى الذى سيكون إن شاء الله قاعدة جميع أعمالكم » ويسر ىكل السرور أنتى 
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لم أله اليكم الا بعد يقيى أنه خير أسراس كك أن ترفعوا عليه من الاعمالما يمرز 
شأن البلاد وينمى ثروتها ويقوى أصول العدالة فها 

« وهذه تعمة من الله سيقت الينا على حين احتياجنا اليها » واد له قد وصانا 
المالمرغوب معاحترامنا شرائع الحكمة ونواميس السكينة» ولم يكنثىء من الوسائل 
يفيدنا لوم تكن عناية جناب خديوينا الأعظم هى سندنا فى جميع أعالنا . ومقاصده 
السامية هى مرشدنا فى سييل سيرنا . فهو السكريم الذى أجريت هذهالتعمةعلى بديه, 
فأو ل واجب علينا . أن نقوم لحضرته العلية بفروض الشكر وواجبات الثناء 

إلا أتى أعل تعلدون أن جرد وضع القانون على أصول الحرية وقواعد 
العدالة لا يكنى فى وصو لنا الى الغاية المقصودة من اجتماع حضراتكم .يل لا بد أن 
ينضم إلى ذلك خل وص النية منكل واحد مك ف المحافظة على حدود هذا القانون ودثة 
النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون جميع الأعمال والأفكارمنحصرة فى دوائرها , 
وقد قال عقلاء السياسبين: إنالوصو إلىهذا النوع من الكال أعنى حصر جزئيات 
الاعمال وكلياتها فى دائرة القانون انما ينال بعد العناء وطو[التجارب , لكنى لا أعد 
هذا صعبا عليكم ؛ فان العناية الإإغية ساعدت سعد البلاد بوقوع الاتتخاب على 
حضراتم » وأتم على كل درجات العقل والفضيلة » ولاعناء فىاتباع القانون إلا على 
القاصرين ..وفى أملى أنكم ستحققون ما يظنه أحباء البلاد فيكم عندما تبتدثون فى 
الأعمال المهمة التى تمرأتم الآن لمباشرتهاء بأن تستعماوا صادق النظر للوقوف على 
مافيهخير لادم وتوجهوا إلى ذلكماضى الهم حتى لا يضيع الزمنالطويل فى الحصول 
على فائدة قليلة » وهذا لا يكون الا بتخليص الافكار وتمحيص الطوايا مئشوائب 
النزعات الشخصية بأن تجعل الاعمال وقفا على المصالم العمومية التىنفعما ف الحقيقة 
عائد عايكم وعل أبناكم 

ه ان التفات النظرالى الخصوصيات يبعثف القلوبٍ محاسدات ومنافرات تحمل 
على الخلاف الدائم ؛ نعوذ بالله . وإنكم تعلمون أنالذين دقوا المذروة العر وأوج 
الشر ف لم ينالوا ذلك إلا بإخسلاصهم فى طلب النفع العام » فاعترف العالم بفضلوم 
وأجاتهم القلوب فاعلتهم أعلى المنازل » فثبتوا فى مكاتتهم ماداموا يحلية الإخااص 
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«وإ ف أهىء نفسى بوقوفى بينعقلاء البلاد العارفين حقوق بلادمعليهم » العالمين بأن 
شرفهم معقودبشرف أوطانهم؛ الموقنين بأنهملن يكو نوا نوا باحقيقيين إلا إذا أقاموا 
عل صدقهم براهين من العمل وحججا من الثيات ف خطة الاعتدال حى يقشع ما 
البيد ؟ا عرفها القريب 1 

دوق عم حضرا:كم أيها السادة أتىعند استلاى رياسة النظار رفعت الى جناب 
خديوينا الأعظم تقريرا بينت فيه مبادى“الميئة الحاضرة , و أظنكم قر أتموه وتأملئم 
معأنيه. وقد تسكرم عل الجبا بالخديوى بقبوله,وإى مؤمل فم أنتكونوا عضدا 
لنا وساعدا قويا على تتميم ما قصدنا ليستق رأمر النظام وتتوفر لدينا أسباب الثروة 
والرفاهية 2 وحفظط الحقوق الى نا » ونتؤدى الواجيات الى عليتا 5 ونوق جميخ 
عبودنا لان عاهدناه »و نسكون بذلك قد أرضينا سلطاننا الاعظم الذى يسره نجاحنا 
وتقدمنا » وأرضينا جميع الدول المتمدنة التى تحب أن ترانا حائرين لشرفنا حافظين 
لحقوقنا قائمين بعرو دنا 3 وآخر مانتواصى به أن لا بجعل للتعصب المشرق دخلا ف 
الأعمال الوطنية التى كافتكم البلاد أن تقوموا بأدائما . وأن تسكون الوطنية الحقةهى 
الباعث القوى علىكل فسكرء والغاية القصوى منكل قول وعمل ؛ نسأل انه تعالىآن 
يونقنا جميعأ 1 فيه رفعة أوطاننا وتقدم بلادنا وأن شع اليلاد بوقاء حضرة خديوينا 
المعظم أيده أله " لق 

ولا أنتبى من خطيته قدم للمجاس نسخحة الدستور مصدقا علها من الخديو50) 
والأوامر العالية الثلاثة المتقدم ذكرها 

فنوض عبد السلام بكالمو يلحى ولق كامة شكرللبارودى على إسراعه بالتصديق 
علىالدستورءورد عليه البارودى باسعهوا-م زملائه باهم لى يفعلوا إلاالواجب.ثمألق 
سلطان باشا باسان النواب كامة شكر أخرىءوا تنبت الجلسة إذ كانت الساعة السابعة 

مقابلة النواب للخديو 

وبعد انفضاض الجاسة توجه النواب إل السراى الخديوية ليؤدوا الخديو 
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اوروط ب - 


واجب الشكر « ليا مثلوا بين انيه تلقام بالبشر والإيناس 03 وتقدم سالطان باثنا 
بالتيابة عنهم وقال : 

0 إن حضرات 5 أله وأب وفدوأ إلى 2 -ذه الشاحة الفيحاء اللقدموا للجناب المعقلم 
شكرم وامتنانهم على ماأ ولام جنابه الكريم 4 نالنعم وما متحديه دضر هلعل لام 
القطر من التفضل والاحسان.., مدعا للجناب الخديوى بدوا م العز والإقيال ون 
ع الحاضرين 3 فوقع ذلك موقع القبول لدى الخديو 0 النواب عل صنديم 
أجميل , ثم جلسوا ودارت ينهم أحاديث وديةء وأعرتث هم الختديو عن مله 
الغريزى حبة الإصلاح وحسن مساعية لمتفعة رعيته 3 وآ لابقصد 6 الا اير 0 
ولا يريدلهم غيرخطة التقدم والعمران » م نصحطم أن يا سكواجادة الخير ويسيروا 

فى سبيل ا منافع العمومية باوب ثابتة ونيا تصادقة , متخذين الحزم مرشدا والسكون 
والتأى دليلا 0 ووعدثم يأنه مستعد لمساعدتهم ف 03 ا فا أزادوة من الأعمال التاقعة 
للبلاد ؛ فخرجوا من لدنه شاكرين , ثم قصدوا إلى ديوان الداخلية وكرروا الشك. 
لرئيس مجلس الوزراء ء فقابلهم بالترحاب , وكان عنده أثناء المقابلة وزراء المالية 
والحقانية والخارجية والأشغال؛ فقدملهم النوابشكرهموثناءه, وأنابواعنهم ساطان 
ياشا ف تقديم الشكر عنهم للوزراء. مم انصرفوا فرحين مسر ورين 


المراسم الملحقة بالدستور 


وق يوم ص_دور ا )(؟و؛ فيراير سئة 188 ) صسدرت الثلاثة الم رأسيم 
الأخرى الى اتفقت الحكومة مع امجلس على أن تصدر مما 3 وأمر خديوية : الأول 
يقضى جعل نيابة أعضاء مجلس النؤاب القائم لمدة خمس سنوات )١(‏ تبتدىء من 
تار 2 اتعقادم ٠‏ والثان بيقاء هد سلطان باشارئيسا للمجلس للمدة المذكورة » والثالك 


(1) كانت مدة المجلس طبعًا للاحة سنة 5.م؟ التى انتخب على أساسها ثلاث سنوات 
ما ضدر دستور سنة ,8م١1‏ الذى يقضى معلها حمس سنوات صدر المرسوم الخديوى. 
يسريانها على مجلس التواب القام 


و( - 


يتعدك يك مدة اجماع لهاس ف تلك السئة وجعل نهاءتها ف يوم +«مارس سنة ىما 
لتكون مدة الدورة النبابية ثلاثة أشبر إذ كان ابتداؤها فى يوم 5 دسمبر 


سئة 14/61 (00) 


استقيات الدوائر السب باسيةاللير يةوالفر نسيةإعلانالدستور بالسخط والاستياء» 
وندتت هذه المظاهر على شدم, | من الرقيبين اللآوروبيين: كولفن ودى بلنيير » فقد 
أر سلا معاً مذكرة مشتركة إلى قنصليهما بتار يخ + فباير سلكة بررى أى عقب 
تأليف وزارة البارودى بيومين وقبيل إعلان الدستور بيومواحن. اعترضا فيواعلى 
هذا الانقلاب . وتجلت فمذكرتهما روح التبرم بالنظام الدستورى بأ كله والنقمة 
من تخويل بحاس النواب حق تقرير الميزائية» وتريض حكومتهما على حاربة هذا 
النظام . وهذا تعريما : 

«عندما صدرت الدكريتات المنظمة لاختصاصات الرقابة الثنائية كانت السلطة 
الحقيقية فى يد الخديو » وفى بد الوزارء بطريق النيابة عنه » فأمك مكن الا كتفاء بإعطاء 
الرقبين العموميين المق فى إصدار آراء وملاحظات , وكان 1 أن يعمل 
يأر رامنا وقد تحقق ذلك وتقدمت حالة اليلاد المدالية بعد أن كانت منذ ستتين ىق 
غاية الخطورة . أما الآن فقّد تغير ميزان السلطة, إذ تهولت إلىمجاس النواب وإلى 
بعض الرؤساء العسكر بين الذين يمخضع امجاس لنفوذم.وقد أدى هذا الانقلاب إلى 
تغيير خطير فى نظم الدولة » فإن سلطة الخديو والوزراء الى تزعرعت بير ثورة 
الجيش فى ل ارسنة +هم١‏ قد استمرت فى الضعف يوما بعد يوم » ووصلت 
الأمور فى هذا الصدد إلى أن مجلس النواب الذى كان فى عبد الخديو السابق 
( [سماعيل باشا) أداة مطواعة فى يده وكان يقر مايعرض عليه من النظم المالية على 
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ماففها من الجور وما تؤدى إليه من فادح الاضرار ؛ أصبح لايتردد اليوم فىالقسك 
يحقوق ومطاب تناقض حالة البلاد الاجتماعية » حتى وصل به الآمر إلى أن اضطر 
الخديو إلى تغيير الوزارة التىكانت حائزة لثقته » وتحت ضغط بعض الضياط اضطر 
أن يعبد برياسة الوزارة إلى وزيرا+ربية » وأصبحت سلطة الخديولاوجود لها 

« وف هذه الظروف الحالية لافائدة من التصريم من جانب الحسكومة المصربة 
ب نما لا تتوى المساس بسلطة الرقيبين , فإن هذه الساطة ستسير فى طريق الزوال 
لاحالة إذا أصبحتوجبا لوجه أمام مجلس نواب وجيش ء لاأمام الخديو ووزرا» 
الذين يعينهم باختياره » ذلك أن الخديو ووزراءه لم يكونوا يستطيعون أن يتحمارا 
أمام الدوائروالحسكومات الأجنبية مسئولية أعمال يعترض علبها الرقيمان ؛ وكان 
هذا هو الضمان الوحيد لسلطتناء وكان ضمانا كافيا حتى اليوم » ولسكنه أصبح 
الآن خالا أمام وزداء انجلس التدانى والجيش» إذ ليس عليهم من سلطان سوى 
نفوذ الرؤساء العسكريين والنواب الذن يستمدون منهم السلطة ؛ وهذا ما وقع 
الآن . لآن الوزارة التىتألفت حديثا قد استقر عزهها على تويبل بجاس الاوابحق 
تقري را بزانية رغم المعارضة الصرعة فى ذلك منالرقيبين » ولايغيب عن الذهن أن 
وذادة شريف باشا لمتسقط إلالامها لوتشأ إغفال المعارضة الى بدتمن الحسكومتين 
الإنجليزية والفرنسية فى هذا الصدد ٠‏ فقبول الحالة الحاضرة هو تساي بالعبث الخطير 
الذى يصيب نفوذ انجلترا وفرنسا., و بعبارة أخرى هو إلغاء نفوذ الرقببين اللذين 
ليس هما منالسلطة إلامايستمدانه من حكومت.م! ؛ ومن خط لالرأى والاسترسال 
وأا الأوهام أن لانلمح فىهذا التغيير مقدماتحتومة لسلسلة منالتصرفات لاتبقى 
على ثىء من الإصلاحات المالية التى تمت فى خلال السنوات الآخيرة ؛ ومن الجبلى 
الآن أن نتيأ بقرب وقوع الارتباكات المالية من جديد , تلك الارتبا كاتالتى 
عالجتها لجنة التحقيق العليا ولجنة التصفية » 

القاهرة فى فبراير سنة ١/5‏ ( توقيع الرقسين ( 

بلنيير كولفن00) 


(1) السكتاب الأصفر سنة 1466 بير ص رو 


جح 


قد سا 


ويبدو منهذا السكتاب مبلغ سخط الرقيبين على النظام الدستورىء وبخاصة على 
ويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية . ولم يكتف دى بلثدير (الرقيب الفر ذسى) 
هذه المذكرة » بل طلب إلى المسر و ستكفكس معتمد فرنسا أن يبلغالمسيودىئفر يسينيه 
رئيس الوزارة الفرنسية الترخيص له بالاستقالة من منصبه مبالغة منه فى الاحتجاج 
على ا يعده ( انقلا با ) فى نظام الحم 

على أن الحكومتين الفر نسية والانجليزية لم تنفذا وعيدهما الذىتضمنته مذكرة 
/ ناير سنة 189 » بل بقيتا وقتا ما فى موقف الانتظار » أما من الناحية الفرنسية 
ذللآن وزارة دى فريسينيهكانت مترددة غيرمستقرة علىخطة ماءتجاهالمسألة المصرية» 
وكان دى فرتسينيه يرى بادى” الام عدم إحراج وزادة البارودى. وأرسل إلى 
المسيو ستكفكس برقية ذا المعنى قال فيها : 

ه اتبعواخطة التحفظ الرسمى المقرون بالعطف و الوزارة الجديدة » وساعدوا 
بصفة خاصة على المساعى التىتبذل بحسن نية لاحترام الاتفاقات الدولية » وأوضحوا 
أننا لانقصد عرقلة تقدم النظم الداخلية المصرية مادامت مصالحنا لا تمس .07 

وقد سعت وزارة البارودى من ناحيتها فى إقناع الدوائر الاوروبية السياسية 
نا باصدار الدستور لا تقصدالمساس بمصال الدول , وأرسلت مذكرة إلىمعتمدى 
فرنسا وانجاترا بتفسير مواد الميزانية فى الدستور وإثيات أنها لا تخالف فى ثىء 
تعبدات مص المالية إزاء الدول( ؛ فسكت الحسكومة الفر نسية عن احتجاجالرقيبين 
ولى تؤيده . وقبل دى فر يسينيه استقالة دى بلتيير وعين بدله المسيو دى برديف, 
#ناورظ ودر فكانت الاستقالة وقبوطا انتصاراً لوزارة البارودى 

هذا منالناحية الفر فسية , أما منالناحية الإنجليزية» فالحتكومة الب يطانية ليتر 
من مصاحتما التعجيل بالتدخل » إذ كانت ترقب الهو ادث لتتدخل فى مصر عفردها 
دون أنتشاركها فرنسا أوتعارضهاء ذلك أنها رأت فى تدخل الدولتينمعا ما حول 
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دون تحقيق مطامعها فى مصر ء فآثرت الانتظار حتى يقسنى لما التدخل المنفرد » وف 
ذلك يقول المسيو ريناك (0: 

إن الرأى العام البريطا كان متأثرا من آراء بعض المحافظين الذن كانوا 
يؤثرون تأجيل الحوادث بقدر المستطاع آملين أن تأتى الفرصة للتدخل المنفرد فى 
وادى النبل.دون الاشتراك مع فرنساء 

وقدكان هذا ا موقف موهما اأعرابيين أن لاخوف منتداخل الدو لتين مشتركتين 
أو منفردتين » فأغرقوا فى حسن الظن بالمستقبل؛ ولم حسبو احسابا لتدا بي رالسياسة 
الإنجليزية الى كانت تعد العدة وتتخير الوق المناسب لتتدخل عفر دها وتملىإرادتما 


بما يحقق أطماعبافى مصر 


كان لصدورالمرسومالخديوى بالدستورر ةفرح فالبلاد؛ إذقو بل بالابتاجالعام» 
وأطنبت الصحف فى مزاياه واستبشرت خيراً بإعلانه وأقيمت الحفلات العظيمة 
تيمنا به وابتهاجا بصدوره. وكانت هذه الحفلات صورة ناطقة للحياة السياسية 
والفسكرية فى ذلك العصر . وهذا ما يدعونا إلى ذكر خلاصة عنها 

حفلة همية المقاصد اخايرية 

أن هذه الحفلات الحفلة التى اقامتها جبعية ( المقاصد الخيرية ) 7" بالعاصمة ليلة 
الاثنين ١ل‏ فيرابر سنة ومو فقد كانت حفلة جامعة لكل مظاهر الفخامة , 
حضرها مود باشا سامى البارودى وعراف باشا وبقية الوزراء وعدد جم من كبار 
الضياط والعليام والثواب والاعيان ٠‏ فازدحم بهم المكان » ولما | كتمل جمعهم 


) فى كتابه عن ( وذارة جامبتا‎ )١( 

69 هى جمعية سمت سنة 4 قم بعض كبراء مصرء» وكانالأمير عباس حامى ولى 
العيد « الخديو عباس الثاني » رئيسا لماء وود سامى باشا البارودى نائب الرئيس وقد 
أنشأت مدرسة مجانية ومستشئى لعلاج الفقراء 


جه 


:بض ( خطيب الثورة ) عبد الله ندم وافتتيم الاجتاع بقصيدة كان لا وقع جميل 
والتفوس 2 م 0 الخاضرين على إجابتهم دعوة أجمعية واحتفاهم بالتصديق عل 
لانحه النواب ( الدستور ) 1 

مدعا ابراهم افندى اللقانى إلى الخطابة . فألقىخطية أبان فا الفرقبين ماكانت 
عليه اليلاد من الاستيداد وماصارت إليه من الخرية والشورى 8 وختم كلامهبالدعاء 
الخديو والوزراء 

وبعد أن جلس قام السيد عبد الله نديم مرة أخرى وأثى على الخطيب وعقب 
عل خطيته مييئا فضل العصر الجديد على العصر الماضى 2 5 دعا الى الخطا 3 مصطق 
افندى ماهر (باشا) 2 وتكلم 3 أملته روح الثنياب وحث على الاجتهاد ف تحصيل 
العلوم والفئون « واستحث ذرى الغيرة من الأغنياء على إنشاء (بنك أمل )استغى 
به الآهلون عن الاقتراض من المر ابين بالفوائد الفاحشةوانتقل من ذلك الى النصح 
بالإتحاد وائتلاف الكلمة 

وبعد أن انتنهى من خطبته نوض عبد الله نديم لليرة الاالثة وعق بعلا بالإفاضة 
ف بيان التربية الابتدانية والوجوه اللائعة فيها 0 مدعا الىالخطا 3 الشيخ جد عيده » 
خطيب امعية الرسمى 0 وكان وقتئذ رئيس تحربر 2 الوقائع المصمربة 3 فألقى خطية 
ضافية أبان فا مزايا الحسكومة الدستورية وقد سماها ر الحسكومة القافونية) » ونوه 
فها بوجوب إسناد النيابة الى المتعلمين ما أثار استياء بعض العرابيين ؟! سيجىء 
بيانه » وحدث على تعميم التعليم ودعا الىاحترام حر يه القول والسكتابة وسن القوانين 
المبينة لحقوق الأفراد وواجباتهم 

وقامالندم هرة رابعة وعلق على خطية الشيخ د عبده عات وجوت اليه فكرته 2 
واستطرد الى السكلام عن أحوال المدارس والمكاتب 

ثم دعا النديم الى الخطابة ( أديب اسحق ) وكان وقتئذ الكاتب الثاقى مجلس 
النواب » فقام وألق خطبة عبر فيهسا عن شعور النواب وتضامنهم والوزارة فى كل 
ما يجلب الفخر للبلاد 
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جد اب 


وبعد أن انتهى أديب اسحق من كلامه أعقب خطبته فترة استراحة وجلس 
فها الخطباء يسترون من تعب الطاب » على حد تعبير الوقائع المصرية » وأخن 
الحاضرون بدذا كرون فا سمعوا من الخطب 

وحص_ل -<وار بين السيد عبد الله ندم واثنين من اله اضرن فيا ذ كره عن 
أساليب التعليم » ثم قام فتح الله افندى صبرى (0»: وألقىخطبة فالحت على الاتحاد 
والثبات »وأتهى الإجستماع فى الساعة التاسعة مساء » وانصرف المجتمعون فرحين 
مسر ورين 

وقد دل هذا الإججاع علىظواهرعدة تعطيئا فكرة واضحة عن الحالة|اسياسية 
2 ذلك العصر . فن ذلك 9 فكرة الخر 0 ة والدس' تور كانت قد عمت الطيقة المثقفة 
من الأامة 5٠‏ يدل عليه | بتهاجهم بإعلانالدستورء وَأن مستوى التفكير قدبلغ حدا 
لا يقل عن مستوىالعصر الحاضر ٠‏ بل قد يزيد عليه في البلاغة والمنطقءفإن عبارات 
الخطباء وأساوبهم وطريقة أدائهم لأفكارم تدل على حظ كبير من العلم والثقاهة ؛ 
ويلاحظ أيضا أن معظم خطباء هذه الحفلة من تلاميذ السيد جمال الدين الأاففانى , 
بل كثير من عباراتهم علها طابع السيد وأسلوبه » وهذا يدلك على الآثر الكبير 
الذى خلفه الحسكيم الافغانى فى مصرء وئمة ظاهرة أخرى لاتفوتنا ملاحظتا. وهى 
مقدرة عبدالله ندجمال+طابية » فإن نموضه للخطابة فىهذا الحفل مس مرات وإلقاءه 
خمس خطب مختلفة المواضيع والعبارات؛ مما كان أغلبه ارتجالا . يدل على مواهبه 
الخطابية » ولا غرو أن يعد حق « خطيب الثورة » »على أن ما يلفت النظر فىهذا 
الاجماع أن أجذا منالتواب لم يمخطب فيه ؛ وناب عنهم أديب أسحق 0 
الكاتب الثانى لليجلس . ومن التناقض أن ينوب عن النواب موظف بالمجلس .وم 
النائيو ون عن الآمة » وكان الأاليق ببسم أن يثوب عنهم واحد منهم » و 0 لنا من 
ذلك 1 ملم م يكوئواق مستوئ أدباء ذلك العصر و تابه .ولا غرابة فى ذلك فإنهم 


6 هو احمد فتحى زغاول افندى ( باشا) كا يؤخذ من الوفائع الصرية عدد 
٠‏ 0ع فبرابرسنةسمما 


لن##م# لد 


في بجموعيم مر طبقة الآعيان ومع ذلك فستجد من تقبع مناقشاتهم ف بجاس 
النواب ما يدل على نضج فى الفسكرء وسلامة فى المنطق » وحسن أداء فالتعيير عن 
أفكارثم » ومنهم نواب بارزون لا يقلون كفاءة عن مستوى العصر الحاضر ء فا 
الذى منع هؤلاء من الخطابة فى هذا الاحتفال ؟ قد يرجع ذلك الى أنهم لم يكونوا 
قد اعتادوا الوقوف موةف الخطابةفى المحافل العمومية . لآن جلسات مجلس شورى 
اللواب القديم ومجاس النواب الذى انتخبوا فيه كانت سرية طبقا للانحة القديمة 
حفلة النائيين أحمد ممود » وابراعيم اوكل 

وكأنما هرت هذه الحفلة أرحية التواب وحفزتهم إلى إقامة حفلة أخرى من 
نوعما » فاأقام النائيان الشبيخ م أحمد مود وابراهيم افندى الوكيل نائما البحيرة منزهما 
بقصر ار ليلة ور فبراير سنة 1885 مأدية تكرم جمعية المقاصد الخيرية على 
احتفالما الفخم , وكانت المأدبة ذاتها مجالا لتبارى الخطباء فى الإشادة بفضلالدستور» 
وتحولت إلى حفلة ابتهاج بإعلان الدستور ذاته ‏ وقد حضرها الوزراء وأعضاء 
بجلس النواب وكثين من الوجوه والآعيان والعلءاء . ولا كتمل اجمعوقف الشيخ 
أحمد ود خطيبا وأثنى على الحاضرين لإجابتهم هذه الدعوة ؛ ثم عطف إلى بيان 
ماعلي» إخو انه اليواب من تمام الاتحاد وكال الاتفاق ومالا قوة فى سجيل التصديق 
على لانحتهم الاساسية قبل تشكيل هيئة النظارة السامية ( وزارة البارودى )» ونوه 
بفضل الاتحاد وعرج على خطبة الشيخ مد عبده فى الا-تفال السابق فقال : 

« ولقد اعترف بفضل النواب كل ذى عمل واستحسن ما ععلوا كل صاحب 
شعور .لاسا حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ عمد عبده » غير أن بعض الناس توممفى 
خطية حضرته التى ألقاها فى احتفال جمعية المقاصد الخيرية شيئًا بمس جانبالتواب» 
فأطلب من حر ته أن يبين قصده من تلك الخطية أرفع الالتياس بعد أنيقو محضرة 
الفاضل أديب أفندى اسحق الكاتب الثانى فى مجلس الثواب ويتمم الشكر جنعية 
المقاصد الخيرية ولكل وطنى سر بهذه اللانحة ويبين مقاصدالنواب»7) 


63 الوقائع المصرية عدد 7١‏ قبراير سئة لم1 


7 


وإنك لتلحظ فى كلام الشيخ أحمد عهود إشارته الى خطبة الشيخ جمد عبده 
.( الاستاذ الامام ) فالحفلة السابقة وما تأوله بعض النواب من أن فبهامنالعبارات 
ماعسهم » على أنه ليس فا أى تعريض بهم » بل كل ماتوهموه فى هذا الصدد 
قوله إن مشاركة النواب للحكومة قَْ د بير نو ونها يقتطى أن يكون فىالآمة العدد 
الكثير عن يصاحون .ذه المشاركة وحث على نشر التعليم الذى بؤهل إلى تللن 
الم ريه ة منالإستعداد 3 فظن يعضوم أنه الشير بقوله هذا إلى أن غالب يه ة نواب مجلس 
0 يصلوا إلى هذه المرتية » وأيد هذا الظء ن ماعرف عن الشيخ مهل عبده 2 عبد 
وزارة رياض باشا من ن عدم أطمثنائه إلى قيام الحم الدستورى حتى تنضج الآمة له. 
فكان ل+لطبته الاولى وقع سبىء فى تفوس الوعماء العرابيين . وكان السيد أحمدمهود 
وابراهم َف اذى 0 من خاصة أصدقائه 2 فسعيا ف إصلاح ذات اليين بيه ون 
الوعماء »ود عيأه إلى تفسير خطيته 3 يزيل اللبس مها 

تعاقب الخطياء (1) 

وقام أديب اسحق وشكر جمعية المقاصد وغيرها من الجمعيات الى أظبرت 
السرورباللانئحة الاساسية , و بين أنالواجب مقابلة الشكر بالاستمرار على العمل الذى 
أوجب الشكر والزيادة 

م قام ) عيد الله ديم( وخطب ف وجوب السك بطلاب الحقوق الثايتة 4 
وحوحث على رعاية الواجب لكل فرد واجتاب التقصير فيه وملاحظة قم النفوس 
وأقدارها وإنزال الأمور مناز ها دون تماون شط اهمة ولا تساهل سل 
قلوب ذوى الإستحقاق 

ْم دعا إلى الخطابة ( فتح الله افندى زكى ) أحد تلامذة مدرسة التجبيزية , 
فأجاب الدعوة وتلا مقالة طلب فا بالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن إخوانه تهذيب 
نفوسهم وتربيتهم على>اسن الاخلاق وعقد اجمعيات لفتهم المدارس يتعلمون فيا 
من العلومما يكون حلية للنفوس . ودعا إليجعل عل الاخلاق فىمقدمة سائر العلوم 

وقام النديم ثانية وألقى كلية أخرى , * ثم دعا فى ختامها أبراهي افندى اللقان, 
فألق خطبة دعا فها إلى العسك بأسبابالقوة والاتحاد وحص على جا مه ة الوف والجين 


)0( ملخص عن الوقائع المصرية عدد 81 فبراير سنة هلما 
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وقام من بعده اد ندم فشر حعبارا ته ببيان بديع » وعاق عام ها منسوايج خواطره: 
ثم دعا إلى الخطانة فت الله أفندى صيرى (أحمد أذ اندى فتحى زغلول) ة فألقى مقالة فى 
0 ما بجحب على إخوانه الشبان أن يأخذوا به من المبادى” الحقة التى تجعل دورثم 
ون أخيين الآدوار تمدنا وتقدماء ودعاهم | إلى عقد جمعية لف 2 مدرسة ليلية 7 
ن لا سمح له أشعا له الضرورية بتلقى العلوم في النهار آخذا على نفسة مس أعدتهم 
1 ما يصل اليه إمكانه م فصل ما يحب على كل طائفة منوم يلفس بة لشأنها فى مقام 
الوجود وما زم كل واحدة منها من الصفات الكالية 
وبعد ذلك قام الشيخ مد عيدم؛ وألقى خطية ة أخرىفالترب ة والاخلاقيعطف 
ذا على خطية التلميذين فتح لله افندى زجكى وفتح الله افندىصيرى . وحث على 
السك باهداب الفضيلة والدن 
م قام عيد الله ندم وتلل عدة آيات من القرآن الشريف وشرح كل واحدة 
منها شرحاً بليغا بديع الأسلوب وكان عند كل آية يأخذ فى الحث على السك بها 
وبيان مؤشع الخد : ما دلت عليه من 11 مك ٠‏ وفى أثنا ذلك حث على رعاية الذمة 
وحفظ العبود وحسن المعاشرة ومجاملة الاجانب وملايتتهم والسير فييم ‏ عأ يقتضيه 
تان الإخوة الإنسانية 
م قام أحد الضباط » وارتحل خطابا بليغا حث فيه على السك اق الشجاعة 
والحخرص على كل ما ينمى غرسها فى القاوب ويبدد الآوهام عن النفوس. والغر ن 
على الحركات الى تلزم 528 كل وطنى ؛ وحض على الاتحاد الذى هو منشا أ القوة 
القائمة حماية الوطن وصيائته . فقو بلت كليته بالاستحسان 
وقام بعده الندم وشرح عياراته مؤيداً ها شم تلا قصيدة من نظمه كان لها 
وقع 00 ثم خم الإجماع بالدعاء للخديو ولوزارته السامية وشكر 
جميع الحا ضرين» َأ نوأ عليه وانهى الاجتماع 


حفلة أحمد يك أياظه 
وق يوم * مارس سنة 859لم/1 أقام أحد بك ( باشا ) أباظه حفلة فى منزله 
بالقاهرة ابتها 5 بالدستور والحكومةالقانونية,دعا إليبا النواب والوزارء والعظمامء 
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فلا انتظم عقدم وقف عبد الله نديم وافتتسمالحفلة يخطبة حث فيها على وجوبرعاية 
صلات الجوار ومعاشرة الاجناس اختلفة بكالالملاينة وتمام امجاملة ؛ فانهم أخوان 
فى الإنسانية والمكل يرجع إلى أصل واحد 
ثم قام الشبيخ تمد عبده وألقى خطابا بليغا بين فيه مزايا الحسكومة الدستورية 
ونوهبمضل المساواة والحرية 
وقام بعده عبد الله ديم وخطب حاثا على توسيعدائرة الصتاعة وتسكثير موادها 
والتفنن فيها لتسكق البلاد مؤنة الحاجة ويكتسب أبناؤها راتما ويركات أرضها ؛ 
و أفرغ ذلك فى قالب بديع ؛ فكان لخطابه الوقع الحسن فى نفوس السامعين 
3 قام اراهم أفندى اللقاى وخطب خطابا نوه فيه بفضل هذه الحف_لات 
وقام عبد الله لديم وعلق على خطبة اللقان 
ثم قام فتح الله افندى صبرى ( أحمد افندى فتحى زغلول ) وتكلم عن أ أسباب 
وقوف أفكار النيباء من المصريين فى الرمن القديم عند حد واحد من المعاومات » 
. وأرجعبا إلى وقوف الحركة العمومية فى تلك المدة »ثم نيت تقدم الحركة اأعدومية 
وتدرجبا فى هذه الأيام إلى مرتبة الكال بواسظة الحسكومة الشورية النى هى منبع 
حركات التقدم والناء (1) 
وقام بعده النديم أيضا ؛ وتكلم عن وجوب مساعدة الفلاح ومعاونته لشدة 
حاجته . ودعا الاغنياء إلى الاخ_ذ بيده وبذل ال#بود فى استخلاصه من الديون 
التى أثقلت كاهله . وهنا ذكر منقبة حسنة لاحد الاعيان » فقال إنه أدى عن أهل 
بلده خمسة 1 لاف جنيه لمدينييم فل ببق أحد منهم مديونا لأجنى ١‏ وأثى عليه 
الثناء اجميل » ثم قام أحد الجنود وتلا خطابا أبان فيه وجوب رعاية الذمم وحفظ 
الجوار وغير ذلك من الأمور التى جاءتما الشريعة الغراء وأيدها قانونالافسانية » 
م دعا للخديو والوزراء وأمن الخاضرون عليه , : م قام النديم وشرح عبارات 
الجندى شرحا بليغا . وتنقل الى موضوعات شبّى ؛ وخ تم الاججماع بشكر الحاضرين 
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1 


والدعاء للخديو والوزراء والنواب 3 قأمنالمسامعون وانصرفوا مسر ورين شاكرين 


لصاحب الاحتفال داعين للوزارة تسن التوفيق نلق 


حفلات أخرى 

وأقام أحمن بك قير 55 احتفالا ف بيت متصور باشا يكن نفل صور العائلة 
الخديوية »حضرهالوزراء وافيف من النوأب ورؤساءالجندوضباطهم وأعيانالعاصه 0 
وه تناول الطعام وتبادل عبارات التحية والتهاى . وقف السيد عبدالته نديم فافتتح 
الخطابة » م أعقبه حسن افندى عا كف اليوز باثى , ثم على افندى رضا 

وأعد مد بك طاهر تمل اد باشا طاهر حفلة دعا إايها الوزراء والنواب 
وكبارالضباط وأساتذة المدارسوالاعيانوااشيابء فألقيت فيها الخطب والمقالات 

وأقام شبان الاسكندرية حفلة ابتهاج بالثغر دعوا اليها السيد عبدالته نديم فقدم 
من العاصة وحضر المفلة وخطب فها وتعاقب بعده الخطياء 

وصفوة القول ان حفللات الابتهاج بإعلان الدستون ف القاهرة والاسكندرية 
كانث من أبيج ما أقم من الحفلات الوطنية فى ذلك العصر ؛ وكانت صورة واضحة 
الحيأة الفسكرية والسياسية 2 عبد الثورة 


63 الوقائع المصرية عدد ه مارس سنة #اللما 
)2 مذ كرات عرانى المخطوطة ص يليم؟ 
(ه0 


العصلل لا رز 
عمال معدا س اائواب 


نتتقلالآن إلى الحديث عن اس النواب وو بان أعماله فى دور انعقادهالآاول 
اطق أنهلم مجتمع الازمنا وجيزالم يتجاوز ثلاثة أشير . على أنه قام فى خلاطا” 
بطائفة صالحة من الاعمال , وقد تقدم الكلام عن تقريره الدستور , وهذا يعد من 
أم أعماله » والآن نذ كر ما أنجزه من الأعمال الآأخرى , وسنذ كر هذه الأعمال 
بحسب نوعبا مع مراعاة تسلسل الجاسات قدر المستطاع 


النظام الداخلى للعجلس 


ا جتمع الجلس يوم اليس هفيراير سنة 1885( ٠١‏ دبيع الآول سنة ١3‏ ه) 
برياسة سلطان باشأ وحضور 79 عضوا .فطلب الرئيس وضع نظام داخلى للنجاسر. 
كا تقضى بذلك اللانحة الآساسية (الدستور) » فاقترح |حمدبك الشريف إحالة وضع 
هذا النظام على لجنة اللانحة الآساسية ( اللجنة الدستورية ) فوافق المجلس على ذلك, 
وبعد أن أت اللجنة وضعه نظره الجلس >اسة ١‏ مارس سنة ١865‏ واستغرق 
حثه تلك الجلسة؛ وأدخل عليه المجلس ما رآه من التعديلات.واستمر فى حثه بجاسة 
18 مارس و4١‏ مارس حيث ثم التصديق عليه » وهو ثالت القوائين الثلاثة التى 
تألف مها النظام الدستورى سنة «ىم ١‏ وهذه القوانين هى : اللاتئحة الاساسية » 
وقانون الانتخاب » والنظام الداخلى مجلس النواب 
النواب الزائدون عن اللائعة 
وطلب سلطان باشا من المجاس بجاسة و فبرار سنة 885 ابداء رأيه ف عدد 
الأعضاء المنتخبين , فانه بسبب زيادة عدد المرا كر فى بعض المدريات , زاد عدد 
النواب خمسة عن العدد امحدد فى اللاتحة القديمة التى جرى الانتخاب على أساسباء 


وهؤلاء الؤسة مهم اثنان من اسيوط وواحد من 5 سو رف وآخرمن قِنا وخامس 


سمب 


من الدقبلية.قال وقد وردت أوراق انتخاهم منالمديريات كسار التوابءو للمجاس 
رأيه غيم 1 

فقال أحرد بك على : حيث أ انتخاب: هؤلاء الؤسة قائم بحسب اللانحة 
القائمة ذلا بأس من إلحاقهم بالمجاس 
: وقال اراهم افندى الوكيل :لا يمكن الجزم حصول ألويادة فى عدد التواب 
إلا بعد أن يعم ذلك ويتقرر مقدار الزيادة رسمياً . ولذلك لا أجد الآن إلماق 
النسة المذ كورن بالمجلس نظاميا . وأيده فى رأيه امد افندى مود وخالفيما 
حمود بك سليان وعبد السلام بك المويلحى وأحمد افندى عبد الغفارء .واقترح 
الاخير اعنهاد انتخابهم بحسب اللانئحة القديمة على شرط أن تسكون مديرياتهم مما 
تقر لها الزيادة فى اللانحة الجديدة , فوافق امجاس على ذلك 


راسة الاجنة الدستورية 


وبالجلسة امد كورة طلبسلطان باشا من الجاس أن ينتخبرئيساً للجئةاللانحة 
(الأجئة الدستورية ) بدلا من حسن باشها الشريعى الذى عين ناظراً للا أوقاف » 
فاتتخب مود بك سليان ( باشا ) بدلا عنه فى الرآسة»وعياس افندى الزمر عضواً 
فيا بدلا من مود بك سلهان 


الإجازا ات 

ثم تناقش الجاسس فى مسألة الإجازات الى يطلبها بعض الاءضاء »فاقترح احمد 
افندى عبك الغفار أن لا يعطى ا لجس اجازة 32 كثر من ثلارة من كل جنة (قل) سق 
لا يكثر عدد الخائبين 5 وافترح رشوان أفتدى حمادى أن لا تتجاوز مدة الاجازة 
خمسة عشر يوماءفإن غ رذن لانائب ميمات تقضى الزيادة يأزم الاستئذان من جد ند 
من الجاس 

قوافق المجلس عل أن لا يكون الغائيون من كل لجنة أ كثر من ثلاثة : ورفض 
اقتراح تجد يك ما الاجازة وفىختام الجلسة استأذنسلطان باشا لجس فيغيابهق 


ال 


الجلسة المقبلة » وأعلن أنه أناب عنه فى الرآسة مد بك الصيرفى أحد نوا ب البحيرة: 
فوافق المجاس على ذلك وانفضت الجلسة 200 


انتخاب الوكيلين - الأغلبية المطلقه والأغلبية النسبية 


اجتمع امجلس يومالاثنين (١‏ فبرآير سئة 18810 (4؟ دبيع الآرل سنةوو؟ ره 
برياسة عمد بك الصيرق وحضور .+ عضواء خرى انتخاب الوكلين , وأسفرت 
النتنجة عن اتتخاب محمد بك الصيرفى وعمد بك الششوارنى 
ودارت مناقشة قائونية فى معنى الأغلبية المطلقة والاغلبية النسبية دلت عل 
إلام الأعضاء الناممين معناهما البرلمان ؛ فقد كانت ننيجة فرز الاصوات كا يأف : 

حمد بك الصيرق نال مه صوتاً . وحمد بلك القيوارنى .م صوتاً ؛ وتمود بك 
سلهان 5؟ صوتاً . ونسعة أصوات متفرقة ْ 

فقال على بك القريعى إن الآ كثرية لحضرة صيرفى بك وممد بك الشموارى» 
وهنأهما على انتخابهما؛ فطلب نائب رئيس المجلس ( محمد بك الصيرفى ) تلاوة 
المادتين المتعلقتين بانتخاب الوكيلين من اللانحة الاساسية ( الدستور ) قتليتا 
وهما المادتان ه»و4 

فقال عبد السلام بك المويلحى : إن مضمون المادة 5غ لا يقضى تحصول 
الاتتخاب إلالحضرة صيرفى بكءفانه لا يخن ان الا كثرية نوعان » مطلقة ونسبية ء 
المطلقة هى التى اجتمع فها أ كثر من نصف محموس الحاضرينء والنسبية هى التى فى 
جانها أكثر ماافى غيرها ء مبما تزأ ذلك الغير » والمادة ناطقة بكون الآ كثرية 
المطلوبة فى قرارات المجلس هى الآ كثرية المطلقة , فعلى الجلس الآرن إعادة 
الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلث طما ١‏ كثرية نسبية , وهما حضرة شواربى بك 
وغردبك لزان درن غرهنا عن .بال عدا عو يتلل الالشدهيا الاغلية المطلقة 
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فاخذ الجلس مذا الرأى الصحيح وقرر تأجيل اعادة اتتخاب الوكيل الاق 
الى اليوم التالى (5) 
| تخاب الوكيل الثانى 
اجتمع الا س يوءالثلاثاء ٠‏ افير ابرسئنة ارما زه ديع الاول سئةهة؟ اه) 
برياسة دبك الصيرق وحضور /1” عضوأ. وطرحت مسألة انتخا ب الوكيل الثاى 
تنازل موديك سلهان ع نالاصوات الى نالها همد بك لق وارف 0 ا 
ألنظر عن إعادة الانتخاب وقرر اتتخاب تمد بك القتوارف وكلا ثانا 0 30 


ٍْ 50 


اجتمع انجا س يومالأربعاء هرف رابرسنة 1885 ٠(‏ ربيعالآول سنة وو ؟ اه) 
رياسة يدبك الصيرق وحطضورةح- عضوا 8 وأخذ سبحدث فالمقترحات المقدمة من 
خض اد واب 3 وكانت هذه المقتر<أ ت عبارة عن تقارر مطولة تمق كل مها 
اقتراح العضو وات تفصيلا 8 وفما دل خلاصة هذه المقترحات 09 

١‏ اقترح أحمد بك أباظه أن تعرض الكو مة على هيئة المجاس تصوص 
المعاهدات والاتفاقات النى عقدتما مع الدولالاجنبية ؛ أو مع رعايا هذه الدول » 
فوافق الجا س على هذا الاقتراح 

اث وقدم أجل افندى عبد الغفار تقريرا عن اختلال أععال مصلحة المساحة 
وقلة فائدتما بالنسية لكثرة نفقاتهاووجوبسؤال وزيرانا ألنة ب عن أعماطم أوالاج تلال 
المتسوب الما ونفةاتها ومقدار ما مسحته من الاراضى ؛ والفائدة التى عادت منها 
على الآهالى والحسكومة » فوافق المجلس على تبليغ خلاصة التقرير الى وزارة المالية 
واستدعاء وزيرها ليجيب على أسئلة النائب 

م« واقترح أمين بك الشممى معالجة غلاء أسعار الغلال بمنع اتفاق التجار 
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سا 


على رفع سعرهأء ومنع تصديرها إلى الارج ؛ وبعد مناقشة بين اللأعضاء وائق 
الجاس على إرجاء النظر فى هذه المسألة إلى جاسة قادمة ليبحث الأعضاءفى أهرها 
552 واقترح محمد افتدى القشاذلى ::ظ مم العونة قُْ الأعمال العامة كحفر الترع : 
وتطبيرها وردم الجسور وما أشبه ذلك 89 لايع حيف على الاهالى وخصوصا 
2 أراضى الشفالاك والاياع_د الو اسعة والأراك الأميرية :1 ؛فوافق الج[ س عل, 
ما أبداه الشبيخ أحمد مود هن طلب وضع قانون فى هذا الصدد 
م واجتمع المجاس برياسة حمد بك الصيرفى جلسة بوم الاثنين ٠١‏ فبرأير 
سنة 9م١1‏ (؟ ربيع آخر سنة وة؟١‏ ) وفيا قدم عبد الجيد افندى البيطاش أ 
نواب الاسكندرية تقريراً بتضمنان رياسة الحا المختاطة بموجب معاهدات إنشاء 
انحا م امختاطة لا تسكون إلا للوطنيين التابعين للحكومة المحلية وأن الحسكومة عينت 
ؤاصف بك عرزمى رئس ا لممكية مصر الابتدائية امختلطة مع أنه ملم لدولة 
الفساء وهذا مخالف اتلك المعاهدات , وظلب سؤال وزير الحقانية عن ذلك .فقرر 
المجاس إرجاء سؤال الوزير المذ كورحتى ترد المعاهدا تو الاتفاقات النى قرر اماس 
تقدعرا اليه ١‏ 
لكنة العرائنض 
وأعلن نائب الرئيس ( تمد بك الصيرف ) أنه تقدمت إلى المجاس عرائض من 
م من الجهات ؛ وطلب من هيئة الجاس انتخاب لجنة للنظر فى تلك العر ائضكانةضى 
بذلك المادة وم من اللانحة الاساسية ( الدستور ) لإحالة المقبول منها إلى جبات 
. اختصاصه , وإغفال ما ليس مقبول . فقيل المجلس ميدأ اتتخاب اللجنة » وأرجأ 
انتخاما إلى الجلسة التالية 
معاة غلاء اللأسعار 
واجتمع أغجاس يوم الثلاثاء ١؟‏ فبرائر سنة 8م١1‏ + ر بيع أخرسنة م) 
برياسة مد بك الصير فى وحضور ++ عضوا. وتباحث فىاقتراح منع تضديرالغلال 
إل الخارج المؤجل م ن جلسة ٠6‏ فبراير 
فقال عبد المجيد افندى البيطاش - ان مسألة منع تصدير الغلال فى الوقت 


ق#5# لد 


الخاضر من أثم الضزوريات حيث أنها من الامور العامة النقع وغير خاف أن 
أغلب سكان المدن ثم من الفقراء »فالواجب على نواب الآمة أنينظروا الىالمصاحة 
لاعامة ويصدق المجلس على منع تصدر الغلال إلى الخارج الى حين موسم الغلالك] 
هو الواجب عليناءو بعد مناقشة بين الاعضاء اشترك فيها احمد بيكعلى وأبراهي افندى 
الوكيل واحمد افتدىعيد الغفارو ا حمد بك الشريف و على افندىالمكاوى وعيدااشهيد 
افندى بطرس وعيد السلام بك خه_اجئ قرر المجاس أن يكتب لنظارة المالية 
ضمون الاقتراح اتتخذ فيه العلاج اللازم )١(‏ 
بقية ممقترحات النواب 

وبالجلسة اذ كورة أخذ المجلس يبحت فىبقية مقترحات الأعضاء » ما نلخصه 
فها يل : 0 

#5 قدم ابراهيم افندى ال وكيل تقررر آ مطولا عن إصلاح نظام الرى فى مديرية 
اليدير ة .وخلاصته وجو ب إصلاحبجرىرياحالبحيرة وإصلاحالقناطرالخير ية.فأ بدى 
احمد افندى مود رأيا فى هذا الاتتراح مضمونه أن المسائل الواردة فى التقرير لها 
روابط معاومة بو زارة الأشغال ؛ وحسن طلب هذه البيانات من الوزارة.وكذلك 
طلب بيان عن حالة القناطر الخيرية 1 ما حدث فها من الخلل ع ومقسدار ما يازم 
من المصروفات لإصلاحرا » ومى وردت هذه البيانات يشكل المجلس لجنة من 
أعضائه للنظر فى هذه المسائل >#ضور مندوب من وزارة الاشغال» فوافق المجلس 
على هذا الرأى 

وقدم عبد الوهاب افندى عفيق وحستين أفنلدى سويم تقريرا بالبحشق 
تأخر ا حكومة عن رد أقساطالمقابلة الوالممولين » وسؤالوزارة المالية عن أسباب 
هذا التأخر ء فوافق اجاس عل أن بطلب من وزارة المالية إيداء السبب فيذلك 0) 


. وجلسة الآربعاء 9 ذبرابر سنة م1( 1 دمع الثاى سنة ووز ه ) تليت 
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إجابة وزير المالية على هذا الاقتراح ٠‏ وخلاصته أن اد أخر راجع إل عدم ورود 
ل 0 ف الخاصة بالمقابلة 
واجتمع انجلسيومالسبت 7*0 فرايرسنة 887 (لار بيع التاسنةهو؟اه) 
5 ممد بك الصيرق وحضورم> عضواء وأخذن يتداولق بقية المقترحات القدمة 
من الاعضاء ,2 وقدم عبد الشهيد افتدى, بطرس تقر برا باستنجازالحكومة ماوعدت 
من إنشاء الام الأهلية وتنفيذ لائحة ترتيبها اتى وضعتها وزارة شريف باشا 
- وقدم على افندى المكاوى تقر يرأبتكليف الحسكومة وضعقانون يضمن 
حقوق الافراد تا أه الموظفين ويبين حدود الموظفين وحقوقهم وواجباتهم 
٠‏ -وقدم حسين افندى أبوحسينتقريرا, بتكليف الم سكومة وضعقانون لتنظيم 
أحوال العمد والمشاخ وطريقة ة توليتهم وعزط 3 وقيام م بو بواجباتهم 
فاستقر ىق المجاس ف المفترحات الثلائة , على أن يطلب من الوزارة توجيه 
عنايتها إلى سن تلك القوانين وعرضها على الجلس للنظر فيها طبقًا لاحكام اللانحة 
اناد ية (الدستور ) 
ام 0 بك سلوان عن 0 - الزراعةواارى 
فى مديريات إس: :ا وقنا والجبات الشرقية عدتزية إشوط والمنيا وبنى سويف , ذأة شَ 
الجاس فى هذا الصدد رأى أحمد أفندى مود ومضمونه ««أن هذه السألة الحقيقة 
بالقبول قد اتحدت فالنوع والجنس مع الم ألة المتعلقةبريا االبحيرة والقناطر الخيرية 
الى قدمبا حضرة أخينا 0 أفندى الوكل م من حيث أن كلا منهما يتعلق ُ عمال 
ألرى ؛ فإن حسن بالمجلس التحرير لنظارة الاشغال العمومية باعلانها بنوع المسألة 
وطلب ما براه فيها صالجا ومكناحج إذاحضرم:دو ب الاشغال بالبياناتوالايضاحات 
اللازمة واتحد باللجنة التى ستشكل ععرفة الجاس إظم الشكل لشكله والنظير لنظيره 
وحيفئذ يتقرر ما تراءت موافقتة, »فوافق امجلس على ذلك (») 
# #ام 


باع انجا س يوم الاحد 5 فبرارسنة 114 (م ربع الك الى سئة 1لام) 


(1) مضبطة مجلس النواب ل الوقائع المصرية عدد ومارس سنة وإرار؛ 


حت اسه 


ريأسة تمد سلطان باشا وحضور ؟؟” عضوا 0 وتابع النظر فمقترحات الاعضاء م 
للخصه فم إلى : 

9 سد تل (تقرير) من علل أذ ندى؟ نات عن وجوب ريط العشو ر عل الاطيا مانالى 
صار أن تصلاحها ٠‏ فاقترح هلال بك مخير الاستعلام من وزذارة المالء ة عن أصل 
الذروط:الموضوعة مله الأطيان 7 وعما م" ف أ هاء فوافق المج سن عل ذلك 

عرس (تقرير) من أحمد بك أباظه وهلال بك عفر الرياح التوفيقى الذى 
كانمصمما انشاؤه ضمنالر يا حات الثلائةوالخصص لرىالقليو ببة والدقبلية والشرقية 
حى يساوى بينها وبين المديريات الاخرى 

14 (تقري) من احمد افندى عيد الغفار بتوسيع فم ر باح المتوفية لتسهيل 
إمداده للترع الأخذة منه : 

وبعد مناقشة من اللاعضا ء اقترح على بك القر عى إلحاق هذين التقريررن 
ا تقارير |! سابقة 1 تعلقة 3 ظارة الأشغال وهى المقدم مة من ابراهم افندى الوكيسل 
وود بك سلمان 2 وأن :ب ت للنظارة المذكورة بتقدم البيا مانات المط -اوبة عن 
الاقترحا ابا 34 وإذا تأخرت عن الجوا ب ليذه 3 يطلب مجلس ١‏ تدعاء ناظر 
الاشغال» فوافق امجلس على هذا | ا 


مشروع تعميم التعايم 


هلو بالجاسة المذكورة تلى تق ربرقدمه عبدالسلام بكالمو يلح نانب القاهرةعن 
تعميم التعلي وختمه بعدة ةمقترحات فى هذا الصدد » وهى أت يقدم ناظر المعسارف 
العمومم ة الى أمجاس كشفا ببيان المدارس الابتدائية فى القطر» أميرية كانت أو غير 
أميرية ومأ عمكن للنظارة إنشاؤه منالمدا رس الابتدائية » والعدد الذى يكن تخر جه 
من مدرسة ة المعلمين للتدريس ف المدارس فالسنة الحالية (عا م187) لغاية الاجتماع 
الم قادم ؛ وتعيين ججنة من المجاس .للنظر فى الوسائل الى > يمكن ما إنشا ء مكتب ابتداق 
فىكل يلد أوقر 3 0 نيا مك عت على 9 تبذل اللجئة جبدها لرفع نفقات اد عليم 
فتلك المسكاتب عن عاتن المسكوعة “وأن برجى من كل نا نب بذل همته للحث على 


لم - 


إنشاء هذه المكاتب والمساعدة فنا ينفق عليها » فقررا نيجس <ضور وزي المعارى 
ومعه الكشوفات والييانات المطلو بد" 
تضخم المعاشات 

5 - وتقدم تقرير من أحمد بك على عن معالجة تضخم معاشات الموظدين 
ختمه بقوله : « فلوجرى الامر كاهو عليه الآن مدة يسيرة فلا نشعر إلا والمعاشات 
الباهظة ذهبت بثروة بيت المال وألجأته الضرورة الى الاقتراض , 

فقال احمد افندى تود لاشك ان هذا التقرير جدر بالاعتياروالاستيصا : 
فإن وافق فلتطلب قوانين المعاشات وتحال على لجنة من الجاس , لتنظر فيم! وتعرض 
ماتراه على المجلس 7 فرافق المجلس على هذا الرأى 

/لا ‏ وتقدم تقرير من ابراهم افندى ستعرد وعيد الشهيد أفندى بطر س بنعر :. 
لجنة النظار فى تعديل مواعيد دفع الضرائب للتيسير على الممولين فى أدامًا , فوافن 
المجلس على الاقتراح وأرجأ اتتخاب اللجنة إلى الجلسة المقبلة2"0 (جاسة بم فيرا.ر 
سن ١87‏ ) وفيبا تم انتخاب اللجنة من الأعضاء الآتية أسماق م 

هلال بك منين . الشيخ احمد ابو سعده . على يك شعير , [حمد بك الشريف 
احمد بك على . محفوظ افندى رشوان . اسماعيل افندى ليان ٠‏ عباس افندىالزمر. 
حمد افندى دبوس . سامان افندى متصور . وأن دون 3 هذه اللجنة هلال 
بك مير ١‏ 

واجتمع" المجلس وم الاثنين 3 فيرابر سئة لاح؟ )4 دبع التاق سيية 
6 برآسة سلطان باشاوحضور هه عضوا ٠‏ وحضر الجلسة على باشا صادق 
وذير المالية للجواب على الأسئلة الخاصة بوزارته » فألقى بيانا عن مصلحة المسادة 
وإبراداتها ومصروفاتها والأعمال الثى قامت بها لغاية يناير سئة ومو . واكتق 
المجلس ممذا البيان بعد مناقشة اشترك فيها وزيرالمالية واحمد افندى عبداالغفازواحمد 
افندى مود وحمد بك الشوارى 


سسلسس شب 
)0( مضبطة مجلس النواب ‏ الوقائع المصرية عدد 5 ولا مارس سنة مم١‏ 


ف 


اطفاة 

ثم أخذ ينظر فى بقية مقترحات النواب 

- فتل تقرير من الشيخ أحمد سالم الريدى ومراد افندى السعودى اقترحا 
فْه توسيع الرى من الترعة الار اهيمية بمرور المياه من جنابيات السكة الحصديدية 
لكى تستفيد منها أطيان جبة الراوية ومديرية الجيزة » ف رأى المجاس ما رآه بالنسبة 
الانتراحات الخاصة بالزراعة والرى ؛ وهو أن يكتب لنظارة الاشغال بإرسال 
اببانات المطلوبة عنبا 

بدو سس وتقربر من امد أفتدى عبد الغفار يتضمن اقتراحا بالترخيص 
لآرباب اللاطيان بالبناء فى الأراضى المخصصة اللأجران» فرأى المجلس أن يطلب 
من نظارة المالية بيانا بالاحكام الخاصة مهذه المسألة 

35 ( تقريد ) من طايع أفندى سلامه اقترح فيه وضع نظام لشايخ البلادء 

ثراى المجاس أن هذا الاقتراح ليه اقتراحا ساهًا قدمه حسين أفندى أو حسين » 
وترر أن يكنب للحكومة باستعجال قانون العمد والمشايخ 

١‏ (تقرير) من الشيخ اد الصياحى يضمن طلب توصسيل باح 
بة والساحل كان مقرراً ذلك وقت حفر الرياح» 


المنوفية بترع العطف والتضراو 
فرأى الجلس أن هذ! الاقتراح لا مخرج عما ورد فى تقرير احمد أفندى عبد الغفار 
المتعلق بالرياحج . فصرف النظر عنه 

41 7 ( تقرير ) من حفوظ أفندى رشوان يتضمن تسكوى أهالى مدبريى 
أسيوط وج رجام نتسخير الأنفار منمدبريتهما فى تطبير ترغتى الديروطيةوالسواحلية 
الآخنتين من الترعة الإبراهيمية ‏ مع أن هاتين الترعتين مخصصتان للرى الصبق 
بالروضةو امنيا » واقترحالنظر فى هذه الشكايات ووضع طر يقّة لتطبيرهاتين الترعتين 
أما بالكراكات أو باعطائهما بالمقاولة بمعرفة نظارة الاشغال وتخصيص مصار يفهما 
على الجبات الى تنتفع منهما» فقرر امجاس الاستعلام عن ذلك من نظارة الاشغال 

عم - (تقرير) من بسيوفى افتدى ابو الفض_ل يتضمن وضع عد للخاط 
الناثىء من اعطاء مشايخ العر بان شبادات لبعض الأهلين بأنهم من العرب ليتمتعوا 
بامتياز انهم » فرأى الجلس أن يكتب لنظارة الداخلية بمضمون هذا التقرير لتنبه على 
المدير يات بالاخذ بأسباب الاحتياط اللازم فى هذا الشأن 


5000000033 


اج ) تق ربر )من طلية أفندى حزين تضمن الشكوى من تركيب وابوران 
الرى فى الجبات الواقعة بالقرب من فم بحر بوسف لآن الإإكثار من تركيب هذه 
الوابورات بس المياه عن اطيان مديرية الفيو مالبالغ قدرها فهو ثلائماثة الف فدان, 
فقرر أن يكتب إلى نظارة الاشغال لمنع الضرر المنوه عنه فى هذا التقرير 
مشروعات القوانين 

اجتمع املس ام الثلاثاء 8 فبراير سنة وىمر ( ٠‏ دبيع الثانى 19 ) 
برآسة' س_لطان باشا وعضوية 8 عض-وا 0 ونظر فُْ مشروعى قانو نين احالتيها 
الحسكومة اليه للتصديق علممما » أحدهها خاص بتوقيعالمسوغات الشرعية للعقارات 
التى أخذت أشو ارع القاهرة وتغيرت معالمبا بسبب الهدم , والثانى ببقاء الامتيازان 
الممنوحةالعر بانفىمعافاهم من الخدمة العسكرية وأشغالالحون , وقد تلى المشروءأن 
فقرر المجاس |-التهما الىاللجنة الدستورية (إلجنة اللانحة )و نظر سابطريق الا ستعجال 
لضيق المدة الباقية من اتعقاد اليجاس 

رقد رائقت اللجنة على المشروع الآول ٠'وعرض‏ على 06 بجلسة 18 مارس 
سسائة لالارار؟ فأقره .ثم صدر به المرسوم الخديوى ف *ابريل سنة 9لمم1اء وفى 
دبياجته أنه د بعد الاطلاع على لانحة الام الشرعية وبناء على مارفعه اليئا ناظر 
حقانيتنا وموافقة رأى بجاس نظارنا وإقرار مجلس النواب تأم بما هو آت, 

وعيارة ) وإقرار اس النواب ) م الصيغة الى اقتضاها العمل بالدستور 5 
إصدار القوانين 

أما مشروع الها ون المتعلق بأمتيازات العرب ؛ ققك طليت اللجنةمن الحدكومة 
إدخال بعض التعديل فيه : فقبلت الحسكومة طلها ‏ وأعادت المشروع معدلا طبقًا 
لرأى اللجنة» ثم قدمت اللجنة إلى امجلر. تقريرها ف المشروع لتلاوته بالجاسة ؛ وتلى 
لسة ؛ مارس ١‏ 4 ار ببعالثانىسنة وو ه )وهر يتضمن أصل المشروع 
. والتعديل الذى أدخلته فيه وموافقة الحسكومة على .التعديل , وقد أبدت اللجنة فيه 
ملاحظات تدل على دقة نظرها وعنابتها بأسلويه » و[ظبار المعانى القومية فبه 


ان 


فقد ورد فى ديباجة المشروع امال اليبا ه أنه مراعاة للامتيازات الممنوحة 
لمر بأنمن القدم رغية ف توطنهموتشويقا طم فُْ رفاهية معيشعم 8 و بعدالاطلاع على 
لآم الصادر بتاريخ + داسمير سْحْيْة أخما ونثاء على م عرض لطرفئا من ناظر 
داخلية <كومتنا وموافقة رأى مجلس نظارءا تأمر بما هو آت » ( ويل ذلك مواد 
امشروع) : 
فعدات اللجنة هده الديياجة بما يأقى : ١‏ انه مراعاةللامتيازاتالممنوحة للعر بان 
من القسدم رغبة فى توطهموتشويقا لهم فى رفاهية معيشتهم . ولانهم مكلفون فر 
المواجز والتخوم والجبال والجبات الخالية هن السكان , معاستعدادهم خدمة البلاد 
والحسكوءة فى أوقات الملدات . وبعد الاطلاع على الآمر الصادر بتاريخ م ديشمير 
مئة ؤممل » وشاء على ماعرض لطر فنا من ناظر داخاية حكو متناو موافقة رأ جاس 
تقارنا وإفرار مجلس النواب تأمر بما هو آت ال . و بعد تلاوة التقرير تأيت مواد 
امس وع 3 عداته الاجنة فنالت تصديق الس 

تأمل* ف التعديل الذى أدخاته اللجنة على المشروع 2 عن أنها عدلت دماجته 
بدان المكمة فى إبقاء ا«تيازات العرب » وأضافت سببا جديدا لذلك وهو التزاموم 
بحراسة حدود البلاد؛ واستعدادم للدفاع عنها فى أوقات المامسات » وهئ فكرة 
سامية تدل على حصافة رأى اللجنة » إذ أرادت أن يكون فد يياجةالقانون مايشعر 
العرب بأن الامتيازات اما مدت لهم مه بل واجب قومى وهو التزامهم بالدفاع 
عن البلاد ففوقت الخطر » وكذلك لم يفت اللجنةإضافة عيارة (واقرارمجا سالنواب) 
إلى ختام الديياجة فصارت مك ذا 0 ويناء على ماعرض لطرفنا من امن داحلية 
حكومتنا وموافقة رأى علس نظارنا وإقرار اس النواب تأمر 3 هو أت » 

وهذه الإضافة جاءت تدفيذاً لم الدستور الذى يقضى بأن القوانين لاتصدر 
إلا يعد تصديق اس الثواب عليها مأ تقدم يانه 2 وهذا ذلك على دقة نظر اللجئة 
قُْ عحدث المشروع 

مشروع خزان أسوان 


واب وبعد أن انتبى المجلس من إقرار هذا القانون نظر بالجلسة المذكورة فى 


ا اي 


تشرير هام قدمه أحد بك 029 ناب مثا 0 وخلاصته أنه يمترح إنشاء خزان المياه 
النيل فى إسوان » والتقرير يحتوى على جوهر الفكرة فى خزان أسوان () ؛ ويدل 
على أن نواب سنة هلما ل يفتهم التفكير فى أعظم مشروعات الرى الى يفاخر ما 
الاحتلال وهو خزان أسيوان 

وقد أخذت الآراء على هذا الاقتراح فاتفقت على قبوله 

بقية مشقترحات النواب 

2 ْم تلى تقرير من أحمد افندى عبد الغفار , أشار فيه الى مأ سيق ليعون 
الثواب اقتراحه من طلب وضع قانون للإدارة نتضمن حدود الموظفينوحقوقم؛ 
وقال إن هذا الها نون لا 3 فى بالمراد مالم بتقدمه وضع قانون أسام للحكوهةيتضين 
الاحكام الكلية ة الأصواء ية المبيئة لخدود القوى الحاكة (السلطات العامة ( فالبلاد 
وى 7 الأميرية الخدبوية 0 والقوة ال 15 ب 0 والقوة المنفذة الإجر ائية 1 

وقد أخذت الآراء فى هذا الاقترح فتقرر نوه 

ام دود تل( ( تقرير:) من على افندى كساب 0 أن الدائرة السنية وقومسيون 
الآراضى الأميرية قد أضافا الى إدارتهما التواحى التى مها أطيانهما » و.ساخاها عن 
المرا كر التابعة لهاء وأن هذا يضر بأهلبا ٠»‏ وطلبمساواتهم بسائر أهالى المدير يات 
وإعادة ادارة بلادثم أن مراكزها 

فأحال المجلس هذا الاقتراح الى لجنة تعديل أقساط الضرائب 

8 --ز (تقرير ( من أحد بك على وعبد الشهيد افندى بطرس ؛ خط اهن 
بسط حالة مديريات إسنا وقنا وجرجاء وخلوها من السكك الجديدية وحرماها ف 
اجخلة من المجا لد نر انحا ( والمدارس ومنأية ترعة صيفية 3 وعرضا على المجلس 
أن 00 نظ ر ( وذير ) متعلذق ينظارته أحد هذه الأوجهإجر أء ٠‏ اللاذم على 

ار ته حسها 5 #ضيه المساواة والإنصاف والعدالة 
ذقال احمد افندى عيد الغفار أنه سملن ن أن يكتب المجلس عن الآمر : الأول 

وهو انشاء هكد حدودية ة إلى نظارة الاشغال ل نظر 0 م4 واجر ء ٠‏ التصميم م عله 


)0 الوقائح الصرية عدد .و١‏ مارس سنة ولمم؟ا 


3 


وباأنسبة لإنشاء انحا كالنظامية فى هذه الجبات يرىوجوبذلك , وتخابرة الحسكومة 
فى شأنه» وأماعنإنشاء المدارس فيرى انه مرتيط بتقربرعيد السلام بكالموياحى » 
فى جاء ناظر المعمارف الى المجلس ومعه البيانات. المطلوية خيلئد ياظر ف ه_ذآأ 
الآمر ‏ فوافق المجلس على هذا الرأى 

وم س ثم تلى ( تقرير ) من لمان افندى منصور بالا 6 من .أنه فى العام 

المأضى (سة 39 1881 ( جرى 58 وابود أت يفم ترعه الصيصة الأخحذة من 

ترعة الشرقاوية ب لقليوبية للخواجه بولاد وثرتب على تركبيه واحتكاره ضررلملاك 
نر ثلاثين الى فدان ؛ وحرماتما الرى » واقترح أن يطلب المجلس من نظارة 
الأشغال إيفاد لجنة من طرفها للنظر فى ذلك 

فقرر المجاس مخاارة وزارة الاشغال قَّ هذا الصدد 

«#ا داوق 00 تقر بر ( من عيد بد السلام بك خفاجى بتضمن انتحار نت لطينة من 
[[ وات تسكون مستديمة الاجتماع بعك انتباء مددة انعقاد المجلس لظ ر فها تضعه 
الحقائية منقوانين الا 11 انظام. به ة وتقدما 8# فى السئة الم ملة ) رما ( بعل أن تكون 
خصت عنبا فى خلال العطلة , حتى ينيسر للمجلس التصديق عليها فى السنة المقبلة » 
فاعتر ض عيد السلام بك ا مو يلح تىعلى هذا التقرير قائلا ان وضع اللوائح والقوانين 
من ص اص الممكو مة )2 على أن اللجنة المطالوب تشكيلب 0 ف أل تقربر لا صصح أن 
أبدم أمر أمن نفسما 0 بل لا بد من عرض ما تراه على المجلس ل اظ ر فيه فالفائدة 
المثرتية عليها قايلة بالنسبة إلى صعوبة ة تشكيلبا » فضلا عن ذالفة ذلك انلام مخالفة 
صرحة 2 واقترح عدم اليحث ف هذا التهرير 

فوافقت الآ كثرية على رأيه 

واد تمبع المجل س يومالاحد 6 مارس سئنة ارما (هادبيع 03 الثانى سنةوو؟ زم): 

رآسة ة سلطان أ 6 و<ضور 60> عضوآ ونظر 5 .أخرى مقدمة من 

الأعجناء تتعاق 0 شؤون العامه , فطلب بيانات عنها من وزارة الاشغا ل 

وق جاسة الأربعاء " مارس سئة ك0 )4 دبع الثان سدة زم) تليت: 
أجوية وزارة الأشغال عما طلبه المجلس من البيانات فى بعض المسائل 


سك د 


وجلسة السبت ١‏ مارس سنة 188 (0؟ ربيع الثاتى سنة ١9‏ ) استأقب 
المجلس |! نظر 2 مقترحات الاعضاء 


مناقشة الجاس فى مشروع تعميم التعلهم 
اجتمع المجاس يوم الأحد ١١‏ مارسسنة0مم( 50 ربيع الثانى سنةوو0م) 
برياسة سلطان باشا وحضور 8ه عضواً وحضر الجاسة عبد الله باشا فكرى 
. ناظر المعارف اتقديم البيانات المطلوبة فى تقرير عبد السلام بك المويلحى المتقدم 
ذكرهءة فألقى عبد الله باشا فسكرى خطايا بليغا ليغا مسهرآً عن <الة الد تعليم ومصر وقتاذ 
افتتحه بقوله : : 
« دعيت إلى هذا امجاس السكريم » بناء على تقر ير أحد أعضائه الوجباء »المتعلن 
بتوسبيع دائرة المعارف العمومية فى الخديوية المصريةفأتيت لتقدم الإيضاحاالازم 
عن الاسئلة الواردة فى هذا التقرير » 
ثم أخذ يحبب على الاسئلة بتفصيل واف شرح فيه حالة التعايي فى هذا العم 
وجهودالسكومة فى نش رالعلوم. ثم أسة تحث مم الأعضاء اد يد المساعدة فى7 تأسين 
بعض المدارس على نفقتهم أى أنه أيد اقتراح عب بدالسلام بكالمو يلح ,وقدم المجاس 
تماذج للمدارس الى تنشتها اك ومة, ثم قال : 
دعلى أنه ليس من إللازم أن تسكون مكاتب الأهالى بتلك المثابة من الرواق 
والتحسين » وإنا اللاذم فها مز ل واحدأو عدة محلات حسب اللزوم تسكون مبنية 
بناء بسيطا ولو بالطوب الاخضز . فالمقصد المنفعة التىت#صل فذلك 7 ٠‏ لاالحل 
بالذات , فن تيسر له أن بعل المكتب على أحسن حال فله ذلك ؛ ومس أراد 
التوسط أو الاقتصار على القليل الممكن , فهو خير من لا يفعل شيا فالمناسب أن 
لا يكلف أحد إلا وسعه ولاتحمل بلدة الا على قدرها ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
ول ينفق ذو سعة من سعته ٠‏ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اله , لا يكلف الله 


نفساً الا م أتاها 0 مسيجعل ألنّه بعد عسل إسرا 2-6 فبسذه الأمور بتوفيق قْ الله تعالى 


سبلة » وأعناق المصاعب لديم مذللة والحضرة الخديوية وحكومتا السنيه لمقصدم 


يمسن 


هعاب 


مؤيدة ؛ ونظارة المعارفْ لر أبكم معضدة ؛ والله سبحانه المسئول أن يوفقنا » ويدم 
لنا التوفيق خير الا وال : ويسبل لنا الودول إلى غاية الئل , )١(‏ 

وقدبدا من الأعضاء الارتياح النام لبيان عبد الله باشا فسكرى » وما تضمنه من 
الآراء الصائية . وما بفيض به من العواطف النبيلة 

وعقبوا عليه ب#ايدل على نضج فى الآفكار . وأريحية فى المساهمة فى تحميم 
التعليم » ؛ إذ تيمض عيد!! سلام بك الموياحى وشكرةعل عد عنايته بمو ضوع تعميم 0 
وطلب تأليف اللجئة التى نوكه إل ما فىتقريره .ووافق المجلس على تشسكيلبا ا وطلت 
حمد بك الشتوارنى تدريس فنونالزراعة ف المدارس المز مع إنشاؤها. وأقره داق 
باشا فكرى على رأيه . وأشار إلى أن مجاس المعارف الاعلى قد ألف لجنة فرعية 
لتحديد أنواع الدراسة . وما يلزم من الدروس فى كل مدرسة ٠‏ وأنها مشتغلة بذلك 
ومتى فرغت منه تعرض لاتها على المجلس » قال : 

0 ثم إناللجنة التى ستشكل من هذا المجا س الكريم ٠‏ للنظر فى إنشاء المكاتب 
الابتدائية سترتم بملاحظة هذا الآمرلاحالة » . ووعد بالحضورفجاسات اللجنة 
المذ كورة شار كتها فى مهمتها () 

أجوبة وزارة الأشغال 

اجتمعالمجلس يومالاثنين؟ مار سسنة ١889‏ ( ” ربيعالثاىسنةوو؟١‏ ه) 
برياسسة سلطان باشاء وحضور 4 عضواء وحضر الجاسة مود باشا فبعى وزير 
الاشغال » وأدلى بالبيانات إلى طلها المجاس عن الاقتراحات المقدمة من اللاعضاء 
واستغر قت تلاوتها والمناقشة فها هذه الجلسة 

قوانين الحا ك الأهلية ( الوطنية ) 
تقدم القول بأن لانحسة ترتيب الاك الآهلية النظامية صدرت فى عبد وزارة 


شريف باشا 


[(6 عن مضبطة مجلس النواب ‏ الوقائع االصرية عدد لم؟ مارس سنة الما 


49 الوقائع المصرية عدد .م؟ مارس سنة ؟لمما 
للق 


ع9 سم 


وقد أرسلت وزارة البارودى إلى مجلس النواب كتابا تلى بالجاسة الى انعقدت 
يوم 8 مارس سنة 1880 (8؟ ربيع الثانى سنة و9١١1‏ ه) » وخلاصته : أناللجنة 
المشكلة بوزارة الحقانية للبحث فما يازم لترتيب اناك الأهلية قد اجتمعت يوم ١١‏ 
مارس سنة م«مموء ورأت أن يكون العمل بانحاك الآهلية فى المواد التدجارية . 
بمقتضىقانو فالتجارة : البرى ؛ والبحرى . المتبعين بانحا ك امختلطة « ولماكانت المدة 
المقررة لانعقاد مجاس النواب . تنبى فى بوم +؟ مارس. فالمقترح أن ينتخب 
المجلس لجنة من أعضائه . يعمد إليها النظر فى فترة إجازة المجلس ف الق-انونين 
المذ كورين » وفى باق القوانين التى ترسلها إليها لجنة الحقانية بواسطة مجلس الوزراء » 
وأن كلمابتم من هذه القوانينيرسل إلىأعضاء اللجنة فى محلات وجودهم ليمكنبم 
النظن 3 


3 فأ وخضير ملاحظائهم 0 حى إذا ما اتعسقد المجلين 2 السئة الآنية (وهو 


مع الاس.ف م يتعقد ) يمكنهم أن يقرروا بدون تأخير ما يرون فيبا »؛ وأرسات 
رياسة مجلس الوزراء مع هذا الكتاب تمانين نسخة »؛ من قانونى التجارة 
البرى » والبحرى 

وأبدى مد بك الشوارنى ملاحظة سديدة تدل على شعور النواب واعتزازهم 
باستقلال هيلتهم إذ قال : الآولى أن ترسل الحسكومة السنية ما تروم إيصاله إلى 
التواب » بواسطة رئيس مجلسهم ٠‏ وهو يبلغه إليهم فى أما كنهم » ولا توسط فى 
ذلك المديريات 

وهذه الملاحظة فضلا عما تدل عليه من اعتداد المجلس باستقلاله ع نالإدارة : 
فام-ا تنطوى على شعور واضح بسوء الظن فى الإدارة » وهذا الشعور قديم : 
ول بزل مستمراً ( ويا الأسف ) حت اليوم » وقد أيد إبراهم أفندى الوحكيل 
رأى الشوارى بك . إذ قال . أوافق على هذا الرأى » خصوصا وأن وظيفة رزياسة 
الجلى مستمرة لا عطة فا » وأرجو أن يكتب. بمضمونه إلى رياسة مجلس 
النظار, ليكون إرسال أجراء القوانين الى النواب بواسطة رئيسهم » فوافقالمجلس 
على ذلك 


547 للم 


اختصاص المجلس فى مادة العرائُض 


اجتمع المجلس يوم الاثنين .؟ مارس سنة جىم؛ ( أول جادى الآولى. 
سنة 8 ه ) برياسة ساطان باشا » و-ضور إل عضواء ونظر فىتقارير ( لجنة 
العراُض) التىأحيل علما الفحص عن العرائْضٍالمقدمة للمجلس من تل الجبات » 
وكان قرارالاجنة إحالة العرائض إلى الوزارات الختصة بها ء كا :قضى بذلك ال-ادة 
وم من اللانحة الاساسية (الدستور) »وجرتمنافشة فى اختصاص المجاس فىإصدار 
قرارات عن موضوع هذه العرائئض انتهت بإقرار رأى اللجئة فىيإحالة كل عريضة 
إلى الوزارة المختصة بها بحيث إذ رأى المجاس منهاتخاضيا عمايعتيره حقا يستوجب 
الاهتهام » فالوزارة تكون مسئولة . وعلىهذه القاعدة نظر المجلس ف بقية العرائئض 
فأحالكل عر يضة إلىالوزارة المختصة مما 


قانون الاتتخاب 

بعدأن انتبى المجلس من المناقشة فىمسالة تعمم التعلم , جلسة ١١‏ مارس سنة 
ارال أعان سلطان باشا أنالحكومه بعثشت إلى المجاس بمشروع قالون الانتخاب» 
فر إحالته إلى اللجنة الدستورية ( لجنة اللانحة ) لبحثه وتقدم ملاحظاتها عليه » 
وقد قامت بمبمتها وأنجرت:ةريرها 

فاجتمع المجلس يومالثلاثاء + مارس سنة 18/85 ( ؟ جمادى الأول سلئة 
ه ) برياسة سلطان باشاء وحضور 7/١‏ عضوا للنظرفى تقريرالاجنة: وإقرار 
مواد القانون , وقبلالنظرف ذلك لاحظ أحمد أفندى هود أنه قداتخب فالاتخاب 
الآخير خمسة أعضاء زيادة عما كان مقررا فاللاتحة القديمة؛ وأنه قد جرى تحفيق 
انتخابهم » وقرر المجلس وقناذ قبوهم وإقرارهم نوابا بعد ورود قانون الانتتخاب 
منصوصا فيه على زيادة عدد الاواب » وقد ورد القادون» فعند إقراره فى المجلس 
وجب [إدخال النسة الأعضاء المذكورين وحسبانهم توا با قانونيين » فوافق المحلس' 
على هذا الرأى 


حج رواجت 


ثم تلا تقريراللجنة » وهذا نصه : | 

ه إنقانون الاتتخاب الذى أرساته هيئة الاظار إلىامجاس بقصد نظره وإقراره 
بمقتصى اللاتحة الاساسية . وكان قد أحي ل إلى اللجنة , قد نظرته وأجرت فيه بعض 
التعديلات والتغبيراتالملائمة » وأرسلته بواسطة رياسة المجاس إلى ياس النظار بقصد 
تقر و الا ملد بح ذن دماني رز زابت وناو اوها ين رمعل عفنا 
العمومية لترى فيه رأما بعد تلاوته بنداً بنداً » 

وقرر المجلس بناء على اقتراح أحمد أقندى عبد الغفار » نظر القانون بصفة 
مستعجلة إذ لم يكن باقيا من مدة انعقاد المجلس غير أيام قليلة » فتلى القانون مادة 
فادة : وبعد مناقشات طفيفة أقره جلسة +١‏ مارس سنة 18819 ء م صدر به 
المرسوم الخديوى فى ١٠‏ مارس سنة ١888‏ . وكان هذا القانون آخر الاعمال 
التشريعية لمجلسالتواب 

وخلاصة القواعد التى تضمنها أنه جعل انتخاب ال.واب على درجتين » 
فينتخب الناخيون مندوبين مثويين ( عن كل مائة ناخب مندوب ), وهب ؤلاء 
المندودونء ثم الذين يتدولون اتتخاب النواب ؛ وقيمد <ق الاتتخاب للناخبين 
ينصاب مالى» بأن يدفع الناخب فى السنة من الضرائب » أو الرسوم المقررة خمسة 
جنييات على الآقل ؛. وأعق من هذا النتصاب الطوائف الممتازة , وهم : العلماء» 
والرؤساء الروحانيون » وحملة الشمبادات العالية » والمدرسون ف المدارس الأاميرية 
والآهلية . والموظفون العاملون . والمتقاعدون, والحامون , والاطياء ؛ 
والمبندسون . والصيادلة ( مادة ١‏ ) : وجعل سن الناخب إحدى وعشرن سئةء 
فشن المتدؤيه امو والنائب ختبيباو طشرن املة» :وتين هل بنوان” انان 
الموظفين الملسكيين والجباديين ؛ على أن لا يقبل أحدم فى النيابة إلا بعد استعفاثه 
من وظيفته . وجعل عدد النواب مائة وخمسة وعشرين نائبا» منهم : اثنا عشر 
نائيا عن محافظات السودان ومديرياته ( مادة + ) » وهى من القواعد الحامة فى هذا 
القانون » إذ جعلت من السودان جزءا لا بتجرأ من الدولة المصرية . وجعلت من 


لوغ لد 


السودائيين وطنيين يتمتعونبالحقوقالمخولة لسار المصريين » وخولالقانون لمجلس 
آخر جاسات الجاس 

اجتمح المجلس لوم السبت ه؟ مارس سئة مما (5 حادى الآولى سَئة 
و١(‏ ه. ) برياسة ساطان باشا. وحضور 7 عضوا . ونظرا لكثرة أعبال 
هذه الجاسة طلب سلطان باشا رأى المجلس فما يحب تقدعه على سواه من الاعمال 
قائلا : لاخفى أن هذا اليوم آخر أيام الاشتغال فى اجتماع هذا العام . فتقرر البدء 
بتلاوة أجوبة الحكومة على مقترحات النواب ٠‏ وأن تتلى بعد ذلك قرارات لجنة 
الغا نض وإرجاء #قاز وز القزات ل الغا لمشيل 

ردود المسكومة على متترحات الد واب 

وقد 9 يك أجو: 4 ة المكومة على البيانأت ل طلء ا ب| المجلس ف جلساته السابقة 
دين نه فمقترحات النواب 1 وأهمما: 

١‏ - جواب وزارة الحقانية على الاقتراح الخاص بإنشاء حا كم فى مديريات 
إسنا 0 ونا 2 وجرجا 2 وعحصله أن مسألة رتيب امام 2 موضوع النظر 
فى الوزارة ش 

«ا لاسنو وأبرد باسة ع سالوزراء علىطاب ب المجلس وط. ع قانونللعمد ومشاخ 
اليلاد 3 وخحصله أن القا أنون المذكور موضيع نظر وزارة ان 3 وأنه كتتب إلما 
بالميأ دره ة إلىإتما مه , ومى تميرسل إلىالمجلس 

> جواب رياسة ماس الوزراء » على طلب وضع القانون الخاص بتنظم 
العونة . ومضمونه أن هذا القاون قد كتب عنه الموزارة الأشغالومتى ورد منها 
يقدم للمجلس ١‏ 
وهنا اقترح حمد كاش شوارنى ط بسع هذا القانون عند وروده وإرسال أسخ منه 
الى ان واب» كما ماتقرر ذلك قَ فىشأن قانوق التجارة :وقانون مشاينالبلاد 


نشد © © 6 شيب 


وه ذا الاقتراح يدك على صدق عزعة التواب 03 ف متابصة العمل 1 قاد 
العطلة اأبر لا نية » وعدم إضاعتها سدى ء وقد تناقش المجلس ف الاقتراح 
المذ كور 2 وقرر أن كل مشروع قانون تضعه الحسكومة يرسل إلى كل نائب قُْ 
فترة العطلة )١(‏ 

7 جواب رياسة مجلس الوزراء على طلب صور المعامدات 0 والوثائق 
والاتفاقات المبرمة بين الحسكومة والدول 2 وخلاصته أنه كنت الى الوزارات 
يطليها 4 وإفادة ثانة ف هذا الصدد بأنه ورد من وزارة الحقائيلة صور ال موجود 
لديها من ”للك العهود والوثائق باللغة العربية » وأرسلت الى المجلس . وهى 
عشر وثائق 

وقد وافق المجلس على أنكل مايرد إليسه مدة العطلة من المشروعات » يطبسع 
ويرسل الى الأعضاء » ومنها المعاهدات والاتفاقات المذكورة ؛ وقررالمجلس نيعأ 
لذلك بقاء قلم كتاب المجاس أثناء العطلة 

ه - جواب رياسة مجاس الوزراء على طلب وضع القسانون الاسامى » 
وخلاصته أنه وضع قبل الآن مشروع أمر عال لترتيب مجلس الإدارة وتضير 
اللو انم والقوانين » فتى تم هذا الشروع يرسل الى مجلس الدواب لإجراء 
مايرآه فيه 

- جواب رياسة مجلس الوزراء بأنها كتبت إلى وزارة المالية باستعجال 
قانو نالمعاشات لل :خدمين, وجواب منالمالية بأنها أزسلت إلى الجاس أسخدين من 
ذلك القانو ن ؛ وعرضت النسختان على المجلس , فقويل ذلك بالقبول 

7 سب جواب منوزارة المالية عل مارآه المجلسس ف أمر الآاطيان الى روى مَل 
الترعة الإراهيمة 


- جواب وزارة المالية على ما كتب الها بشأن الاستحق للأربابه من مال 


(1) مشبطة مجلس النواب » الوقائع المصرية عدد ١>‏ ابريل سنة وريه 


نَبث وج جب 


المقابلة » ومضمونه أنها بذلت الممة فى اتخاذ الوسائط المؤدية إلى إنجاز هذه 
المسألة » وأنها لم تقصد بإفادتها الماضية إلا إظبار الحقيقة , لا يسيم الآمى .ولا 
تع ب الصعو ب بات 

وائتهت المناقشة فى هذه الإفادة بالاخحن بأقتراح أمين بك الشمسى فى وجوب 
خدم المقابلة من مال هذا العام ( 188 ) و أن يكتب بذلك لوزارة المالية 

ةرات من وزارة المالية علىطلب المجاس الخاص باهو متأخر للا هالى 
من الديون المتفرقة » بأنه لم حصل أدنى تأخير فى أداء تلك الديون لاربابما 

وقداكتق المجاس بهذا الجواب ٠‏ علما بأن المالية تحرى فى هذا الآمى بحسب 
الاصول المتبعة » 

وانفضت الجلسة عقب ذلك على أن تستأ نف انعقادها ثانية فى المساء » فعقد 
المجلس جلسة ثانية مساء ذلك اليوم » ونظر فىتقارير لجنة العرائض عن الع راض 
اخحالة إلهاء وصدق المجلسى عليها ؛ ثم تلى تقر ير اللجنة المنتخبة للنظر فى تعميالتعايم 
وقد اشتمل على قرار هام أصدرته » وهو أنيةوم كل نائب بإنشاء مكتب منالدرجة 
الثالثة( مدرسة أولية )فى بلده تعلى فيه القراءة والمكتابة وطرف منءل الحساب والفقة 


والنحو؛ دون أنتكافال1سكومة شيئامن نفقاتماسوىتنازلها عنملكية اللأرض الى 
تقام عليها وأن تشكفل نظارة المعارف بتعيين مدرسى هذه المكاتب من طلبة العم 
بالجامع الأزهر وتشرع فى ترشيحبم لتلك الوظائف وتعليمهم مارؤهلبم للقيام أ 
وعد بذلك ناظر المعارف فى خطبته الى ألقاها ميئة المجلس 20 

فأقر المجلس هذا التقريز مع الاستحسان , ثم انفضت الجاسة ؛ وكان هذا آخر 
ما قام به يحل النواب من الأعمال فى دور انعقاده الأول والوحيد 

وما يسترعى النظر أن آخر ما ختم يه المجلس أعماله هو وضع برنائج شامل 


لتعمم التعليم تتعاون الآمة والحسكومة معا على تنفيذه.وقيول النواب مع الارتياح 


)١(‏ عن الوقائع المصرية عدد .م أبريل سنة لما 


حالإه؟ا ‏ 
المساعمة ف هذا المشروخ الجليل بتعأهدم على أن ينشىء كل ثانب مدرسة ف بلده 0 
وهذا يدلك على الششعور الصالح الذى كانت تصدر عنه أعمال الثواب فى أول ,لمان 
عرفته مصر الحديثة 
انتهاء الدورة البرلانية وانفضاض الس 

ثم اجتمع المجلس لوم الاحد 1" مارس يتنه امم )» وكانت جاسة الختام 2 
إذ حغضر مود باشا ساى البارودى رئيس بجلس الوزراء حأملا المرسومالخديوى 
المؤذن بانفضاض المجلس » وألقى بهذه المناسبة خطبة وجيزة أثنى فها على ما بذله 
النواب منالمساعى المحمودة فى دور الانعقاد؛ وأعرب عن أمله فى أن يشتغلوا 
قُْ ذثرة العطلة بالمشروعات وامسائل التى مسكون ترصع النظر ف الاجتماع المقيل 

خطية البارودى 

قال: ‏ إن المدة القصيرة لتى أقتموها , والأاعمال الكثيرة التى باشرتموها تدل 
على شدة مياكم إلى النجاح ورغيتم 2 تقدم اليلاد وحيرث ان هذا اليوم هو اليوم 
المعين لانفضاض المجاس بقتضى لانحته الاساسية فقسد أتيت بالأصالة عن نفسى 
وبالنياية عن إخواق لأقدم لسكم الشكر على مساعيكم المحمودة » وأرغب إلم أن 
تشغلوا أفكارم فى مدة الاستر احة بالمنافع العسامة والمشروعات النى ستوضع فى 
العام القابل موضع النظر ليسبل تقريرها بالسرءة اللازمة وهذا هو الام العالى 

: اللكريم الناطق بانفضاض المجلس على مقتضى القانون؛ أقدمه لديكم . والله المسسئول 
ف توفيقنا جميعا لخدمة الوطن العزيز 04 200 
جواب سلطان باشا 
ولا انتهبى من خطبته أجابه سلطان باشا رئيس الجلس » قائلا : 
« تشكر للجئاب المعظم عنايته باستنابة عطوفتكم ففخم أعيال امجاس ببذاالعام 


)0( الوقائع المصرية عدد /ا؟ مارس سنة مم١‏ 


ستولا ء 


ونسأل الله أن يوفقنا فالعام القابل لإتمام المقاصداخيرية والمنافع العمومية التىمنع 
قصر الوقت فى هذا الاجتماع من إخراجبا إلى عالم الفعل . وأن يلبمنا ما يويد 
الاتماد وبزيدتا ليف القلوبء لسكون يدا واحدة وقلاً واحدا علوخدمة هذا الوطن 
للدرين با يحتاج إليه من أنواع الإصلاح , 07 
نظرة عامة فى جلس الاواب 

كان نواب سنة ويم( «امم جميعأ من طبقة الاعيان ومن ذوىالعصيياتفالمدن 
ّ الأفاليم ٠‏ وكثير منهم من العائلات الى سبق أن اتتتخب أفراد منها أعضاء فى بجاس 
شورى التواب القديم » وهم يمثلون طبقة واحدة فى امجتمع: وهوطيقة الأعيان» و : 
لشف منهم نائب واحد؛ ؛ فلم تكن طبقة التجار والصناع مثلة ف انمجاسءالليم إلا 
لنزر اليسير من التجار من انتخب باعتباره من الأعيان . وخسلا الجلس أيضا من 
الطبقات المتخرجة فى المدارس العالية » لانها لم تسكن من ذوى العصبيات فى المدن 
والأقاليم ؛ ولآنها كانت منصرفة إلى مناصب الحسكومة . ومجلس اللواب من هذه 
الناحية, أى من ناحية التسكوينلم يكن يختلف فى شىء عن مجلس شورى الاواب 
فى عبد اسماعيل » وكان من أعضائه نواب مخضرمون أدركوا النيابة فى امجلسين » 
جُمعوا وين العب_دين ١‏ 00 منهم: : مود بك العطار » عبد السلام بك المو ياحى 2 
جمد بك الشوارف ٠‏ هلال بك منير » الششيخ العدل أحمد , تمد بك الصيرفى » ٠‏ ايخ 
أحد على مود , ابراهم أنيدى الوكيل 5 ط" بك شعير » السيد افتدى الفقى » أجد 
افتدى عبد الغفار . 8 بك أياظه ٠مراد‏ فى ل السعودى » عهان أفندىغزالى» 
حفوظط أفندى رشوان » مبنى أفنذى بوسف عمر» حمد افندى ك2 سحل 

أدرك مؤلاء النواب عمد اسماعيل فى التيابة فا كتسبوا مرانا فى الحياة النيابية » 
ولا بد أنهم قد لا حظوا وا مبلغ م التطور فى حالة امجلس وساطته » فقد كان مجلس 
شورئ النواب أداة مطواعة فى يد الخديو اسماعيلءول تكن له سلطة قطعية أو أ 


18485 الوقائع المصرية عدد 07؟ مارس سنة‎ )١( 


ب 505 لس 


فعلى فى توجيه سياسة الحسكومة . ولا فى أى شأن مه ن الشؤون ؛ أ ما جلس الاواب. 
الذى اجتمع فى عبد الخديو توفيق ١‏ فقد كان جاسا نابا كامل السلطة ٠‏ بل كآن 
عثابة جمعية تأسيسية آضعالدستور وتعدله وتقره .وصارت الوزارة مسئولة أمامه. 
أى صار له من السلطة ما للمجالس النابية الحديئة 


وإذا نظرنا إلى أعمال مجلس التواب تحد أن أعضاءه قاموا بواجهم فى اجملةخير 
قيام 2 وإذا استثنينا مو قفيم من وزارة شريف باشا وتحديهم ها حى اضطروها إلى 
الاستقا الك تقدم بيانه (رص ه١)‏ فان مو وأقفهم فها عدا ذلك كانت حستة » ودلت 
على كفا به وإخلااص و مائة فى الاضطلاع ب بأعباء الثيابة . أما موقفيم هن وزارة 
شريف باشاء فروخطأ كتايد جيم لاشك قيه. لانم اشتركوا فى المؤامرة البى دبرها 
زعماء الحركة العرابية لإسقاط شريف,اشا . وإحلالالبارودى مكانه . وقد يلتمين 
هم عذر فىهذا الموقف 0 إذ كانو احديى عبد بالحياة برا نية وبالمؤامراتالخالية من 
النزاهة الى يديرها الرعماء 3 فاتبعوأ 5 أملوه علهم واثقين بإخلاصيم وبعد نظرثم , 
وشاركوم ف مؤامرة أضرت باليلاد ضرراً كيرا 0 عل أنبم قد استردوا بعد ذلك 
استقلالهم ف الرأى والعمل, لإيساييوا الزعماء فيا اعتزموه من خلع الخد يوتوفيق . 
ورفضوا النزول على إدادتهم فى اجستماع دار سلطان باشا يما سيجىء بيانه فالفصل 
الآى 2 وهذايدلك على أ م قد أسفوا على ماتورطوافيه من ا وزارة شر يف 0 
واعتزموا أن 9 ونوا أده ليئة لتحقيق مطدا مع الع إحاء 3 وهو شعور شريف 


يشكرون عليه 


وفها عدا موقفهم من وزارة شريف » فإن أعمالهم في الجلسومناقشاتهم تدلعلى 
مستوى ممتاز فىالسكفاية والغيرة الوطنية » وسدادالرأى ٠‏ فقد طرقوا فىمقترحاتهم 
ومناقشا تجمكل وات الإصلاح الذى 2 تاج اليه اليلاد .فى ال تعليم» والقضاء والرى» 
والوراعة ؛ وا1 الية »والاقتصاد . والإدارة .والمواصلات»: وكانت خطهمو مناقشا نهم 
وجسيزة وأضحة المعنى , بعيدة عن التطويل الممل والعيارات الجوفاء . وكانت طم 


مامح8 م 


نقارات صادقة فى كثير منالشؤون » وآراء صائية » تدل علىسلامة المنطق والإلمام 
بالنظام النيمانى » وحسن الإحاطة بالشؤون الحيوية ؛ اعتير لمم ذلك فى 0 
الخاصة باثتخاب الركات. , والاغلء بة المطلقة ٠‏ والاغلبية النسبية (ص 0 
وتحهم 2 علاج الخال الذى كان موضع شكوى اخبور فى مصلحة 0 5 
ومناقشتهم فى علاج غلاء الاسعار , وتضخمالمعاشات ‏ واستعج الإصلاح القضاء . 
ومقتر<اتمهم فى نظام الرى» وتام ف الاقتراح الخاص بمشروع خز زان وان 5 
وملاحظاتهم السديدة على مشروعقانون امتيازاتالعرب؛ ود :أقش اهم فى مشر وع تعميم 
لتعلم ؛ تحد أنهم علىقصر المدة التى اجتمع فها الجلس قد بذلوا أقصى ماأمكنهم من 
الجبد لاداء واجبهم » وبدتمنهم رغبة صادقة أن يتابعوا البحث والدرسففترة 
عطلة الجلس » وبرهنوا على أرحيتهم عا تعاهدوا علية من أنينشىء كل نائبمدرسة 
فى بلده على نفقته » فبرهدوا على روح طيبة فى تقدي رالعلم 5 البذل ففسبيل الصا العام 

وقدكان فى المجلس نواب بارزون» رفعوا من شأنه بما حفلت به مضابطه 
من سديد القول وصائب الآراء . نذ كرمنهم على سبيل المثال ( لاعلى سبيل الحصر ): 
تمود بك العطار . عبد السلام بك المويلحى (وكانا من النواب البارزين فى مجاس 
شورى || نوا القديم). . حسن باشا الشر يعى 000 . ميق أفندى يوسفاعر. 
سلمان ياش ١‏ أباظه ٠‏ عبد الشي مد أفندى تطرس 1 إبراهم فد ندىالوكيل . أحدأفيدى 
عبد الغفار . أحمد أفتدى تمود. أمين يك الشمسى . محمد بك الشوارى . عيد المجيد 
افندى البيطاش . أحمد بك عل العديسى » وغيرهم » فهؤلاء الثوابوأمثاهم لابقاون 
كفاية عن نواب المجالس الحديثة : 

وما يدلك على فضلى هذا المجلس أن مصر تمتعت طول مدة انعقاده بالهدوء 
والسكينة والإصلاح والتقدم , ولم تنتقض أ-واها إلا بعد انفضاضه » ولو استمر 
مجتمعا لكان من الراجح أن حول دون كثير من الكوارت والسكبات اتى أدت 
إلى الاحتلال 

وصفوة القول أن صفحة المجلس النيانى الذى انتخبسنة 11 هى صفحة 
مشرفة تدل على أن نواب ذلك العرد قذ اضظلعوا بأعباء الثيابة» وأدوا واجبيسم 


وه 


فى كفاية دغيرة ونزاهة » ولوطال بهم العبد » ولم تدبر السياسة البر يطانية المسكايد 
والمؤامرات صر وجلسها الياق: لكان له أكر الأثر ف نمهضة مهر وتقدمها 2 
ويعد هذا المجلس خسير عنوان لكفاية الآمة منذ حمس وخمسين سنة للنظام 
الولماف الحديث 
تقارير النيابة « أوامى اعاد العضوية » 

من غرائ بالقدر أن التواب لم ينسلموا أمر اعتماد عضويتبم''"التى تنص علء,ا 
المادة +5 من قانون الانتتخاب إلا بعد انفضاض المجلس , فيعد انفضاضه ذهب 
النواب ب إلى السراى لخديو ع2 ومثلوا ففحضرة الخديو فسل كلا مهم تقر 50 نيأ بنه 
المؤذن بانتخابه تائبالمدة خمس وسئوات» ومعلوم أنالمجلس ليجتمع رسا بعدا تقضاط 1 
ومعى هذا أن لواب تسلوا تقار 50 نمأ بيهم تعد انتهاء هذه زا عأبة فعلا ٠‏ وهذامن 
عجائب القدر ومن سوء عحظ مصرء؛ إذ ى تمع 0 س النواب إلاى دور اتعقاده 
الأول : وكان هذا الاتعقاذ هوالاول والآخرء ققد زلا حفت الاحداث على صر 
فىفترة العطلة » واننهت؛ الاحتلالالإنجليزى 2 ف لغى مجاس النواب ٠‏ وحل له مجلس 


شورى القوا نين المجرد من كل حول وسلطة 


» يسمى عرالى هذه الأوامر فى مذ كراته الخطوطة ص #ه» و التقاريرالنياية»‎ )١( 
وقد جرينا على هذه التسمية » لالها أبلغ عبارة من أوامراعتاد العضوية‎ 


لتصراكا ور 


بعد انفضخاض باس النواب 


كنكمدة اتعقاد المجلسفترة تقدمو نشاط عتعت مص رخلاها بالهدوء والسكينة 
فظلالنظام الدستورى.ولتكدتلتبىالدورة النيابية حا كفبر جوالصفاءالذى ساد 
مصرمزقبل. وأخذت الأ حداثتتو الى عل البلاد ؛ فكا"ن انفضاض امجلسكان نذيرا 
بالا تكاس والرجعة 3 ولقدكان تملا لويقانجلس منعقدا أنيعااج هذهالاحدات 
بالحكية والرويةء ولكنشاءت الأقداروالملا بسات أن يضطر ب الو بعداتهاء الدورة 
البرلمانية, فاحتملت وزارة البارودى و حدهابعة معالجة الموقف»وواجبت مشكلات 
عدة »داخلية وخارجية ٠‏ وتفاقمالخلاف بينها وبين الخديوحىأدى إلىاستقالتها 

وأول الأحداث الداخلية التى انتابت البلاد بعد انفضاض مجاس الاواب هو 
مؤأمرة الضباط الشرا كسة 

مؤامرة الضاط الشراكدة 
وام عليم 

هى حادثة خطيرة كان لها تأثير كبير فى تطور الثورة العرابية » بل فى مصير 
البلاد قاطبة . و خلاصتما أنه فشر ابر يلسنة 5م١1‏ علرعر اىمن طلبه بأشاعصمت 
َائْد اللواء الآول أن بعض الضباط الششرا كسة انيد به ويديرون الآمر لقتله 
وقتل رؤساء الض اط الوطنيين والوزراء 0 وَأن عضن بعض من صصدر إلمهم الآمر م 
بالسفر إلى السودانكانوا قوام هذه 00 امرة 0 قعدرر ض عراف الام ر علىالوزراء م 
على الخديو 2 فتقرر#فيق هذه الزامرة 2 علس حرقى» و ا هذا المجلس 0 


لس رحا سسم 


الفريق راشد باشا حستى الشركمى . وقدد اخحتاره عراى لرياسة مجلس ؛ لاعتدال ؟ 
وتزاهته وصلاحه وتقواه 1 حتىيكون!! 'تحقيق خا لء أمن الأ راض 0 وتكونالاحكام 
عادلة لا يشوما شىء من الظل ”21 1 


ُ خذ المجلس ف التحقيق » سنال من عرفت أسماؤم من الميَام رين ء فدلوا على 1 
ثمانية عشر ضابطا مشتركين معيم فى المؤامره , فا م المجلس بالقيض علهم وأخذ نى/ 
استجوا 3 ؛ فدل هؤلاء أيضا على غيرثم ٠‏ فقيض علوم ٠‏ حتى بلغ عدد المعتقلين 
دو أربعين ضابطا ١‏ وف مقدمتهم عثهان باشا رفقى وزر الحر بيسة السابق , وعم 
العرابين اللدود ؛ وقد سيق المقبوض علمم إلى ثكنة قصر النيل , وعوملوا 
بالغاظة والشدة 

اختلفت الأراه فىحقيقة هذه المؤامرة » فقال بعضالرواة َه امرة حقيقية 
كان القصد من | اغتيال رؤساء الحزب العسكرى وفى مقد متهم ع إلى . ٠‏ وقال البعض 
الآخر: : [نهامؤامرة خيالية , قوآمها ذ فرع عراف وخوفه على حياته ؛ فصدق الرواية 
الى خلقتما أوهام المفسدين 5 وأراد الاتقا م هن خصومه . وقد كان ع راف لايفتأ 
تساوره الهواجس من ناحية خصومه , ة 00 يخثى على حياته من الخديوتوفيق : 
وطورا من الخديو السابق إسماعيل باشا . وقد وقعت فى هذا الشهر حادئة أخرى 
دلت على مبلغ فزعه . ذلك أن إحدى زوجات [مماعيل رغبت فى العودة إلممصرء 
فبلغ الحسكومة نيأ هذه الرغية فى أو ائل ابريل سنة 6مء فانزعيج العرابيون لهذا 

النبأ مخافة أن يكون من وراثه دسيسة من الدبو السابق » وخدى توفيق أيضا من 
هذه الدسيسة , فاستقر رأئ عرالى على منع الأآميرة من النزولإلى البر . فليا جاءت 
الإسكندرية منعته| السلطات من النزول من الباخرة وأمرتها بالرجوع » فرجعت إلى 
حيث كانت » وكذلك نفت الحكومة السكو نت ما كس لافيزون مموعجمآ عدلة 
مدير أملاك سا أعيل من القطر المصرى اتقام لدساس الخديو السايق ؛ ومنهناجاء 
٠‏ الظن , بأن له دا فتدبير المؤامرة الشركسية » فقد قيل إنه درها بقصد إحداث فتنة 


)0 مَل كات عراف الخطوطة ص ده 


هما لدم 


ى البلادء تكونمنورائها رجوءه إلى الحم ٠‏ وأنه أنقذ إلى مصر راتباشا خصيصا 
تديير الاو امرأة » فاتفق مع بعض الضياط الشرا كسة على تاليف جمعية منهم لإعدام 
ؤسماء الجوش من العراببين . وعاد إلى أوريا بعد وضعه خطة المؤامرة » وقد وثى 
التآمرين ضابط منهم اسمه راشد أفندى أنو ركان متضما إلهم وعرف مي رالمؤامرة » 
أفضى ما إلى عرالى باشا 

وقال آخرون:إن حقيقة المؤامرة أنه ظبرت بين الضباط الشرا كسة ومن ينتموت 
لهم حركة تذس واستياء من تخطيهم فى الترقيات الآخيرة؛ وإلحاق بعضهم بالمرا كز 
الخالية بالجيش المصرى ف السودان.فاعتقدوا أنهم مقصودون بالذات.وأن الغرض 
من تقلهم إلى السودان هو النكاية بهم » وف المق أنه لم يكن نمة مقصد ولا نكاية . 
بل إن إد ساهم إلى السودان كان تطبيقًا للقاعدة المتبعة من استيدال وذ أرة الخرنية 
ضباط الجيش المصرى فى السودان بضباط غيرثم بطريق الدورء على أن لا تتجاوز 
مدة نخدمة الضابط فى الدودان أكثرمن ثلاث سنوات ثم ستدعى إلى مصر ويعين 
ده فليا جاء وقت الاستيدال الاخير عين وزير الحربية ٠١١‏ ضابط ليحلوا حل 
من قضوا مدتهم بالسودان »ومن هذا العدد م ضايطا من المصريين وه من 
الشرا كسة و من الآتراك » وهذه النسبة تدل على أن الوزارة لم تخرج عن !لأ لوف 
فى التعيين » ولسكن الضباط الشراكسة أبوا أنيذعنوا للاأمى ء وامتنعوا ع نالسفر 
إلى السودان » وبدرت من بعضهم عبارات تهديد ووعيد فى لحظات <نق وطيش ٠‏ 
فسرها الموالو نلعراف بأتهامق امرة مدبرة لاغتياله » والواقأنلاتد بير ولامؤامرة » 
ونحن ميل إلى هذه الرواية. لأنبا أقرب إلى المنطق والعقل » ولآن المعروف عن 
عراى أنه كان شديد الخوف على حياته . وهذا العامل له أثر كبير فى تسكوين 
شخصيته » وظبر أ كثر ما يكون فى معركة التل الكبير. وفى موقفه بعد المريمة مما 
سنذكره فما بلى 

ومبما اختلفت الآراء فى حقيقة هذه المؤامرة, فلا جدال فى أن العداوة بين 
العرابيين والضباط الشرا كسة كانت كامنة فى النفوس ء وأن كلا الفريقين كان 
بأتمر بالآخر 
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واعفت؛ ال لكوم بدها على المتهمين فى المؤامرة » وتألف الجا ولو 
أسلة نأ برياسة الفريق راشد باشا حسنى للتحقيق معهم وعحا انتهم و راسك اش هذا 
كان تيا للحرية » وكان فوق ذلك من خيرة قوادالجيش , ومن أبلوا اليلاء الحسن 
فى واقعة القصاصين 5 سيجىء بيانه ْ 

تألف امجلس العسكرى من خمسة عثر عضواً . منهم على باشا الروى ١‏ وعلى 
باشا فهعى : وطليه باشما عصمت . وعبد العال حلى باشاء وعمد رضا باشا ٠‏ وكام 
من الموالين لعراى » وكان 1 ن ؤلاء أن بردوا انيم عن الحم فى لوي 
ضمانا للعدل ؛ لآآن أكثرم من اتهم الضباط الشرا كسة بالاثتمار به 

انعقد الجلس واستوجب 00 وعددم أربعءون ٠‏ وأخذ فى حاكتهم » وقد 
أعترف أحدمم القائممقام يوسف بك نجسان بالمؤامرة . وأقر بأن راتب باشا هو 
مدبرها » وأنه أغرى الضباط الشراكسة حضور عثمان باشا رفقى بقل عرانى , 
واعترف بعض الضباط المتهمين بما يؤيد اعتراف نجانى بك (1) ّْ 

وف "٠‏ ابريل سنة م1 (؟1 جادى الثاية سئة بجوو ه) أصدر المجلى 
حكنه فى القضية : وهو يقضى على الآربعين ضابطا المتهمين بال المؤيد إلى أقاصى 
السودان ؛ مع تجريدمم من الرتب العسكرية والامتيازات 00 ٠وأن‏ يكونوا 
متفرقين فى الجهات التى ينفؤن إليها » ولا تسكونهذهالجبات فى مركر الكدارية 
1١‏ رطوم ) ولا المديريات ولا السواحل » وصدر هذا الحكم يسا ١‏ على اثنين من 
غير العسك ريين مع جر يدهم من الحقوق المدنية؛ وأحيات ت محاكة خسة غيرهماإلى 
انحام الأهلية ؛ وحكم على راتب باشا الذى عد مركا للءؤامرة بالتجريد من الرتب 
العسكر بة والامتيازات والنياشين » وحرمانه العودة إلى مصر . و إذاعاد يِقَضى عليه 
بالننى على التحو السابق . وذ كر المجلس فى حكنه أن الخديو إسماعيل هو البساعث 
على هذه المركة مشتعينا بالمرتبات الى تصرف له من خرانةالحسكومة , ولذلكتقرر 
أن يكون للخديو و لمجاس الوزراء النظر فى أمر قطع مر تباته 


(1) الوطن عدد وم اويل سنة ويما 


51 يدت 
وهاك أسماء الضباط الذين حكم عليهم الجاس العسكرى ؛ 0 


عثهان باشا رفق ( فريق ) . يوسف بلك نحاتى ( أميرالاى ) . تمود بك قؤاد 
(فانممقام ) ,مود أفندى طلعت ( يكباثى ) ٠‏ حسن أف:-دى حلى , رجب أفندى 
اد . عبد الله أفندى لطيف ( بكباشية ) . عثمان أفندى فاضل . على أفندىناصف 
) صاغ ( . حمد أفندى لمعى ٠.‏ #ود أفندى هرك . محمد أفندى شفةت . سايم أفندى 
دائب . حسين أفندى تمد . موسى أفندى كايم ( بوزياشية ) . مصطق أفندى راى. 
عر أفدى فخرى أحمر أفندىعرى أمان أفندى شير حمد أفندى أمين شكرى ٠.‏ 
أحد أفندى راشد . رشوان أفندى يجيب ( ملازمون أول ) يوسف أفندى صديق. 
خليل أفندى حسنى , مصطق أفندى عايد . محمد أفتدى ا ٠‏ عمد أفندى تيازى ٠‏ 
خورشيد أفندى لبيب . أحمدى أفندى في ٠‏ يونس أفندى شريف . حافظ أفندى 
أبعى . عمد أفندى رشدى . صادق أفندى فوزى . حمد أفندى فؤاد . حمد أفندى 
شفيق . أحمد أفندى وصئى (ملازمون ثوان) . مصطفى أفدى مبرى . سليم أفندى 
شوق (يوزباشيان) . حمد أفند على (ملازم ثان) . و مجموع هؤلاء أربءونضابطا . 
تمر أفندى رحى . إبر أهيم أفندى خليل ؛ ملسكيان 


رفغ الحم إلى الدبو للتصديق عليه , فرآه الغا منتهى القسوة » فامتشع عن 
إقراده ٠‏ ووقع من أجل ذلك خلا ف كبير بينه وبين الوزارة ‏ إذ أصر على تعديل 
الحم ؛ وتمسكت الوزارة بإقراره » واستدعى الخديو يوم ؟ مايو السير إدوارمالت 
قنصل انجاترا » والمسي و ستكمكس قنصل فرنسا واستشارها فى الام ؛ فأشارا عليه 
أن لا يقر الحم () » وكان من حقه تخفيفه وتعديله من تلقاء نفسهء دون مشاورة 
القنصلين » ولكن ما جبل عليه من التردد والضعف جعله ستشيرها فا لا دخل 
هما فيه واستدعى باق قناصل .الدول العظمى وطلب إليهم مغونة الدول©)» فباج 


)0 الوقائعالمصرية عدد «؟ مابوسنة لما 


م الكتاب الأصفر سنة عهما وثيقة رقم 9ع » 4# . 
قحف 


كي 5“ 


ذلك سخط الوزراء والعرابيين كافة » وزاد من سخطبم أنه شرع أيضا فى عرض 
الحم على السلطان بحجة أن بعض السكوم علهم نالوا منه رتبا عسكرية عالية, 
فعد العرابيون يحق أن إقحام السلطارى فى هذه المسألة الداخلية هو تنازل عن, 
الامتيازات الى نالتها مصر فى استقلالها بشؤوئها الداخلية » وقد ساء الوزراء أن 
الخديو لم يشركبم لا فى استشارة قناصل الدول . ولا فى الرجوع إلى الباب العالى 
فى إقرار الاحكام 9 تعديلها » وكان هذا المسلك فى الواقع خروجا على القاعدة 
النظامية المعروفة » وهى أن الخديو يحكم بواسطة بجاس وزرائه ؛ فضلا عن منافاته 
بدأ المسئولية الوزار:ة 


وفى + مايو عرض الوزراء على الخديو <سما للخلاف ومنعا لتدخل الساطان 
أن يصدر أمره بتعديل الحكم ٠.‏ وأن يستبدل به النفى خارج القطر ؛ على أن تختار 
الحسكوم علهم الجبة التى بريدونها . ولسكن الخديو رفض هذا الحل » حجة أنه 
عرض الام على السلطان » هم عرض الخلاف من جديد على ق:اصل الدول . 
فارتأت الدولتان الفرنسية والان>ليزية ال الحديو حقه فى تعديل الحم 
دون انتظار رأى السلطان(١) ‏ وهذا ماانتهى إليه فق مدق إرادة سنية فىومايو 
سنة 18/85 ( "١‏ جمادى الثانية سنة 9و١‏ 7 بتعديل الحم إلى النفى من القطر 
المصرى ؛ والترخيص للمحكوم عليهم بالتوجه أنى شاءوا خارج القطر مع عدم 
حرمانهم رتهم ونياشيهم » وقد وقع الخديو هذه الإرادة محضور السير إدوار 


مالت» والمسيو ستكفكس () 


)00( الكتاب الأصفر سنة بم! وثيقة رقم <ه 
(؟) المرجع السابق وثيقة رقموه 


سل لم 
تفاقم الختلاف 
بين الخحديو والوزراء 

على أن هذا التعديل لم سم الخلاف بين الخديو والوزراء » فقد ذهب 
الارودى إلى الخديو عقب توقيعه أمر التعديل » ولامه فى لهجة شديدة لنزوله على 
إرادة قناصل الدول ؛ وإهماله رأىالوزراء » وطلب إليه إضافة عقو بة التجريد من 
الرتب العسكرية إلى أمر التعديل ع فاجتمع القتاصل ثانية لدى الخديو عقب هذه 
المفابلة » وانتهى الاجتاع بإصرار الخ-ديو على الإرادة السنية التى أصدرها, فهاج 
ذإك سخط الوزراء ٠‏ واجتمعوا يوم ٠١‏ مايو اجتماعا طويلا ؛ دام تمانى ساعات 
أتهوا فيه إلى وجوب انعةاد بجاس النواب للنظر فى هذا الخلاف ؛ وبدا على 
اجتماعهم روح المعارضة الشديدة للخديو . فأنكروا عليه حق المفوء وصرح 
00 من تاحيته أنه لايطيق استمرار هذه 0 آنه براد المساس بامترازاته(0). 
طال اجتماع الوزراء قلق قناصل الدول و اجيم | خيفة من تفاقم الخلاف » 
1 أثناء الاجتماع وسألواعماإذا كان ثمة خطر يتبدد حياة الرعايا الأورو ببين ؟ 
لأجيبوا : أن لا شىء يتبددم ألبتة » وأبلغهم وزير الخارجية 00 مصطق زاشا فبعى ) 
أنه بإزاء استحالة الانفاق مع الخديو . ولان رئيس الوزارة لا ن أن يستقيل 
فى هذا الظرف . فإن المجاس قرر دعوة مجلس النواب ا 0 فيالخلاف 
القائم بين الخديو والوزراء . وكان لهذا الخلاف أوجه عدة ء فنبأ : رفضه التصديق 
على حك الجاس العسكرى فى مسألة الضباط الشراكسة ٠‏ ومئها إيفاده عمد ثابت 
باثما إلى الاستانة ىمهمة سرية دون أخذ رأىالوزارة أو الإفضاء [ليها مهذه الميمة» 
ومنها ظوور حادثة سرقة ملفقة وسراى عابدين » كان القصد منها الوقيعة بالضياط 
الوطنيين . وماخصبا أن إراهم أنا نوتنجى الخديو أغرى خادما فىسرأى عابدين 


)0 برقية سنكفكس الى دى فريسينيه فى ١٠؟‏ مايوسنة 9ممؤ - السكتابالأصفر 


سنة لما وثيقة رقم 1ك 


ع - 


يدعى عمد حسن الشماشرجى بسرقة شبوقات الخديو وماها من الترا كيب المصنو. ” 
: 0 مان والاحجار الكرعة . وإلصاق تهمة السرقة بالضياط . وقد نف. 

الشيائر وماأرعرة الس عراس اقرهات :اسك الواقعة وحصل تحقيةا 
اعرف 0 يأنه هو الخفى طا بإيعاز إراهم أغا التوتنجى(١)‏ , فجاءت هذه 
الحادثة موّيدة لموٌامرة الضباط الشرا كسة 

قرر يجلس الوزراء إذن دعوة مجلس الا-واب إلى الاجبماع عاجلا اول يكن 
الوزراء جميعامن هذا الرأى ؛ فد عارض فيه عيذ الله باشا قكرى وزير المعارف 
وعلى باشا صادق وزير المالية » ومصطفى باشا فومى وزير الخارجية ؛ فكان قرا 
المجلس بالاغلبية ”© , وكان لهذا القرار خطورته . لآن عرض اللاف ,*. 
الدبو والوزارة على يلس النؤزاب مع إصرارالديو على موقفه معتناهالغبيد للعه . 
وهذا ما كن زعماء العرابيين ياوكونه فى أحاديثهم 9 ؛ وقد أبرق المسيوستكفك. , 
معتمد فرفسا يتاريخ ٠‏ مابو سئة 9م إلى وزارة الخارجية يصف الخحالة وله : 
« والخلاصة أننا بإزاء حكومة ثورية . وأن خلع الدبو أصبح أمرا توماء () 
وقال فى برقية ة أخرى اليو وم ذاته : « عند ماتكل ب مععرانى عن امير حلم 
باشا صرح غاضيا يأنه من الواجب التخلص من أسرة مد على كلبا » (5) 

موقف النواب 

ولماكاتت الدعوة إلى اجتماع مجلس النواب , بح بأن تصدر عن الخديو » فقد 
أوفد مجلس الوزراء حسين باشا الدرهمللى وك لالداخلية إلى الخديو لإبلاغه القرار» 
وللكن الخديو رفض عقد المجاس » فدعت الوزارة الاواب إلى الاجماع بو اسطة 
المديرين » وهذا لا يعد اجتماعا قانونيا طبقا لأحكام الدستور ( اللانحة الاساسية) . 


() الوقائع الصرية عد عدد 4؟ ابريل ستة هلما 
(؟)و(م) استحدواب عبد الله باشا فكرى وأحمد بك رفعءت سكرتير مجلس الوزراء- 
مصر للمصريين ج لاص 1549154 
' (4) الكتاب الأصفر سنة مز وثيقة رقم 9د 
(ه) المرجع السابق وثيقة رقم > 


#0 لم 


وقد لى أ كثر النواب الدعوة » فجاءوا القاهرة » وتعددت اجتاعاتهم 
وان الوزراء لا يفتأون يعقدون جلسهم لتقرير خطهم تجاه الحلاف 0 ينهم 
وبين الخديو 

وف ظبر وام ؟١‏ مايو سنة وهم( اجتمعوا فى دار اليارو دى ومعيم بعهضن 
ؤساء الجيش . م جاءم عمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب يصحيه عبدالسلام 
كالمو يلحى , أحد الثوا البارزين » ثم جاءهم بعض النواب . وتحدثو! فى أمر 
لخلاف ؛ وتعددت الاجتماعات من التواب والوزراء » وكان فريق من النسواب 
يل إلى حسم الخلاف بالحسنى » اذ رأوا أن استمرار الشقاق يبد البلاد بأعظم 
لأخطار. ولم يوافق الدواب عامة على عقد المجلس بصفة رسمية لعدم مشروعية 

'لاجتماع غير العادى الا بأمر من الخديو »كا تقضى بذلك المادة 4 من الدستور» 

تعددت مع ذلك اجتماعاتهم عير الرسمية » ووقف النواب من أمر هذا الخللاف 
موق الاستقلال والاعتدال؛ فلم يعتبروا أنفسهم آ لات صماء فيد الحربالغالب» 
و يذعنوا لإرادة المسيطرين علىهذا الحرب؛ بل تدبروا الآمر بوحى ا 
ففرهنوا على استقلال حمدون عليه , وكانوا لخلفاهم مثلا صالحاقى الاضطلاع 
بأعباء النيابة وتقدير الأمانة التى فى عبد تهم 

قام النواب بدور التوفيق » وإزالة الخلاف بين الخديو والوزارة ٠‏ ونهم 
ما فءاوا» لآن الخلاف لم يكن من مصلحة البلاد فى ثىء » 00 عدة مرات 
وتباحثوا مليا فى خير الوسائل لإزالة الخلاف » واستقر رأيهم على إيفاد ساطان 
باشاء وسليمان أياظه باشا ء وحمد بكالصيرفى , وتمد بكالشوارق . وعيد السلام 
بك الم يلحى ع وأحمد أفنسدى عبد الغفار . وكلهم من لواب البارزين » لمقابلة 
الخديو ؛ لعلبم يصلون الى حل للا“زمة ٠‏ وعرضوا عليه تأليف وزارة جديدة مع 
بقَاء عراف باها وزيراً للحربية ؛ ثم اجتمع النراب والوزراء فى منزل سلطانباشاء 
وأظبر الوزراء استعدادهم للاستقالة برط أن يتسكفل الخديو يحفظ النظام 

وفى يوم الاحد ؛١مايو‏ ؛ اجتمعالنو اب بدارسلطان باشا . واستأتفوا اليبحث 
فا موقف ء فانتد بوالجنة منهم لمقابلة الخديو , فعضت الاجنة عليه استقالةالبارودى 
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وبقاء الوزراء فى مناصهم » وأشاروا بإسناد رياسة الوزارة إلى مصطن فبعى باشما 
فوعدثم الود و بالج واب لعد أن يفكرق الام 0 وكلفيم الرجوع اليه بعد الظور, لؤا, 
أعضا لاجنة فى الموعدء وكان الخديو قد قابل قنصلى انجاترا وفرلسا. وتحدث معيد!. 


مليا 2 م قايل باق القناصل 0 ولسكن مصطف فى فبعى 0 أشا اعتذر عن ول الرؤداسمة 


وف يوءالاثنين ١١‏ مابو قابل الخديو سلطان باشا ومعه ستة عشرمن النواب 
والفسوا من الخديو بقاء الوزارة , ولسكنالخديو لم يقبل هذا الحل . وفمساءذلك 
البوم اجتمع النواب بمنزلسلطان بائما » وبعد أن انفض اجتماعهم ذهب فريق من 
. إلى السراى الديوية » وأخذوا يستعطفون الخديو لبقاء الوزارة حلا للاشكال 
' فأجاب سوام . وتوجروا إلى بيت البارودى وكان الوزراء جتمعين عنده 
وأبلغوم نبأ رضا الخديو . ففرحوا لذلكوذهيوا إلى الخديو واستعطفره » وسوى 
الخلاف مؤقتا بين الوزارة والخديوبيقاء الوزرأة فىم مركز هامع تعديل 5 الجاس 
العسكرى طيما لما ارتآه الديو . ونشرت الوقائع المصرية فى عدد ( 1 مايو سلة 
كحم ) بانا هذا نضه : 


ه المد لله قد زال الخلاف وا#سمت أسبابه بحسن توجيهات الحضرة الخديوية 
و 0 حضرات النظار ورئيس مجلسهم حضرة عطو قتاو مود ساى باشا بين 3 
ب الخديوى ؛ و نالوامن جنابه السائى حسن الالتفات ؛ فلله امد أولا وآخر 
7 0 نا الجرائد العربية النى تطبع فى القطر المصرى أن لا تخوض فى 00 
المسألة خوفا من الوة, لوقوع فيما الف الحقيقة ويوجب تشويش الأآفكار : 
وأنذرت الوزارة جريدة ( الطائف ) لصاحبها السيد عبد الله ديم انذارا أول 


روجا 1 جادة الاعتدالخلال هذا الحادث ؛ ويعد أنصدرهذا الإنذار استقر 
وأ | فى تعطيلها نهائيا فى ١٠/‏ مايو سسنة ١80‏ « والظاهر أن ذلك كان ترضية منها 
الخديو , لما عرف عن عبد الله دم من شدة اللبجة فى التعريض عقامه , وعطات 
أيضا جربدة ( المفيد ( لمدة شور لا كانت تنشر منالمقالات والانا المثيرةللخواطرء 
نرت جريدة ( القسطاس )” 
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تعديل الح 

وبعد تسوية الخلاف نشرت الوقائع الرسمية ضورة الإرادة الخديوية الصاددة 
إلى وزير الحرببة بتعديل حكم اليجلس العسكرى ء وهذا نصبا : 

« عرض لطرفنا مكاتية نظارة الجبادية رقم مو الجارى نمرة ١‏ ومعها قرار 
القومسيون العسكرىهذا مشروحا علىصور تقيقات جرت ععر فةهذا القومسيون 
محكوما فواعلى أربمين شخصا منضباط العسكر بة وشخصين ملسكية بالنى والتغريب 
الأقاصى بلاد السودأن بالنكيفية التى توضحت بالقرار مع ما ذكر فيهمن أحكام أخرى 
ثم تقدم لنا عريضة منكم ومن النظار باسترحام تذفيف هذا الجزاء » وحيث ان 
التخفيف والتشديد فى هذه الاحكام وما عاثلبا هو من حةوقنا, فلذلك اقتضت 
مراحهنا تخفيف جدزاء المذكورين وتيديله بإخرا جبم وتبعيدم عن الاقطار المصرية 
وصرف النظر عن باق أحكام القرار وأصدرنا أمرنا هذا لسعادتم للمبادرةبإجراء 
مقتضاه حسب ما تعلق تبه إرادتناء(17) 

وكان حمل بالعرانيين أن يقبلوا هذا التعديل من بادى” الآمر بغير حاجة إلى 
إحادهذه الآزمة ؛ وكان الأنفع للبلاد ماداموا قدقبلوا التعديلقالنهاية أن لابثيروا 
من أجله حر بابيهم وب نالخدبو فوقتكانت المخاطر تكت:ف مصر وتهدد استقلاطا . 
وم كان الخلاف الذى شجر بيهم وبين الخديو فى هذه الحادثة عأ ستوجب عهد 
اس النواٌ ع للآن عد الجاس بصفة مستعجلة , وبغير الأوضاع القازونية ؛ معناه 
إعلان الثورة على الخديو »ول يكن بق من أوجه الخلاف بعد أن اتفقت وجهة 
نظر الفريقين على تعديل الحم سوى تر بدالضباط الكو معلهم منالرتبالعسكرية 
أو عدم تحر يدثم ؛ والجالس النياببة لا تعقد بصفة غير عادية من أجل خلاف صغير 
كبذا أو من أجل أمر هين كسرقة الششبوقاتمنسسر اىعابدين» وما يخ ذعلى الزحماء 
أنهم خلال تلك الازمة قد جاهروا فى اجتاعاتهم برغبتهم فى خلع الخديو » وتعيين 


الامير حليم باشا مكازه 0 وم ستمعوأ الى تصائ المعتد ليبن الذن حذروم عواقب 
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هذا الطيش » ولو كان على رأس الوزارة رجل أكثر حكية وأبعد نظراً فى الأمور 
من البارودى؛ لما استفحل الخلا ف ينها وبين الخديو الى هذا الحد ع وهذا مادعا. 
إلى الاعتقاد بأن سقوط وزارة شريف باشا لم يكن من مصاحة البلاد فى ثىء 

وقد سافر الضباط المحكوم عليهم الى الاستا نة عقب نش الإرادة السنية » وأقامو 
بجاء وأكرمتالحكومة الركة مدثواثم ؛ وأجرت علهم المر نبات والآرزاق ٠‏ وظلو 
73 ا إلى أن وقع الاحتلال؛ فأصدر الخديو أ ١‏ رأ بعودتهم جميها الى مصر 


استفاضت الاننا فى غضون الخلاف بين 1 والخديو عن اعتزام انيجائرا 
وفرنسا. إرسال أسط ولهما إلى الإسكندرية, وقد تح قفقت هذه الآنباء. فقررت 
الدولتان على أثرما بلغيمامن اشتداد الخلاف بين الخد بو والوزارة دعوة يجاس النواب 
إلى الاجتاعبدون سر إرسالأسطوا هما إلممصر ٠‏ إذ عدا هذهالهالة <الة ثورة 
تستدع فى التدخل .و أفضىاللورد 5 رانفيل بلأحسوم) وزير خارج. ية انجملترا هذه 
الفكرةيوم؟١‏ مايوسنة مم١‏ إلى المسيو تيسو 010وون”» - قير فر نساف لندن . قائلا : إن 
الحاجة ماسة الى القيام عظام هرة بحرية فى مياه الاسكندرية , وقد صادفت هذهالفكرة 
قبولا من الحسكومة الفرنسية » وسوغت الدولتان هذا العمل بأ أن الغرضر منه حماية 
رعااهما من الاخطار الى يستهدفون لما أء ول يكن م ععة ة خطر ولا خوف من هذه 
الناحية . و إنما هى حجة مصطنءة ووسيلة باطلة تستر الغرض الحف.ة قء وهو خلق 
الذرا” ع للتدخجل المسلح فى شؤون مصر 

وتلاك كانت المظاهرة البحرية الثانية الى قامت بها الدولتان خلال الحوادث 
العرابية » والآاولى كانت فى شمر اكتور سنة 81م لمناسية حضور الوفد الءثهان 
الأول كا تقدم يانه ؛ والثانية كانت أشد خطرا من الآولى, إذ أ: نما ل تكن مظاهرة 
0-0 يلكات مقدمة لضرب الاسكندرية , وللا<تلال البريطانى 


الفقت الدولتان على أن ترس لكل مها سمت بوارج إلى الميأه المصر 3 0 وجاءت 
الانيا 13 0 الأسطولين على أهرة الحظور 0 فقوبل الخير فى مصر ١‏ القلق والازعاج 


وم 


كانت هذه الآنياء جديرة بتحذيرالعرا ببين والخديوعواقب الخلاف بينهماءلآن 
تىء الأسطو لين الانجليزى والفرنسى كان نذيرا بالتدخل المسلح فى شؤون مصرء 
لسكنل يعتبر الفر يان بهذا النذير: واستمر كلهئهما يكيد للا خر . وهكذ اتغليت 
شووات الشخصية ونزواتالرؤوس على مصالم الوطن العليا فى أشدالساعات خطراً 
أعلان زوال الخلاف ظاهراً دم الاثنين ١5‏ -مايوسئة ؟4موء ف الوقت الذى 
كانت البوارج الانجليزية ولف نسية ة تتأهف ب لتمخير العباب قاصدة الا سكندرية» وتوجه | 
الوزراء فصبيحة الثلاثاء إلىمدواو ديهم واستاً نغوا أعمالهر المعتادة , فكانذلك إعلانا 
:بانتهاء الخلاف , ولسكن العارفين ببواطن الآمور كانوا يعليون أن الخصام كامن 
كون النار تحت الرماد ؛ وإما هى هدنة قصيرة لا تليث أن تنتهى فيتجدد الخلاف 
شد عاكان 
عاد الوزراء إلى دواوينهم . وأرسل رئيس الوزراء إلى جميع المديرينواحافظين 
لغرافات يبشرم فها بزوال الخلاف . ويوصعم بالالتفات إلى أعماطهم :وق مناه 
الاثنين قابل السير إدوار مالت قنصل ااترا العام والمسيو ستكفكس قنصل فرنسا 
الديوجتمعين )2 و بلغاه بصفة رسمية ة بأن الاسعار اد يعلد إلى مياه الإسكندرية 
صياح الآربعاء ١7‏ مابو سئة 1885 . 
وأذاع السير إدوار مالت منشورآً بعت له إلى قناصل حكومته ف القطر المصرى 
تخبرم فيه بقرب قدوم الأسطول الانجليزى ؛ ويعلمهم أن وصوله ليس من شأنه 
تكدير علا'ق الحكومتين » وأنه إما يجىء د بصفة ودية » وبطريق المسالمة . وأذاع 
فنصل فرسا العام مثل هذا المنقمور . وعلى أر إذاعة هذين الماشورين أرسل وزيرٌ 
الداخلية ( البارودى ) إلى حاهظ الإسكندرية تلخرافا قال فيه : 
مشيس إل الاتكدرية براك عرو اع قي و تشو را فو ري 
سلبية ؛ فلا يحصل يبتكم أدنى توم ولا تششويش فكر ء إن المودة والآلفسة بين 
حكومتنا السنية وبين الدول المتحاءة أكيدة, 
« ناظر الداخلية » 
ولعلك تلمح فى سطور هذا التلغراف علائم حسن الظن وقصر النظرءفإن هذا 


و عه 


الاسطول الذى يقول وزير الداخلية إنه قادم د بصفة ودية » هو الذى دمص 
الإسكدرية يقتايله ايوم كأيوليه سنة باحمرء وكان بجيئه نذير الاحتلال الذىو 
0 به البلاد » ومن بدرى ؟ لعل البارودى كان يتوثم حين أرسل هذا التلغراف: 
أن الآسطول الانجليزى قادم لينتصف للوزارة من الخديو . ويؤيدها فى خلافم! 
معه ؛ وقد يحكون بعض اللأبواق الاستعمارية قد زينت هذه الآوهام للعرا ييز 
فصدقوها 
ندأت البوارج تصل إلى مياه الإسكندرية يوم ابمعة ١‏ مايو سنة 21845 أو 
أصيل ذلك اليوم جاءت مدرعة إنجليزية » وفى صباح السبت .«منه دخلماسفرئتان 
أخريان » وثلاث سفن فرنسية » وكانت السفن الإنجايزية بقيادة ايان السير 
بوشان سيمورء والفرنسية بقيادة الأميرال كوتراد » ولما كان ئها « بصفة ودية 
كا جاء فى تلغراف وزير الداخلر ة فقد أطلقت المداقع تحية 0 
وبعسد ظبر يوم السبت نزل الآميرالان إلى الب مرتديين ملابسهما الرسمية . 
وزارا محافظ الإسكندرية ؛ فرد لما الزيارة اننا عا للتقاايد المعتادة 
وفى ١؟‏ مايو جاءت الإسكئدربة أيضا سفينتان حر بيتان يونانيتان (تأمل) . 
وبارجة إنجليزية أخرى قادمة من مالطة ؛ وفى 8 الاثنين جاءت بارجة اتجايزية 
وتوحيتك: ان لوال :سوق 1 وائل يونيه وصلت ثلاث بوارج اتجايزية أخرى 
الى الإسكندرية ما جاءت بارجة فرفسية وجاءت أيضاأ بارجة أمريكية 


ناكا رقنا 


مذكرة 6؟ ماو سنة مما 
لم يدعضرالاً سطولان الا نجليزى والفرنسىالى مياه الإسكئدرية حّى أخذت 
الدولتان يخ أطبان مصر بلغة التهديد واليلاغاتالرحمية ؛ فبدأنا بطلب استقالة وزارة 
البارودى»؛ وخروج عراى من القطرالمصرى. وأخذ الدب يو ان 
قنصل فرنسا العام على عاتقه أن يسعى أول الآمر الى هذا الغرض ٠‏ بطريقة ودية » 
فاتصل بزعماء العرابيين بواسطة سلطان باشا ليحملهم على قبول هذه المطالب » من 


2 
غيرحاجةالىبلاغهانى ؛ فعرض عليهم ساطان باشا هذه المطالب , كأنها مقترحات من 
عنده » فرفضو | قبولما . ومنذلك الحين فقد سلطان باشا ثقةالعرابيين وبدأ !يازه 
إلى صف الخديو “أن 9 راف قبل هذه المقترحات وغادر البلاد لكان ذلك تضحية 
عنه فى سبيل مفاداتها من التدخل الآجنى المسلح , ولتركها على الآقل فى ظروف 
أسعد حالا وأث شرف من رحيله عنها بعد هر زعة التل الكيير 

وق بوم اليس هم مايو سنة ؟ىمو جاءت تعلمات الحسكومتين إلى قنصلهماء 
ومضموتما تقديم البلاغ النهانى الذى أعدتاه إلى الوزارة المصرية . وانتظار 
اجواب هنما ؛ وبعد ظبر ذلك اليدم قدم القنصلان إلى البارودى بلاغ الدولتين فى 
شكل مذكرة 9 نوتة ) عاولح طلبا ذها استقالة الوزارة ٠‏ وإبعاد عرانى باشاعن القطر 
المصرى موقا مع حفظ رنبه ومرتباته ونياشينه . وإقامة عبد العال حلى باشا وعلى 
فبعى اما الديب ف الآرراف بجوات لا خرجان منها 8 حفظ رهما ومرتبائهما 
ونناشينهما 

نص مذكرة الدولتين 
ولماكانت هذه المذكرة من الوثائق الخطيرة فى الحركة العرابية تثيتها هنا بنصها : 

« إن قنصلى فر نسا وبريطانيا العظمى الموقعين على هذا يحيطان عل عطوفتم بأنه 
من حيث أن عاطفة الوطنية حملت سعادة ساطان باشا رئيس مجلس النواب و كنا 
رغبته فى تأبيد سم 0 ودفاهيتها على عرض الشروط الأتية على عطو فتاو مود 
ساى باشا رئيس علس النظار , لذدأى : نهنا الواسطة الوحيدة لوضع حد لالة 
الاضطر اب ف فصر وهده الشروط هم 

)0 [بعاد سعادة عراق شا مؤقتا من مصر مع بقاء رتبته ومرتياته 

(5) إرسالكل من على باشا فهمى » وعبد العال باشا إلى داخل مصر مع بقاء 
رتهما ومرتياتهما 

0 استقالة الوزارة الحالية 


وقد رأيا أن هذه الشروط لافيها منروح الاعتدال تمدع المصائب الى تستهدف 


ل ل 


#9ا/ا]ا سم 


لا مور فبمأ باسم حكومتيهما وبتفويض منهما يتصحان حضرة رئيس -5 س النظار 
وزملاءه بقيوها؛ وعند الاقتضاء يشترطان تنفيذها »وليس لحكومتى فر نساوانلترا 
غاية من التدخل ف شؤون مصر سوى حفظ المالة الحخاضرة المقررة 5100 
وبالتالى أن يعدا للخد ب والسلطة الختصة به إذ بدوتمها خثى على هذه الحالة المقررة 2 
ا أن توسط الدولتين ليس ميننا عل حب الاتتقام والتشؤ فسيذلان الجيد 
و رسي © الورسوت لى 2 3 0 / 
قَْ صدور عفرو عموى من الحضرة الخديوية 3 ومسيسبران على تنفيذ هذا العفو 2 
الإمضاء : لوكس سمالت (0) 
ويلاحظ ف المذ كرة أنالقنصلين يعزوان هذه المطالب إلىسلطان باشاء وها 
يشيران بذلك إلى وساطته لدى العرابيين قبل تقد.م المذكرة » وقد أنكر الوزراء 
هذه الوس اطة و 5-0-1 ل منها سلاطان 1 شا واسيجى 3 38 
رد الوزارة على مذكرة الدولتين 
اجتمع الوزرا 3 يوم ورود اذ كرة 0 وقرروا رفض مطالب الدو لتين » ويقول 
|1 بارودى إنه نصح عر 3 بقوها فل يقبل هو وإخرانه0) 3 وأيد هذه الرواية أحمد 
نك رفعت سكرتير مجاس الوزراء ؛ إذ قال : إن البارودى أفضى إليه بأنه مقتنع 
بقبول هذه المطالب ٠‏ ولسكن الجهادية م7 تقتنع قال له أحمد بك رفعت م أقنعوم 2 
وغ جابه اليا رودى « لامك ى فائنا متخالفون مع بعض ء ' » وهذا يعطيك فدكرة 
عن الالة السياسية فى ذلك الوقت العصيب , ويدلك على أن البارودى كان يأتمر 
بأوامر عرانى فى السياسة العامة ؛ ولو خالفت رأيه . وليس هذا مابجب على رئيس 
الوزارة أ يعمله 6 أزمة خطيرة يرتبط 8 ١كا‏ ل البلاد 51 
قررت الوزارة إذن رفض مطالبالدولتين : وأرسات الرد الآقى إلىالقنصلين: 
)00( عن الصرغة الواردة فى ) الوطن ( عدد # بونيه سئة مما مع تعديل فى العبارة 
اقتضاء الرجوع الى الأصل الفرنسى الوارد في السكتاب الاصفر سنة 1865 وثيقة رقم و١‏ 
(؟) استجواب حمود باشا ساتى البارودى : معير للمصريين ج /ا ص 07# 
(*) شهادة أحمد بك رفءت ‏ المرجع السابق ص 15976 


سن لام سم 


« القاهرة فى 5؟ مايو سنة ١885‏ 

« يتشرف ناظر خارجية الجناب الخديوى بأن يعرض مايأق جوابا علىاللانحة 
الى قدمها قنصلا جترال فر فسأ وبريطا نيأ العظمى ف هه مايو لرئدس عجلس النظار 
فيقول : إن سعادة ساطان باشا صرح أمس أمام الوزارة عند انعقاد مجلسهم بأن 
أعاد على رئدس علس الوزراء ذو عادثة جرت بيه وين قنصل جنر الفر نسأوأنه 
بيدأ بذكو مقترحات أوإشارات لا بعذيه أن يقدمها ولا بيدا بأحعه الأشخصى ولا 
بصفة كونه رئيس مجلس النواب . فان هذا مجلس غير ملتثم الآنء أما الطلبات 
المدونة فى اللانحة التى قدمها قنصلا انكلترا وفرنسا فتتعلق مسائل داخلية تختص 
بالامور الإداريةالى اعترفت الدرلالكبرىدائما بأعرية العمل فا من خصائص 
الحكومة المصرية , ولا يمكن ل+سكومة الجناب الديوى أنتو لج فى بابالمناظرات 
والمباحثات هذه القضاءا بدو نالتعدى علىالفر مانا تالسلطانية والمعاهدات الدولية 
الى حددت مقام عور الخصوصض وندون نمض القوانين الشوروية هذه اليلاد الى 
هى أعظ صكؤالة كفل بيقاء الحال على ما هى عليه « در إن حكومة الجنات 
الخديوى تعد نفسما سعيدة با تباع المثئورات الحسئة الى يشيرماوكيلا فر نسا وبريتانيا 
العظمى . و لكنها تتأسف لعدم إمكانها فى هذه الحالة الحاضرة أن تبادر كعادتبا 
بتلمية المطااب المذكورةفاللاتحة المقدمة . وإذاكانت ترى حكومتا فرنسا وانجاترا 
أن هذه المسألة الموضحة فى لانة وكيلهما السياسيين فى القاهرة لا تمس «الإدارة 
الداخلية ولكنها تختص بالسياسة العمومية وجب أن تعرض هذهالسألة على الدولة 
العظمى التى جعات مهر نحت سيادتها أعنى تركيا 2« 00 

رفض >جاس الوزراء مهذا الرد مطالب الدولتين » وكانالوزراء وكبار الضياط 
مصرن علىهذا الرد ؛ ولوأدىذلك إلالقتال . وقد اجتمع البارودى وكبارالضباط 
بقشلاق عابدن , وأقسموا جميعا على المصحف انه إذا حصلت حرب يكو نون بدا 

)١(‏ عن ( الوطن ) عدد ؟ يونية سنة وهم؟ . ونصمأ الفرنسى فى الكتاب الأصفر 
سنة مم1 وثيقة رقم ١18‏ 


ا 


واحدة فى الدذاع عن البلاد, وقد تولى الشيخ ل عبده وضع صيغة العين وتحليف 
كار الضياط 00 
قبول الخد يو مطالب الدولتين 

وأراد مد سلطان باشا رئيس باس النواب أن يتوسط ثانية فى الام لحل 
الخلاف ؛ فطلب من القنصلين تذفيف لجة البلاغ حتى تستطيع الوزارة أن ترضى 
به فوعده القنصلان بأن يخابرا رئيس الوزارة فيه » ولكثهما ل يفعلا 

وانقضى يوم دون أن يصل الطرفان إلى حل وسط . وفى خلاهما أعلنالخديو 
قبوله مطالب الدولتين ( لآنهما فى الواقع لم تطلبا إلا ما كان بريده هو ) 

استقالةوزارة البارودى 

فاستقالت الوزارة يوم مايوسئة ١885‏ احتجاجا على مطالب الدولتين.وعلى 
قبول الخديو إناها, وقدم البارودى كتاب استقالته إلى الخديو الساعة ٠١‏ مساء 
( ليلة السبت بن مايو سنة و١‏ ساء١‏ رجب سلة 198 ه ) ١‏ وهذا نصه : 

« القاهرة فى ؟ مايو سنة ١/85‏ 

ه إن جنابكم العالى قد بلغناعند وصول الدو ننمتين الانكايزية والفر نساويةبأ ك, 
حررتم إلى الاسستائة بطلب التعلمات » ولما كنا منتظرين ورود جواب من البباب 
العالى وإذا يقنصلى فرنسا وبريتانيا الكبرى قدما لخضرة رئيس بجاس نظار؟ لاتحتهما 
بتاريخ ه؟ مايو . وبناء على أواص جنابكم العالى اجتمعنا والتأم مجاسنا وقرر هذا 
الجواب المرفوق مع هذا . وعندما توجينا إلى جنابكم العالى لاستشار”م أخير هونا 
بأنكر قبلتم لائحة وكيل فرنسا وبريتانيا العظمى » وهذا القبول مباين ل أجمععليه 
رأى كل النظار إجماعا كليا » فإن قبول تدخل الدول الأاجنبية فى هذه القضية يمس 
يحقوق الحضرة السلطانية » وبناء على ذلك تتشرف بأن تقسدم لجنايكم استعفاءنا 
جيعا ؛ ون ابم العبيد المطيءون » ( الإمضاءات ) : مود سائى ‏ مصطق 


6 استحواب على باشا الروف . فصر للمصر يبن ج لاص ١5٠‏ . واستجواب الشيخ 
عد عبده ص ١54‏ من المرجع ذاته 


لد هباب لدم 


5 
ففى - أحمد عرانى - حمود فهمى - عبد الله فكرى ‏ حسن شريعى ‏ 


نا 
على صادق 
قبول الاستقالة 

قبل الخديو استقالة الوزارة » بل اغتبط بها , إذكان ببغى التخلص منها , ولا 
غرابة فى ذلك » فإنها الوزارة التىنازعته ساطة الك , وجعلت مركزه وقتاماميددا. 
وقدكان الخديو فى خاصة نفسّه يكره البارودى» قبل توليته الرياسة » وذلك منذ 
دلكمنه ميوله والعرابيين فى واقعة قصر النيل وحينرفع إلى الخد يو تقرير عبدالعال 
حلى المتقدم ذه (ص؛١١)‏ ومافيه منالاءتراض على تصرفات الخديو , وغوة 
عن البيان أنه لم يعرد اليه فى شور فبرار. سنة م١‏ برياسة الوزارة الا مرغما زولا 
على إرادة العرابيين » فليا وقمت أزمة ماي والآخيرة وقدم اليه استقالتهبادر بقبوطاء 
وماشجعه على ذلك تحر يض قنصلى | غاترا وفرف! , وفى ذلك يقول المسيو ستكفكس 
#نصل فر نسا العام : قد نصحنا الخديو بأن يقبل استقالة الوزارة فورا , )١'‏ 

اشتداد الازمة 

هاجت الخواطر بسيب استقالة الوزارة . وقبول الخديوإباها , لآن فى قبولها 
إعلانا بإقراره تدخل الدولتين وإجابة مطالبهما » وفى هذا معاداة صرعة اليول 
الوطنية العامة » واشتد السخط على الاخص فى دوائر الضباطءلانهمرأوا فاستقالة 
الوزارة ومن بين أعضائها عران ذاته إقصاءاً له عنوزارة الحر بية؛ وإضعافا لنفوذه 
وتنحية له عن العمل ْ 

وبالرغم من استقالة الوزارة » فإن عرالى بق على اتصال دائم بضباط الجيش » 
لكى يضمن أن لابقبل,الجيش وزيراً للحربية سواه ؛ وهذا ظاهر منالخطاب الذى 
أرسله بتاديخ و رجب سنة 9و؟١‏ (/ى مايو سنة وما ) إلى أنصازه من الضياط 

)0 برقبة ستكفكس الى دى فرسنه فى ؟ مايو سنة 9م؟ - اللكتاب الأصفر 
سنة مم1 وثيقة رقم ١414‏ 


71 لس 


فقد أخيرم فيه أنه مع استقالته من وزارة الحربية» فإنه لم يستقل مزرياسة المزب 
الوطنى » ويطلب الهم أن يأتمروا بأوامره » وأن يحافظوا على الآمن 7 

ويقول عرانى فى مذكراته : إنه أرسل هذه الرسالة تلغرافيا الى جمبيع مرا كر 
العسكرية بعد أن قابله قناصل الدول وطليوا اليه تأمين رعايام 9 


متشور الخديو الى المديرين 

أصر الخديو على قبول الاستقالة»رغم إحجامالمرشحين للرياسة عنمهمة تأليف 
وزارة جديدة . وبدت ميوله نحو الاستئثار بالحسكم, ومناصرة التدخل الاج من 
المنثمور الذى أصدره الى المدرين عقب استقالة الوزارة. وهذا نصه (©): 

« بما أن هيئة النظار الحاضرة اسة.فت وصارةيول استعفائها فليكن .علوما ذلك 
لديكم لتصرفوا جبدكم واقتدارم فى المحافظة التاعة متكم ومن مأمورى المديرية الموكلة 
لإدارتهم والدقة والاننياه لحسنسير الأشغال والمصالم المتسلقة بكم ٠ك‏ أنه من حيث 
ان المرا كب الخرببة الاجتبية الى حضرت الى الاسكندرية لم يكن حضورها الا 
بوجه سلى فقط » ولم يكن هناك ثىء آخر خلاف ذلك , فليس مناكاروم لإرسال 
أعول من عسا كر الإمدادية الذين صار طلبهم أخسيرا بمعرفة الجوادية : بل إن 
الموجود منهم تحت الحضور ء لهذا الطرف يصير إعادتهابلده . والذىنحت الحضور 
من البلاد يتئبه بصرف النظر عن حطضوره واعلان المرأ 51 والاقسام بالتذبيه على 
مشايخ وعمد البلاد بمذا المضمون للعلم بعدم الاقتضاء جم ععسا كر و اتتبامكل لاشغاله 
' وزراعته بدون اشتغال فى غير ذلك . هذا وإن الأمور المهمة التى كان قد جرى 
العرض عنما لنظارة الداخلية يحت أن يعرض عنها من الآن لعيتنا الى أن تشكل 
هيئة نظارة جديدة كم هو مطلوينا» 

) حمد توفيق ( 


)0( مصر للحصر يبن ج /أاص 2# 
(؟) مذكرات عرانى الخطوطة ص م" 
(©) عن الوطن عدد ؟ يونيه سنة بليها 


اال سم 


فهذا المنشور طلب الخديومن المديرين امحافظين على الآمن والنظام مدير ياتهم » 
ومعنى ذلك منع ح_دوث القلاقل التى يمكن أن تحدثها استقالة الوزارة ؛ وجعل 
إسلطة الى كانت لوزارة الداخلية #صورة فى معيته إلى أن تشكل الوزارةالجديدة, 
هذا معناه العودة إلى الحكم الفردى ء ثم إنه وجهكلضمه إلى تسو يغ حضورالبوارج 
الانجليرية والفرنسية الى مياه الإسكندرية » ون سوء اأظن مهاء وزاد على ذلك أن 
مر بمنع إرسال الجنود الاحتياطية التى استدعتها وزارة البارودى قبل استقالتها » 
رذلاك مبالغة منه فى إظبار الولاء والود للدولتين الاستعماريتين اللتين كانت 
إطماعبما ظاهرة نحو مصر . وهذا المنشور هو بداءة التصرفات التى دلت على أن 
الحديو توفق لم يكن معارضا التدخل والاحتلال اللأجنى 


اجماع برياسة ايديو فى سراى الإسعماعلية 


لم يكن من الميسور فى هذه الظروف تأايف وزارة جديدة تخالف الوزارة 
المستقيلة فى خطتهاء وتنال ثقة النواب والضباط 

شق صباح اوم السبت 07؟ مانو سنة 5م :» أى غداة استقالة الوزارة » عقد 
الخدبو فى سراى الاسماعلية اجتماعا كبيراً برياسته . حضنرهالئواب والعلماء والاعيان 
وأأضعا أب المناصب والرتب ( وكان ف ن الخاضرين شر يف باشا 3 كاه أ لدبو 


تأليف وزار 0 جد بدة 0 فأى وأصر على الإيام 2 م جاءه قنصل فر سأ العام وأطلعه 5 


على رسالة برقية وردت إليه من وزارة فر نسا يقولفيها : : 


١‏ الآمل أن يقبل شريف باشا رياسة الوزارة » وأكدوا أننا تعضده ونؤيده 

بكل جمودنا » » فعاق شريف باشا قبول الرياسة على قبول عمر اشا لطن ( حافظ 

“الإسكندرية وكان < أضراً الاجماع ( وزارة الحربية ف 3 هذا ؛ فعرضنت الرياسة 
على عمر باشا لطفى ذاته » فامتنع وانفض ألاجماع على غير نقيجة 


(ل14) 


٠. 


با د 


اجمّاع آخر برياسة الخديو 
وبعد ظرر نوم /ا؟ مانو عمد الخديو اجتاعا آخر برياسته 5 حضره كيار النواب 
والعلداء(١)‏ وبع ض كيار الضاط ليفضى اليبم بما استقر عليه رأيه . وحضره شريف 
باشا فأخبر الخديو المجتمعين بأن السياسة اقتضت استعفاء الوزارة وقول لانحة 
لد ولتين » وأنه سيشكلوزارة برياسته هو مع تق]ده نظارة الجبادية » وبين له م أزوم 
قبول مذ كرة ة( لانحة ) 0 الدولتين , وله عفا وصفح ” 
ممخالف فى المستقيل عوقب أشدالعقاب , وأعلن أن <ضور البوارج الحربية ويكن 


إلا لقاصد يي 


أمضى؛ ولكن من 


فأجاب طلبه ناشا عصمت على كلام الخديو قائلا : 

د إثئا مطرهونجيعا للجناب السلطاق الشناهانى وللجناب الخديوى , ولسكنهذه 
اللانحة يستحيل عليئا تنفيذها » ولا حق لادولتين فى طلب تنفيذها » فبى تتعلق 
مسائل من اختصاص الباب العالى أن ينظر'فيها » ويستحيل عليئا قبول أحد 
رئيسا للجبادية خلاف رئيسنا أحد باشأ عرانى » ؛ وصادق على قوله - عليش 
والعلماء جميعا » ثم أبرز تلغرافات وردت اليه من ألايات الجيش بطلب يقاءعرانى 
وزيراً للحر بية ‏ 2 و1 -ا انتهى من كلام سه خرج من الأجتماع دون أن يستأذن من 

. الخديو , وتبعه الضباط جميعا والعلياء: فيدا من هذه المركة أن الضباط لا يةبلون 
مذصكرة الدولتين ولا .برضون بقبول استقالة الوزارة » وخاص.ة بإبعاد عرابى 


عن وزارة الجر بية 


)0 ) تقول عرانى فى 6 انه الخطوطة ١‏ ص 20979 ) إن الذين حضروا هذا الاجتاع 
من العاماء: الشيخ محمد عليش والشيخ حسن العدوى والشيخ محمد الانبالى شيخ الجامع 
الازهر والشيخ أبو العلا الخلفاوى 

0 قدمت مطالب الدولتين فئ شكل مذكرة » وسميت المذكرة فى الصحف الصرية 
لائحة أو ( لوتة ) » وكلمة ( نوتة ) مأخوذة من اللفظ الفرنى 20016 ومعناها مذكرة 
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ب 


'وفى أثناء ذلك ورد على المعية تلغراف بعث به لفيف من كيار ضباط الجيش 
الإسكندرية يقولون فيه : إنمملايرضون البتة غيرعران ناظرا لاجبادية . وينذرون 
أنه إذا مضت اتنا عشرة ساعة و برجع إلى منصبه كانوا غير مسءولين عما حدث 
ن الخلل''2. وبدت خطورة هذا الإنذار من شخصيات الموقعين على التلغراف . 
3 يشلون قوات الجيش والبوليس بالاسكندرية وم سعد بك أبو جبل قاتممقام 
بوليس الاسكندرية ‏ وعلى بك داود قائممقا م المستحفظين » والميرالاىمصطن بك 
عي الرحيم قائد الالاى الخامس » والقا مسقام سلمان ساى داود قائد الالاى 
0 » والميرالاى إسماعيل بك صبرى قائد ألاى المدفعية . وعم دكامل باشأ 
وكل وزارة الحر بية ؛ فازداد الموقف حرجا بإزاء هذه التهديدات واشت هياج 
لخواطر » وأعلن شريف باشا وغيره من يمكن أن يكلفوا تأليف الوزارة أنهو 
لايقبلون المتة مبمة تأ! يغبا » واشتدحنقالعراببين على الخدو » وقويت لديم فسكرة 
خلعه » قال عرانى فى هذ|الصدد : ة وماطير البرق خبر استعفاء الوزارة واحتجاجبا 
على قبول الخد بو الائحة اجاترا وفرلسا حى بلغ الاضطراب فى #ميسع بلاد القطر 
مبلغا عظما » و 35 القاق من النفوس مأخذاً جسما » فكثر اللغط وزادت بواعث 
1 الإبماس. والذوة ف ء ثم حضر إلى العاصمة جميع أعيان البلاد ومستخدى الحكومة 
وقدموا لنا مئات من العرائض بواسطة مدير يهم محتجين فيا على عمل الخديو هذاء» 
ومتطلبين أحد أمرين : إما رفض اللاتحة المشتركة المذكورة » وإماعرلالخديوالذى 
قبل تداخل الاجانب فى أ-وال اليلاد الداخلية»90) 


الاجماع الخطير فى دار رئيس مجلس النواب 
وق غروب ذلك اليوم (/0 مابو ) اجتمع الذو وأب فندار حمد سلطان باشا 
رئيس >#اس الثواب » ووفد عليهم كسار العليام» فعقدوا اجتماعا حأذا قلا ثم جاء 1 
عراق ؛ وهو فى شدة الغضب » فأخذ تخطب فهم مبددامت وعدا كل مز يناصرالخديو. 


)0( الوطن عدد * يونيه سنة ارا 
(؟) مذكر ات عرافالمخطوطة ص7 


ل 


وجاء جمع من كاز الضباط » منهم عبدالعال حلى باشا وعلىفهمى ناشا الديب » 
وعمد عبيد بك » وبصحيتهم نفر غير قلسل من صغار الضباط والجند . فدخلوا 
مكان الاجماع بشكل مظاهرة عسكرية يطليون خلع الخديو علنا » ويتبددون من 
يظبرله الولاء . ويسمى عراق هذه الليلة «ليلة أبوسلطانءىي وقد بلغ تمور العرابيين 
فيها أشد مايكون » إذ ألقىعرانى خطية ملأها طعنا فى فى الخدبو وفى العائلة الخديوية» 
ونادى خلعه 07 . وخت خطبته بقوله :ه من كان معنا فليقر! »» لخدئت ضجة كبيرة 
فى الممكان ووقفه اإضياط . وللكن معظم النواب والما سكين لم يقفوكء فتهددم 
الميرالاى دبك عبيد بالسيف ؛ فظلوا جا! 7 ٠‏ وتيين من ذلك الموقف أنالتواب 
لاوافقون عراى على خلع الخديو 

ول يكتف عراف بذلك , بل تهدد بمحاصرة سراى الإسماعياية التى كان الخديو 
مقيما مها وأس بإحضار ألاى خليل بككاءل لهذا الغرض » والتهى الاجتماع فى 
هرج ومرج دون أن يظفر يضم النواب إلى صفه . ولما رأى هو وطلبة ويعقوب 

اى أن النواب لا يوافقونهم على إعلان خلع 'الخديوء اكتفوا بالإلحاح فى بقاء 
عراف وزيراً للحربية ٠‏ فقبل سلطان باشا أن يقوم ب,سذه الوساطة لدى الخديو فى 
ذلك 2 وبالرغم من طلب عرالى هذه الوساطة فإنه إنه أخذ يستكتب !ا نأسعر اثُض بطلب 
اسقيدال ل وتعيين الأمير حلم با ناشا مكانه لإرسا لا إلى الباب العالى ء وقد سل 
البارودى فى ذلك أثتاء محاكة العرابيين فأجاب : ه حصل كثير منها فى منزل أحمد 


عراى 3 وهذا معلوم ومشوور عيرق 


)0 استجواب يعقوب ساى باشا . مصر للمصريين ج لاص جه ؛ وود باشا فبعى 
المرحع نفسه ص و11 » والبحر الزاخر؛ ج١1‏ ص 97١؟‏ 

(؟) استجواب البارودى ‏ مصر للمصريين ج باص ؤي وورد ذلك أيضا فى برقية 
ستكفكس قنصل فر نسا العام الى دى فر يسينيه رئيس الوزارة الفرنسيةفى90 مايوسنة مم1 
إذ قالفيها : « محري التوقع منذ عدة أيام على عرائض لاسلطان بطلب خلع توفيق» والأمير 
حلم له الآن العدد الأ كيرمن الأنصار » وأماإسماعيلفانه مستم رعلىصراسلة بعض الشخصياته 
البارزة » ( اللكتاب الأصفر سنة 184190 وثيقة رقم لم1 ) 


جح اعد 


رواية عرالى عن الاجماع 

كتب عراف فى مذكراته عن هذا الاجتماع ما يأ : 

فى ليلة السبت ب” مابو سنة ١880‏ دعيت إلى منزل تمد ساطان باشا رئيس 
علس النواب فذهيت إليه ومعى إخوق - علىياشا فربعى ءّ عيد العال اشا حلى ود 
بك عبيد » وغيرم من الإخوان ء فلما وصلنا المنزل المذكور وج_ثاه خاصا بأعضاء 
اس النثواب ؛ ومعيم قاضى قضاة دصر الشييخ عيد الرحمن نافل والشيخ عبد الحادى 
الإبيارى إمام المعية » وحصل الاتفساق على ملازمة الراحة والسكون وأن الخدبو 
برفض اللائحة الثنائية ويأمى برجوعى إلى نظارة الجوادية والبحرية » أو يُعزل عولا. 
وفى أثناء ذلك حضر بحديقة المنزل جماعة من الضباط والنهاء من الملسكية وغيرم 
7 8 5 : اعزلوا ا لدبو الذى دعا الاجانب للتدخل فى فى أم ا رنا وتمديدنا 

ساط. يليم ١!»‏ 1 ل فده الرواية تؤيد 5 الغرض من الاجتماع: هو خلع الخديو توفيق 

وكان لخديو قد أرسا ل تلغر افا إلى الاستانة مسناء أجمعة 0 مابو الأى* ٠‏ السلطان 
باستعفا اء الوزارة ؛ خاء الرد تلغر افيا بتمنثته بحسم المشكلة , ثم أرسل فى اليوم الا الى 
(السبت) تلغر افا آخر د 42 بأن 0 غير ذف عانق وَأن الوزارة قاس تعفا"” عم 
احتجت على مذ ره ة الدولتين 0 0 ءه الرد من اليا ب العالىيأن ا حضرة السلطا ائيةأمرت 
بتشكيل خجنة تأق مصر لعد ثلاثة 1 للدظر ق ال#تكلة 2 وظل الضياط والجند ئَ 
ذينسك اليومين متظاهرين معلنين عدم قبوهم مذكرة الدولتين . معارضين فى إقصاء 
عرافى عن وزارة الحرية وإبعاده عن القطر المصرى ؛ ممسددين متوعدين »2 وقلق 
القناصل والاجاب عامة يم تؤدى إليه هذه المشادة بين الدبو والعرابيين ' وخشوا 
على حياة الاجانب أن عسها خطر 

فق يوم الاحد ,م مابوقا 00 أمانيا والفسا والروسيا وإيطاليا عرالى باشا 

وسألوه : هل 5 نه حفظط الامن؟ فأ جابهم ب أن الواجب تو جما مه هذا السؤال إلالجناب 
الخديوى؛ انه عزم على الترؤس على الجيش » فقالوا له : ومع ذلك ففى يدك زمام 


(١)مذكرات‏ عراف المخطوطة ص 4م 


عد الات 


الجيش 3 فقَال 4 إذا كان هذا ظح فأتعرد حفظط الراحة والامن والقاهرة وق 2 


. البلاد المصرية فى الوجه البحرى والقبلى وفى السودان”"©وإزالة أى اضطراب يمكر 


وقوعه ء وأنه مع الجند متكفلون بالراحة 
'أعادة عراق الى وزارة الخربية 

ل سلطان باشا الخديو فى ذلك اليوم بسراى الإسماعيلية ‏ وتحدث معه مل 

شان الخللاف وابجاد طريقة ة لتسويته ؛ سم اجتمع دار سلطان باشا جمع مر 
1 ابوالعلياء وضباط الجيش » واتتهوا إلى الاتفاق على مقابلة الخديوورجائهإيقا 
عراف باشا وزيراً للحربية ؛ لك لايضطرب حبل النظام ؛ فذهب وفد من التواب 
مؤلف من سلطان باشاوحسن ناشا الشر يعىوسلهان ناشا أناظه إلىسسراى الاسماعيلية 
وقابلوا الخديو وعرضواعليه رغيتهم فى بقاء عرانى ناظر ا للجبادية » ؛ فأصر ادبو 
أولا على رفض هذا الطلب ء وبعدا خا 32 العديديدة وتوسط سلطان باشا أجاعهم 
الخديو إلى طلبهم قائلا ٠:‏ بما ما أنكم أتيتم أن البين تقليد نظارة الجبادية لسعادة عراف 
باشا حيثك انك تظنون أن هذا 5 تعدين يساعد على حفظط النظام ٠‏ فللا مائع من 
6 

ودر الخديواما إلى عراىق ذلك اليوم ) 0 مابو سنة 1885 - ١إرجب‏ 
سنة 109 ه) بإعادته إلى وزارة الحربية ورياسة الجيش » وهذا نضه : 

دولو أنكم استعفيتم ضمن هيئة النظار التى استعفت , ولسكن مراعاة لحفظ 


الراحة والامنية استصو 5 امم على نظارة الجبادية والبجرية وأصدرنا أمر ناهذا 


لك لتعلموه وتبأدروا بإجراء مافيه اتتظام أحوال العسكريةبالطريقة الكافلة افظ 
الآمنية العمومية على الوجه المرغوب 5 هو مقتضى إرادتنا » (9) 
عاد إذن عراف إلى تقلد وزارة الحربية ورياسة الجيش والسيطرة على الحسكومة 


)١(‏ تأفل" فى هذاء ولاحظ أن الثورة المبدية فى ذلك المين كانت فى. شدتها 
والحسكومة لا تفكر في إحمادها ولا تقدر خطورتها 


(؟) الوقائع المصرية عدد 1م مايو سنة 5مم١1‏ 


ع عه 


وظلت النفوس قلقة تترقب ماتتمخض يعنه الحوادث 0 واتجبت أنظارم إلى مقدم 
الوفد العثمانى ظانين أنه قد يفلم فى حل هذه المشبكلة 

وأصدر عراى منشورا إلى وزارة الداخلية فى أول يوه سنة 5ىما ١٠6(‏ 
رجب سئة ودم؟ ه) يتكفله بامحافظة على الامن العام 6١(‏ 

وبقى عراى و ككيه نافذى الكلمة ف شؤون الحسكومة كافة 3 وق غضون ذلك 1 
طلب عراى إلى الخديو إنفاذ الآوام التى صدرت فى عبد وزارة البأرودى بجمع 
الجنود الاحتياطية ) الإمدادية ) فأجانه الخدبو إلى طليه » وصد آمل وزارةالخربية 
جسم هؤلاء الجنود 

وعطات وزارة الداخلية جر بدة الآهرام ) وكانت تصدر بالإسكندرية ( مد 
شور 0 وجريدة ( ال روسة ( وكانت أيضاً #دن بالإسكندرية د ثلانة شه 0 لمأ 
نشرناه من الآثناء 2 المشوشة للا فكار 3 2( وأعان صاحب الخروسة ف عددها 
الأخير عزمه على إصدار جر بذة )0 العصر الجديد) التى كان حمل رخصتها من قبل » 
ولكن وزارة الداخلية أصدرت أمرها إلى حافطة الإسكندرية بنع نشرها بحجة 
أنه ى بقدم الأمين عن جريدة العصر د ١‏ 
وأرادصا دب (الأهراء) إصدار جر بدة أخرى السهى (الوقت) #نعت الوزارة 


نشرها جة عدم تقديم ضمانة عنها 9) 


موقف الدول 
ظلت انجلترا مشتركة مع فر نسا فى م وقفرما حبالمص حت حضور الأسطو اين » 
وقد ظبر اشترا كبما ف العمل فها وقع من الااحداث السابقة »كوضعالرقابة الثنائية , 
#مالمظاهرة البحربة الآولى الى وقعت فى أكتو برسنة م١‏ , م تقديممذكرة قاين 


1١م5 الوقائع المصرية عددأول يونيه سنة‎ )١( 
١م الوقائع الصرية عدد أول يونيه سنة‎ )4( 
١م الوقائع المصرية عدد م يونيةسنة‎ )( 

(4) الوقائع المصرية عدد > يونية سنة 5م8١‏ 


م5 سد 


سنة لم1 الى د إل سقوط وزارة شر يف باشاء وتقديم المذكرة الاخيرة الى 
أدت إلى استقالة وزارة البارودى » على أن انجاترا قد اعتزمت بعد أن قطعت هذه 
المرحلة القبيدية أن تنفرد بالعمل تحقيةا الاغراضها الاستعمارية ؛ ول يخف الاؤرد 
جر نفيل 116ن«دهمه هذه النية عن الحسكومة الفرنسية , فقّدأ بلغالمسيودى فر يسينيه 
رئيس وزارة فرنسا بما يق : 

ه انتاكنا سعداء بالآمس إذ شاطر نا حكومتكم رأيها حين كنا تأمل الوصول 
إلى نتيجة مرضية ٠‏ ولمكن مع الاسف ليست هذه ه 'الحالة الآن30, 

وصرح السير إدوارمالت قنصل اتجلترا العام فى مصر يوم با#مايو سنة مم١‏ 


وأله 5 يعدبر سه مقيداً بالوسا أل المنط وله ة عل النسا مه ل الواردة ف مذ رة هه" 
ماو7؟؟ك, 5 


وبدت نية الانقراد بالعمل م ن الجانب الايجليرى تظرر عظور فعلى فما بعث به 
أميرال الأسطول البريطانى إلىحكومته يوم و«مايو سئة 5م 'ينبنها بأن المصربين 
ينشئون بطارية تجاه ه إحدىبوارجالأسطول, ويطلب إرسال بوارج أخرى ؛ فلبت 
الحسكومة طلبه . ودل هذا العمل على نية انجاترا فى احتلال مصر 

وفكر المسيودى فر يسينيه أنه ستط بع 1 إنقاذ الموقف بدعوة الدول إلى عقد 
مؤّر للنظر فى المسأ لة المصرية ؛ فعر ضف 8.٠‏ مايو سنة 1880 على الدو لالاورو بية 
اللكبرى عقد هذا المؤمرء فل تتردد انجاترا فى قبول هذه الفكرة » وبادر الاورد 
جرأنفيل النعدم 6 وزير خارجيتبا بإعلان قبوها ؛ إذ حكان يعتقد أن الساسة 
الانجليزية لا يصعب عليها أن تبتدع الحوادث الى تستسيغ مها تدخلبا المتفرد 


في 


١. كوشرى - المركز الدولى لحصر والسودان ص‎ )١( 
1460 الكتاب الأصفر سنة وم] وثيقة رقم‎ )0( 


وار يت 


وصول الوفدالعثماتى الثالى 
قلنا إن السلطان أجاب الخديو على رسالته عن هياج الضباط بأنه باعث اليه 
باجئسة للاظر فى المشكلة , فم فى اليوم الثانى من شهر يونيه سنة 5م١1‏ عدين مصطق 

درويش باشا معتمداً عنهانيا ساميا للحضور إلى مصر , وعبداليه برياسة وفد 0 
الساطان إلى مصر ءالج ةالحالة فيها . وكانهذا جواب الحسكومةالتركةعلىرسالةالخديو 
وعل فكرةعقد مؤتّردولىالنظرفالسألة المصرية , فد كازظنها أنحضوره مندوب 
شاهان » يغنى عن عقد مثل هذا المؤيمر » ويكنى لإعادة السلام والوئام فى مصرء 
ركذلك كانت سياستها قائمة على الجبل وقصر النظر , فبينما كانت انجاترا تعمل على 
التدخلالرى فى «صر . وترس ل أسطوطا تمبيدآوتابيداً لهذا التدخل , فانالحسكومة 
التركة توهمت أن مجرد إيفادها مندويا ساميا كدرويش باشا يعيد الأامور إلى 
نصاما فى مصر ء و>ولدون تدخل اثلترا . وتوهمت أنعدم اشترا كبا فى المؤمر 
لع الدول من أن تتدخل أو تبرم أمراً فى المسألة المصرية 

كان هذا هو الوفد الحّانى الثانى الذى جاء مصر فى أثناء الحوادث العرابية » 
والوفد الأول هو الذى حضر ف شبر أكتوبر سئة 1841 برياسة على نظامى .باشا م 
تقدم بيانه (ص 156) ١‏ 

وممنا أن نقرر بأن كلاالوقديض م حضرا بثية خالصة نحو مصرء بل حذرا 
للمظاهرة وللإعلان عن سلطة تركيا فى القطر المممرى » دون أن يعمل كلاهما ِ 
غيل نافع فى فض الخلاف بين الخديو والجيش أوقإنماذ مصر من مطامع أنجاترا 

جاء الوفد العئافى الثانى برياسة درويش باشا فى الوقت الذى اكتمل فيه عدد 
البوارج الانجليزية والفرنسية فى مياه الإسكندرية . وقدكانت رؤية هذه البوراج: 
كافية لإفهامه أن الموقف جد عصيب »؛ وأن -ضوره بصفته مندويا عن السلطان 
لاعكن أن يؤثر فى الموقف شيئآ بإزاء تلك المدافع الضخمة الفاغرة أفواهبا » 
وتلك المعدات الحر بية التى تنذر بالشر والدمار » وأن هذا الموقف لاله حضور 
أمندوب عثمانى عداته المظاهر الفارغة التى يحاط بها, ولامهمه قب لكل شىء إلاالرشنا 
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والآمو ال التى يتطلع اليها 

كل ما فعلتة تركيا إذن تجاه حضور الاسطولين الانجليزى والفرنسى أن أوفات 
درويش باشا المذكور , ثم أرسلت قبل وصوله إلى مصر تاغرافا فى ه يونيسه أن 
وذارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة التركية فى لندن بأن الجندود المص بة 
تجرى التجويزات والترميمات فى حصون الإسكندرية على نية تمديد الأسظو بن 
الانجليزى والفرنسى . وأن الباب العالى يطلب منعبا إذا كانت جارية , ثم أردى 
ذلك بتلغراف آخر فى اليوم التدالى يستعجل الرد , وكان هذا البسلاغ من وزا.ة 
الخارجية البريطانية بداية التحرش بالساطات المصرية ؛ إذ بنى على مازعمه الاميرال 
ومن أن السلطات المصرية تحصن القلاع المواجبة لللاسطول ؛ فكان ذَاك 
السب المنتحل باعثا لتركيا فى طلب السكف عنهذه التجبيرات ؛ ورأى عراب إز. 
هذا الإلحاح أن يأمر بالتكف عنبا » وأرسل إلى الخديو كتانا بذلك فى ه يوي.» 
سنة 9م خلاصته «أن هذه التجريزات نما هى ترميماتاعتيادية لمكن الاستخ '. 
عنها فى وقت من الأوقات , وأئنا ى تكن لقصصد سى ءءء بل هى ضرورية لبةاء 
الاستحكامات الواجب حفظها وتعبدها بدوام الترمبم والتصليح . ونوه فى النباة 
إلى أن استمرار وجود تلك الترميماتهو السببالوحيدلنسكين روع الآمةالمصرة 
وإذالة القاق والاضطراب المستولى على القلوب من وجود الاسطول الانجاير:, 
فى الممأه المصرية وإجرائه حركات ومناورات حربية داخل الميناء وخارجه وأخذه 
مقاسات أعباق المياه واقتراب السفن الانجليزية من الشواطىء أمام الاستحكامات . 
وأن هذه الإجراءات هى الى تعتبر تهديدات حقيقية . وه التىهيجت أفكار الآمه 
المصرية وأحديت الاضطراب ؛ ومسع ذلك فإنه حرر بوةف الترميمات المذكورة 
وجا عودة الدونائمة الانكليزية!3© » » وقد وقفت أعمال الترمم من ذلك الحين 

وإنك لترى فى موقف تركيا حيال مصر إحراجا ظاهراً لهاء فإن كن الدلائل 
تدل على نيسة التحرش من جانب الانجليز ٠‏ ومع ذلك فإن الحسكومة التركية لم 


)0 الوقائع المصمرية عدد » يونيه سنة بليم١‏ 


سس اياي م 


ترك إلا لتطاب من الساطات المصرية الكف عن إجراء الترميماتث 0 0 
وكان هذا الطاب مدا ظاهر ا للسيأ سة الانجليزية » وم يكن إيفاد اد درويش باشاأ 
هذا الموقف العصيب إلا عملا عقيما 0 تقد مصر منه شيا 
وصل درويش با شا إلى الاسكندرية يوم ٠‏ وليه سنة 9ىم1 على ظهر اليخت 
اسلطاق (عر الدين) , يصحبه ابنه ومعه الششيخ أحمد أسعد أحدالمقزبين إلى السلطان 
تيك اليد 0 ووكيل الفراشة. , بالمدينة المذورة ولعضص الض باط والمأمورين 3 وبلغ عدد 
أأوفد وحاشدة بره ل ل وقد كان كلا الفربقين يعمل على | جذا به إلى تاحيته ٠.‏ 
.بدا هذا التراحم منذ وص لالوفد إلى الإسكندرية . فقد أوفد الخديو على ذو الفقار 
:اشا الس لقي يفاقى (صءح.يه عدن حلى باشا من أعضاء ا س الاحكام وطه لطفى 
امنا من | يأو وران لاب تأ له على ظرر اليخت 3 وأنفل ع2 راف من تاحيته قوب 
منامى باشا وكيل .وزارة الخحربية 0 ووقع الخلاف بين الرسولين فى أثنا ء اله أبلة 0 
واسكن ن درواش بأ | استقبل كليومأ | بالرشاشة + ونزل وصح مك يسرأى رأف اد بن 2 
وق البو وم 1 تالى ( اليس م بونيه وما )د رك اقطانا [خاضا أقلهم إلى العاصمة » 
وقد عر جوا فى الطريق على مدينه ة طنطا حيث زاروا مقام السسيد أحون البدوى ؛ 
يتبركون بزبارته » ثم استأنفوا السفر إلى أنبلغوا 5 » ونؤلوا بسراى الجر :3 
الببى أعدت لإقامتهم حدى تلتهى مرمتم عم ولعد أن أخذوا راحتهم ذه وا إلى سراى 
الإسماعل. فقا بلبمالخديوبا 00 يار ةللمندوب العثهافى بسر اىالجز يرة!؟ 
على أن الخديو م كم عن دروإش اشا استياءه من حسن مقابلاه لمندوب عراق 
وهن طجته ف الخطاب حين قا بله 0 الإسماعلية فتظاه ر دروبشباشا أنه جاء 
لتثييت سباطة الخديو 
وكا فت خطة الوفد أن يتظا هر كلد أ ريفين 50 (الخد 50 والعرا ب ف 
أنه معة )» فْن مظاهر أأكة للع را بيين أ طلب نحو مائى يشان [ لضياط 8 لش 
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مكافأة لهم لى ولام وإخلاصهم للذات الشاهانية ؛ وطلب اعرابى باشا النيشان 
0 من الطيقة الأول ؛ فكآن هذا علامة على رضا الارنا أنه عنه وعن 5 
0 أن درويش باشا قد أنهى إلى الانضام علانية للخديو ؛ وذلك بتاثير الرشوة 
الى ى تالا منه ؛ فقَد منحه فق ناشا رشوة ة 3 خمسون ألف جذيه ١0‏ ' وظيبر ول 
درويش ناشا إلى جان الدبو من نصحه لعر الى بالذها ب إلى الاستانة ليا بلالسلطان, 
وأكدله ل سياقمنه كلرعاية وإكر أم وقد نعل ا ىإلى عواقب هذمالتم مبحة ١‏ 

وأنه قد لايعود من الاستانة إذا هو ذهب اليبا ار للمشير العئانى بأن الآمة 
لا تسمح له مغادرة البسلاد » والتصيحة وإ ن كانت فى ذاتها ليست صادرة عن ن:: 
٠ 0‏ وللكنا نعتقد أن رحيل عراب فى تلك الأونئة كان خيراً من بقائه فى مصر. 
ومهما تبكر ن عواقب رحيله عنها فانما تهون إلى جانب ماحل صر وبعر الى ذاته من 
الكوارث يعد ذلك 

وللكى تقدره 0 لخضور درويش باشا من اقب مره عن معاط: 

الموقف . يكفى أن تذكرأ نهل يكدعوضى على حضوره بضعة أيام < وقعت مذحة 
الإسكندرية المشئومة . وذلك فى نوم ١١‏ وليه سنة بارىن . فكانت إعلانا تارها 
بإخفاق مهمه المندوب العهانى ؛ وق-د حضر ضرب الاسكندرية يوم ١١‏ يوليه, 5 
أنقاب الى الاستانة فى 9 يوليه سنة ورون دون أن يعمل أى عنا ل لسع وقواع 
هذه الى وارث 
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)١(‏ جون نينيه . عراني بإشا ض «اوء ويقول بلنت فى كتابه ( التارم السرى 
للاحتلال ) ص 795 إنه قدم له عدا هذه الرشوة هدايا عبلغ -.ءرهة؟ جليه 


مدق الاسكندريق 
ل ريه سنة مم١1‏ 


الاوقف السباسى بعر اتفال و ماده البارو دى 


كانت الحالة فى أشد الاضطر ابر بعد استقالة وزارة البارودى ء فالوطنيون من 
جبةتوقعوا ش رأمستطي رمن بجىء الأسطولين الإنجليزىوالفر نسى . وأخذوايترقبون 
الحرب والقتال من ساعة إلى أخرى » والأاجااب من جبة أخرى علءوا أن اليلاد 
قادمة على حرب. فكانوا مخثدون على متهم أنتستهدف للخطر إذا قامت الحرب 
المنتظرة » فصدرالاضطرابهو فى بجى.الاصطواين.لافىاستقالة وزارة اليارودى فى 
ذاتها 3 لان هذه الاستقالة ما كانت لتحيث قُّ اليلاد حدثا لو وفعت ف ظروف 
عادية . فلو أنها استقالتدون أنيكو نالأاسطو لان مرابطينفى الإسكندرية, لآمكن 
حل الآزمة الوزارية بغيرعناء كبير , إما بإعادة وزارة البارودى ذاتها» أو بتأليف 
وزادة أخرى .تضطلع بأعباء الحكم وتعمل على تهدئة الخواطر : ولسكن وجود 
الاسطولين قد أوجد حالة غير طبيعية » إذ كان يئهما مظبراً للتهديد والوعيد» 
فيقيت مناصب الوزارة شاغرة منذ 07 مابو سلة 185 » وتولى الخديوساطة الحم 
مؤقتا . م اضطر أن يعيد عراى باشاإلى وزارة الربية خوفا من انقضاض الجيش 
على الحكومة 7 وبقيت الوزارات الاخرى شاغرة 

وأخذ الآجانب يباجرون من القاهرة والأقاليم إلى الإسكندرية » ليكونوا 
تحت رعاية الاسطو لين وعلى مقر بة منهما ٠‏ فخصت مديئةالإسكندرية ب للاجا أب هن 


سكانها ومن القادمين إللها من الأقاليم ٠‏ وكان احتشاده فيها من الأسباب الباعثة 
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على تفاقم المياج » لآ نأحاديثهم كانت تدور حول اقترابوقوع القتالومايستهدفو: 
له منغضب الاآهلينإذا نشيت الحرب ٠‏ بلقبل نشوما ء لأنمجرد وجودالاسطولن 
فى مياه الإسكندرية وتقديم بلاغ الدولتين إلى الحسكومة المصزية وإصرارهما ع 
اجابة مطالبهما .كل ذلك كان رمزاً لاعتداء الدولتين الآوروبيتين على استقلا 
البلاد . وكان مفروما أن الدولتين إنما تنطقان بلسانالدول الأوروبية جمعاء ؛ فكان 
بديهيا أن يسخط المصريون على الدول الأوروبية وعلى رعاباها فى مصرء وهذا 
السخط له كل البواعث البّى تسوغه ٠‏ للآنه ليس مطلويا م أمة ترى نفسها هد 
لاعتداء الدول الاجنبية أن تحبورعايا تل كالدول بالعطف أوتتولاها حسنالرعاية 

ول تسكن عواطف الجاليات الاجنبية فى الإسكندرية وغيرها مشوبة بروح الو. 
والعطف نحو مصر ء بل كان الآوروبيون عامة يبغون وقوع البلاد تحت السيطره 
الآوروبية والاحتلال الاجنى لذلك كانت مظاهر الود بادية منهم تو البوارج 
الحربية الراسية فى مياه الإسكندرية . ولم يكتفوا بمجرد [ظبار هذا ااشعور علنا : 
بل أخذو | يستعدون ثم ذاتهم للحرب والقتال, وعقد قناصل الدول ف الثغر بدعوة 
المستركوكسن قنصل اناتر عدة اجتهاعات سرية تشاوروا فها فى تأليف قوة دفاع 
أورود ية فى الإسكندرية ضد الأآهاين »واتفقوا على حشدعدد كبير منهم وإمدا. 

هذهالقوة بوسائلالخرب من السلاح واليرة والذخيرة . وجعلبا علىأهية الاستعدا: 
لخوض غبار القتال» واستشاروا فيا اتفقوا عليه قواد الاسطولين الإنجايزى 
والفرنسى » فوافقومم على مشروعبم » ولسكنهم طلبوا إلهم أنيعرضوا الآمر أيذا 
على وكلاء الدول السياسيين ( القناصل الجترالية ) » وكان معظم هؤلاء مقيمين فى 
القاهرة» فكتب إلهم قناصل الإسكندرية يل كولم : ع عزم 3 الآورود يونفها ١‏ 

وأوفدوا إلعم المسيو بودتكى ة قنصل السويد والأرويج فى الثغر ليتفاوض و إياهم فى 
هذا الصدد, فم باق المشروع موافقة وكلاء الدول؛ حجة أنه إستازم استعدادات 
كبيرة » إذ أنه يقتضى تجنيد ثلاثة أو أربغة آلاف منالأوروبيين وتزويدم بالسلاح 
والميرة » وليس ذلك من الأامور الهيئة . وفى إعداد هذه القَوة ما يبعث فى ذاتهعلى 
إثارة خواطر الآهلين وحملبم على المياج» وكتب وكلاء الدول إلى قناصلهم 


0 


الإسكندرية بحذرونمممغية الاشتراك فىهذاالعمل ويدعونهمالى اجتنابه والاكتفاء 
المساعدة التى بمدمم بها الأسطولان عند الحاجة إلى حماية رعايام ١‏ 

على أن اتفاق وكلاء الدول على مجانية تأليف قوة دفاع أوروبية منتظمة لم بنع 
الجليات الأوروبية منأن تستعد للحرب » فافتتى معظم أفرادها الاساحة النارية, 
وا :عدوا فدلا للقتال .ه ووردت على دار القتصلية الانجليزءة كنية وافرة من 
الا.ملحة والذخائر » وعم الضباط بذللك , فباجت الافكار وتوجس الناسشرآ7, 
ركن الأهلون من ناحيتهم يلمحون شيئاً من هذه الاستعدادات أو يسمعون باء 
اتير الاشاعات بأن الحرب لاشكه ناشبة ( وقد شبت فعلا بعدذلك) ؛ فكان هذا 
«دئاة الى اشتداد عوامل الفتنة وهياج الخواطر ؛ وأصبح الجو مبيًا لوقوع القلاقل 
را'صادمات بين الفر يفين لاوهى الاس.اب 


رواية المذعة 


فلما كان اوم الأحد ١‏ دونه سنة «وىمؤء فى نحو الساعة الثانية بعد الظررء 
وقع شجار بين أحد المالطيين من رعايا الانجليز وأحد الآهلين يدعى ( السيد 
العيجان )'" كان المالطى هو البادى* فيه بالعدوان ؛ فقد كان الوطنى صاءحب حمار 
ركبه المالطى وأخذ يطوف به منصبيحة الهار متنقلا من قبوة الى أخرى » والتمى 
تطوافه الى <انة ( خمارة ) قريبة من قبوة القزاز ) بالقرب من تخفر اللبان بآخر 


شارخ السبع بئات 40“ 6 قطاليه الوطى اجر ركو به قلم يدقع له سوى قرش صاغ 


)١(‏ مذكرات عرانى المخطوطة ص سام 

(9) شهادة حسن بك صادقوكيل ضبطية الإسكندرية . مصر للمصريين ج .مص ممع . 

(م) لا وجود لما الآن » ومكائها بآخر الشارع المسمى شارع محرى يك عند ملتقاه 
بشارع إبراهم الأول الدى هو امتداد شارع السبع بنات » وفى مكانها ساحة فى وسطها 
ساعة عمومية مركية على عمود 

(4) يبتديء شارع السبع بنات من ميدان عمد على ( النشية ) وينتبى عند ملتقاه 
'بشارع محرى بك قبيل عخفر اللبان ثم يستمر باسم شارع إبراهم الأول 


تدده 


واحد ؛ لجادله فى قلة القيمة » فا كان من المالط إلا أن شى سكينا طعنه ما عدة 
طعنات دامية مات على أثرها ْ 

وقع هذا الحادث فى الزقاق الكان خلف ( قهوة القزاز ) ؛ فرع رفاق القت 
إلى ذلك المكان , يريدون أن عسكوا بالقائل . ولسكنه فر إلى أحدالمنازلالمجاورة , 
وأخذ المالطيون واليونانيون السا كبنون بالقرب من مكان الحادث يطلقون الثار 
على الآهلين من الآبواب والنوافذء فسقط كثير منهم بين قتيل وجري » فشارت 
تفوس ابماهير تطلب الا تقام 1 واطنهم ٠‏ وت#ركت طيقة ة الرعاع للاعتداء عن 
الأورو بين عامة » ذ فأخذوا م#جمون عل كل من يلقونه مهم فى الطرقات أو قَّ 
لدكا كين وبوسعوتهم ضرباء وكان سلاحهم فى هذه المعركة العصى" والهراوات ليس 
غير . وانيث الرعاع فى المديئة يستتفرون النساس للقتال منادين: « جاى يا مسلمين ! 
جاى ! بيقتلوا إخواتا , 9١‏ , ويقتلون من يلقونه من الإف رتح ضريا بالعصى. 
والحراوات ؛ ونميوا دكا كينشا رع الب بع بنات » وأمتد اط ياج من هذا || لشارع إفى 
الشارع الإبراهيمى وإلى شارع الهماميل وشارع الحمودية وجهة اجخرك والماقب: 
وشارع الضيطية بة (رأسالتين) ' وغيرها من الشوا, ع النى يقطنها ا الو بيون ن أوء كرون 
منها ٠‏ وقد قتل كثير مهم أمام الضبطية إذ كانوا قادمين من الترسانة عائدين من 
ذيارتهم للبوارج الإنجاديزية والفرنسية » وكان الأو دوبيون من ناحيتهم يطلقون 
الرصاص من النوافذ على الأهلين . فقتل من الجانيين خلق كثير 

وإذكان البادى* بالعدوان أحد الرعايا الانجليز ( المالطيين ) وقد شاهده بعض, 
الخاضرين يلوذ بالفرار إلى م'زل يسكنه مواطنوه , ذقّد أرسلقسم الليان إلى المستر 
3 وس قنصل انجلترا فى الغر لإيفاد أحد موظفى القتصاية لي خرج المعمتدى من 
ذلك المترل» فضرالمتر كوكدن بنفسه أثناء اشتداد الحياج , قأصيب يضر يقحجر 
وعصا جرح بسيبها جرحا بايغا ٠‏ وجرح أيضا فى ذلك البوم قنصل اليونان وقاصل 
إيطاليا» فكانت إصابة القناصل من مظاهر خطورة الحالة 


)00( ذ كرها جون ثينيه بنطقها العربى فى كتابه ( عراى باشا ) وكان ثينيه شاهد 
عيان للحادثة 


3 


وكان عمر باشا لطن محافظ المدينة حين بدأت الحادثة يتولى رياسة قومسيون 
تحقيق امرك بدار امحافظة , فأبلغه أحد موظفى الضبطية نبأ الشجار الذى وقع بين 
لوطنى والمالطى . وكان ذلك فى نو الساعة الثالثة بعد الظبر » فأوفد حسين بك 
أبمى وكيل امحافظة إلى مكان الواقعة لفض الخلاف . ثم جاءه بعد ربع ساعة نبأ 
باستفحال الفتنة وتجسمها , وأن السيد بك قنديل مأمورالضبطية مريض فى منزله» 
اذهب بنفسه إلى جبة الواقعة بشارع السبع بئات »ء وهنالك أدرك خطورة الفتنة , 
لأ أزدحا م الشارع 1 بالمتجمهر بن» 55 دن [إسماعيل بأشا كام مل قومندان الجدود 
الاسكندرية إرسال المدد من الجند لوقف اياج 5 فتاطأ الميرالاى مصطفى بك 
عبد الرحيم قائد الآلاى الخامس الذى كان مرا بطا برأس التين والقائممقام سليمان 
ساى 0 قائْد الألاى السادس الذى كان بياب شرق فىإرسالالجنب ولمحضروا 
لافى الساعة الخامسة مساء قبل المغرب بساعة , وحين جاءالجند فرقوا المتجمبربن 
نغير صعوبة ٠‏ وانتهت الفتنة فى مغرب الشمس » فساد المدينة سحكون رهيب » 
إذازم النناس ييوتهم ٠‏ وخلت الطرقات من المارة ٠‏ وانقضى الليل والناس فى 
وجل وفرع 
إحصاء القتجى والجرجى 
اخلتفت الروايات فى تقدير القتلى والجرحى من الجانبين » فصاحب ٠‏ مصر 
للمصريين » قدر القتلى بثلثمائة من الجاتبين ''"©ء ويقول المسيوجون نينيه: إن عدد 
القتلى جيعا م2 منهم هب من الأوروبيين وعد من الأهلين " , والمسيو 
جون نينيه كان بالإسك ندرية بوم وقوع المذحة » ويظبر أن هذا الإحصا ٠ه‏ والذى 
أخن به الاستاذ الاما م الشييخ حمد عبده ع إذ قال: إن عدد القتا لى من الوطنيين ١8‏ 
قتيلا »عدا من لوم رفاقهم سراء وهل من الأورويين؟ '»على أ تنا تعتقد أنى 
كلا الإحصاءين مبالغة» وأن الإحصاء الصحبح دون هذا العدد, فقد ألف قناصل 
(1) مصر لادصريين اسلم خليل تفاش ج ه ص ه 
(؟) كتاب عراب باشا للمسيو جونثينيه ص ١9+‏ 


(©) تاريخ الأستاذ الامام للسيد مد رشيد رضاج ١‏ ص 14 
ْ (15) 


4و 


الدول ف الثغر غداة الحادثة لجئة من الاطباء الأجانب لعالجة الجرحى ؛ وإحصاء 
عددهم وعدد القتلى » فقاموا بمبمتهم » وقدموأ تقربر | أثيتوا فيه أن عدد القتى من 
الجانيين :1 قتيلا 3 مهم ب من الأاجانب» والياقون من الآهاين 2 وأنعددالجرحى 
ألاء مهم را منالاجانب .و #" من الوطئيين 2 واثئان من الأاتراك3) 0 ويقرب 
من هذا الإحصاء تقدير حسن بك صادق وكيل ضيطية الاسكندرية, ققد قدر عدد 
القت من ه إلى .ه قتيلا ( . ولاشك أن إحصاء اللجنة الطبية الأوروبية أدعى 
إل النقية وافرت إلىالحقيقة » لأنه مينى على وشاهدات الأطباء وفحصهم غن حالة 
القتلى والجرحى 


اجماع القناصل بالاسكندرية 


اجتمع القناصل مساء بوم الحادثة » وكان من بِيثمم اكابتن مولينو من ضباط 
الدارعة الانجليزية ( انفنسبل) وقد عبد إل الأميرال سيمور أن ينوب عن المستر 
كوكم فىإدارة القنصلية عقب إصابته فالحادثة , وحضر الاجتاع حافظ المدينة . 
وتداولوا فما يحب اتخاذه لإعادة النظام وتهدئة الخواطر. فصر حكبار ضباطلميش 
بالاسكتدرية أنهم متسكفلون حفظ الامن ؛ على أن لا يتدخل الآسطولان ف الأمر» 
فطلب القناصل من قائدى الاسطولين أن لابتخذا تدابير ظاهرة () » ولسكز 
بعض الزوار قالانجليزية شوهدت فمنتصف الليل قادمة من إحدى بوارجالأسطول 
ترسو على شاطىء الميناء الشرق؛ وكان يحيئبا تنفيذاً لتعلمات الآميرال سيمور الذى 
أصدرأمره بأن تخرج البارجة (سوبرب) منالميناء الغرى وترسوخخارجالميناء ارق 
وان سل بعض الروارق إلىالبر اقل الفساء والاطفالإلىالبارجة فاعترض الضياط 
على هذه الوسيلة.إذ رأوا فحضور الزوارقالإن>ايزية إلىالبر مايدعو [لىهياج اتموور 


)00( مصر لمصيريين جه ص ١5‏ 
إآقة شهادة حسن بك صادق . مصر للمصر يبن ج ين 
[فيه الكتاب الأصفر سنة ؟مماج ؟ وثيقة رقم 00 ( رسالة قنصل فرأسا فى 


الأسكندرية إلى وزير خارجية فراسا 


وو - 


والجند ٠‏ فوعد نائب القنصل اير يطاذ فى بإبعاد الزوارق عنالير » وانفض الاجتماع 
الأول علىذلك 
وقم النبأ فى العاصرمة 
كان ع راف بالقاهرة <ينوقعءت الادثة , وقد عل ماتلغر افيا قبل الساعة الامسة 
سامء فأسف لها أسفا عظما ء ولا ذاعت أ بارها فى العاصمة مساء ١١‏ بونيه » 
فو بلت بالاستياء والاسة دكار فى الدوار الوطنية لا توقعه العارفون من عواقبها 
الوخيمة , وكانت ضرية موجرة إلىالعرابين , لآن أة فل ماتدل عل أن زمام الآءن 
قدانفات من أيديهم 2 وأ لها تل حجة ضدم م عل أنهم غيرقادرن عل ضيط 9 م 


وضيانة الأرواح ٠‏ ونخاصة بعد أن أعيسد عران إلى وزارة الخربية » وتعبد يكفالة 
الأمن والنظام 

وكانت هذه المذحة نذيراً للعرا بين بأن البلاد قادمة على خطر بير ٠‏ إذم 
كن نافيا أن النا سة الإضجل زية قد دبرت الوسائل لوقوعبا . | تحقيقاً لأغراضبا ف 
مصر . وا.كن أدرابون ل ية-دروا العواقب حق قدرها ٠‏ وقد اتؤذ القناصل هذ 
الحادئة ذريعة لخاطية ولاة الأمور فىالعاصمة بلرجة شديدة طالبين حماية ة الأجانب 
وأموالم. فى البلاد ٠»‏ وقررت الجكومة مسأء ١١‏ بونيه إيفاد لجنة إلى الإسكندرية 
انظر ف أمر تلك الحادثة والكشدف عن أسبا بها والتحقيق مع المتهمين فها ٠‏ ألفت 
من : يعقوب ساى باشا وكيل وزارة الحربية : وبطرس باشاغالى وكيل الحقانيةء 
ومن باور الخديوء وباور درويش باشاء ومندوى القناصل 6 وأسندت رياستها إل 
ا حافظ الاسكندرية 


اجماع فى سراى عابدين 
وعود لخديو اجاعا ف سرأى عابدين صريحة وم الإثنين ١‏ نويه » حضرمة 
ند شريف باشا 2 ودرويش ١‏ ناشأ المندوب الما 2 وقناصلفر ين اوإ#لترا والفسا 


رألانيا وإيطاليا والروسيا الذينجاءوا يطلبون تأمينرعاياهم عا لى أرواحهمو أمو!! لبمء 
جرت الم ماحئة هذا الاجتاع فيا يجب اتخاذه حيالحوادث ١‏ لإسكتدرية . قأسة تقر 


اجو 


الرأى على إعطاء وكلاء الدول السياسيين الضمانات الوثيقسة ء التى تكفل إعاده 
الآمن إلى تصابه ؛ وصيانة أرواح الاجانب وأموالهم » ومن أهيه هذه الضمانات 
امتثال عرالى باشا لآوامر المديو» فد عراف إلى حضور الاجماع ؛ وخوطم 
فى الآمر ؛ فأجاب «القبول وزاد أن تعبد للجتمعين منع ما من شأنه إثار 
الخواطر , كالاجدتاعات العامة , والعقاد المعيات» وإلقاء الخطب ٠‏ ونم 
المقالات المبيجة . وأبان أن فى مقدوره مساعدة جتوده تأبيد الامن» وإقرا. 
الراحة والطمأننة . وتعبد الدبو بإصدار الآوامر السكفيلة بتبدثة الخواطر » وقال 
درويش باشنا : انه يأخذ على عائقه تنفيذ الآوامر الخديوءة ؛ بأن يشترك مع عراة. 
فى]1 نفاذها . وبشاركه المسثولية فى هذا الصددء ذا كتى وكلاء الدول ظاهراً مهذه. 
العبود » وانفض الاجتباع 
وإنفاذآ هذه العبود أصدر الخدبو أمراً إلى عرافباشا بالتنبيه علىقواد الجيش 
وضباطه وجنو ده بالقاهرة ‏ والإسكندرية , والأقالم بزيادة الدقة والسير ع 
الامن العام (1) 
وأصدر الخديو أمرا بهذا الممنى الى امحافظين والمديرين » ونشر عرانى فى ذلك 
البوم إعلانا بدعوة الهبور الى الإخلاد الى السكينة والطما'نيئة » وأذاع أمرا آخر 
وجبه إلى قواد الجيش وضباطه » وغيرهم لدعوهم إلى بذل أقصى جبودهملإقرار 
الامن والراحة والنظام » وذ ادت الحتكومه قوات الحيش فى الإسكندرية لسكون 
كافية لقم عكل فتئة تحصل بين الآجانب والآهاين » فا نفذت اليبا الالاى الثانى» 
والالائ الرابع وعبدت بقيادتهما إلى طلبه باشا عصمت الذى صارمن ذلك الحين | 
قومندانا عاما لقواتالجيش فالثغر 1 


الااساسسسشسسشمسشيسهة 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد +1 يونيه سنة ىما 


ع رو - 


لجنة التحقيق والقناصل 


سافر أعضاء لجندة التحقيق من العاصمة إلى الإسكندرية بقطار خاص . للة 
لاثنين برنية سنة وم( (0) , يصحبهم طليه باشا عصمت » فيلغوها 
لساعة الثالثة . بعد منتتصف الليل 9) . وف الساعة السابعة »هن صليحة يوم 10 
ونيه ؛ العقدت فى دار ال-افظة جمعية . حضرها الحافظ ( عمر باشا لطفى ) » 
رأعضاء لهنة التحقيق ؛ الموفدة من العاصمة , وكبار ضباط الجيش » وقناصل 
لدول فى الثغر 


وافتتح ( عمر لطفى باشا ) الاجتماع بذ كر خخلاصة ما دار بيه وبين نائب 
لقنصل الإنجليزى . والقناص_ل الآخرين من الحسديث » في الليلة الماضية . ثم 
فضى إلى امجتمعين با اتخذه من التدابير لإعادة الآمن إلى نصابه » ولاحظ أن 
الكابتن مولينو . نائب القنصل الإبجليزى قد وعنده بالامس أن يأمس لدم 
اقتراب زوارق البسوارج الإنجليزية من البر » ولسكن بعض هذه الزوارق : قد 
جاءت الشاطىء فى الساعة الخامسة ؛ من صبيحة اليوم (؟1 بونيه ) خلافا لوعده , 
نتعال الكابتن « مولينو» , بأنه أرسل إلى الأميرال « سيمور ء كتايأ على أثر 
ما لاحظه الحافظ أمس .. يرجوه فيه أن يأمر بإبعاد الزوارق » واحكن 
المواصلات كانت متعذرة لينلا ء فتاآخر تنفيذ الأوام فى هذا الصدد ٠,‏ 
وقال : إن الغرض من [إرسال الزوارق » هو نقسل النساء والا“طفال إلى 
البوارج الإنجليزية 

ثم تشماور الجتمتعون فى اتخاذ التدابير الفعالة » لمنع وقوع الفتن . فتعيد 
كبار الضباط بالمحسافظة 'عنى النظام » بشرط أن لا يتدخل الاسطولان فى 


١م, يونية سنة‎ 1١ الوئيتور اجبسيان عدد‎ )١( 
460 الكتاب الأصفر سنة الداج ؟ وثيقة رقم‎ 69 


1 مو - 


الآمر » فاتجاب قنصل فرنسا بأنه حين تعبد الضباط: بمثل ذلك فى الأيلة الماضية 
وأظبروا أنهم قادرون على ضبط الآمن ؛ وراغبون فى ذلك , اتفق مع الأميرال 
ألفر نمى على عد م التدخل وصراح نائب القنصل الانّايزى مثل ذلك ٠‏ فوقع 
القتاصل جميعا ؛ 3 ؛ أعلا وافيه نقتم بالجيش » وما لرعاباهم ٠‏ بالتزام 
الحدوء والسكينة 0) 

وَطلث الحافظ أيضا من الضباط الحاضرين أن يتعهدوا بضيط الآمن والمحافظة 
عليه » وأن ن يكو نوا مسو لين عن ذلك » فتعبدوا بذلك » وصرحوا /اأنهم مئولون 


عن صيانة أرواح الاجانب 


وض يعقوب باشا سائى وكيلوزارة الحربية » وخاطبالضباط قائلا :« يجب 
عليكم أن تحافظوا واعلى القناصل ورعاباهم ما دام ف عروقك قما ردم »ء فا 0 
الضباط با نهميعتبرون هذا أمرا واجبا عليهم 

ثم دار الحديث حول البحث عن الطريقة الفعالة لإلقاء القبض علىكل أو روف 
يطاق النار على الأهلين أو الجنود » فتقرر أن يختار كل قنصل مندوبا ٠‏ يعبد إليه 
مرافقة رجال البوليسالمصربين إلى منز ل كل أجنى يطلق النار على الآهلينالقيض 
عليه ؛ ويعين المحافظ لسكل مندوب المركر الذى يلومه ليكون تحت تصرف المحافظة 
حين استدعائه . واتعقوا على أن يعبد القناصل ذه المهمة إلى قواصى القنصليات 
أو معتمديها ؛ وقد رضى القناصل بذلك . لسكن الكابتن , مولينو » تعلل بائنه 
لايستطيع الارتباط هذا العبد لغياب القنصل الانجايرى » غير أنه بع تقد أنالق تصل 
يوافق عليه 

وتقرر فى هذا الاجتماع أن يزاد عدد الخفراء ليلا » وأن يناط بالجنود 
معاوئة رجال البوليس ف المحافظة على الامن . وطلب القناصل من الضباط 

)١(‏ ريُساله قنصل فرنسا فى الاسكندرية إلى وز 7 خارجية فرنسا ‏ الكتاب الاصفر 
سنة وماج ؟ وثشيقة ركم مغ 


جوم 


نع الاأهالى .من الاحتشاد جماعات فى الشوارع الآهلة بالاجابب » فتعبد 
3 اط بذلك 1 

كان هذه التدابير أثر حاسم فى إعادة النظام » وضبط الآمن » وسادت 
السكينة تماما فى المدينة غداة يوم الحادنة » وكتب قنصل فر نسا فى الثغر » فى ١‏ 
بونيه يقول : 

دلا أتوقع حدوث اضطر ابات جديدة على شرط عدم إثارة سخط الجيش » 
وساوك لمحافظ (عمر باشا لطفى) يستحق أعظ م اناه وك 00 على السلطات 
المصرية أن الأوامر بنزول الجيش كانت متاأخرة » أضف إلى ذلك أن ما مور 
الضبطية (السيد بك قنديل) ل مخرج من منزله يوم الحادية معتذرا بأأنه مريضء ولو 


حهر ا مذع <حضوره شيئًا ما وقع 60 


أنقراط عقد اللجنة 

' لكن لجنة التحقيق لم تستمر فى عملبا ٠‏ بل انحلت وانفرط عقدها ٠‏ لآن 
قنصل إنجلترا أمر مندويه بالامتناع عن حضور جلسات الاجنة ومشاركة أعضامها 
فى مبمتهم » لما تذرع به من اتهام أعضائها بالتحير » وعاولة تبرئة الوطنيين 
من تبعة الهوادث التى وقعت يوم ١١‏ يونيه سنة «امملء واعتزم المسيو 
ستلكفكس . قنصل فرنسا اتتهاج هذه الطة بعد الانتهاء من أخبذ أقوال 
بعض الجرحى 

وكان الغرض من هذه التدابير الجيلولة دون تهدنة الخواطر ورجوع الأمرر 
إلى نصاءما , وقد اقتر نت بإشاعات أذاعبا المتصلون بالقتصلية البريطانية بان الحالة 


ستو تب التدخل امسا ع من 55 أب الدول 


يكنا ني 


)0 الكتاب الاصفر سنة كم لاج ؟ وثيقة رقم 560 


لامر لم 


نزو الأجانب عن البلاد 
وكانت الانباء الت يتناقلها الأجانب جمعة على أن الحرب لاعالة ناشبة فى مصر 
وكانوا يتوقعؤن من أن لآخر أن تطلق ع الإبجايزية والفرنس-ية قنابلبا عل 
المدينة ؛ وأن قوات الدولتين لا تليث أن 2 تهاج م ال بلاد ؛ وفى هذه الالة لا يأمنون 
على أنقسهم إذا أشدت الحرب أن يستهدفوا 0 مالآهلين . ومن هناجا عت فسكرة 
توح الاجاب عن اليلاد, وأخول القاطنون منهم + سكئدرية 5 جرون ل منها حر 1 
والاجاب ف القاهرة والأفاليم يفدرن إلى الإ 59 ندرية للإقلاع منها إلى الخارج 
وبدأ راحيل الآوروببين عن البلاد فى اليوم التالى لذحه الإسكندرية » و كثرت 
جموعبم النازحة فى اللأيام التالية » ونزل المواجرون منمم إلى السفن الى كانت راسي 
فى الميناء ينتظارون أن تقلع بهم 7 وبلغ عدد الرا<اين منهم بو نويه سلة 18/819 
أكثر م عشرة آ لاف مباجر نزلوا إلى البحرمتفرةين في اليو اخر والسفنالشراعية 
و: 7" تعار 5 ض إدارة جوازات السفر ولا ا ارك ددا مهم ف النزول إلى البحر 5 
فكثرت جبوع 1 المباجرين حملون أموالم 3 وأمتعتهم . وامتّلً الميناء بالسفنالمقلة لم 
وظلت 30 المج رة سم مره َك الآنام التالية حى بلغ أعدد الراحاين لغ_انة به يوم م1 17 
500 ماخر '" وبلغ عددم سين ألا قبيل ضرب الإ سكادية(؟) . فكان مذ 
اليل 9 درا ما يتمخض عنه الجو من الاحداث الجسيمة 
ساعد على تعاظ م سيل ا مجرة أن قناصل الدول رغبو | 1 لى رعاياثم الرحيل 
رت 6 وأفضوا 1 بأنهم يتوقعون حدروثت وقائع أشد هولا من- مل بكة 1١١‏ 
وليه 0 وأن الحرب وشيكة الوقوع » فسارعو | إلى ا هجرة 0 وأعدت كل در أ لة سفنا 
لنقل رعاياها ؛ فورع الفقراء والمعوزون إلى الترول إلا ؛ وأخذ الموسرون منهم 
أن كيه ف راع المعتادة . ونسل الآورء بيون من كل ناحية فى القطر المصرى 
قاصدن الميثاء , حتىخيل أن بر ى جم و عبرم الرا<لة أنه مسق مهم فى البلاد إلانفرقليل 
)١(‏ موفيس ‏ الفرنسيون والأجلين فى مصر ( ص 159 ) 
(») جون نينيه ‏ عرانى باشا ص 158 


لاؤء” دما 


سفر الحديو إلى الاسكندرية 

وزاد الناس شعوراً مخطر الموقف انتقال الخديوخأة منالعاصة إلىالاسكندرية, ٠‏ 
قد أعتزم السفر إلهأ عقب حادثة ١١‏ بونيه سنة مم ء وحجته الظاهرة تبدثة 
لخواطر فبها » فسافر بوم الثلاثاء ٠٠‏ يونيسه » وودعه على الخطة عرانى باشا وزير 
لحربية» وقبل أن يتحرك القطار عبد إلى عرانى مراقبة أحوال القاهرة والسور على 
لامن العام فا واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع أى حادث » وصحبه فى 
سفره درويش ناشا المندوب العثماى 

ل يكن اتتقال الخديو إلى الئغر متوقعا ذه السرعة ٠»‏ بل كان يحيئه على غير 
انتظار ؛ ولعله توقع ماكانت تتمخض عنه 0 الحرب والقتالع فجاء 
الإسكندرية ليكون بعيداً عن العاصمة النى تركزت فها قوة العراببين .“أو لعله أراد 
أن يك 1 يكون ن على مقربة من الاسطوا! ين الانجليزى والفرنسى بالإسكندرية ٠‏ وفى ذلك 
يقول المسيو دى فر يسينيه رئيس الوزارة الفرنسية فى ذلك الحين : «دكانت رغبة 
لخديو متجبة منذ وصول العمارة الايجليزية الفرنسية إلى الالتجاء إلى الاسكندرية 
ليكون قرييا من مدافعها . وعيثا أريد إقناعه بأن مركزه يحب أن يكون على رأس 
حكومته قريبا من وزراثه أيتسى له توجيه أفكارم: وعلى الاخص ملاحظتهم 0 
ولسكن مذحة الإسكنذرية كانت له فرصة يحقق فيا رعبته . وقد زعم أنه قصد 
إلها بحجة تدارك الخطر مع أن النظام كان قد عاد إلى نصأبه 2 وما ذحكره 
دى فر بسينيه عن رغبة الحديو فى مغادرة العامة منذ بجىء الاسطو لين الإنجليزرى 
والفر نسى ظاهر أيضا من برقية المستيو سنسكفسكس قنصل قرنسا العام إلى المسيو 
دى فريسينيه ذاته فى م١‏ مايو إذ يقول :٠ه‏ إن أم مسألة مستعجلة فىالوقت الحخاضر 
مى إقناع الخديو بعسدم السفر إلى الاسكندرية ٠‏ فإن هذا السفر يشبه أن يكون 
فراراء وتركه العاصمة فى الوقت الحاضر معناه العدول عن العودة إليها ١(؟)‏ 

)١(‏ دى فريسينيه ‏ المسألة المصرية من بام 

(؟) الكتاب الأصفر سنة #م1 وثيقة رقم ١1‏ 


سس الي لد 


وصل الخديو إلى مخطة الثغر فى الساعة الثانية بعد الظبر » وسار إلى سراى, 
س التين بين صفين من الجنود » وأطلقت المدافع تحية له ء وكان كثيرمن الاهل 
0 نأ قدومه » فاضطربت أسماعوم من دوى المدافع وظنوا بداءة ذى بد 
أنما نذير الحرب والقتال, ,ثم علموا أنهسا تحية ية القدوم للخديو» فسكد واءولكر 
ل تسكن هواجسهم ولعدأ لم روع : وقابلوا حضوره بالفتور ». ولما استقر به 
المقام فى سراى رأس التين ع جاءه قناصل الدول بزورونه » فأ بدى لم أسفه الشديد 
من وقوع حوادث الإسكندرية ووعدم أن يذل كل جبده وعنايته لإخماد الفتنة , 
وخاطهم درويش باشا بم-ذا المعنى» وأضاف إليه أنه واثق من حسن نية رجال 
الجيشء وأنه على يقين أنهم حافظون على الآمن والنظام مااستطاعوا إلىذلك سبيلا 
غير أن الحديو ل : نشاظرء هذا الرأى » فر إلى السير أوكان كو لفن المراقب الال 
الاجليرى أنه لايثق بإقرار الأآمن والسكيئة , وأنه يعتبر مبمة درويش باشا قد 
أنتهت بالإخفاق ظ وَأ لا رى بدآ من وجوب بجىء جنود عثمانية لإعادة الأمن 
١‏ والنظام فكان لم ذا التصريح ولع شديد فى النفوس . وزاد الواطر قلأ على 
مصير البلاد 


المسثول 
عن مذحة الإسكندرية 7 1 


لاشك أن -ضور الأأسطولين الانجايزى ووالفر نسى هوااسبب الأول لحوادث 
نويه سلة ومزررء فقد هاج حضورهما الو اط رء وأوغر صدور المصر بين على 
الأورو, مين عامة , لا ا ب ت#مامن معنى التحدى والعدوان, ظٍ ألهأغرىالأوروبيين 
بالو طنيين أشعورثم ؛ بأن الاسطولين إنما جاء! للها يهم مهم ولإذلال المصريين » وفىذلك 
يقَول المسيو جون نينيه :»هذ مرامل » وهو شاهد عبان لهذه الحوادث : 

٠‏ مئذ حضر الأسطو لان كان المصريون والآوروبيون لا يفتأون ينساءلون 
إن بجىء هذه البوارج ينطوى على التبديد » قن الذى يبددون ؟ إنهم ببددون 


بحاص ارح 


| نصريين » ولماذا ؟ لا ندرى » ولنكن ذلك ما يقوله القناصل وما يدل عليه وجود 
الأسطولين » وكان الاجانب يضيفون إلى ذلك قوطم : يجب إذن أن تتسلح » إذ 
مادامت الدولتان ترسلان الأساطيل لخايتنا فعلينا فحن أن نستعد . . :وما أكد 
هذه الخالة النفسية الخطرة عند الجاليات الأوروبية ما أفضى به المستر حك وكسن 
000150 القنصل ألير . بطسان فى الثغر إلى رعاياه ؛ ؛ إذكانوا 6 ألونه : من الحقق ان 
نض 8 وأدث عع وإلا م معى حطور الأساطيل ؟ ف |الذى يجب علينا أن 
ا ويف نحمى أنفسنا؟. فكان القنصلالبر يطاق جيم ميتسما ابتسامة ذات 
: عليم ان تتسلحوا قدر ماتستطيعون لتحموا أنفسكم ُ قم » فرذه الأقوال 
ا بة عل التدريض جعلت الرعايا البر يط.انيين يتبعون نصاتح قنصلبم ويقتنون 
لأساف فلم 7 نكد مضى عادة أيام ل نفدت المسدسات لدى تجار الشلاح ١‏ 
وجلب الأروام ع من أورويا » وكانوا أ كثر الجاليات الاوروبية عدددا 
واشدها للوطنيين كره : 
د فلمن 0 هذه التداس العدائية التى كانت ديت بإصرار وسطأمة 3 
أمة تحظر الح-كومة على أفر ادها حمل السلاح إلابإذنخاص يصعب الحصول عليه » 
لقدكان عراى يو لبإزاء هذه التصرفاتالعجيبة : كيف ممكننى أن أحافظ على الآمن 
وأضمن سلامة الآوروبين اذا كانتكل هذه التحريضات الموجهة طبعاضد الوطنيين 
تفع كل يوم على ملل من الناس ؛ وعلى مر أى من القناصل وبموافقتهم ؟ 
دوم يكن المسيو رانجابيه فنزمهمهج قنصل اليوئان العام ينكر هذه الوقائع » 
كا يت من خطاب له فى السكتاب الازرق نشرته جريدةالفارد الكسسندزى الى تلكا 
يوناق ٠‏ أضف إلى ذلك أن تقارير خفر السواحل يؤ يدها بعضذوى الضمائ السليمة 
من الأورو بي نأثبتت أنالأسلحة والذخائ كانت ترد م نالأسطول البريطافوتنزرل 
الى البى عدة مرار .وترسل الى القنصلية الانجليزية » 607 


والمسيو جون ثينيه الذى تقلنا عنه هذه الأراء هو شاهد عيان لحوادث ١١‏ 


)0( حون نينيه ‏ عرافى باشاا ص ٠١١‏ 


حت 


يوأيه : ورأبه له قيمته لآنه سويسرى ( حايد ) وكان عميد الجالية السو يسرية بمصر 

كنت الشبيخ حمد عبده ( الآستاذ الإمام ) فى هذا الصدد يقول : 

« إن الح-كومة الايجليزية على عادتها فى اختلاق العلل وارتجال المساءاتقلءه 
وجوه المسائل ؛ واستديرت طالع الحق , واستقبلت وجه مطمعبا » واتخذت مجرد 
التغيير فى فى بعض نظامات الحكومة الخديوية سيا للمناوأة ؛ و اندفعت لتسيير مرا كم؛ 
إلى مياه الإسكندرية تهديدآ لمكومة الخديو وعدوانا عليه ثم تفخ بعض رجافأ 
قد وف ضعفة العقول من ن الأجافب المقيمين بالثغر » حتّى أوقدوا فتنة هلك فى#ى 
المسا كين , قضاء لشهوة [-كليزية . وأقامت منها حكومة انكاترا حجة ف العدوان 
على الأراضى الخديوية ».ولو أن بصيراً نظر إلى أحوال القطر المصرى بعين صا 
من مرض' الغر ض لعل أن بداءة الخال فى ذلك القطر من يوم ورود المراحكب 
الانكليزية لثغر الإسك: ندرية » ولا فسبة بين ماكان قبل ذلك من توم الامن 
ورواج الأعمال وانتظام المصالم . وبين ماكان بعدهء () 

فالس ثولية العامة فى حوادث ١١‏ بونيه سنة ١885‏ تفع بلا نزاع على كاهل 
السياسة البريطانية والفرنسية التى حرشت صر بإرسال الاطاوا بن » أماالمسئولية 
الخاصة ففوقوع المذحة بالذات فتنستطيع أن تتييها مما ذكره المسيوجون ثينيه عن 

تريضات قنصل انجاترا فى التغر للرعابا 00 ٠‏ أضف إلى ذلك أن 0 من 
أشعل الفتئة مالطى من رعابا بريطانيا وأخ لخادم القنصل البر يطانى» ولا يمكن 
يكون هذا من قبيل المصادفات 

وقد شود عمر باشا لطى محافظ الإسكندرية فى التحقيق بأنه رأى طلقات نارية 
تطلق من شبابيك منازل الجهة التىوقعت فا الحادثة . وبأن رجال الحفظ استدعوا 
المستر. ك وكين قنصل انجلترا فى الثغر وتولى معه منع الرعايا البريطائيين من إطلاق 
النار» وصعد هو إلى أخد المنازل التى كانت تطلق الناره وأخذ مسدسا من ل 
أحد الرعايا الانجليز 5 . فبذه الشهادة تدلك على مبلغ تبعة الرعايا البر يطانيين فى 


*44 تاريخ الاستاذ الامام دج عاص‎ )١( 
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هه لد 


ذهالحادثة » ضور الأسطولين» وتحر يضاتالقنصل الب يطانى .وتد بيرا تالسياسة 
'لانجليزية » هى العوامل المشتركة فى مذحة الإسكندرية 
أما عرانى فينسب الفتئة إلى السبير إدوار مالت والمستر حك و كدن ص جرة ؛, 
.إلى الخديو وعمر باشا لطفى من جبة أخرى» ويشرك معبما فى المستولية 
أسيد بك قنديل أئر والضتفلة ويقول: إنه تمارض فى هذا اليوم 0 دخ رعن إخاد , 


لفتنة 00 


وذهب المسثر بلنت مذهب عراق فى مسئولةٌ الحادثة , وذكر أن ثمة تلغراف 
أرسله الحديو إلى عمر باشما لطفى يوم ه يونيه فيه تلبيم إلى إحداث حدث يضطرب 
له حيل ١‏ نظام لكي لاينجح عراق فيا تعبد به من الحافظة على الآمن 9) . وقدبى 
المستر بلنت 8 مامعمر لطفعل هذا التلغراف ٠‏ والعرابيون عامة برددون هذه الهم » 
وهى روابة مرجوحة فيا نعتقدء ولا سنب لها من الواقع ٠‏ ويلوح لناأن المستربلنت 
قد تلقاها وهو فى انجاترا م ن هيئة الدفاع عن عراى» إذ كانت مذعة الإسك ندرية 
إحدى النهم الموجبة إليه حين حاكته , وكان هو ويا ياه يحتهدون فى درها عن 
والواقع أنه كان تريئا 0 | . وأنها وقحمث يتحر يض القتصل البريطانى و بعض الرعايا 
المالطيين والاروام ؛ ولسكن هيئة الدفاع عن عرأةٍ فى كان مها توجيه التهمة إلمععر 
باشا لطفى ؛ 0 عن الحادثة 0 ومن هنا جاءت رواية 
اتهامه فا وهو اتهام لا يقوم على أن ن الإنصاف ٠‏ ولعتقد أن التغاراف 
الذى ذكر هالمستر بلقت لا أصل له 0 حقيقة . ولو صح لمافات المستر رودل 
والمستر تأبييه المحاميين عن عراف أنيستشهدا به أثناء الحا كة » أضف إلى ذلك أن 
القرائئ والبينات تنفىعن عر لطفى تهمة ندبير الحادثة أو الاشتراك فى هذا التدبيرء 
فقّد ثبت من أقوالالشرود فالتحقيق وخاصة الميرالاى مصطفئ بك عيد الرحيم قاد 
الالإى الخامس بالإسكندرية إنالحافظ أوفد إليه رسو لايطلب منه إرسال الألاى 


() مذكرات عرانى الخطوطة ص 77/4 
(0)لنت- التاريخ السرى للاحتلال ص بأمم 


لا لد 


جميعه لوقف الفتنة © , وهذا ينفى أن له بدا فى تدبيرها , ولوكان هذه ااتهمةحقية: 
اءعت على الأقل على لسان واحد من سئلوا فى تحقيق الموادث العرابية » ولمكن 

0 من الشهود أو من المتومين لم ينسب إليه هذه الفعلة 

وقد نسب أيضا إلى السيد بك قنديل مأمور ضبطية الثغر أنه تمارض يومالفتن؛ 
الى لا يتدخل فى وقفها» ولكن ثبت من التحقيق الذى جرى معه أنه كان دقيةا 
مريضا ء قبل الحادثة بأا يأم ٠‏ فقد شهد الدكتور سالم باشا أنه عاده وم امعة التالى 
للفتنة ( وقد وقعت الفتنة يوم الاحد ) فألفاه مريضا, وأشار عليه بالاستمرار فى 
أخذ الدواء الذى كتبه له الأطباء الذين عادوه من قبل وقرروا أنه مصاب 
بالفالم 0 .على أن محظم الشوود قرروا أن مرضه ما كان عنعه أن ينزل من ارا 
ليؤدى واجبه ٠‏ ولو أنه نزل لكان له من مركره وهو مأمور للضبطية وصاحب 
النفوذ فى المدينة مامكنه من وقف الفتنة 

وصفوة القول أن السياسة البريطانية هى المسئولة عن مذحة الاسكندرية , 
وهى الى استخلتها وهولت فنها وجسهتها لتتذرع ما إلى التدخل المسلح فى شؤون 
اليلاد. وقد وصفها المسيو دى فريسينيه رئيس وزارة فرتسافى ذلك الحين وصفا 
لامبالغة فيه ولاتهويل ؛ إذ قال با"نها من الحوادث العارضة تع أحيانا فى التغور 
اتى يسكنها عدة أجناس ٠‏ وشبهها بالفتنة التى حصلت قبل عام فيمرسليا بين العمال 
الايطاليين والفرفسيين 


ل وزارة أسماعيل راعب باشا 


*؟ يونيه سنة ١/8/17‏ 
بقيت البلاد بلا وزازة منذ استقالة البارودىء أى من /ا؟ مأبو سنة امملوء 
فليا وقدت حوادث.١١‏ وليه انوت الانظار إلى وحوب تاليف وزارة تضطلع 
لأا 
) ( استتحواب الميرالاى مصطفى بك عيى الر رحيم ‏ مص ر للمصر بين ج مص 4.5 
(؟) شهادة الدك: تور سالم باشا سال 0 المصر ين ج لاص 184 
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عباءالحكم ٠‏ إذ كان بقاءالبلاد بلاوزارة من أسباب استفحالالفوضى » وليك الخدبو 
وخاصة نفسه ميل الى تأليف وزارة » بل كان يطاول فى ذلك , لآن تأليف وزارة 
مناه عودة الآمورالىجراها الطببعى وتمدئة الخواطر. وحك البلاد طبة]للدستور , 
ب لككنه كان عيل الى الاستثثار بالحكم وم يكن هن :ماله ا الفا وؤارة رشع 
دو بانها ستخضع حتها فى سياستها لإرادة العرابيين » وكان يشاركه فى هذا اليل 
كل منانجلئرا وفر نسا ء فالسياسة الانجليز بة ترىالىاستفحال الفتن والاضطرا بات 
تى بد اتدخلها فاليلاد وتهىء الوسائل للاحتلال الذى كانت تعدله العدة منزمن 

:هيد ؛ أما فزنسا فسكانت سياستها حيال مصر مضطربة غير مستقرة . وكانت فى 
اغخلة تسثر الجلئرا فى تدابيرها غير متوقعة أن تفضى الحوادث الى انفرادهأ 
باحتلال مصر 

على أن الدول الاخرى وخاصة تركيا والفسا والمانيا كانت تميل فى ذلك المين 
الى تهدئة الخواطر ولا تشناطر انجاترا مرامها وأطماعبا » ومن هنا اتجبت ميولًا 
الى تأليف وزارة تساعد على تسكين الفتن وتهدثة الخواطر 

فسعى قنصلا المانيا والغسا لدى الديو باتفاقبما معدرويش ناث شا للتقريب بينه 
وبين ع رانوترغيبه فى تأليف وزارة جديدة ببق عراف ف عا وزيرا للحر بية . فتظاهر 
الخديو بقبول هذا الممعى وأخد ستشير بءعض رجا[ الدولة فيأمرتا ليف انال 2 
فاستدعى شر يف ياشا * 7 ا فى فبمى باش “م عبر لطفى باشا وغيرثم » وكلف كلا 
مهم أ ليف الوزارة فأبوا جميعاً ا كان بينهم وبين ء راف من الجفا 1 رج زرا 
بعلمون أنهم إذا ألفوا الوذارة فالها ستكون موضع مناوأة العرابين ؛ فتدخل 
درويش باشا وقنصلا ألمانيا والفسا واتصلوا بعرا ىبواسطة يعقوب ساى باشاوكيل 
وزارة الحربية وطلبه باشا عصمت قائد قوة الاسكندرية الاذن كنا موجودن فى 
الثغر حك عملوما وتفاؤضوا فى اختيار رئيس للوزارة , فاستقر رأيهم بعد استطلاع 
رأى عراف على اختيار اسماعيل راغب باشا للرياسة 

ل يكن راغب باش منالمعروفين بالولاء للخديو» ومن هناجاء ارتياح العراييين 
إليه» وكان معروفا عن لخديو سوء الظن به وكراهيته له ٠وقد‏ تقدم الكلام عا 


ام 


إسماعيل راغب باشا رئيس الوزارة ( فى أواخر عهد الثورة العرابية ) 

ذكره عرالىعنه فى مذكراته ٠‏ وإغرائه العر ابيين بالتتخلص منه ؛ ولع ل اتصاله بالخديو 
أسماعيل جعل توفيق لا يطمئن أ ه. لآن المعروف أن توفيق ِأس 0 كن يطمثر. 
إلى الرجال الذينخدموا أباه وكانوا موضع ثقته » ولم يكن ليجبل أن أ بأه يود أ 
يتزع منه العرش فيعود إليه 

على أن توفيق بالرغم من أنه لم يكن يثق باسماعيل راقن باشا رأى من المكي” 
ألا حتمل تبعة بقاء البلاد من غير وزارة . فعبد إليه بهذه المومة وأرسل أمرا إل 
عرانى وكان وقَنئد فى القاهرة ينبته فيه بتعين راغب باشا رئيسا للوزارة ويدعوه إلى 
معاونته فى عمله لكى تتنظم االاحوال ويستتب الآمن والراحة » وكان ذلك بعدأن 
ارتضاهء رافلارب باسة 

وغ عن البيان أن عرالى قد اغتبط باختيار راغب باشا للرياسة ء للأنه يعم أن 
وزارته ستكون طوع إرادته؛ فأجاب على رسالة الخديو بكتاب يبدى فيه موافقته 
وارتياحه هذا التعيين ويتضمن الثناء المستطاب على راغب باشا ١‏ 


١‏ أعضاء الوزارة 


وعلى ذلك تم تأليف الوزارة وصدرمرسوم بدأ أيفما وم 0ل 
على التحو الأنى : 


1 )0 الوقائع المصرية عدد ١٠؟‏ بوئيه سنة لما 


1 


0 


اسماعيل راغب باشا لارياسة والخارجية . أحمد رشيدياشا للداخلية . عبدالر حمن 
رشدى بك لليالية . أحمد عراى باشا للحربية والبحرية . على ابراهيم باشا 
لتحقانية , سلمان أب باظه باشا للمعارف . مود باشا الفلكي اللأشغال . حسن باشا 
انشريعى للا أؤقاف 


برنامج الوزارة 
لم يكن راغب باشا من الاقتدار ولا من الكف مة تحيث يستطيع أن يسلك 
البلاد سبيل النجاة من الاخطار التى كانت تستهدف لماء ولا نظنهكان ملما الإلمام 
الكاقى حقيقة الموقف السيامى , فضلا عن تقدمه فى السن فقد كان يناهز السبعين 
حين ولىالرياسة ؛ وهو لايعدو أن يكون موض ظفا من كيار موظفى الحسكومة تدرج 
فالمناصب تدريجاطبيعيا » دون أن تظبرله كفاية ممتازة؛ أونظر بعيدىتصر يف امور 
الهامة ؛ على أنه كان من غير شك صادق النية فى بذل أقصى مالديه من جمد لإنقاذ” 
الموقف 
وكان أول عمل له وضع برنامج لوزارته » وقدكان هذا فى ذاته عملا ممدوحاء 
لآن وضع برنامج للوزارة يدل على أنها تنوى حم البلاد حكما دستوريا لصالحبا » 
وكان برنابجها من جمة الّواعد العامة برنامجا قوميا يكفل إنقاذ «صر من المشاكل 
المحيطة ما , لولا أن الدسائس الانجليزية كانت فى ذلك الجين تدير ]لكا بد لتحقيق 
أغراضها الاستعمارية فى مصر 
أوضح راغب باشا برنامجه فى كتتاب رفم ه إلى الخديو » وخلاصته احترام 
الفرما نات الحددة مركز مصر واستّةلالهاء ومراعاة الاتفاقات الدولية الخاصةبالديون » 
واحترام الدستو وأحكامه ٠‏ ورسم بعض القواعد التفصيلية التى اعتزمت وزارته 
السير 0 منها إصدارعفو عام عن ااسئولين فالحوادث الآخيرة عدا المشتركين 
فى حادثة ١١‏ يونيه سنة بوىموء والراد بالحوادث الاخيرة حوادث الخلاف الذى 
وقع بين وزارة البارودى والخديو ؛ وماحدث فى اجتماعات العرابيين من القدح فى 
الخدبو والمثاداة بخلعه » وعدم جوازمجازاة أىفرد إلابعد عاكة قانونية » والغرض 
0م 


3 00- 


من هذه القاعدة إقرار العدلبينالناس » وأطمئنائهم على حياتهم ومصيرثم وحريتهم 
وأن لاترى مذابرات فى الشؤون السياسية بين الحسكومة ووكلاء الدول السياسميز 
إلا بوساطة وزير الخارجية , وذللك اسكى يمتنع تدخل وكلاء الدول فىشؤوز 
الحسكومة وإملاء إرادتهم على موظفيها ‏ م وجوب احترام الآمر العالى الصادر ف 
8 اغسطس سنة ,م١‏ القاضى بإنشاء مجلس النظار وتخويله مسئولية المكم 
وقدوضعت الوزارة هذه القاعدة؛ لكىت#ول دو ناستيداد الدبو يشؤونال+كومة 
وإصداره الأوامر بغيرموافقة مجاس الوزراء ,)١‏ وطالب راغب باشها من الخديو 
فى ختام كتابه أن يقرر هذا البرنامج إذا حاز قبوله . ومعى ذلك أنه أراد تقييده 
باتباعه » وتعبده بذلك فى وثيقة رسمية , وهذا يدلك على مبلخ سوء ظن الوزارة 
مقاصد الخديو . وقد قبل الخديو هذه المطالب فى كتابه إلى راغب باشا (؟) 

وأذاع راغب باشا منثمورا بالقواعد الجوهرية اانىاعتزم السيرعايها ١‏ نوه فيه 
بالفاظر النى كتنف البلاد . وحث على وجوبطاعة الخديو وتوحيداللكلمة وإزالة 
أسباب المنافرة بين أبناء الوطن وحسن معاملة الاجانب ©) 

تأليف أجنة مختاطة لتحقيق حوادث الإسكندرية 

كان أول ما عنيت به وزارة راغب باثما تهدئه الواطر والسعى فى إزالة الجفاء 
الذى استحم بين الآهاين والاجانب بسبب -<وادث الاسكندرية , وإعادةالعلاقات 
الودية بينالفربقين ؛ فاعترمت تأليفلجنة محتلطة مومتم! إجراء تحقيق واسع النطاق 
فى حوادث ١١‏ يونيه لمعرفة أسبايها والمسئولين فيها تمهيدا لتوقيع العقوبات الزاجرة 
على كل من يبت اشتراكة فها . وليس نخفى أن الحسكومة ألفت جنة أولى مساء 
اايرنه 9مم1 لتحقيق تلك الحوادث , ولسكنهذه اللجئة قدا نحات لامتنا قنصلى 


)0( مصر للمصريين ج ه ص 9" 
(5) الونيتور إجيسيان عدد ؟؟ يونيه سنةوهم١‏ 


فيه الوقائع الصرية عدد 58 يوه سنة هلما 


عدا قا 


1 عاترا ور ف من الاشتراك فا 9 تقدم أنه ذأ اذ وزارة راغب يشا أن 


5 تايل الحالة د ليف لجة جد بدة تكون موضع ثقة ألد, ول 


وتحقيقاً هذه الفسكرة أرسل الخديو إلى رئيس با س الوززاء فى 87١‏ يوئيه 
«نةكمما (ه شعبانسنة حور م)كتايا ضما له الاستياء منوقوعحوادث يرنه 
وما وقع فيها من القتل وسففك الدماء وما أفضت إليه من اضطراب حبّل الآمن 
«وقوع النفرة بينالوطنيين والاجاب ٠‏ وطلب إلى الوزارة المبادرة إلىالتحرى عن 
ااشتركين فا لتوقيع العقاب على من يثبت عليه هذا الاشتراك. ثم العمل على إعةد. 
قات الصفاء بي نالأهلين الاو دوين وإعادة الآمن إلى نصابه 00 , فاجتمع مجاس 
الوزراء وَأَضدز قرارا مطولا استنكر فيه تلك الحوادث ودعا إلى وجوب إعادة 
أصفاء والوثام بين الوطنيين والأجانب . وقررتأليف ليئة جديدة للتحقيق برياساة 
بدالر حم نر شدى بك ناظر الماليه. نصف أعضائهامن الو طنيين ؛ و تصفهممن.الأورو بيين 
.نتخبهم قناصل الدول. والاعضاء الوطنيونء م : عد قدرى باشاوزيرالحقانيةالسابق, 
حقو ب سأ باشاوكيل لحر بية » بطرس باثهاغالىوكيل الحقانية . حماد بكعبد العاطى 
المستشار محكمة الاستئناف الختلطة . الدكتو رحسن بك ود رئيس اس الصحة 
البحرية والسكورثتينات ؛ ابراهيم بك الال رئيس محكة مصر الابتدائية » حسين 
إك واصف من مأمورىالحقانية » أإراهيم فؤاد بك رئيس عكمة الجيزة والقلدو ببة 
بوسف بك برتو مأمور الدائرة البلدية بالإسكدرية, أما الأعضاء الأوروبيون 
أيختارم قناصل الد ول حيث يك يكون لكل قنصل مندوب فى اللجنة ٠‏ وعبد 00 
الوزراء إلى اللجنة إجراء تقيق شاملءنحواث ث الإسكندرية وعرض لليجةالاحقيق 
على الخديو لتوقيع الاحكام التى يقتضيها القانون 1 
ولو حسنت نيات انجلترا لآمكن لوزارة راغب باشا أن تعيد الأمور إلى نصامما. 
وتزيل الآثار السئة الى يحمت عن <وادث ١١‏ يونيه؛ فان هذه الحوادث قد وقع 
هلها فى بعض تُغوز البلاد الآوروبية » دو نأن,ترتب عليها سلب استقلاها وانتباك 


(1) مصر لااصريين ج ه ص غم 
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السير إدوار مالت 


قنصل اتحلترا العام فى مصر 
أثناء الحوادث العرابية 
حقوقباء ولكن انجلترا اتى درت مذ>ة الإسكندرية أبت إلا أن تستغلبا دون 
بزاهة ولا هوادة 5 خى تصل إلى -تلال مصرء وكان من تدابيرها ألا مكن وزارة 
راغب باشا من تهدئة ال#واطرء وإقرار الأآمن فى نصابه » وأغلب الظن أنها نكن 
تبعى تأليف الوزارة 6 لق تيدواليلاد ففحالة غيرعادية 2 وتتخذ من ذلك ذريعة إلى 
التدخل فى شؤون البلاد , فلما تألفت قابلتها السياسة الإنجليزية بالجفام, وعدمالثقّة » 
والغض من قدرتها على إعادة الآمن إلى نصايه » وأخذت تاقلا العقبات والعراقيل . 
وبارحالسر إدوار مالت قنصل بريطانيا العام الاسكندرية الوم /الايقى فيه 03 وأناب عله 
المستر كارترايت ودعن«وامو الذى شبد ضرب الإسكندرية » وغادر المديئة أيضا 
' المستر كوكسن القنصل البريطانى , وأوعرت الحسكومة البريطانية إلى السير أوكلن 
كو لف نالرقيب المالى الإنجليزى بالامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء » و هذه 


معد 


علائم ونذار تفى” عماكانت تبيلته السياسة الإنجليزية من إثارة الحرب والقتال » ول 
تلق اللجنة الختلطة التى ألفتها الوزارة لتحقيق حوادث الاسكندرية معاونة صادقة 
من المستر كارتر ايت نائب القنصل البريطانى العام » بل أخذ يثير حوها الشبه 
والشكوك 2 واتهمبها ف رسالة مزه 9 الأورد جرانفيل وزر خارجية انجلترا بتاريخ 
عا توثية سئة ا بالعجز عن القيام متها 3 وشكا ف رسالته من نفوذ حوب 
ساى ناشا وكيلوزنارة الحربية فى اللجنة 0 قائلا إنه يقأوم ععرى التحقيقات القانونية 
فهأ حى اضعار العضو الانجايزى ف اللجنة إلىالاستقالة 3 وما ِقَاوْه فها الالإهام 
استجواب بعض الجر حى من رأث اللجئة أ أقوالهم 6 وأنبطرس باشاغال وكيل 5 
وزارة الحقانية وأحدأعضاء اللجنة 2 صرح له أنه ما من أحديستطيع أن يقرر أمامبا 
مالا بكون متفقاً ورغيات العرابيين » وأنه هو نفسه مكره على احتهال بقَاء يعقوب 
ساى بأشا عضواً ف اللجنة ؛ على مابينبما من الاختلاف فالرأى؛ وأنيعةوبساى 
أى'إطلاق سراح؟ة عير م نالآوروبيين الذين قبض عليهم على أثر <وادثالاسكندرية 
عذافة أن يثير الإفراج علوم غضب لض ضياط ٠‏ وحجية ف ذلك أنه إذا أفرجعنهملايكون 
ب تولاءن الامن العام 0 وشكا 57 من بقاء مون ص بطر 38 الاسكندرية 1 
فى منصبهما رغم تضرفبما المبىء د فى حوادث 15 يونيه » ومن أنه لم توجهإليهما أى 
اهمه ولا سكلا أمام اللجنة عن السب إلبهما ٠كل‏ ذلك لانهم من شيعه ة عران 2 
وأضاف المستر كارترايت فى رسألته أن وزارة راغب باشا هى أداة فى يد عرانبى 
وأن تفوذ عراف قد ازداد بعد الإنعام عليه بنيشان كبير من السلطان 


مؤتمر الاستانى 
التعازاف العآلة الفرية 


قلنا فى ختام الفصل الحادى عشر رص 886" ) : [زالمسيو دىفر يسينيه , دما 
الدول الآوروبية الكبرى إلى عقد مؤتمر لانظر فى المسألة المصرية ؛ فلى هذ 
ابعر ل مزيده علدا عر لكان وااروها #وزطانا, والشياة امال 
فإنها رفضت الفسكرة محجة أن إيفاد درويش باشا إلى مصر كاف لحل مشكلتها 
وقد اعتزمت إيفاده إلى مصر فى الوقت الذى علمت فيه باقتراح عقد المؤتمر ؛ أى 
أنها عارضت المؤيمر بإرسال مندوب سام إلى مصر . واتخذت من إرساله وسيل 
لرفض عقد المؤتمر . واحتجت أيضا بأن الأحوال فى مصر لا تستدعى عقد مؤتمر 
بعد تأليف وزارة راغب باشا واضطلاعبا بأعباء الحسكم وإعادتها الأمن إلى نصايه 
فلم ببق ثىء يمكن أن يتفاوض فبه المؤتمر » وقد أبلغ وزير خارجية تركيا سسفرا. 
الدول الآوروبية بالاستانة هذا القرار» ولككن الدول لم تعبأ به واعتزمت عفد 
المؤتمرء وبقيت تركيا على امتناعبا ورفضت الاشتراك فيه حتى ضرب الاسكندرية . 
فكان منالمبازلالسياسية أن >تمع مؤتمر دولى فى الاستانة للنظر فالمسألةالمصرية 
دون أن تشترك فيه حكومة الآستانة ذاتها » ودون أن تشترك فيه مصر . وكان 
واجبا على كلتيهما أن تشتركا فيه 

وليس هذا المظبر وحده . هو الذى يدل على اضطراب السياسة العثهانية 
فى المسألة المعنرية » بل إن مسلكها كله كان مجموعة متناقضات واضطرانات »: 
فبينها كانت تتظاهر بتأييد سلطة الخديو , إذا بالسلطان عبد الميد يعان عطفه على 


سس لد 


عراف وعاحه نيشاناً أ رفيع لذ شأن 0 م إذا جد الجد 0 ونشبت اهرب بيئة ويس 


لإنياير ع طعئه فى اأصم بإعلانه عصيانه ٠‏ فكان هذا الإعلان من أعظم أسنات 


"َ 


عزعته وخذلانه 

لقدكانت سياسة تركيا عامة سياسة فوضى واضطراب . ويبدو هذا الاضطراب 
من سرعة تغيير الصدور العظام (رؤساء الوزارات) فى ذلك الوقت العصيب الذى 
بستدعى اتا واستقراراً ف السياسة الخارجية 

فبذأ التبلبل والاضطراب ؛ مضافا إلى قصر نظر تركيا وسوء نيتها نو مصر » 
ورغبته! فى [نقاص استقلاها, ثم ماجبات عليه سياستها منالدس والوقيعة ‏ وتأثر . 
وزراتها بالمال والرشا . جغل من السياسة ااتركية عامل فساد » استخدمته إنجاترا » 
لتحقيق أطماعبا فى صر 

اجماع المدؤعر 

اجتمع المؤمر بدار السفارة الإيطالية» فى (ترابيا) بضواحى الآستانة . على 
شاطء البوسفور ء يوم م٠‏ يونيه . سنة +مم١‏ فى الساعة الثالشة مساء » وكان 
أعضاؤه سفراء الدول العظمى الست بالاستانة . وهم : اللورد دفرين «نهعاندط 
سفير إنيلترا » والماركيز دى نواى وملازهدهلا سفير فرنسا . والكونت 
هر شفلد لاعاناو 111 ثائب سغير ألمانيا , واليارون كاليس ودناهت سفير القسا 
والمجر ء والمسيو أونو «مه© ثائب سفير الروسياء والكونت كورق فاده© 
سفير إيطاليا 

وقد تولى هذا الآخيررياسة المؤتر بصفته أقدم السفراف ا اجتمعوا ففسفارة 
إيطاليا لهذا الاعتبار » وقرر المؤتمر فى هذه الجلسة.إرسال مذكرة إلى الباب العالى 
يبلغه نبأ اجتماعه» ويأسف لعدم انعقاده برياسة وزير الخارجية العثهمانية؛ ويعربعن 


أمله فى اشتراك تركيا فى اجتماعاته المقيلة 0) 


)١(‏ دى فريسيليه ٠‏ المسألة المصرية ص ابام 


فده 
ميثاق التزاهة 


ثم اجتمع لليرة الثانية » يوم ه؟ يونيه » وقبل البدء فى مداولاته , أبرم العم 
المشبور عيثاق التراهة امعصيوووعمامزوء0 عل ولمعهامرم 20 وقد وضعة 
المسيو ١‏ دى فريسينيه» فى ١١‏ يونيه» وعرطه على اللورد « جرانفيل » فقبله » 
وهذا نصه : 

. « تتعبد الحسكومات التى يوقع مندوبوها على هذا القرارء باأنها فى كل اتفاق 
صل بشائن نسوية المسائلة المصرية » لا تبحث عن احتلال أى جزء من أراضى 
مصر ولا الحصول على امتياز خاص با . ولا على نيل امتياز تجارى لرعاياها » 
لا نخول ارعايا الحتكومات الأخرى (2). ؛ وقد وقعه أعضاء المؤتمر جميعا 

هذا هوالعبد الذىارتبطتيه الدول ؛ وىمقدمتهاإنجاترا فى مؤتمر الاستانة 
ولكن إنجلترا جين أبرمته كانت تنوى نقضه كا نقضت سائر عبودها فالمسالة 
المصرية , والدليل القاطع على ذلك أنها فى الوقت الذى أرمته (0؟ يونيه سنة 
ااا )كانت تعد معدا تالحرب والقتال وتجبز جيشها لاحتلالمصر ٠‏ ولريمض 
علىهذا العبد ستة عشر يوماً حتّى ضرب أسطو لها مدينة الإسكندرية بمدافعه يوم 
١يوليه‏ 

خطبة الاورد دفرين 

اجتمع المؤتمر فى جاسته الثالثة » يوم 0م يونيه » وأخدذ أعضاؤه يتداولون 
فى المسالة المصرية » فيدأ اللورد دفرين بإلقاء يان عن الالة فى مصر ؛ ذهب 
فيه إلى أن الفوضى قد تمكنت من مصر من جراء ثورة الجيش وانتقاضه على 
الخديو ؛ وأن هذه الفوضى قد أدت إلى اختلال الإدارة , وارئياك الاحوال , 


ووقوف حركة التجارة » وفقدان الثقة » وعجر الأهلين عن سداد الضرائب » 


١6٠١ الكتاب الأصفر سنة وما وثيقة رقم‎ )١( 


سلس نت 


مؤكر الاستانة سنة *هم١‏ » للنظر فى المسألة المصرية 


وتجد فى الصورة أعضاء المؤتمر ء وثم : 
() التكونت ٠‏ هرشفلدء نائب سغير ألمائيا . (0) المسيو «أونو» نائب 
سفير الروسيا. (م) البارون«كاليس» سفير الفساوايجر. (4) الكونت «٠‏ كورتى» 
سفير إيطاليا ٠.‏ (ه) الماركير «دىنواىءسفيرفرنسا . () اللورد «دفرين» سفير 
إنجلترا ( واقفآ يتكلم ) ٠‏ (7) و (4) سعيد باشاء وعاصم ناشما مندويا تركيا * 
وقد أخذت هذه الصورة بعداشتراك تركيا فالمؤ تمر عق بضرب الاسكندرية 


) تقلاعن مجلة الجرافيك الإنجليزية , عدد ١9‏ أغسطس سنة 1889) 


سمس لم 


وعجز الحسكومة عن الوفاء بتعبداتها ال#الية حيال الدائنين الاجانب . 1 

تعريض حياة الآوروبيين للخطر ء واستند إلى مذحة الاسكندرية. وما وقع فر 

من القتل ٠»‏ وسفك دماء الآورو بين » وهجرتهم من البلاد ٠‏ ونق 0 
المصادر العثهانية من أن الثورة قد أخمدت, وأن الاموز قد عادت إلى تصاما 
يتأ ليف وزارة راغب باشاء قائلا : إن هذه الوزارة أداة ف أبدى الثارين . ول 
الخُويو لاحول له ولاقوة #ؤأن إنجاترا وفرنسا لاتستطيعا ن#ضيرآ على هذه 0 3 
وأذاجتماع وكلاء الدول فيهذا المؤتمرعقب تا ليف وزارة راغب باشما , فيهالبيان 
الكافى لما تريد أوروبا أن تفعله .حيال الحالة فى مصر ء وأهاب بالدول أن تاه. 
الثورة المصرية بالشدة ؛ حتى لا يستفحل 3 »فلا يعود من السول استئصال 
شااتها » وأشار الى المبادىء التى يرى الاتفاق عليها » وهى أن الوسائل الفعالة 
النى يجب اتخاذها لإعادة حكومة منتظمة الى مصر ؛ يجب أن تصدر عن الحضرء 
السلطانية , وحم تم كلامه بقوله : إنه عل من مص_در يوق به 2 دروش اثا 
اعترف باأله لم ينجح فى المبمة التى أوفد من أجلها إلى مصر . وأنه لايستطيع إلقا' 
الخديو م من استيداد الضياط وشيعتهم دون أن تكن لديه قوة حر بية » لانقلعر 
عشرين طابوراآً من الجند » وأن الوزارة المصرية الجديدة . ليست إلا وزارة 
عراق أن الخديو لا نقفوذله . وسييق كذلك إذا استمرحروما من جِيِش رو بده 
ويعيد إليه الساطة 

تلك خلاصة خطية اللورد « دفرين »؛ ويؤخذ منها : أن إناترا كانت تقصد 
من الاشتراك ف المؤتمر إعلان أن الحالة فمصر تستدعوالتدخل فى شؤونها ‏ وأن 
هذا التدخل ؛ يجب أن يكون حربيا لقمع الثورة وإعادة سلطة الخديو؛ وكانك 
ترمى إل أن يكون هذا التدخل إتجليزيا . ولع | تظادرت على لسان الأورد 
« دفرين » نأا تبغى أن يكون تركياء وهى علمة بأن أن الحسكومة التركية بلغت من 
الضعف والتردد ؛ حيث لا تقد م على هذه المهمة ٠‏ ولو هى تدخلت بجيشها امكان 
من المحتمل أن يك يكون ذلك إنقاذاً لوقف : وتفاديا من الا<-تلال . للآن الدول 
الآوروبية فا كانت لتقبل بقاء جيش عثمانى فى مصر إلى ماشاء الله 


ووو 


وفى الحق أن الخالة م سكن تفي 00000 أو غير عا 
ان وزارة راغب اشا كانت تستطيع | اعادة الآمن والنظا م آلى أصأبه لولم تبادرها 
السراسة الإنجليزية بالعقبات والعراقيل 

كانت إنجترا واثقة من جمود السياسة التركة وضعفباء مطمئئة إلى انقسام 
الدول الآوروية فى الرأى . وعدم اتخاذها قرارا معينا فى المسألة المصرية » 
هرت هذه الفرصة . وأخذت قبل انعقاد المؤتمر وخلال انعقاده تعد معدات 
أخرييا والقتال» لتنتم ك با أسطوطا وجيشها حرمة العبود والمواثيق ٠١‏ وتحتل مصر 
اعت سمع امغر وبصره 

وقد بدت متها سة الخداع جلية فى مفاوضاتما المؤتمر ٠‏ فقد اقترح افير 
الإيطالى على الأءضاء بجاسة م يونيه أن تقرر الدول الامتناع عن التدخل 
المتفرد فى مصر ء ما دام المؤتمر منعقدا ٠‏ ولوكانت إنجاترا حسنة النيسة لوافق 
مندوها على هذا القرار » ولمكن الواقع كا أسافنا أنها كانت تجبن معدات 
الحرب لاحتلال مصر . فاأخذ الاورد «دفرين » يلح فى ضرورة وضع تحفظ لهذا 
القرار . حتّى قرر المؤتمر إضافته . وهو ه فيما عدا الآ موال القبرية » » فم بذلك 
على ما كانت تضمره إنجاترا من مخادعة المؤتمر » وما كانت تبيته من ية الشى , 
والحدوان » ونقض العهد والميثاق » وقداطما نت بعد وضع هذا التحفظ , وتركت 
المؤتمر يمجتمع ويقرز ماإشاء : إذ كانت هذه الكلمة كافية لتجعل قراراته عديمة 
القيمة » ومن الغريب أن المر كيز ودى ثواىء سفير فرنسأ قد أيد اللورد دفرين 
فى اقتراحه إضافة هذه الحاشية , فدل بذلك على مبلغ تخبط السياسة الفرنسية 
فى ذلك الحين » وقد اغتبط اللورد ه دفرين » لهذه الإضافة » وأرسل فاليومالتالى 
إلى اللورد « جر انفيل» رسالة يقول فيها : «إننا فالواقع منذ أن مم تعديل اقتراح - 
السفير الإيطالى هذا التعديل الام لم نعد نعتير للاقتراح قيمة كبيرة » 


3 


قرار التدخل 

قرر المؤتمر فى جاسته الثالثة وجوب التددخل فى مصر لإخماد الثورة » وأن 
يعبد إلى تركيا بهذه المهمةء بأن ترسل إلى مصر قوة كافية من الجزد لإعادة اللآمن 
والنظام إلعاء وأخذ يتداول فى الجاسات التالية فى شرؤط هذا التدخل وحدوده, 
واستفادت ا#لتر من هذا اليطء لإمام تدابيرها وإنفاذ خطتها فى تدخلبا المنفرد, 
ووضع المؤتمز فى جلسسته السابعة ( يوم > يوليه نسئة ١/9‏ ) قواعد هذا التدخل 
وهى 0 حترم الجيش الذى تر شله تركيا 8 ركز مصر وامتياز انها لج تى نالتها وجب 
الفرمانات السا بقسة ة والمعماهدات 0 وأن مد الثورة الغسكر, طََ ولعيد كل الخد او 
سلطة ثم يشرع ف إصلاح النظم المسكرية ف مصرء أن تسكون مدة إقامته فى 
مصرثلاثة أشبرء إلاإذا طلب الخد يو مدهاإلى المدة التى تتفق علما السكومةالمصرية 
مع تركيا والدول الآورو, بية العظمى , ويعين قواد هذا الجيش بالاتفاق مع الخدي, 
0 وتسكون تفقانه عا لىم<حساب مصر»ء ولعين مقدارها بالاتفا ف مع عبر وتركا والدول 
الست العظمى الآورو, بية. 


وقد صدر هذا القرار على أن يعرض على الكومة التزكية والمسكومات 
الأوروبية الست الى لما مثاون فى المؤتمر » وأرسل نص القرار إلى هذه الدول 
فأقرته ٠‏ ووافقت على تقديمه إلى الحسكومة التركية , فأرسل إليهاء ولسكنها لم تقره ؛ 
ووقفت موقى الإحجام والتردد ؛ شأن السياسية التركية فى ذلك العبد » واعتمدت 
ف رفضها التدخل على تقاريردرويش باشا الذى يقول فيهأ :إنه ليس ففمصر مايبوجب 
تدخلبا » وقد وافقت انجاترا على دعوة تركيا الى التدخل فى الوكقت الذى 9 تعد 
فيه معدات القتال ٠‏ لتتدخل هى بمفر دهاء ذلاك انبا كانت مطمئنة إلى بطء الس 
التركية وترددها 0 وَأ م اتستطيع خا 00 نوه لد 1 ا 
3 فتتذرع مما الى التدخل الحربى من جانبها » ضاربة صفحا عرد قرار الو عر وقد 
أنفذت خطتا .إذ صرب الاسطول الانجليرى مدن 7" الاك ندرية لوم 11١‏ يول 4 
قبل أن تتقدم الدول الى ترا بقرار المؤمرء وقبل أن يلرين موقف ترك 1 حيال 


هذا الى رار 


1 


3 


أما التدخل فى ذاته فلم يكن ثمة موجب له؛ لآنالحالة فى مصر كانت طبيعية بعد 
تأنيفه وزارةراغب باثما . ومن الوقائع الثابتة أن انجلترا أخدت ترز معدات القتال 
قبن انعقاد المؤتمر , فقّد أصدرت وزارة البحرية الانجليزية ق ١١‏ يونيه تعلماتم-ا 
الى بواخرالتقل بالاستعداد للسفر الى مصرء مقّلة كتائب الجنود » وأخذت وزارة. 
المر بية تعبىء الجنود فى ذلك اين لإرسالها الى الديار المصرية 

وقدكانت آخرجلسةعقدها امو كرةبلضرب الاسكندرية (ؤهىالجلسة!! 518 
- د نوايه, فليا وقع .الضرب ظبر أن المؤعر ل يكن إلا مرزلة اتخدتما انجائر| 
وسيلة لإشغال/لناسعن ند بير نياتها العدائية , وقد اجتمعالمؤ رمع ذلك بعدالضرب 
دم مايوليه وأخذ يستأ نف النظر فى تدخل تركيا الحر 3 ؛ ما سنعو دإلية فمايل 

الحالة فى مصر أثناء انعقاد المؤعر 

استمر المؤتّمر يا أسافنا يعقد جلساته على غير طائل ء واتجلثرا تعد المعدات 
للقتال ء وقد كان انعقاده مدعاة إلى اعتقاد العرابيين أن المسألةالمصرية ستحل بطريق 
المفاوضات بين الدول ؛ وأن انعة اد المؤكر مانع من انف راد انجلترا أو غيرها من 
الدول من التدخل الحرف فى مصر . وكان هذا إغراقا منهم فى خسن الظن أو الجبل 
ما تنويه انجلترا » وفى الحق ان العرا ببين كان ينقصهم الحصافة فى الرأى و بعد النظر 
السياسى » وأغلب الظن أنهم كانوا لا يعرفون الموقف السياسى على حقيقته » وكانوا 
يعتمدون على ما يتلقونه من بعض أفراد الأوروبيين من الآوهام والآخبارالملفقة» 
ول يكن لديهم قلم أخبار فى مصرولا فى الخارج يطلعبم على حقيقة الاحوالالسياسية 
وتطوراتهاء هذا فضلا عما اشتهروا به من الخرور والخيلاء ؛ إذكانوا يتوصو نأنهم 
قادرون عا لى دفع اعتداء الإنجليز أوأيتدولة أخرى دون أ استعداد جدى الحرب» 
ول يكونوا يقدرون قوة أع دائهم » ولا قوتهم هم أنفسهم . فبينهاكان الإنجاين 
ستعدون للحرب والقتال وشدون جنودم فى انجاترا ومالطه والند ويستطلعؤن 
قوة العرابين ويقفون على حقيقة معداتهم » كان العرابيون لا يعرفون شيا عن 
معدات الانجليز » بل كانوا يتوهمون أنهم لا يجرؤون على إعلان الحرب والقتال 
أو اانزول إلى البر » وكذلك كان شأن وزارة راغب باشا عامة فانها كانت لا تزيد 


ل 


كثيراً عن مستوى العرابيين فى العلم والمعرفة » وكان عرانى هو الام المتسلط علءا 
إذ كان وزير الحربية والبحرية فبها ش ش 

. وما ساعد العرابيين على الّادى فى غرودثم دؤيتهم الأسطول الإنجايزى راس ا 

ميدأه الإسكندرية دون 3 تشب الحرب أو يتحفز اضرب ٠‏ كيل لهم الوم 
5 هلم يكن إلا من قبيل التم-ديد والوعيد وأنه لايجرؤ على إزال 00 
البر ‏ واتذذوا من موقف السكوت الذى لزمه يوم مذحة الإسكندرية دليلا على أ 4 
لاقبل له بالحرب والقتال . ولسكن الواقع أن الإنجابركانوا ينتظرون أنيميئّوا ال 
فى أودوبا لقبول تدخلبم الحرنى؛ فدبروا مذحة الإسكندرية حتى يظيروا الحا : 
فمصر بأنها حالة فوضى واضطراب ونهب وقتل لايؤمن معها علىحياة الآجانب 
وأنها تستدعى تدخل الدول لوضع حد لهذه الفوضى ء ثم اشتركوا والدول فى عة. 
مؤر الآستانة للمفاوضة فى ايجاد علاج لهذه الحالة الخطيرة ؛ وهيأوا الافكاراق 
أو روبا لضرورة التدخل لمع الثورة فى مصر . فلم يكن انتظارم هذه الممدة ( وم. 
تكن فى ذاتها طوبلة ) إلا لإحكام خطنهم» وإهام تجبيزاتهم الحربية . ثم ل#سكين 
الجاليات الأوروبية من الحجرة من البلاد قبل أن تضرب انجلترا ضربتها فى مصر . 
لكى يكون عدواها مقرونا بعطف الور ربيين المهاجرين وغير المباجرين . وتكوان 
في اجتلالها كأنها نائبسة عنهم وعن الدول الآوروبية جيعا . كل ذلك والعرا 
غارقرن فى أحلامهم معتقدون أن الحرب بعيدة الوقوع ؛ ولذلك لم ببدمتهم أىعمل 
يدل على الاستعداد لخوض غمار القتال 

وكانت أحاديث العرابيين دائرة حول مايتسقطونه من أخبار المؤتمر؛ ومائلو؟ 
ألسنتهم من أن الآز مة ستحل قريبا بطريق السلم ؛ وأنها ستتهى مخاح الخديوتوفيق 
وتعيين الآمير حليم ‏ ناشا مكانه , وهذا كل ما كان يشغل م وستحوذ عل 1 فكارم 
فذلك الوقت العصيب أناالاسواه الحرب وال مؤللهتال ل فلم يشكروا 0 يدتشكيرا 
جديا إلا فى اللحظة الأخيرة عت أت ضاع الوقت وسيق السيف العذل 


تلا شر 
مسب الاسكندرية 


بقنا بل الأسطول الانجليزى 
ال وليه سنة اهما 


كانت انجاترا تستعد للحرب قبل انعقاد موؤمّر الاستانة وخلالاجتهاعه؛ وقبل 
أا: يقر قراره بدعوة تركيا إلىإ رسال جيش لها إلى مصر . وأخذت تدز الاسباب 
والذرائع للتعجيل بضرب الإسكندرية . لكى تضع المؤمر إمام الامى الواقع 

فأوعزت إلى الاميرال سيمور قائْد الأسطول البريطانى أن تخلق أبة وسسيلة 
لتحرش بمصر لإثارة الحرب عليها . أى أنها أخذت تذلق ( الحالةالقورية) ااتىأشار 
إاها اللورد دفرين فى مؤعمز الاستانة واشترط إضافتما إلى قرارالامتناع عن التدخل ١‏ 
تفرد فى مصر ء فأخذ الآميرال يتأهب للعدوار: » وكان يستعين بر أى الجالية 
لبريطانية فى خلق أسبابه ٠.‏ ووجد على الا 'خص هن السير أوكان كولفن ارقيب 
الى الإنجليزى عونا كبيراً له فى ذلك ٠‏ إذكان من أشد غلاة الاستعمار ومن 
لداعين إلى ا<تلال مصرء وكأن بعد رحيل السيرإدوار مالت الممثز الفعلى ابر يطانيا 
فى مصر» فا غرو أن كان على اتصال دام بالا سطرل 


ول يكن أسبل على القوة الغثوم من أن تخترع الوسيلة لإثارةالقتال, فقّدأرسل 
الاأميرال سيمور فى أول يوليه سئة م١‏ إلى علس الا مير الية البر يطانية ينيثها أنه 
اكتشف بعض ترميات يقوم بها المصريون فى حصون الإسكندرية» وأمركبون 
بطاريات جديدة تجأه بوأرجه , وَأ الاستعدادات ار بيةقائمة ف البلاد, و أنعراق 


معتزم سد بوغاز الإسكندرية الحصر البوارج الإنجايزية الى كانت راسية فى الميناء 


ابم 


الأميرال بوشان سيمور 
( قائد الاسطول البريطانى الذى ضرب الاسكندري, ب سنة وم ) 


وبدمى أن هذا الا كتشاف إنما كان وسيلة مختلقة لقسويغ الشر والإعتداء . 
فإن أية ترممات تجرى فى الحصون لامكن أنتسكون وسيلة مشروعة لإثارةالحرب 
والقتال» إذكل دولة حرة فى أن تقوى معدات الدفاع فى بلادهاء بل واجب علما | 
أن تفعل ذلك فكل وقت » وخاصةف مثل نلك الظروف العصيبة ل كان تجتازها 
.2 فإن يجرد حضور الا سطو ل البريطانى فيسه معنى التهسديد بالتدخل المسلم 
على أ نه ل يكن مة ترممات جدية تخيف الا ول الانجليزى وتشغل باله» 1 
ذلك يقول المسيو دى فر يسينيه رئيس الوزارة الفرنسية فى ذلك اين : إاداتف 
المعاومات الى لدينا لم تك: ن بالخطورة الى تبدو من رسائل الا ميرال سيمورحيث 
أن ضرب الاسكندرية فى الظروف التى وقع فها كان عملا مجومياء لادفاعياء90) 


)١(‏ دى فريسينيه ‏ المسألة المصرية ص مر 


اح#8آ”# ده 


ويقول المسيوجون ليقية « وكانشاهد عيان أضرب الاسكندرية : : «إلى أؤكدبشرق د 
م عققته 55 إذ كد أزوق الحصون يوميا مصحو د 5 كيار الضياط نح ألة من يوم 
كى واس السلطان بالكف عن الترمهات لم يطراً بأى تغيير على أبة بة بطارية من 
جبة الميناء أو و على البحرء وم بحصل أى رهم رن : و يصب فها أى مدقع 
حك بلك 3 )0 5 

وقد أجابت الاميرالية الانجليزية 2 ع يوليه على برقية الأميرال سيهعور بأن 
بنع كل حاولة لدبو عازالإسكندرية . ورخصتله أن يطلب وقف الأاعمال الجارية 
ف ,الحصون » وفى <الة الرفض فليدمرها عمدافحه 

مكاشفة اتجلترا فرنسا 
بعرمرا على صرب الإ سار دير 

وفى اليوم الرابع من شهريوليه سنة «مم١‏ قابل اللورد لاينس »وموم سفير 
الخلترا فى فراسا المسيو دى فريسينيه رئيس الوزارة الفرنسية . وأنهىإليه تعلهات 
حكومته المتقدم ذكرها إلى الأميرال سيمور ء وسأله عما إذا كان فى نية الحسكومة 
الفرنسية إرسال مثل هذه التعلمات إلى الأمير الكونراد لله:دمح أميرال الأسطول 
الفر نسىالرامىفى مياه الإسكندرية » وكانهذ! الأميرال قدأرسل برقية إلى حكومته 
ينها موقف الأميرال سيموروييلغها أنه 0 شاهد أى ترمهات ف الخصون”؟ 5 وى 
تكن فر نسا قد رمعت بعد لنفسها خطة حيال هذا الموقف الجديد » فاجتمع باس 
وزرائها وتداول الآمر فقرر الامتناع عن مشاركة اثناترا فى خطتها » وحجته فى 
ذلك أن هذه الخطة تحجر فرنسا إلى عمل عدائى وى ضد مصر . وهذا تخالف 
تعبد الدول فى مؤتمر الاستانة» وأن الحسكومة لا تستطيع القيام بهذا العمل 
من غير الرجوع إلى الببلمان » والسبب الحقيق فى الامتناع يرجع إلى 


)00 حون ثينيه - عراق باشا ص ١4‏ 
() الكتاب الأصفر سنة م١‏ الجزء الثانى وثيقة رقم 1١5‏ 
لفق 


ام 


١‏ بعض بوادج الأسطول البريطاى 


22 لسوت يط 


الذى ضرب الإسكد ندرية سنة وما 
وهذه أسماؤها من العين إلى الشمال : اتفنسيل ٠‏ سلطان . مو نارك ١ 50 (١ ١‏ 
( فى الوسط ) ٠‏ عرير. بناوب ٠‏ انفل-كسبل 


ضعف السياسة الفر نسية وخشيتها الدخول فى حرب يضعف مركرها بإزاء ألانيا 
التى كانت لاتفتأ تتحرشبباء وهذا الضعف قد أصاب السياسة الفر نهية فى اجملة بعد 
المر بالسيعينية » فإلماخر جثمنهاضعيفة منووكة القوى ؛ فاتحبت سياستها إلىالاتفاق 
الودى مع انجلترا؛ لكى تنق شر جارتها القوية ء فلا غرو أن كانت سياستها فى 
المسألة المصرية قائمة علىفكرة مسايرة انجلترا وإخلاء الطريق لها فى تحقيق مطامعبا 
فمصرء من أجل ذلك جتحت لعدم مشاركته! ف التدخل الحرى لانها كانت تخشى تشقيت 
قواها الخربية فىالوقت الامكافت تتوقع اضطر ا بالا 3 السياسية فىأوروياسبب 
العداوة القائمة بينها وبين ألمانيا ؛ واحتياجها إلى جمع قواها حفظا لكيانها فى القارة 
الآوروبية » وكانت كذلك من جبة أخرى تعتقد 1 انجاترا لم تكن لتنظر بعين 


1 ا له 

الارتياح إلى مشاركتها فى اللة على مصر » ذَآتّرت استبقاء رضاها حفظاً للاتفاق 
الودى : وإنك ترىمن ذلك أن اتتصارأمانيا فى الحرب السبعينية كان من الأسباب 
المبيئة لتحقيق مطامع انجلترا فى مصر 

استقراذن رأىالمكو مة الفرنسية علعدم مشاركةانجلتر! فيعبلها العدائق ضد 
مصرء وتلق الآميرال حكونراد فى ه يوليه سنة 1889 أمراً من حكومته بأن 
يغادر ميئاء الإسكندرية فى حالة إرسال الأميرال سيمور بلاغه الها المؤذن 
بالضرب )00 

وظهر الضعف والارتباك على سياسة المسكومة الفرنسية , إذ استدعت المسيو 
ستكفكس قنصلرا العام فى مصر فى أواخر يونيه حين اشتداد الآزمة وقبل ضرب 
الاسكندرية؛ لآنه استاء من الآوامالتىكانت تصدر له من حكومته , بالامتناع عن 
العمل'" ونقاته سفيرا ل ها فى جمهورية شيل وعينت ددله المسيو دى فورج 
وويءه” ا وهو لايدرى شِيئًا عن المسألة المصرية إذكان قبل تعيينه لهذا المنصب 
الدقيق سفيراً لفر نسا ففجمرورية بيرو... بأمريكا الجنوبية؛ وحضرإىالإسكندرية 
وم أول يوليه 9) 


سبق اللإصرار 
تدل الدلائل والبينات على أن الحسكومة البريطانية كانت مبيتة نيتها على ضرب 
الإسكندرية واحتلال اليلاد مهما كان تالاسباب والملابسات 0 وذلك قبل اختلاق 
حكاية ترميم الحصون »وإنا ذا كرون هذه الشواهد فها يل : 
أولا فى 9 يونيه سنة 1/9 عر ض سفير اتجلترا فى باريس على الحسكومة 
'الفرنسية الاشتراك فى اتخاذ وسائل عاجلة بقصد حماية قناة السويس ء فأجابه المسيو 


)0 الكتاب الأصفر ؟حداج ؟ وثيقةرقم 1١‏ 
(؟) كوشرى - م ركز مصر الدولى ص ٠١١‏ 
)6 الكتاب الأصفر سنة ,مما ج ؟ وثيقة رقم 164 


اعم" د 

دق فر إسينيه رئيس وَوَارة فرنسا أن لاخطر مطاقا بدت ألقئاة وأن شركة القياة 
ذاتها لاتخثى من شى” سوى نلك الخاية التى براد فرضبا عليها لآن احتلال القئاة قد 
يؤدى إل قطع ترعة الاسماعيلية واستهداف القناة البحربة ذاتها لاعيال عدائية ء» 
وختّم دى فريسينيه جوابه بأن احتلال القتاة عمل لامسوغ له (1) 

ثانيا ‏ يقول المستر بلنت إن وزارق الخحربية والبحرية فى انجاترا عقدتا النية 
مدل أوائل ديه ارما على مباجمة مصر من ناحية قناة السويس 0 وشاهد بنفسه 
الاستعداداتالحربية فى انجلترا فى شبر يو نيه سنة 18/85 ركان يعتقد أن الغرض 
منها تقوية مركر انجلترا فى مؤتمر الاستانة () ؛ ولسكن تبين له فيا بعد أن الغرض 
مها مباجمة مور 

الما 2 موقف انجاترا ف مؤثمر الاستانة وإصرار اللورد دفرين على ووب 
التدخلالخرى ف شؤون مصر لشمع الثورة 3 وإضافته كلية ) الخالة القبرية ( إلمقرار 
الامتناع عن التدخل المنفرد 5م تقدم بيانه » كل ذلك يدل على ما كانت تضمره من 
التدخل بمفردها : 

رابعا ‏ منذ أنجاء الأسطول البريطافى فىمايو » تعاقد مع تجار الأطعمة على 
توريد المؤونة اللازمة للاسطول.لمدة ثلاثة أشبر » وليس هذا عمل أسطول جاء 
لوقت دود بقصد حماية أرواح الاجانب كا قال الانجليز عند حطوره 

خامسا ‏ أرسل المسيو ستكفكس قنصل فرنسا العام إلى المسيو دى فريسيديه 
رئيس وزارة فرنسا برقية من الإسكندرية 5 8 يونيه سنة 6م١1‏ يقول فما ٠‏ إن 
مجرة الأوروبيين مستمرة والشعور العام هنا أن التدخل الإنجليزى أصبح وشيك 
الوقوع عأمعصنتسصطا أمع وذتقاوصة صمتاعة عدلا ول سق قُْ القنصلية الانجليزية 

)١ )‏ الكتاب الأصفرسنة احواج + وثيقة رقم مم٠‏ 

55 التارينخ السرى للاحتلال # ص‎  تنلب‎ )١( 


سد لوم ل 


إلاكاتبان يسجلان أسعاء الانجلير الذين برغيون البقاء فى مصر » 2١7‏ 

سادسا ‏ أرسل المسيو دى قورج 5ههدون 20 قنصل فرنسا العام الى المسير 
دى فر يسينيه برقية من الإسكندرية بوم يواءة يقولفيها : كل الدلائلتد على أنه 
سيقع عمل حرنى عاجل من الإنجليز سواء باشترا كنا أو بدونه »”7© 

سابعا ‏ اعترف الاميرال سيمور فى يوم * يوليه سنة «م1 بأن أعمال 
الترميم التى ذعم أنباكانت جارية لها لغاية يوم ه يوليه أوقفت 7" , ومع ذلك أصر 
على الضرب 

ثامنا ‏ تدبير مذكة الإسكندرية كا فصلنا ذلك فى موضوعه من الآادلة على 
تبييت انجلترا النية على الاحتلال ْ 

تاسعا ‏ عبدت وزارة الحربية البريطانية الى المستشرق الاستاذ بالمر مساوم 
بالمجىء الى مصر وارتياد صعراء سيناء لرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وغزة 
قبل نشوب الحرب » وقد حضر وقابله المسيوجون نينية فى الإسكندرية عرضافقال 
له الأستاذ بالمر: وأنصحك مغادرة القطرالمصرى لآ نالإسكندرية ستضرب بالقنابل 
عما قريب وستكون عرضة لآن يقتلك الاهاون , ©) 

وقد قام الاستساذ بالمر بمبمته ولسكن قتله البدوهو وعبه وحوكم قتاتهم عقب 
الاحتلال لكك عليهم بالاعدام 

كل هذه الشواهد والنيات تدل على سبقإصرار انجاتراعلى ضرب الإسكندرية 
واحتلالها مبما كانت الآ <وال أو اختلفت الآسباب 


١4/8 الكتاب الأصفر م1 ج ؟ وثيقة رقم‎ )١( 

: )2 الكتاب الأصفر سنة ؟حمداج وشقة رقم كا 
)2 المرجع ذاته.رقم 1١4‏ 
(54) حون ثينيه ‏ عرالى بإشا ص ١48‏ 


لس #8" لسلس 


التحئز للغرب 
فىه بوليه أرسل الآميرال سيمور إلى حكومته ينذتهساأ بأن أعمال التحصين 
ما زالت مستمرة فى القنلاع ٠‏ وفى + وليه أرسل إلى طلبه باشا عصمت "قومتدان 
موقع الإسكندرنة بلاغا أول بالكف عن أعبال التحصين الجارية فى الحصون . 
فأجابه طلبه باشا فى اليوم ذاته بأنه لم يوضع أى مدفع جديد فى الحصون ول يحر فيا 


0 


أى عمل جديد » وقد ذاع بلاغ الاميرال سيمور فى المديئة وتناقله النداس » فايقن 
العازفون حقائق اللآمور انه نذير الشر » وأن الحرب واقعة لا محالة » وأوعز 
قنصلا انجلترا وفر نسا إلى رعاباهما الباقين.المدينة بالمبادرة إلى الرحيلعنها » فنسابقوا 
إلى الحجرة والنزول إلى السفن التى بالميناء » وبلغ عدم الم-اجرين الأوروببين منذ 7 
حوادث بونيه إلى قبل الضرب نحو وو فى الماثة من عددم الاصل 7 , وهاجر 
كثير من سرأة المدينة إلى داخل البلاد؛ على أن معظم الآهلين بقوابها 
م يقتنع الآميرال سيموريجواب طلبه باشا, وهيهات أن يقتنع , لآنه [ها يبغى 
٠‏ من جوابه أن يختلق سبيا مكذوبا ليتذرع به إلى اضرب 
وعم القناصل بن الرد على البلاغ . وبأن الضرب واقع لاحالة قريباء فاجتمعوا 
فى / بوليه للتشاورفى منع القتال بأية وسيلة » ودعوا المستر كارترايتنائب القنصل 
البريطانى إلى حضور هذا الاجتماع ؛ فامتنع معتذراً بأن الآميرال سيمور لم يطاب 
طمن القناصل أن يتوسطوا فى المسألة , وأنه لذلك لاإستطيع حضور اجتماعرم» 
فاجتمع سائر القناصل دون مندوب عن القنصلية الائجليزية وقرروا إرسال خطاب 
إلى الأميرال سيمور يسألو نه إذا كانقداقتنع بجواب الحسكومة المصرية أم يقتنع» 
وأنه فى استطاعتهم إذا لم يقتنع أن يطلبوا من الحسكومة تعديل الجواب المذكون 


لترحيل رعايام قبل الشروع فى الضرب ”© 


حيث برضيه ويقلحعه ع وإذا كان لا يركى بأن يشتنع فإنهم يطلبون مئه مبلة كافية 


)00 قدرثم المسيو حون ثينيه فى كتابه عرابى باشا ص ؟11 بستين ألفا 
(؟) الكتاب الالجليزى الازرق عن حوادث مصر سنة «لم١‏ مموعة ١17‏ وثيقة رقم 
كلكلا ص وو 


سد وم 


بعث القناصل مخطابهم إلى الاميرال سيمور على ظهر المدرعة (اتفسيل ( 
تأجاءهم فى اليوم ذاته جوابا جاقا يدل على تصميمه على الضرب إذ قال : ٠‏ أنه 
لا يكتى باالأكيدات الكتا بية وانه إذا كان هم من التفوذ لدى قائد موقسع 
الإسكندرية ما يحمله على التصرف بإخلاص و>ول دون استمراره فى أعمال 
التحصين » فإبه مستعد لإجابة طلبهم » » ومن ذلك أنه لا يثق بحواب من طلبه باشا 
مهما أعط دن ا مواثيق وأنه عازم علىالضرب لاحالة؛ وكل ما وعدم به أنلا يبدأ 
بالضرب إلا بعد أربع وعشرين ساعةمن الإنذار النهانى () 

وإمعانا فى التحرش بعث الأميرال إلى طليه اشا عصمت بلاغا آخر يبد به الى 
الانذار النهاق هذا تعرييه : 

« البارجة أتفتسيل فى ح بونيه سنة 18/85 

وصاحب السعادة ‏ أتشرف بإخبارك أفى علت من طريق رسمى أ قد 
صار البار<ة تركيب مدفعين جديدين أو أ كثر فى خطوط الدفاع القائمة على البحر 
وأن بعض استعدادات حربية قد عملت فى واجبة الإسكندرية الثمالية تحد 
للأسطول الذى تحت قبادق » فيجب عل والخالة هذه أرن أنبه عايكم بوقف 
هذه الأعال» فإن ل تقف وتجددت يكون واجبا على تدمير المعدات الجارى 
العمل فيا » (7) 

فرد عليه ظلبه باشا عصمت بالجواب الآل : 

« عزيزى الأميرال الانجليزى 

٠‏ أتشرف بأن أنبتكم بوصول خطابكم المؤرخ + يوليه الذى تخبروتى فيه انه 
اتصل بكم تركيب مدفعين وأن أعمالا أخرى جارية على شاطىء البحر » فردا على 


(1) مصر للممريين ج وصوه - الكتاب الإنجليزىالأزرق عن حوادث سنة 5م١1‏ 
جموعة /ا؟ وثيقة رقم ١55‏ ص ره 

9 الكتاب الأزرق عن حوادث مصر سنة ؟لمم1 جموعة ١/‏ وثيقة رقم 1875 - 
ص١١‏ 


تققلة 
ذلك أود أن اؤكد لك أن الأخبار المذكورة لا حقيقة لها. وأن هذه الأخبارمئل 
خير التهديد لسك مدخل البوغاز الذى اتصل 8 وتحَققمم كذيه 

2 هذا واق الختفد على عواطفكم المتنشيعة روح الإسانية وأرجو قبول 
احتراماق, () 

و يكتف الأميرال سيمور يطلب مشع التحصين 0 بلطلب أن تسله الخصون 
التى يرعم أنتها تهدد الأسطول ٠‏ وأفضى بهذا الطلب الى الا ميراليية الانجليزية فى 
برقية اليها بوم ه وليه ممم قال فا :(0) 

«أعاء الى برقيتى المؤرخة فى ؛ بوليه سنة مم١‏ أقول انه ليس هنالك أى شك 
فى الاستعدادات الحربية » وقد ركبت مدافع جديدة فطابية السلسلة » وسأرسلى 
صبيحةالعد إخطاراً المقناصل الدول الا جنبية وأبدأ ف الضرب لعد أربع وعشربن 
ساعة مالم تسل الى الحصون القائمة فى شبه جزيرة رأ سالتين والحصون المشرفة على 
مدخل الميناء 03 


الإندار النهااى 
وفى صبيحة ٠١‏ يولي هأرسل إلى طلبه باشا عصمت انذارا نهائيا يطلب فيه تسليم 
البطاريات المنصو 93 قَْ الحصون القاعه ليه جزيرة سق التين وعل ساحل يام 
الإسكتدريه الجنو كلد وإلا ضرب الخصون فى ضليحة الغد ) 1١‏ وليه .2 ومعى 


ذلك تسل الحصون ذاتهاء وقدتأ كد هذا المعنى فى مذكرة اللورد دفرين سفير 


١م الكتابالآز رقعنحوادث مصر سنة ؟هم١ مجموعة 7 اوثيقة رقي/ااص‎ )١( 

)52( الكتاب الأزرق عن حوادث مصرسنة لم1 مجموعة اا وثقةرقم٠/١اصه ٠٠١١‏ 

(*) هى معظم حصون الدينة . وهي طابة الفنار . ورأس التينوالاسبتالية . وطابية 
صالح . وطوانى أم قبيبه . والقمرية والرج عرة ١5‏ والمكس . والدخيلة . والعجمى 
(انظر الخريطة مقابل ص لقن . 
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ابملترا فى الاستانه إلى وزارة الخارجية العثيانية فى ٠١‏ بوليه بتبليغها لخدوى إنذار 
الأمير ال سيمور فقد وردفيه ‏ إذا لم تسل له الحصون مؤقتا ليجردها من سلاحبا 
فأنه سيبدأ بالضرب فى أر بع وعشرين ساعة ,© 

وهذا نص الإنذار النهائى : 

ه أتشرف باخبار سعادتكم أنه نظرآ لآن الاستعدادات العدائية الموجرة ضد 
الأسطول الذى أتولى قيادته آخذة فى الازدياد طؤل يوم أمس فى طوابى صالح 
رقايتباى والساسلة قد عقدت العزم على أن أنفذ غذاً ١(‏ الجارى ) عند شروق 
أشمس العمل الذى أعربت ل عنه فخطاب المؤرخ يوم + الجارى إن لم تسلدوا 
إلى حالا قبل هذه الساعة اليطاريات الماصوبة فى شيهجزيرة رأس التينوعلى شاطى» 
ميئاء الإسك:در 3 الجنونى لتجريدها من السلاح .27 

قطم العلائق 

وبعد أن أرسل الأميرال انذاره النبانى إلى طلبه باشا أرسل المستر كارتزايت 
بليكه فيه بقطع علاقاته مع المسكومة المصرية وهذا تحر بيه : 

د سيدى الوزير : بناء على البلاغ الذى قدمه الأميرال سير بوشان سيمور فى 
هذا الصباح إلى القائد الحربى بالإسكندرية أرانى مضطرا إلى أن أخلى قنصلية 
صاحبة الجلالة وأن أقطع فى الوقت الحاضر العلائق التى كانت بين سعادتم وبين 
شخهى إصفق وكيلوةنصل عام بالتيا 3 عن جلالتها ف ان 2 

موقف اعطديو 0 
كان الخديو توفيق حتى ضرب الإسكندرية معارضا فى خطة التحدى الى اتبعبا 


19.1 الكتاب الأصفر سنة 180 ج * وثيقة رقم‎ )١( 
06 (؟) السكتاب الأزرقعن حوادثٌمصرسنة؟/١ مجموعةرقم 5] ص 4 وثيقترقم‎ 
١و (ع) الرّجع السابق مجموعة /ا١ وثيقة رقم سم ص‎ 
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الاميرال سيمور حيال مصر ء وقد أرسل الى إلياب العالى برقية فى ٠”‏ يوليه يدافم 
فيبا عن موقف الجسكودة ويقرر أن ليس ثمة أغال سين فى الآ واب ولا شرو 8 
فى سد بوغاز الميناء 0 
وقد سعت السلطات الإنجائزية قبل الضرب فى اجتذابه إلى صفها فأخفقت ' 
ذلك أن امس ركارترايت نائب القنصل البريطانى أشار عليه أن ينزل هو وأسر:. 
إلى إحدى البوارج الإنجايزية , ليكون فى مأمن ما عساه يصيب سراى رأس التير 
لآنها عرضة لقذائفالمدرءات فأنى'١'‏ .وارس ل المستر كارترايت إلىاللورد جرانفيز 
وزير خارجية انخلترا برقية فى 7 يوليه ينيئه فيها أن الخديو أرسل يستدعن السَي 
ؤكلان كو لفن المراقب المالى الا نجليزى فى ضدوة ذلك اليوم ليفضى إليه بالخطة ال 
ينوى اتباعها فيها إذا وقعت الحرب . وهى أنه ببق فى الديار المصرية ؛ وقال ف 
تعليل ذلك أنه لايستطيع أن يترك جميع أوائكالذنظلوا فىمعيته وأولوه اخلاصب, 
كا أنه لا يستطيع أن يبارح مصر إذا أغارت عليها دولة أجنيية ؛ إذ يقال حيتذ إن 
غادرها ينجو بنفسه “ما إذا احتلها الترك وق هذا الاحتلال مقاومة فانه ودرويشر, 
باشا لا بعضدان هذه المقاومة ؛ وفى هذه الالة ينتقلان إلى يخت درويش باشا . 
وأعرب عن أن نيته فى حالة حصول“الضرب من الاسطول البريطاق ستنكون 
الانتقال إلى أحد القصورالقائمة على شاطي” الحمودية ‏ قال المسث ركارترايت وبقدر 
الإسراع فى الضرب يقل الخطر الذى حيق بشخص الخديو 20 
وقد قصد المستر كارترايت إلى درويش باشا يوم ٠١‏ يوايه بعد أن أرسل 
الاميرال سيمور الإنذار التبائى بالضرب . وترك له ححتابا بيلغه فيه بقطع 
0 بوزارة الخارجية المصرية , و, أنه يلق عليه تبعة ما يصيب الخديو من سوء 


حالة الضرب 


١م مذكرات شفيق باشاج ص‎ )١( 
(؟) برقية الستر كارترايت إلى اللورد جراتفيل  اللكتاب الأزرق عن حوادث‎ 
١ا/. مجموعة /ا١ وثيقة رقم بالماص‎ ١45 مصر سنة‎ 


عترة الك - 


الرد على الانذار النبائى 
اجباع الجاس العام 


لا تلقى راغب باشا بلاغ المستر كارتر ايت يوم ل يوليهء طلب من لأسيو 
دس مارتينو قنصل [يطاليا العام » بصفته أقدم القناصل ؛ أن يستدعى قناصل فرنسأ 
وألمانيا والأسا والروسيا ليبذلوا مسا ا لدى الأميرالسيمور لمنعالضرب » 
1 .عام فالساعة الحادية عشرة إلى الاجماع 2 فلى القناصلالمذكورون دعوة زم يلوم 
واجتمعوا به و[ لكنهم لم يفعلوا شيا » إذ كانوا على يقين من وقوع الضرب فى 
اأبوم التالى 


وقصد راغب باشا بصحبة عبد الرحمن بك رشدى (باشا ) وزيرالمالية وتجران 

بك ( باشا ) سكرتير: مجلس الوزراء إلى المسيو دى مارتينو » فى نحو الساعة الثانية 
عشرة وقابلوه [ سكى يسعى فى الوساطة 0 شار على 
راغب باشا بالسى بنفسه لدى الأميرال سيمور » فذهب راغب ناشا وصاحباه إلى 
البارجة ( أنفنسيل) التى كانت راسية فالميناء » وقابلو| الأميرال؛ فلقوا منهإصراراً 
على إنذاره , إذ طلب إنزال المدافع التى فى الحصون الت نوه إلهافى إنذاره» وإلا 
نفذ الإنذار فالموعد المضروب ء فب-ارح راغب باشا وصاحماه بارجة الآميرال » 
ووعسدوا بإرسال الجواب فمساء ذلك اليوم ( ٠١‏ يوليه) » وتوجهوا من فودثم 
إلى سراى رأس التين » وعرضوا على الدبو نتيجة سعيهم : فعقد الخديو جلسا عاما 
دعا إليه الوزرام وكبار رجال الدولة ليستشيرثم فى الموقف » وفما يجب أن يكون 
جواب الحسكومة على الإنذار النهاق » فاجتمع الجاس ؛ وحضرهكل من : الخسديو 
توفيق ٠‏ درويش اشا المندوبالعمانى . إسماعيل 0 باشنا رئيس مجلس النظار 
وناظر الخارجية. قدرى بك عضه الوفد العثماى ٠.‏ أشيخ أحمد أسعد عضو الوفد 
العثمانى. أحمد رشيد باشا ناظر الداخلية .عبد 0 ن بك رشدى ناظرامالية . 
أحجد عراق باشا ناظر الجبادية والبحرية . على باشا إبراهيم ناظر الحقانية ٠‏ 
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سليمان باشا أباظه ناظر المعارف . حمود باشا الفلكى ناظر اللأشغال . حسن 
باشا الشريعى ناظر الأوقاف . لطيف باشا من وزراء البحرية السابقين . حافظ 
باشا من وزراء المالية السابقين . تمد سبلطان باشا رئيس مجلس التدواب 
0 باشا حقى أبو جسل رئيس مجاس الاحكام'. ممد سعيد باشا عضر 

بحاس الاحكام ٠‏ د كمل باشا وكل وذارة البحرية . قاسم باشا من وكلاء 
6 البحرية السابقين . عمد المرعشلى باشا مدير الاستحكامات العام السابق . 
حمود باشا فهمى مفقش الاستحكامات العام . طلبه عصمت باثما القائد الحرى 
للاسكندرية . ران بك سكرتير ماس النظار 


أخذ هذا امجلس يبحث فالموقف وما يحب تقريره » وقد اختلفتالآراء فه 
فذهب بعض اللأعضاء إلى القسليم بشروط الأميرال» وكان من «هؤلاء : درويش 
باشا 29 , وحجته فى ذلك : أنه توجه إلى طابية الفنار . واختير بنفسه المدافم 
6 فبباء وقال : انه بصفته من ضباط المدفعية » يقرر أن الحصون والمداقع 

القع الاتستطيع مطلقا أنتقاوم مدافعالمدرعات الإنجليزية » ولذا نصح لعرالى بقبول 
طلياتالأميرال سيمور » وكان منالقائلين بعجن الحصون عن المقاومة حمد مرعشلى 
باشا مدير الاستحكامات السابق » إذ قال إنها لا تستطيع المقاومة أكثر أربع 
وعشرين ساعة إذا كان الضرب مستمرا , وأ | تتخرب فأدبع أو خمس ساعات 2 
وأغلب مدافعما تنقلب على الارض من إصانة القذائف لأنها مكشوفة , فضلا عن 
فتك القنابل والة..ذائف جنود المدفعية الذين يكونون بالطواى ؛ فعارضه فى ه.ذا 


)00 جاء فى استجواب شمود باشا فهمى أن درويش باشا قال بلزومٍ انزال المدافع الواردة 
فى بلاغ الأميرال ب مصر للمص رين ج 7 ص ٠١7‏ . وفى رواية أخرى 6 ها السيو 
دوفيس ( الفرنسيون والاتجليز فى مصر ) ص ١٠١‏ أنه كان معارضا فى قبول مطالب 
الاميرال » وهىرواية مرجوحة لاصحة لما ء وإِنما أخذهالمسيو فيسعن الفارد الكسندري 
عدد 84 أغسطس سنة 1م١1‏ ء وكل الصادرواللابسات تدلعلي أن درويش باش لم ينصح 
باللقاومة ما تقول الفار . : 


- 


لرأى مود باشا فبمى » قائلا : انه حضرحرب الصرب ونظرتأثير الجال » وماكان 
كنى منهاء وَأنْ الحصون تقاوم من ساعة أثلانة » ومن يوم لثلانة؛ ومن أسبوع 
ثلاثة . ومن شبر لثلاثة حسب استعداد العدو (© ؛ وهو جواب لا يدل على أئ 
بدن » لآن المطلوب منه أن بوازن هو بين قوة الحصون وقوة الأسطول » لا أن 
جنب جواب ب| ميبما لا يقدم ولا يؤخرء ومن عارضوا مرعشلى باش افرأيه طليه 
بائنا عصمت وعرالى باشأ 

وبعد أن طالت المناقشة استقرت آراء اللأغلبية على رفض مطالب الأميرال » 
و.أى الجلس فالوقت ذاته منعا لاحتجاجات الاميرال أن يرسل إليه وفدا مؤلفا 
من عبدالرحمن باشا رشدى وزير المالية ٠‏ وقامم باشا وكيل البحرية السابق . وحمد 
كامل باشا وكيل البحرية وقنئذ . وتران بك سكرتير مجلس الوزراء ه ليخاطبوه 
ودياء ويوضح-وا له أن المصريين ليسوا أعداء للانجليز ء وأنه لا يمكن سد البوغاز 
بالاحجارك قبل , وأما إنزال المدافع فبذا أمر لا يكن قبوله . وها يمكن إجاءة 
لطلبه » وسدا اباب النذاع إنزال ثلاثة مدافع من ثلاث طوانى » وهى طابية 
المسكس ء وطابية صالح , وطاببة السلسلة » وأن يكتفى بذلك ردا لشرف الدونامة 
3 يزعم )060 

ويقولعراف : إنالوفد ذهب وبلغ الرسالةء ورجع وأخبربأنالآمير لزي 1 
مأعرض علي » وأصر على إن الجميعالمدافع وزاد علىذلك بأنه طلب من الحكومة 
أمرآ صريحا بتسلبم حصون ( المكس) و (العجمى) و ( باب العرب) وماوراء طابية 
المكن من الآراضى لاتخاذها معسكرا للجنود الإنجليزية » وأنه إذا لى يج بإلىطلباته 
باش رالقتال عند طلوع شمس الغد » فتقرر رفض طلياته معالاستعداد للحرب (©) » 


وعلى ذلك انفض المجلس 
٠‏ وفالمساء حررالوزراء الرد عل الإنذارالتهائ طبقاً لقرارالمجلس :وهذا نصه: 


٠١07 استحجواب تود باشا فبحى - مصر للمصريين ج لا ص‎ )١( 


(9) و (م) مذكرات عراف الخطوطة ص ١٠م‏ 
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«لم تعمل مصر شيًا يقضى بإرسال هذه الأساطيل المتجمعة » ولم تعمل الساطة 
المدنية , ولاالسلطة العسكرية أىعمل يسوغ مطالب الأميرال إلا بع ضإصلاحات 
اضطرارية فى أبنية قديمة » والطوانى الآن على الحالة التى كانت عليها عند وص ل 
الأساطيل » ون هنا فى وطننا وبيتنا . فن حقناء بل منالواجب عليئا أن تميذ 
عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدمعلىقطع أسباب الصلاتالسلمية التى تقول الحسكومة 
الإنكايزية انها باقية بيننا ء ومصر الحريصة على حةوقها الساهرة على تلك اللقوق 
وعلى شرفها لا تستطيع أن تسل أى مبفع , ولا أية طابية » دون أن تتكره على. 
ذلك حم السلاح ء فبي لذلك تحتج على بلاغكم الذى وجبتموه اليوم » وتونع 
مسئوليات جميع النتائج المباشرة وعير المباشرة الى تنجم اماعن هجوم الأساطيل » 
9 عن أطلاق المدافع ٠‏ على الآمة الى تقذف فى وسط ااسلام القنبلة الآولى عن 
الاسكندرية المديئة المادية مخالفة بذلك لاحكام حقوق الإنسان » ولقوانن 
الحرب 5 

يتضح من البيانات والمراسلات المتقدمة » أن الإنجيز كانوا مصممين على 
احتلال الاسكندرية » سواء ضربوها أو لم يضربوها » وسواء قبلت ظلباتهم فى 
الإنذار الها : أو لم تقبل » ولم تكن الوسائل السلبية كافة » محدية فى منعيم عن 
تنفيذ ماعزموا عليه » لذلك لانرى المجلس العام الذى اجتمع برياسة الخديو وقرر 
رفض الإنذار قد أخطأ فىقراره» ولو أنه قرر النسايم عطالب الأميرال سيمور لما 
كان تسليمه ليحول بين الإنجليز و احتلالهم المدينة . وكل ما كان يؤدى اليه النسلم 
أنيقع الاحتلالدونمقاومه منجانب منمصرء ولم يكنهذا موتفامشرفاء نقول : 
ليس الخطأ فرفض مطالب الآميرال , بل الخطأ فىالانق.ام الذى كان واقعاً بين 
الخدبو والعرابيين » فقد كان عليهم أن يتلافوا ذلك الانقسام الذى أضعف الجببة 
المصرية فساعة الخطر , ولسك نكلا الفر يقين لم يبذل سعيا جديا فى تلافيه , وكلاهما 
مخطىء من هذه الناحية 


3 


انتقال اعاديو الى سراى الرمل 
وق أصيل يوم 00 وليه اتتقل الدبو بموكبه منسراى رأس للتين إلى سراى 
1 مل30" , وظل بها إلى أن وقع التضرب وانهزم العرابيون ؛ وعندثذ عاد لمسراى, 
رأس التين كا سي أنى ييأنه 


الموازنة بسن القوتين المتحارةين 


الحصون والاسطول 
يحمل بنا قبل أن تكلم عن وقائع الضرب أن نقابل بين القوتين المتحار بتين » 
لآن من هذا البيان يتضح من كان مقدراً له الفوز والنصر 
. كان بالا سكندرية فى ذلك الهين عدة <حصون تسم ى ( طواني ) بسع طابية » 
وهذا الاسم متسداول حتى اليوم بين سكان النغر , ولا يزال بعض هذه الحصون 
(الطواي) قائها حتى اليوم نيدو عليه آثار الخراب » وبعضها م يبق له وجود 
وهذه الحصون كانت تمتد على شاطىء البحر من ناحية العجمى غربا إلى أبو قير 
شرقاء وترى مواقعبا على الخريطة المقابلة للصفحة ٠١١‏ , فأولها من الغرب طابية 
( العجمى ) وهى قائمة فى جزيرة العجمى | لى يسميبا الإفرنج جزيرة المرابط (أو 
مارابوت 5 يكتبو وما) ولذلك يسموم | قلعة المرابط ؛ واسمها الصحيح قلعة أو طابية 
العجمى » وتسعى أ يضا طادة العجمى البحرية ييز الما عزطابية العجم القيلية الذى 
سيرد الكلام عنبا 
وكانت طابية العجمى البحرية من أمنع حصون الإسكندر بة ويوجد تجاهها: 
على اليابسة طابية أخر ى تسمى طابية العجمى القيلية.وتعر فأيضا بطابية , العيانة » 
وهذه النسمية معروفة بين أها ل ل الجبة وواردة كذلك فى خريطة مصاحة المساحة . 
ول تكن لا أهمية حربية » بل ل تشترك فى الضرب إذ لم يكن ثم أأشاؤهاء ويل 


() هى سراى مصطفى باشا ( فاضل ) بالحطة المعروفة الآن مهذا الاسم 


ضياط من المدفعية وجنودها ف إحدى قلاع الإسكندرية ميلة ارما 


( نقلا عن جلة الجرافيك الاتجايزية عدد م يوليه سنة ومو ) 
هذه الطابية شرا طابية ( الدخيلة ) . ثم قلعة الم 
ومبمتها الدفاع عن مدخل الميتاء ( البوغاز ( 

ويل قلعة (المسكس) على طو لالشاط» الجنوفىللميناء عدة حصو نواستتحكامات, أ 
وهو البرج غرة 16> فطابية ( القمرية ) 0 فطابية ١‏ أم قببية ( 1 شم ارج مستدير فيه ا 
مدفعان 4 3 طابية ) صالح) / 


سس ( وكانت من أمنع القلاع ا 


وعند ( باب العرب ) طابية تسمى طابية باب العرب تعادل طابيية المكن فى أ 
تسلحما وتقفل لسان الأرض الواقع بين البحر وبحيرة مربوط ٠‏ وه واقعة إلى ْ 
م وراء ال مقطع القدرم الذى خرقه الانجليز عام سئة ما قبل خروجهم ل 1 
ليدخلوا 44 ميأه البحر إلى حيرة مر بوط فأغرقت يومد قر ىكثيرة وتولت بدجراء 
وأسعة بأبسة إلى مستتقع ردىء 


١الوليه‏ سئة 1849 


ا 0 ع الف يايده 
لسلليسشما ا ط 


0 مقيياسالريسسم بالياعرده 
١ل‏ 


د 


طإبية 


خريطة الإسكندرية وحصونها وموقع الأسطول البريطاق يوم ١إ.يوليه‏ سنة «هم! اثناء الغرب 
( اقتسناها عن خريطة للكابئن هرمن فوخت الضابط بالجيش الألمسانى فى كتابهو الحرب فى مصر سنة وهم1 6 طبع سنة #عم؟) 
مقال ص ويم 


٠ 


لزعمب 


وفى شه جزيرة رأس التين عدة حصون تحمى الميناء من الجرة الشمالية » وهى 
طابية:( الفنار ) التى تحيط ,يفنار الإسكندرية وتشرف على الميناء » فطابية(رأسالتين) 
الواقعة شمالى سراى رأس التين » فطاببة الاسبتالية 

وتل هذه الحصون شرقا طابية ( الآطه ) » وهى كلة تركية تنطق أضر وتعنى 

الجزيرة . وتسم فى الإسكندرية طابية القضا ( الواقعة شرق حمام الآنفوثى ) » 
ُ/ طابية ( الهلالية ) » ثم طابية( قايتباى ) التويسميها الآوروبيون حصن(فاروس) 
ومبمتبا حماية المديئة من الجبة الشمالية الشرقية » وحماية الممناء الشرق » يقابابا من 
الطرف الشرق هذا الميناء طابية ( السلسلة ) 

وبل طابية ( السلسلة ) شرقا قلاع أو قير ء وهذه لم تشترك فى القتال» لبعدها 
عن ميد انه 0 وبداخل المدينة طابية (كوم الناضورة ( وطابية ( كوم الدكة ( وتعرفه 
أيضأ بكوم الدماس ( انطر الخر يطة مقابل ص 48؟ ) : 


قلاع أنو قير سنة ما ول تصب بسوء مدة الحرب 


وكان حيط بالمدينة من جهة اليابسة سور قدم السعى السور العرى الذى كان 
باقيا منه إلى عبد قريب بعض آثاره بجبة باب رشيد (باب شرق) ؛ وهو سور حصين 
به أبراج للمدافع 

وهذه الخصون منشأة من عبد مد على» ماعدا كو قار رة ة وحكوما الدكة 
فإنهما منثاًتان من عبد الخلة الفر نسية » وقلعة م المنثمأة فى القرن الخاءس 


عشرء وكانت الحصو نسنة وما حالتها التى كانت عليبا فى عبد مد على وإبراهم 
حتفف 


لسع لدم 


وعباس » وقد أجرى فيه [سماغيل بعض الترميم وجلب ايءضها المدافع الضخمة مز 
طران أ زمر 3 » وه التى كانت تضاهى مدافع الأسطول البريطاق ؛ وكان ييلة 
عددها وغ مدفعاً : أما المدافع الأخرى فلم يكن يعتمد عليها فىالضرب لقدمبا وضعفر 
وقرب مرماها , ولم تكن لها أية قيمة حر بية فى سنة ,م١‏ » وى معظم مدافم 
الحصون ؛ إذكان عددها 8؟؟ مدفعا : والآهوانوعددها أربعون 

وكانت حامية الحصون مو لفة من ألاى طويجية السوا<ل ومجموع قوته الرسمية 
١/1‏ مقاتلا بينجنود وضباطوصف ضباط بقيادة الآمير لاىاسماعيل بكصبرى» 
ولكن عددم الحقيقكان دونذلك: ويقول عراف فمذكراته انه إيزد عنسبعمائ 
يوم الضرب (1) ع ويقول المسيو جوننينيه الذى شبد ضرب الإسكندرية أن نصف 
رماة القنابل ( الطويحية ) كانوا متغييين فى قرام يحجة الاقتصاد والتوفير » وهذا 
يفسرنةصان عددمم يوم الضرب ء وقال إن الأميرال سيمو ركان موقنا قبل الضرب» 
أنه ان يلق أمامه فىميدان القتال سوى هيكل حارب قديمكان شا ى السلا بالامس 
ثم صار شبحا لاحراك فيه (1). وقال فى موضبع آخر يصف إهمال حالة الحصون: 
« إن معظم المدافع القصيرة المرى لم تتحرك من موضعما منذ نحوثمانى وثلاثين سنة 
حين ركها لآول مرة جاليس بك بره ووزاون مفتش الاستحكامات فى عبد حمد 
على؛ أما الماثة مدفع وواحد من مدافع أرمسترنج من عيار تسع إلى عشربوصات » 
فكان منها 4+ فقط مركية فى مواضعبا . والسبعة والثلاثون الأاخرى كانت ملقاة 
خارج مواضعبا , وأما ذخائرها فانها لم تنقل من مخازنما بالترسائة, ©) 

مخاص مما تقدم بيانه أن الدفاع عن المدينة كان ضعيفاً متخاذلا . وأن القوة الى 
واجبت الضرب لم تتجاوز ..” مقاتل » أما حامية المديئة فلم تشترك فى |اقتال» 
وكانت مؤلفة من أربعة ألابات » اثنان منها كانا مرابطين أصلا فى المديئة ؛ وهما 
الالاى الخامس من المشاة بقيادة الميرالاى مصطن بك عبد الرحيم برأس التينء 


)00 مذ كرات عرانى الخطوطة ص واس 
(0) جون نينيه _عرانى باشا ص و١‏ 
(*) المرجع السابق ص ١487‏ 


العم د 


الالاى السادس بقيادة الميرلاى سايمان بك ساى داود » ويتأاف من هذين 
لالابين اللواء الثالت بقيادة خورشيد باشا طاهر ؛ واججميع بقيادة الفريق اسماعيل 
اشا كامل؛ وقد زيد عليّما ألايان بعد مذحة الاسكندرية وما الآلاى الثانى بقيادة 
خليل بك كامل » والرابع بقيادة عيد بك عمد , ويتألف من هذين الآلايين اللواء 
الثانى بقيادة طلبه باشا عصمت الذىجعله عرانى قائدا لموقع الاسكندرية وحاميتها 

ويقول عزاى إن كل ألاى من المشاة كان ملفا من ...م مقاتل » فيكون 
بجموع الجند 7 ضرب الإسكندزية ..."ل من البيادة ( المشأة ) و../ا من 
الطوجية (1) 

الاسطول البر يطااق 

أما اللأسطول البريطانى فكان ملفا من ثمانى مدرعات كبيره'وهى : 

المكستدرا مداسووا4 . انا حكسيلءاطتءهلام! . سلطان برونان5 .سويرب 
مومه ٠‏ كرير عنصن ٠١‏ اتفتسسيل ماطنهمتحم1 ٠‏ مونازك عا همه ٠‏ 
بتلوب ترماءمهم”. 

وخمس سفن مدفعية ؛ وه : بترن سعلادهظ ٠‏ كندور 000000 . يكن 
صمءه8 ٠١‏ سيلت إملرره و0 : دكوى:مه»1 

وسفيتة للطور بيد وهى هكلة داءء1ار أخن ى كشافة وهى هليكون دمدناة11 

ومعظم مدافع هذا الأسطو لمن طرازارمسترئج وعددهاب/مدفعاً » والاسطول 
منهده الناحية كان أقوىسلاحامن الحصون . وكان يفوقها فسرعة تحر كه وابتعاده 
عن الهدف ‏ على حين أن الحصون كانت مستقرة يسبل عل الاسطو لرميها بمدافعه 
فيصيها وكانت خطته ف الضرب أن تجتمع عدة بوارج قتصوب نيرائها نمو حصن 
واحد ؛ فتدمره أو تسكته .ثم تحول إلى الحصن الذى يليه » وهكذا تستطيع أن 
تدس الحصون حصنا بعد حصن » ينا الحصون لاتستطيع أن ينجد بعضبا بعضاء 


()مذكرات عراف المخطوطة ص ١١م‏ 


جد 


قبذه المقا بل وحدما تفى * مبدثيا بمصي رالضرب وتدل على أن كفة الأسطولالبر بطاق 
كانت أرجح بك سير من كفة الحصون المصرية 


الاستعداد الشرن ١‏ 


أصدرالأامير ال سيعوريوم ٠١‏ يوليه سنة ؟م١‏ تعلياته إلى بوارجه لك تأخذ 
موقفها يوم الضرب على الترتيب الذى تراه بالخر يطة ) مقابل ص 147 ) 
واتفذت البوارج موقفما على النحو السابق ليلة الضرب ؛ أما عن الاستعداد 
التضرب من ناحية الحصون فقّد استدعى عراق ليلة ١١‏ يوليه الميرالاى إسماعيل يك 
صبرى قو متذآن حضون الإسكندرية 600 5 وكان ع رالى وقتئذ ( بالترس سانة ) لصحيه 
مود باشا 3 وطليه باثما عصمت وتمد باشا كامل ويل نظارة البدرية ؛ م 
حضو رم أن الأسطول الإتجايزى سيضرب الحصون صباح الغد. وأن ا سالنظار 
قررعدم الإجابة على الضرب بضربهثله إلا بعد الطلقة الخامسة , ولسكنه يأ وأمره بأن 
لايحيب على الضرب إلا بعد الطلقة العساشرة » فانصرف إسماعيلى بك صبرى والتق 
إضباط الحصون ووزع كلا منهم فى مركز عمله , فذهب المكبائى عبد العال أفتدى 
أبو العلا إلى طابية قايقباى , والاميرالاى #د بك أمين قومندان ألاى السواحل 
إماونه البكياثى سيف التصر أفندى إلى طابية الفنار » والبكبائى د أفندى شرى. 
إلى قلعة المسكس » وتولى إسم_اعيل بك صبرى مهمة الدفاع عن الحصون الثمالية 
وى قاينباى والآطه والهلالية والاسبتالية ورأس التين والفنار, واتؤذمركرالقيادة 
فى طابية ( الآطه ) . وعد إلى وكيله تمد بك نسيم الدفاع عن الحصون الغربية » 
وجعل هذا مركز قيادته فى قلعة المسكس 
وأصدر عرانى تعلماته بتوزيع جنود الحاميية على خطوط الاستحكامات من. 
برج السلسلة شرقا إلى قلعسة العجمى غربا ٠‏ فكان الآلاى الثانى شّيادة الميرالاى. 
خليل بك كامل شاغلا خط النازمابين قلعة العجمى وبا بالعرب , والآلاى الخامس 


)١(‏ هو الذى كان قائد ألاى الطوبجية بالقاهرة واشترك فى واقعة عابدين 


ه58 لد 


بقيادة المي الى مصطق بك عبدالر<م خاف حصونالفنار ورأسالتين , والالاى 
السادس بقيادة ين بك ساى دأود منوطاً نه 'مساعدة طابية ية صال إلى الترسانة ؛ 
والآلاى الرابع بقمادة الميرالاى عيد بك عمد بحبة أم قبيبه إلى باب العرب » وأن 
تقوم أورطتا اومان بمبمة المراسلة بين مختلف«الحصون . ولسكنالمشاة والفرسان 
م يشتركوا فى القتال أسلفنا 

وفى ليلة ١ل‏ بوليه كانت ال بوارج الإنجليزية على أهبة القتال لء أما الأسطول 
الفرنمى فةد انتسحب إلى بور سعيد تنفيذآً لتعلمات حكومته 2 فلم يترك سوى 
سفياتين لتعهلا عملاما ء وهكذا ترك الفرنسيون الإنجليزو<دثم ينفردون بالضرب 
والقتال» ولو اشتركوا معهم لتغير وججه المسألة المصرية ولا استطاع الاحتلال 
الإنجليزى أن يثبت أقدامه فى البلاد 

حالة الميناء ليلة لغرب 

كان المسيوجون ثينيه بديوان البحرية بالترسانة فى منتصف الليلحين كانعراق 
يما بمناط المضونالذين خاموا تاقوا تعلياته اللاخيرة » وقد وصفن معناهداته 
وتأملاته بقوله : «كانالليل بديعاء والبوارج الحربية قد تركت الميناءع والأسطول 
الفرنسى قد انتحى ناحية خارج المرفاً غرباء أما الأسطول الإنجليزى فقد اصطفت 
بوارجه فى عرض البحر متأهبة التخريب والتدمير » ولمعت أنوارالبوارج عن بعده 
وكنت وقتئذ جالسا على الدبو ان فى قاعة مجلس البحرية أتأمل من النافذة فى ظلام 
الميناء» وأناجى نفسى هلهذا السكون البديعالذى يخي ليلا على الميناء يتخلله لمان 
النجوم فى السماء » ستحصف به غداً المدافع المدمرة ال تطلقيا أمة متمدنة على المدينة 
المادثه ؟ ويبعد أن تلق الضباط تعلمات عراف ذهب كل منهم إلى ساحة الشرف الى 
عبد إلهم بالدفاع 8 ؛ أما أنا فغادرت الترسانة بعد منتصف الليل وقلى خفقمتأثرآً 
بما سيحل بالمدينة فى صبيحة الخدء © 


)0( معربة بتصرف عن جون ثينيه ص #ة 


لاجم د 
مأجاة صرت 


فى الساعة السابعة من صبيحة يوم الثلاثاء ١١‏ يوليه سئة ١60‏ أعطى الأميرال 
سيمور إشارة الضرب ٠‏ فأطلقت البارجة ( الكسندرا ) أول قنبلة على طابة 
الاسبتالية » وتتها البوارج الآخرى ؛ فأخذت تطاق قنابلها المدمرة على حصون 
المدينة ‏ وعلى المدينة ذاتها , أما القلاع فلم تجب على الضرب إلا بعد الطلقة الثالثة » 
بعد خمس دقائق من ابتداء أأضرب . وكان الضرب من جانب اللأسطول الإنجليزى 
كذيد مروةها »فكانت قنابله حكة المرى شديدة الفتك , أمامدافع القلاع فكانت 


ضعيفة متراخية 0 وسقط 5-1 منها 3 البحر دون أن.تصل إلى البوارج الإتجليزية « 


وكانت البوارج أثناء الضرب تتحرك فى سيرها » حجهها عن العين دخان كثيف . 


فلا يستطيع الرماة المصريون إحكام المرى وإصابة المدفهتم! ؛ وكل بارجة يط 
بها شبكة من الفولاذ إذا أصابتها قنبلة مزقنابل الحصون صدت قوتها حيث تضعف 
إذا تفذت إلى البارجة ذاتها » وقسد ساعد على إحكام الارى من جاتب الاسطول 
أن الاستعداد الحربى من ناحية الانجليز أقوى وأعظم منه منجانب القلاعالمصريةه 
إذكانوا مطلعين على دقائق الام:حكامات ومبلغ مامها من المدافع وألميرة والذخيرة 
وعخازن القنابل فيها خلاف العراببينفإن معاوماتهمعن قوات الإنجلير كانت مشوشة 
ضئيلة » وكانوا يظنون أن البوارج الإنجليزية لا تقوى على هدم القلاع ولا تقف 
أمام مرى قنابلو| ؛ وقد اتضح عكس مايظنون » فإن البوارج قد دكت الحصون 
وعطلت مدافعبا» فى حين أن الأسطول الإنجليزى لم يصب بضرر يذكر ' 
استمر الضرب من الساعة السابعة إلى الساعة الحادية عشرة على أقصى ما يُكون 
من الول والشدة . وقنابل الاسطول تقذف الراب وتحصد الارواح ؛ ثم سكت 
قليلاء واستق نف الضرب بعد هننهة حتى الساعة الثانية بعد ااظمر , ثم وقف هنهة 
أخرى ؛ ثم استؤنف بعد ذلك إلى متتصف الساءةالسادسة مساء قبلالغروب بساءة 
وقد تهدمت حصون الفنار ورأس التين والاسيتالية فمنتصف الساعة الواحدة 
بعد الظبر » حيث اجتمعت علها المدرءات السكسندرا وساطان وتسوبرب» ولم!ا 


3 د 


ضرب الإسكندرية ‏ آثار التدمير فى طايية قايتباى 
( تقلا عن مجلة الجر افنك عدد 4؟ يوليه سنة 1845 ) 


أسكتتها صوبت قناباها إلى قلعة : اللاطه ) وعاوتها فُْ ضر 5 المدرعتان انفاسكسييل 


وم ريرفةذفت المدرعات الس نير انها على :لك القاعة فدهرتما يعدان أسفت «ستودع 


البارود فهاء ثم تحوات إلى قلعة ( قايتباى ) و ظات تقذفها بقنابلها إلى الساعةالخامسة 
مساء فخر يها , ٠‏ 

وفى الماطقة الجنو بية من الساحل ضر بت المدرعات اتفسيل وبتلوب وموئارك 
وانقاسكسييل وعرير حصون المكس وأمقبيبة والدخيلة فأسكتتها فمنتصف الساعة 
الثانية عشرة » واتجرت ااسفيئة وندور بقيادة اللورد تشاراس برسفورد إلى قلعة 
العجمى فضربتها بالقنابل حتّى أسكتتها 

وفى “و الساعة الآولى بعد الظبر شاهد الآميرال سيمور أنهذه الحصون قد 
أخلاها الجتود؛ فأرسلعث رين كارا إلى الب دخلوا قلعة (المسكس/ وأتافوا مدافعها 
ثم عادوا إلى سفهم آمنين : 


وفى متتصف الساءة الرابعة شوهدت, مدافع طابية (القمرية) تتأهب للضرب » 


: وعاد الجنود إلى قلعة ) لكين ( فصو بت اليارجتان تلوب وموئارك مدافعرا ال 


2 


الحصن المذكور وأعن] ف ضر به حى منتصف الساعة السادسة ناه حيت أمر 
0 أل سيمور بالكف عن القتال: فوقف ااضرب بعد أن استمرعشير ساعات 
متوالية 
وقد دافعت الحاميات عن الحصون دفاع المستميت 8 وقام رجاها بواجبهمقدر 
مااستطاعوا » ولكنةوة الأسطول ومدافعه كانت لها الغلية فى هذا اليرم المشئوم» 
هدم معظم الحصون وأصابت قنابل الأسطول كثيراً من مساكن الاهلين فدمرتها 
وأحرقتها» كا أحرقت جناح الحرم بسراى ر أس التين 
رواية عرالى عن الضرب 
كنت عراف.عن ضرب الإسكندرية مايأق : «لابجبل د ثنيجة ماكان من أمى 
هذه الخار أت.؛ فان نار المدافع صبت على القلاع والحصون والترسانة وسرأىرأس 
الثين وباجملة على جميع أرجام المديئة صباح الثلاثاء ١١‏ يوليه سنة ,مم ء ولتجاوبها 
مدافع القلاع إلا من بعد إطلاق مدافع الأسطول نحو .؟ طلقة ثم استحر القتال 
بين الأساطيل الانجليزية وقلاع الإسكندرية بعد ذلك إلىمنتصف النهار» ثم أخذت 
فيران الاستحكامات ف التناقص حقتم تدميرها قبيل الغروب 0 وقد باغتنا الانجليز 
بالعدوان علىغير استعداد منا ‏ وكان ضر رشظايا الأحجار المتنارة منتأ ثيرمقذوفات 
العدو عظيا أكر من 0 المؤذوفات نفسهاأ »ومن المعلوم أ للاسكندرية عدم 
حصون وقلاع ومتاريسوأراج مسكدرة 0 ولكن أكثرها مسلح بالاسل-ةالقدمة 
الى لا تصلم لمقاومة الدوارع الانجايزية ٠»‏ غير أن فى بعضها مدافم أرمسترئج وم 
وحدها الا سلحة النارية التى تصلح لخرقدروع السفن الانجليز يه , وقالف موضع 
آخر: 0 أن مقّذوفات المدافع القديمة كانت لا تصل إلىالسفن الإنجليزية 0 ومداقع 
أرمستر ( الحديثة ) ل يكن لها من المساطر التى تضبط المسافات وتحكم الإصابة 
بواسطتا الا مسطرة وأحدة كانت فى ميدان الرمابة و التعليم بالعباسية ( البوليجون ) 
واستحضرت ليلا وتسامها سيف النصربك قومندان طابية الفنار فكان يطلق المدافع 
فحت تب عد فجي 
6 مذكرات عراى الخطوطه ص مام 


اوعس د 


ر |[ بنفسه ويتتقل من مكان إلى آخر و 0 الإصابه بواسطة المسطرة المذكورة » قال 


ولو كانت مدافع أرمسترنج ذات مساطر الأمكنها تعطيل كافة الدوارع الإنجليزية 
ما تقذفه عليها من المقذوفات الصائية .010 


3 رواه شاهد غيان 

شبد المسيو جون نينيه عميد الجاليه السويسرية فى مصر سنة 1886 ضرب 
الإسكندرية » ووصف هذه المأساة فى كتابه (عر الى باشا) » قال : 

ه أجابت بطاريات الحصون على ضرب الاسطول بعد الطلقة الخامسة » وكان 
رماة المداقع يطلقون قنابلوا بحماسة وإحكام أدهشا خصومهم الذين استمر عملم 
الجرنمى عش رساعات ونصفا متوالية دون أن يستطيعوا المباهاة بنصر حاسم » وقد 
غطيت المدينه أثناء الضرب بطبقات كثيفة من الدخان والغبار ؛ وكان قصف المدافع 
يعم الآذان » وحينها كانت الريح تبدد سحب الدخان كنا تشاهد كرات المدافع 
المصرية تسقط فى البحر فى منتصف المسافة بينها وبين بوارج الأسطول » ومع أن 
مدافع ارمسترئج المصرية كانت أقل عيار! من المدافع الانجليزية فان رماتها قدأدوا 


واجوم عل أكل وجه ليث أن سبع دوارع انجليزية أصييت بعططاوب بعضر جسم 


.وبعضها خفيفاء وكانت بوادج الاسطول كرح ففرمما ومدافعبا تطلق قنا با,اعلى 


مرى بعيد وتصيب بطاريات الشواطىء ولاتستهدف هى للخطرء وكلقنبلة مثمايبلغ 
طوطا مترا و.+ ستتى وزاتها «برع رطلا وحشوها .م رطلا من اليارود » وثمن 
الواحدةسبعون جتيها » وقد سقطت أولى هذه القنايل الحائلة فى طابية رأس التين 
دون أن تنفجر ء فاستوقف مشهدها نظر الجند والضباط . وقال ملازم ثان وهو 
يشاهدها : , أها الاخوان تعالوا وانظروا مثلا من , إنسانية الانجليز!ا»'" ‏ 


2 
(1) مذكراتعران الخطوطة ص وام 
(؟) جون نينيه ‏ عراف باشا ص ه0٠1‏ وقد كتب لفظ ( انسانة ) محروف فرنسية 


لداووب د 


قالها بلبجة تشف عن الذكاء الساخر , فضحك السامعون جميعاً وواجهوا الضرب. 
وثم باون 

«وكانت مبمة أسطول السير بوشانسيمور سهلة »إذ لم تستهد ف بوارجه لخط. 
حقيق» كا ندل علىذلك قلةعدد القتلىوا لجر حى» وكانت البوارج تتقدم و الضرب. 
مثنى مثنى » فى بطء وروعة , ثم تصطف ففهوادة تجاه كل طابية وتصب عاهماقنابل: 
حي ' تدكا دكاء وعندئذ تقترب منها تدر يجيا وتنسف البطاريات والمدافعالتىتكون 
قد قي عن موضعها تحت 000 قنابل إل سطول, ثم تنثى على الرماة فتحصدم 
حصدا بقنابل المتراليوزات المركبة على ساريات البوارج » يجب أن نعترف بأن 
هذه مجزرة همجية لاضرورة لا ول يكن لما أى مسوغ , وليس الباعث عليها سوى 
الشهوة الوحشية المتعطثمة إلى القتل وسفك الدماء » ولقسد كان بودى أن أسائل 
أو لتك الضياط الذين كانوا يبساشرون الضرب ويقذفون قنابل المترالبوزات . هل 
يستطيعون حيئها يعودون إلى بلادم ويجلسون حول موائد الشساى فى بيوتهم أن 
يتحدثوا إلى ذوعم عن آثار الفتك والتدمير ل خلفم-ا تلك امجازر البشرية ؟ 
إفى أشك فى ذلك » فليت شعرى أى إهانة لحقت الآمة البريطانية حتى تثأر لنفسبا 
مهذه الفظائع ؟ ٍ 

« ومع ذلك فاكان أبدع هذا المنظرءهنظرالرماة المصريينالذين كانوا قائمين على 
مدافعهم وهىمكشوفة فى العراء وكأئا م فى استعراض حرف لايرهبونٌ الموت اأذى 
يكتفيم [ ذلم يكن لحم دوارع واقية ولا متاريس وكانت معظم الحصون بلاسائر, 
ومع ذلك فبؤلاء الجمان من أبناء النيل كنا اليحيم وسط اسان الكثيف كأنبم 
أرواح الأبطال الذين سقطوا فى حومة الوغى ثم بعئوا ليكاغوا العدو من جديد 
ويستهدفوا| : يران مدافعه » وكان الأأنمة بزورونالحصون ويشجءون المقاومة, وقام 
اجميع بواجهم من جند ورجال ونساءوصغار وكبار, ول يكن ثمة اوسمة ولامكافات 
تسرتحث أو| لك الفلاحين على أداء واجهم » بل أن عاطفة الوطنء ية والثورة على 
الفظائع التى استهدفوا لها كانت تستثير المماسة فى صدوم وم أولئك الشجعان 
المجرولون الذن ل يفسكر أ فى1 لامبم 


ووم سه 


«وقد بدأت مئذ الساعة العاشرة صباحا عملية نقل جثث القتلى » فظلت عربات . 

اقل حتى الايل تحمل الجثث من الحصون وتخترق المدينة.إلى شارع خطة الرمل » ' 
يث المستشق العسكرى ع وهناك كانت تعاين ْم يؤم بدفنها فى المقابر امجاورة 

للاستشق بدون احتفال 

وأما ارح فكانوا أيضا ينقلون إلى المستشفى على عر بات النقل » وقد كان 
دوا حقا مشبد تلك العربات تقل الواححدة عشرين أو ثلاثين قتلا من الجنود أو 
الآهلين مشدوددن الال على ألواحمنالخشب مدودة فوق العربات:والدماء تقطر 
من أجساميم » ومن بيهم بعض الآمبات حتضنات أبناءهن فى آخر رمق من 
الحياة . وجموع النساء يعدون خاف العربات صانحات نادبات', لاعنات من كانوا 
السبب فى هذه المجازر . و! لقد كنت واقفاً عند متعرج ( الاجيسيان بار ر( ومرت 
أمائى عربتان تقلارن جثث القتلى ؛ وعند ما لحنى النساء هناك صلحوا مولولين 
واستدرلواعل" اللعنات» إذكانوا يلعنون كل انجليزى وكل أوروفونادوا :دتفتلون 
اخوا اننا وتأتون للفرجة على جنلهم ١‏ اقتدلوه ! اقتدلوه ! 0 وكاد حاط د ا أن 
0 فى وأتقدنى وعاد فى إلى دارى 5 وقدقل رجا | 
ول أعد أرى أوروبيا وا<داً فى الشوارع والطرقات , فبذه الشوارع الى كانت فما 
مضى عامرة بالناس زاخرة بالأعمال أصبحت وقد خي عليها السكون الرهيبكأنما 
هى شوارع مديئة محقها الوياء 

وأقفات الدكاكين والنوافذ والآابواب والبيوت ف المدينة كابا » وخيل إلى 
أتنى فى بلدة قضى علا بال راب النهائى . وكانت قنابل الأسطول الضخمة تهال على 
المدينة وتذترق احياء 50 جبة وتدور فوق رؤوسنا وهى اتدوىق دوما المفزع , 
كانت تدص المنازل فى ناحية » وتشعل النيرآن فى ناحية أخرى » وترسل الموت 
فى كل مكان . وقد مرت فوق رأسى خمس قذائف من ٠‏ رسائل الإننانية الغريية » 
على حد تعبير أحدد الضباط . على سطن المنزل الذى كنت أقيم فيه تجاه حمامات 
(كارتوف ( بالقرب من ععحطة الرمل» تأصات إحداها مدربة قدمرتما » وأصابت 


ثلاث أخرى بعض. 1 تازل من قصور الأغنياءبالقربمن شارع باب شرق فخر بها 


حب الاق لانم 


والخامسة قتلت ت أحد عشر شخصا وجوادين بأ بأول شارع حرم بك » ولم يكن دده 
القذائف أله تالة أل ى أضانت قاب المدر د ةمأ 5 بلبا دن جانب المصر سن 0 فإن عر 
قد ارتأى منعا للدمار أن لا تشنرك قلعتا كوم الناضورة وكوم الدكة 0 
لوجودهما وسط المدينة 


د وقد أضات ثلاث قنابل أخرى من حجم القنابل السابقة عدة منازل فى الى 
المجاور أسكنى ع و وأحدئت إحداها تشدقا 3 الوأجبة الشهالية لوكالة ( الدهان ) الى 
كان يجرى بناؤها فى ذلك الحين أحدئت ٠‏ هذه القناب لكل هاتيك الآثار رغم أنبا 
م تنفجر وم تكن قذائف الإنجلين فى اجملة مصوبة بإحكا م وقد ار 
فى إحدى اللحظات بأن أخذت منظارى ببدى ورأيت بعيى 9 عدداً غير قليل من 
هذه الؤذائف الى كانت تدوى فى الجو 0 تصب أى فلاف 6 وكنك أزائ 0 

. وافذ مزل على بعد ألف وممائمائة مر على الاكثر طابية قايئء يسائ ( قلعة فاروس ) 
قائمة فى أقصى حاجز اللاموا اج الأبيض بالميناء الشرق . كانت هذه القلعة تيد وللناظر 

ائعة فى بنائها الضخم» بادزة فى البساط الأزرق للبحر الأبيض المتوسط بشكل 
0 المشاعر . قامة على صخرة تسكتنفها أمواج البحر وعخاطره ‏ يزينها مسجد 
بنىمنذ سنة ميلادية » تعلوه منارة جميلة هى تحفة من ن بدائع الفنالعرلىم زدانة 
بالنقوش العر ب به اجميلة الى يعرفها ويقدرها هواة الفن ون ء كانث هذه القلعة هدفا 
لضرب: شلايد استمر مئذ شرو قالشمس ؛ فتهدمت بين الساعة ال+ادية عشرةوالظبر 
و تسكن مسلحة تسليحاً كافيا وكانت خا المدافع فا مبنية بناء رديئأ فاضرت 
بالدفاع عن القلعة 

« وك كانت دهش حين رأيت فى نحو الساعة الرابعة مساء بارجتين شاءتتينمن 
الو وارج الانجليزية ترابط غرلى .القلعة وتصب فير انها من جديد علىهذا اليناء الذى 

ترب معظم مدافعه واتقليت على 0 #ولكن الانجليز الذن كانوا يعملون 
على هدم طاية برج السلسلة وقلعة ( كوم الدكة ) مع أنهمالم يشتركا فى الدفاع قد 
أرادوا على ما يظهر هدم هذا المسجد اميل على أن المصربين لم يسكتوا ازاء هذه 
الوحشية فأ طلقوا بعض القذائف من مدفعين كانا لا بزالان قاين فى الجبة الغربية 


لاوم د 


الثمالية من القلعة , ولكن قذائفبم لم تجد شيئا إذ انهالت علهم القنابلمنالبوارج 
اللا تجليزية 3 وقد ميت بنفسى اثنتين وثلاثين قنيلة من هذه القذائف صودت 
إلى هذا البتاء الجميل الاعزل ولم يصب نصفها الهدف تماما » وكانت غالبية القذائف 
:سيب الصخور فتنسفها وتذرما فى الحواء ثم تنطلق فى الماء داخل الميناء الشرق 
وتخرج ثانية 2 دوى هاثل شير قْ الهواء عوداً من إلماء كانه اعصار حرى لايقل 
ارتفاعه عىستين قدما » فا أشدروعة هذا المنظرء وأخيرا فمنتصف الساعةالسادسة 
نا دم هذا المسجد الصغير المسكين عن آخره ودفن تحت أانقاضه اثنا عشر جندديا 
من الجر حىكانوا وو إليه 

وقد شاهدت منظارى المكير أولئك الجدود التعساء وثم بأوون إلى هذا 
الممسجد ثم ماتوا لعدم إمكان تقلبم إلى المستش العسكرى تجاه رج السلسلة إذكانت 
قذائف المتراليوزات المعدة الإجباز على الجرحى لاننفك تنصب كالمطر ومع منذ 
الصباح كل اتصال بين القلعة والارض اليابسة عن طريق الرصيف الضيق الذى 
يصلبا بالمدينة 

د وبعد الظير بقايل أنفجر عزن البارود قَْ قلعة الاطة . فسكتت مدافع هذه 
القلعة التى دافمت دفاعا مجيداً , وفى نحو الساعة السادسة مساء وقف'لضربمنجانب 
الأسطو ل , وتبين أن الآميرال سيمور الذى تعبد بأنلايضرب إلاالقلاخ قدتنامى 
عبده ونشر الموت والخراب فكل أنحاء المدينة ورأيت الحرائق شبتف عدةجبات 
دون أن يستطيع أحد إخمادها 3 للق 

2 تطوع الأهلين 

تفانى اللأهلون فى الدفاع عن المدينة » رغم أن لحرن #نق سرت دافلع 
وحصون وبوارج» فذلوا 03 8 قَ استطاعتهم من تضحية وإقدام 0 قال الشريخ 53-7 
عبده فهذا الصدد : «فكان الرجال والنساء تحت مطرالكلل ونيران المدافع ينقلون 
الذخار ويقدمونها إلى بعضص يقاب الطو بجية الذين كانويضر بوثما 2 وكانوا يغذون بلعن 


)0 جون ثينيه ‏ عرالى باشا ولا وما يعدها 


آثار التدمير فى شارع سير وستر لس 


ا 


الأس ع كدرة 


سوه كنقعه عبد 02 باعي ممعجعت 


آثار التدمير فى ميدان غد على ( المنشية ) 


آثار التدمير فىميدان خمد على ) وترى تمثال عمد على باشا وسط الخرائب ( 


نوم ل 


الأميرال سيمور ومن أرسله 00 وقال عراف فى ذلك : ٠‏ وفى أثناء القتال تطوع 
كثير من الرجال والنساء فى خدمة الجاهدن ومساعدتهم فى تقديم النخاز الحربية 
وإعطائهم الماء وحمل الجرحى وتضميد جروجهم ونقلهم إلى المستشفيات » (9) 

وقال مود باشا فهعى فى كتاب البحر الزاخر : « ورأيت فى ذلك الوقت بعيق 
ماحصل من غيرة الأهالى بجبة رأس التين وأم كبيبه وطواف باب العرب وهمتيمق 
مساعدة عسا كر الطوبجية من جليهم المهمات والدخائر وخراطيش السارود 
والمقذوفات ثم ونساؤمم وأو لادثم وبنأتهم والبعض من الأهالى صار يعمر المداقع 
ويضرما على الأسطول (© 

اعلسائر من الجانيين 

قتلمن المصربين خلال هذه الفظائع نحو ألفين ٠ولم‏ تزد خسائر الانجليز عن 
خمسة منالقتلىهوتسعة عشرة جرحا . وإليك بيانما أصابالبو ارج الانجلزية وهو 
ضرر لايذكر: المدرعة سلطان 0 +؟ مرة ٠‏ المدرعة سويرب مست ٠١‏ هرات 
المدرعة اتففسيلمست ٠6‏ مرة . المترعة الكسندرا مدت .م مرة ٠‏ ويقول عرافى 
ف حديثه للمسيو جون نيليه : إن عدد القتلى ٠.٠‏ وعدد الجرحى ٠.ه‏ (2)ء وقال 
فى مذكر اله : إنه استشود درن رتجال الطوانى وحدثم مائة رجل وامرأتان من 
المتطوعات اللواق حكن يضمدن الجرحى. وهذا طبعا عدا خسائر ) الآاهلين 
فى المديئة 


)١(‏ عن مذكرات الشيخ مد عبده ص - .هع تاريخ الأستاؤ' امام لاسيد مد 
رشيد رضا 

(0) مذكرات عراف الغطوطة ص و اسم 

[(©ة البحر الزاخر ج ١‏ ص 7.١‏ 

(4) جون نينيه ‏ عراني باشا ص ١95‏ 

(ه) مذذكرات عراف الخطوطة ص 18م 


0 دس 


رياو له 


موقف عرابى والخديو 
أثناء اضرب 

كان الخديو يقبمكا أسلفنا فى سراى مصطق باشا بالرمل منذ يوم الاثنين ٠١‏ 
يوليه سنة «ىم؛ ؛ فكان بعيداً ع نالضرب ء يتلق أخباره بينحين وآخر من رسله 
وأتباعه ؛ ولم تسكن عواطفه مع حماة الحصون . بل كان قليل الا كتراث بما أصامها 
وأصاب المديئة . ذلك أنه كان دك التسليم بمطالب الاميرال سيمور رغم أنه انضم 
إلى القائلين رفضها نزولا على رأى أغلبية الخاض رين ف اجبماع. ايوليه سنة وممد 
وكان من ناحية أخرى ينقم من عران وصحية استهتارهم وسوء ظ م به فم يكن 
عيل فى خاصة نقسه إلى انتصار هم 
ش أما عرالى فلم يعمل عملا ما يوم ١١‏ يوليه» فقد قضنى ليلة الضرب هو وطلبه 
ناشا عصمت فى ديوان البحرية بالترسائة , وفى الصباح ركبا سوبا وتوجها إلى طابية 
كوم الدكة ( الدماس ) وبقيام | حتّى انتهاء الضرب (21) , وهذه الطا بية لم لم تشتركقى 
القيال ول تكن هدفا لقنابل الأسطول انها داخل المدينةم تقدم بي مأنه »وم شرف 

عران على دفاغ الحصون ولم بتحهد م اوم يذهب إليباء بل ترك الآمر لمقدور كل 

حامية من حامياتها 

وكان معية الخديو بسراى الرمل بعض كيار الموظفين والآعيان الموالين له» 
كساطان باشا والجترال استون باثما رئيس أركان حرب الجيش المصرىو إسماعيل 
كامل باشا والزبير باشا والآميرال فريد ريكو باشا والأميرالاى زهراب بك 
وطونينو بك ودعارتيئو بك وأياته باشا وتيجران بل وغيرهم » وكان المفووم أن 
الذن ظلوا إلى جانيه بسراى الرمل ل ل يشتركوا فى القتال بولا كانوا موافقين على 
مسلك العرابين . وكانت أخبار القتال تصل إلى السراى بين حين لآخر وبعضبها 
يناقض بعضاً حتى الت الحقيفة 

وجاء السراى فى ضحوة النهار اسماعيل راغب باشا رئيس مجاس الوزراء 


(1) استجواب عراف أمام لهنة التحقيق س مصر للمصريين اج لاص 1١‏ 
1 ر ")2 


سد روم لد 


وأخبر الخديو أن الحضون قاومت أشد مقاومة ‏ وأن بعض البوارج الإنجليزية: 
أصيبت بأضرآر جسيمة . وكان يقص هذا النبأ وعلاءم السرور بادية عليه على أن 
الأنباء الحقيقية ما لبت أن يلغت الخديو بعد الظبر .ومضموتما أن القلاع تعدمث, 
أو كنك 2 وم يعد فى وسعبا أن تقاوم 5 فأرسل سدع عران ويسأله عن جلية 
الموقف » فجاءه فى نحو الساعة السابعة مساء وتبادل وإياه عبارات تدل على ميل 
ما تحمل كل منهما للآخر من البغض وسوء الظن» إذ سأله الخديو عن نتيجة 8 
فى ذلك اليوم» فأجابه مندهشاً من تجاهله وقال : واعجبا ! كيف أن افندينا يحول 
إلى الآن ما كان ! فاستاء الخديو من ه-ذا الجواب؛ وقال لعرانى : كل العجب منك 
أنت , إنك إتلكتب إلى للآن تقريرآ عما حصل حالة كونك وزيرا للجمادية 
فقص عليه عراق م كان من تهدم الحصون وقال : م بق فى الاستطاعة أ تحال 
الدفاع . ول ببق لنا إلا الالتجاء إلى تدابير أخرى .أو نتساهل مع الأميرال . 
فطلب منه الخديو أن يقدم له تقريراً مفصلا عما حدث فى ذلك الوم » فأجاب 
عراف إنه لايستطيع ذلك وكان درويش باشاحاضرا هذا الموار , فأبدى تعجببه 
من جواب عراف ؛ ولامه ؛ وقال له كيف تجسر :على مثلهذا الجواب وقد أقسمت 
من زمن غير بعيد أن تخضع للخدبو وتثل لآوامره ؛ فلا شك أن خسرانك كان 
نقيجة سوء تصرفك وعذالفتك لمانصحت لك أن تفعل بإجابة امير ال إلى ماطلب » 
فلزم عراف الصمت )0 واجتمع بجاس الوزراء برياسة الخ_ديو وحضره عراق 
وقزر رفع العم الأبيض ( راية النسليم ) على الحصون إذا استأتف الإنجايز الضرب 
فى البوم التالى ( ١15‏ يوليه ) (؟) ؛ وقررأيضا إرسال طلبه باشاعصمت إلى الأميرال 
فى الغد أيختابره فى ؤقت القتال ؛ وعاد عرابى من سراى لخديو إلى الإسكندرية 
وأبلغ قرار الهدنة إلى إسماعيل بك صيرى قوّندان الحصون فى طابية أطه , وقضى 
اللول فى كنة باب شرق يصحبه طلبه باشما 


)0( مصر للمصريين ج وص وه ل [(9ه استحواب عراق : مصر للمصريين 
ع لاص /ا. واستحواب إسماعيل راغب باشا ل المرجع ذاته ص بام 


إستئئاف الضرب 


يوم ؟( وليه سنة 1841 

ظلت يوارج الأسطول مستقرة فى مرا كرها ليلة ١١‏ يوليه » وفى الصباح 
استأنفت البارجتان ( اتفنسبل )و ( تمرير ) الضرب فى الساعة العاشرة والدقيقة 
الآربعين موجبة قنابلم! إلى طابية ( قايقباى ) وطابية ( الاسبتالية) . فرفعتالاعلام 
البيضاء على وزارة البحرية ( الترسانة ) وعلى حصون قايتباى والأطه ورأس. التين 
إيذاناً بطلب الهدنة ؛ والتكف عن القتال من جانب الحصون » فوقف أأضرب . 
وذهب طلبه باشا عصمت لخابرة الأميرال سيمور طبقاً لقرار ماس الوزراء:فتزل 
إلى الميناء يصحبه أنيس بك باشميندسن اليخت الخديوى « الروسة » بصفةمترجم 
وصعد إلى الحروسة ؛ وهناك التقى مندوب من طرف الأميرال سيمور » فسأله 
الميدوب ماذا يريدون من رفع الاعلام البيضاء , فأجأبه أن الخديو كافه بإخبار 
الاميرال ه أن الطوانى تخربت والمدافع النى كنت ترغيون نزوها نزلت» ولم حصل 
بيننا.وبين دولة انجاتر | ما مخل بالعلاقات الوددة وعلى ذلك ريد التكلم فى إبطال 
|أضرب» (. فأجابه المندوب أن الأميرال يطلب'أن يرخص لجنوده من. البحارة 
فى الأزول إلى البر واحتلال ثلاث قلاع وهى : العجمى والدخيلة والجكس ء وإلا 
استأ: نف الضرب ف الساعة الثانية بعد ظور ذلك اليوم : فذهب طلبه باشا إلى الرمل 

وأبلغ الغديو بما 7 فى مقابلته مع مندوب الأميرال يوقال إنعلم 0 
إلى ما طالب واعتدر بأن الوقت الذى حدده للجولب لا يكفى ليصل إلى 
الرمل ويسأل الخديو عن رأيه فى هذا الطلب ثم يعود بالجواب» 00 ال 
مبلة أ كبر من هذه فانى , فجاء يعرض الامر على الخديو , فعقّد بجاس ف السراى 
حضره من تبسر لهم الحضور من الوزراء والذوات فى هذا الوقت العصيب » وكان 
ع راق ضمن من <ضروه ؛ وتقرر بأنيكو ناوا ب على ماط ليه الأميرال أنه لاحق 


لمصر أن ترخص لجنود أجنبية بالترول إلى البر » وعبد الى طلبه باشا عصمت 


(1) استجواب طلبه باشا عصمت - مصر للمصريين ج .و ص 41١١‏ 


لم ا 


وعبدالرحهنبك رشدى وزير المالية وتيجران بك ع رتير جا سالوزراء إبلاغ هذا 
القرار إلى الأميرال سيمورء فذهبوا إلى الميناء ؛ ولسكنهم لم يحدوا الضابط الذىنديه 
الآميرالالمخابرة 2 وكان قد عاد لك بارجة ده جه ة انتهاء ه ا موعد الذى ددده من قبل 
أطليه باشا »و نزاو | إل ىالبحرإذم بحدوا عساكر حرية ولا مراكب: تنقلبم إلى بارجة 
الآميرال 3 وعادوا أدراجهم متف رين 3 ويقول تيج رأنبك أنطاء مك اشا 32 ندما وصل 
المينا ءام تلع عن انزو[ إلى البح رخوفا من أن يصييه مكروه من الإنجليز 6 وسوام كان 
هذا سبب رجوعبم أو أنهم لم بحدوا من ينقلهم إلى بارجة الأميرال سيمور فان 
دسالتهم إليه كانت عقيما لاتجدى نفعاء واعتير الاميرال سيمور تأخير الرسل عن 
الحضور إليه رفضا لمطالبه . فأمى باستئئاف الضرب فى نحو الساعة الرابعة مساءء 
فأطلقت المدرعة ( انفنسيل ) قنبلة على قلعة المكس ء فل تحاوب القلعة » ورفعت 
الاعلام البيضاء ثانية على الطوانى , فوقف الضرب من جانب الاسطول . وظات 
ال بوارج واقفة موقف القتال حى الساعة أل أسادمسة ما و أرسل الاميراا أن سميمور 
السفينة هلمكون ) حاوع ان 11 ( إلى الميناء الاستئئاف المفاوضة 2 فلم جد ضابط 
الخابرة أحدا فى الميناء » وعاد حيث أنهى الىالأميرال أن الاديئة تبد وكا ئها أخليت 


المالة فى العاصمة أثناء الضرب 
أضطر بت القاهرة حين علدت بنشوب الخرب 0( و تصلبا أخبار صدة. بححة عن 
حالة الضرب 0 أما ال-كومة فانهاكانت لا تذيع إلا أخباراً أسارة معظمها مكذوب 
أولايدل على حفيقة ة الموقف ' وقد نشرت الصدف صوره 1 تلغراف المرسل من 
عراى إل يعوب ساى باشا وكيل وزارة الحربية فى دم الضرب وهذا نصه : 
« قد اشتعلت الحرب بيننا وبين الإنجليز فى الساعة الثانية عشرة صباحا ( الساعة 
السابعة بالحساب الافرنجى ) من هذا اليوم » والقوة بالله » فارسلوا برنجى ألاى 
طو بجيةٍ وأجروا اللازم ف تشهيل إرسال العسا كر 03 للق 


١مم يوليه‎ 1١ الوقائع الصرية عدد‎ )١( 


لوم 


ونشرت الوقائع المصرية فى. اليوم ذاته تلغرافا وأراد من عراق هذ! نصه : 
« الخاله جيدة وقد شوهدت حريقة فىمرا كبالانجليزء ؛ والتلغراف؟ ترى مكذوب 
من أوله إلى آخره » فلا الحالة جيدة » ولا شبت حريقة ما فى مراكب الإنجلين » 
وقد طلب وكيل الحربية إلى وزارة الداخلية التنبية على الضحف بأن لا تنشر شيئاً 
من أخبارالقتالإلامايقره ديوانالجبادية (وزارةالحر بية) ؛ و بذلك انحصرت الاخبار 
فا تذيعه وزارة الحربية من بيانات 

على أن الحالة لم تكن تحتمل الكتمان » فان نتيجة الضرب كانت مرئية ملموسة 
فى الإسكتدرية من الساعة الحادية عشرة صباحا . وانتقلت منها الآنباء إلى العاصمة 
والأقالء بم » ول يكنئمة وسيلة لإذاعة ما يناقضباء فنشرت الحسكومة صورةتلغراف 

وأرد من ع عراف فى غروب بوم 'الضرب ؛ء وهذا نصة : ه حصل إطلاق المدافع من 
المراكب وصار مقابلتها من الطوا بكال الهمة من أول الساعة واحدة من النهار 
لغاية الساعة ٠١‏ ؛ وبعدها امتنع الضرب من الجبتين » 

وف اليوم التالى ( ١١‏ يوليه ) ورد تلغراف من عراب | إلى وكل الحربية يقول 
فيه« إنه لم حصل ضرب فى هذا اليوم وى مناوشة خفيفة وهى ضرب أربعة 
مدافع من المر اكب الإنجليزية ومقابلتها مثلبا من الطوانى وبعدذلك أبطلت الحارية 
من الجبتين "23 

فرذه البيانات ندل فى ذاتها على المرعة , لانها لم تتضمن الاخبار عن ننيجة 
الضرب وهل كان « امتناع الضرب » على حد تعبير عراق هزعة أم نصراء فهذا 
الإبهام كان مفروما مئه المعنى اللآول آنه لوكان الامتناع للنصر لطنطن ع رالى بذكره 

إعلان الاحكام العرفية 

وقد أعلنت الاحكامااءرفية فى البلاد ابتداء منيوم١١‏ يوليه سئة 189 وأرسل 
راغب اشا رئيس ج#اس الوزراء بذلك تلغرافا إلى جميع المديريات هذا خصه : 


)0( الوقائع المصرية عدد ١٠‏ يوليه سنة 1840 


311 
« حيث أبتدأت الخرب بيننا وس الإنجلير فيمقتضى القانون تسكون الإذارة 
تحت أحكام العسكرية والخيول والبغال الموجودة جميعها بالمديريات وانحافطات 
ترسل لديوان الجبادية بأتمان موافقة على الجهادية فليسرع بالمبادرة فى إرسإلها » (0 


حصار العرابيين سراى الخديو 

عل العرابيون بمااقوبلت به أنبساء الضرب من السرور فى السراى الخديوية » 
فاشتد حنقهم, على الخديو , وساودم فدكرة الانتقام منه ومباجمة سرايه بالرمل 
والقبض عليه , وباخ الخديو ذلك , فاشتد خوةء وقلقه لانه لم تسكن معه قوة من 
الجيش تخلص ه أوتذافع عنه » وزاد فى قلقَه أنه فصباح يومالآربعاء ١١‏ بوايه سنة 
887 وفد على السراى نحو خمسمائة رجل هن عرب البحيرة ؛ فلا سئلوا عن سبب 
قدومهم أجا بو أنهم عبيد الخديو وإما جاموا لنجدته وتأبيده ؛ وبعد ذلك رجعوا 
من ليث أتوا .وف اليوم ذاته ر ؟١‏ يوليه ) وفد على السراى حو أرتععاثة ف 
فرسان الجيش المصرى بقيادة البكباثى عمد منيب » وكتيبة من المشاة أنقذم إلها 
سلهان ساى داود قائد الالاى السادس (ومر بذاته الالاى الذى تموب .فى حرق 
المديئة واسيجىء ع( وضربوا المصارعل السراى بأن أقاموا نطاقا (جتزيرا) حو طاحيث 
لا تطيع أحد أن رج كنا 3 يدخل إلما فاازعج الخديو من بجىء هذه 1 
وتوجس خيفة منها , ا فأرسل من يسأل الجند عن قصدم . فأجاب مقدميم أنهم 
مأمورون بالمحافظة على | لسراى , فلم بطمثئن لخديو لهذا الجواب إذ كان ديه 
الحرس اللسكافى منقبل , وأفضى |ابكياثى عمد منيب إلى بعض رجال السراى أن 
الغرض الحقيق من جيثهًا هو القبض على الخديو وإرساله إلى القاهرة خوفا من 
التجائه إلى الإنجلير 

فأوفد الخديو ساطان باشا رئيس مجلس التواب وحسن باشا الشريعى وزير 
الاوقاف وسليان باشا أياظة وزير المعار ف إلى عرانى حيشكان بقشلاق باب شرق 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد 11 يوليه سنة باجيارا 


سم د 


(سألوه عن جلية الامى ؛ ويطلبوا منه رفع الحصار ء وأخذ الخديو يستعد لادفاع 
عن السبراى يمن بق معه من الحرس الموالين له والخدم والأتباع ٠‏ وتظاهر عراف 
لاباشوات الذن جاءوه أنه لايعلم بأ الحصاروم يأمى به » وأوفد طليه باشاعصمت 
إلى السر اى 'ال_دبوية ة لرفعه . خجاء طليه باشا يصحبه الباشاوات فصرح للخدبو أن 

لت وا السراى قد أخطأ أفها فعل ول تسكن مأمور بهم عمل شىء 


حول السراى 


وقالالخديو لطليه باشا : و ماذا أحضرتمهق لاء العساكر وحاصرتم السراى بهم 
هل أنتم خائفون أنى أهرب ؟ » فأجاءه طلبه باشا : دانه لايقال ذلك عن سيد البلد » 
0 055 وطلب مه الصفح . 1ك له أنه 1 كن 5 بذلك الحصار 8 وسألالخديو 

ن عدد الجد سد اللازم ابقاؤم , فأ جابهم : أنه لا بريد سوى الفر سان والعسا كر 
ا أصلا موجودن ؛ أما الذن عضروا فى ذلك اليوم فلا لزوم لهم '" » 
ويقول طلء م4 باشا إنه ا عودته من سراى الر مل قابل 3 رافوسأله من أمى وضع 
المي ردوث ولآى سيب » وأ جاه أن سلمان بك ساى قائد الآالاى السادس هو 
الذى أجراه نفد 9 وتدل هذه الملا بسات على أن حصار اأسر أى كان أمراً صعت يأ 
مديرا 6 وأن زعماء العرا ببين م لم برجعوا عنه وهنا يفك الحصار إلا بعد وساطة 
الباشوات الموالين للخديو . ولامراء فى أن هذا العم لكان خاليا من المسكية 
والدكياسة ٠‏ فليس من حسن السياسة ولا من الجائز معاداة الخديو إلى هذا الحد فى 
ذلك الوقت العصيب الذى اشتيسكت يله اليلاد فى <رب شعواء مع دولة قوية 
كانجداترا 5 فإن هذا الوقت جدير بأن التحد فيه القاوب وتتضام الصفوف 0ه أن 
توغر الصدور عثل هذا العمل الجنوى» ولسكن هكذا زن الغرور للعرابيين أنهم 
ستطيعون 0 الدبو والإنجايز معأ 


وقد أدرك عراى خطورة هذه الحركة فأصدر أمره فى مساء ذلك اليوم إلى 


(1) استدواب طليه باشا ‏ مصير للمصريين ج و ص 911 
(؟) استحواب طلبه باشا ‏ المرجع السابق 


ا 


الجند الخاصرين للسراى بالحضور إليه فانسحيوا من <ول السراى وتخلف علوم 
المكياشى حمد منيب أفندى ومعه .ه«منالجنو دءفبق وم مخضع لأس عر أى 01 أقبل 
على الخديو هو ومن معه من الجند وأعلن ولاءه له وأقسم بأنه بمرت بين ديه وأن 
يدافع عنه حى آخر نفس من حياته » وحذا الجند الذن معه حذوه » فبدأ دوع 
الخديو قليلا 


حريق الاسكندرية 


يوليه ستة ؟هما 

استيقن العرابيون ف اليوم ذاته ( ٠١‏ يوليسه ) أن الانجليز لابد محتاورن 
الاسكندرية بعد أن دكوا حصونها . فاستقر عزمهم على الانسحاب من المديئة 
ليستعدوا للمقاومة فى الداخل , وكان الاحكم أن يقاوموا نزول الجنود الانجليزية 
إلى البر بأن بوزعوا جرءآ من قواتهم للدرابطة على الشواطىء ومنع رسو القوارب 
المقفلة للجنود الانجليزية » فإنهم بذلك يعطلون نزولا مدة طويلة » ونخاصة لان 
الاسطول الإنجليزى لم يكن قد تلقى المدد من جنود البر : وكانت قوته قاصرة إلى 
ذلك المين على جنوده البحارة وم يكن عددم يزيد عن . .و مقائل ؛ وهؤلاء ل 
يكن فى استطاعتهم أن يتغلبوا على حامية الإسكندرية » وكان فى مقدورالحامية أن 
تصدمم عن النزول إلى البد وتدافعهم لو حاولوا النزول , ولسكن العرا بين لم يفعلوا 
شيثا من ذلك لأنهم لم تسكن لديهم قيادة صالهة تدير الخطط الحكمة للقتال» قآثروا 
الانحاب من الإسكندرية » ورأوا أن يتتذرعوا بكل وسيلة لتعطيمل احتلال 
الانجلير للمدينة واستقرارم فها . فأ سلمان ساى داود قائد اللالاى السادس 
جنوده بإضرام النار فى المدينة لكى يحول الحريق دون نزول الإنجليز بها واتخاذها 
قاعدة حريية لزحفهم » فشبت الخرائق الهائلة يوم الآربعاء ٠١‏ يوليه سنة 5ر؟ ء 
وبدأ إضرام النارفى نحو الساعة الثانية بعد الظبر وأخذمتد حتى صارتالإسكندرية 
اشعلة من النار مساء ذلك اليوم » واستمرت النارتضطرم فها إلى اليوم التالى » وكان 
هذا الحريق من الوجمة العسكرية عملا عقما يدل على الجبل بالخطط الحر بية ؛ للانه 


حت ]اسه 


0 يعطل نزول الجدود الإتجليزية إلى البر فقد نزلوا فى صبيحة اليومالتالى (٠١يوليه)»‏ 
واشترك فى الحريق بءض الأوروبيين ونخاصة من الآروام والمالطيين الذين بقوا 
فى المدينة بعد جرة معظمهم ؛ وكانوا يقصدون من ذلك المطالبة بالتعويضات بعد 
اتباء الحرب ؛ كا اشتركوا أيضا فى النهب ١7‏ ع ويقول جون نينيه ان الحرائق 
الأول شبت فى الاحياء الأهلية من قنايل الاسطول الإنجليزى يوم الضرب ومن 
فعل ,مض الور وبين الذين بقوا فى المدينة بقصد انهب ٠‏ وبعض الاشقياء الذين 
أطلق سراحهم من هن البحرية ( الترسانة ) » أما فى الأحياء الآأوروبية فبى من 
عمل عربان أولاد على الذين كانوا مجتمعين <ول البلد يعاونهم بعضعسا كرالرديف 
وبعض الاروام ء ثم بعض أكداب الدكا كين من الاجانب من قصدوا الحصول على 
تعويضات ٠وقد‏ ساعد على شوب الحرائق إهمال الحسكومة والخدبو الذن غادروا 
المدينة » دون أن يتخذوا أى احتياط لوقاءتها من الحريق » وكان هذا الحريق على 
غير رأى عرانى والوزراء» فاتفرد بإحدائه سلمان داود قائد الآلاىالسادس الذى 
كان مشهوراً الوذ والخق وكان يعتير نفسه عراف آخر بالإسكندرية » وقد صمم 
على ألا يأشحب الجيش م ن الإسك لندربة ة إلابعد أن مجعلبا خرابا » وهذا بدك على 
تشعب أراء العرابيين وعددم وجود وحدة فى قيادتهم » لآن عملا خطيراً كربق 
الاسكندرية ماكان بحب أن يعمل إلى إذا صدرت, به الأوام مجمعة من قيادة 
الجيش . ولكن الواقع أن عرانى لم يكن له دخل فيه ولما وقع لم يستطع أن يمنعه 
انسحاب العرابيين وا-تلال الاسكندرية 

استقر رأى عراف وصيه على الانسحاب من الاسكندرية ثاق يوم الضرب » 
فأخذ الجيش مخلها يوم الأر بعاء ١١‏ يوليه » وفى مساء ذلك اليوم غادرها عراق 
ووصل إك( حجر الاواتية ) على ترعة الهمودية بعد الغروب وقضى الليلة هناك » 
وفى الصباح ركب رفاصا سار به فى الترعة حتى وصل به إلى ( عزية خورشد ) ومنها 
إلى (كنج عثيان ) بالقرب من كفر الدوارء وهناك أمى بإنشاء الاستحكامات » 
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1ت 


فباشر مود باشا فهمى ود بك شكرى تخطيط هذه الاستحكامات ؛ وهى ال 
اتخذها الجيش المصرى معسكراًله ؛ وعرفت بمعسك ر كفرالدوار , واتؤذ عرالى عزبة 
( كنج عثهان) مقرآ لقيادة الجيشء وفى صباح يوم ٠‏ يوليه تحقق الآمير السيمور 
انسحاب العرابيين وأنه لم ببق منهم أحد فى المديئة فأزل كتيبة من جئوده البحارة, 
واحتلوا سراى رأس التين وشيه جزيرة رأس التين 
عودة المديو إلى سراى رأس التين 

وق صباح ذلك اليوم (10 يوليه سنة كملا ) جمع لخديو من بق إلى جانيه 
من الآمراء, وكبار الموظفين والذوات واستشارثم فى أى موقف يق فإزاء احتلال 
الإنجلين المدينة ‏ وهل يقاومهم أو يسالهم ؛ وكا هو يميل إلى التسليم ؛ فكان من 
رأى درويش ناشا أن يتتقل إلى بنها ثم إلى السويس ء وارتأى غيره أن يقصد إلى 
العاصمة ويمتنع فيها . وكان هذا هو الرأى الصواب , إذ لايليق يحاكم البلاد الشرعى 
أن ببق فى المدينة التى وقعت فى قيضة الاعداء , أما الخديو فقال: ٠‏ إن أم الامور 
( فى نظره ) أن يحعل الأميرال سيمور على عل بامرنا إذا أمكن لنا ذلك » ؛ ومعنى 
ذلك أنه أراد الاتصال به والانضمام الى جانبه » وقد عبد الى زهراب بك أن ينول 
الى البحر ويخبر الأميرال بهذا العزم ويبلغه أن الخديو اعتزم الحضور الى سراى 
رأس التين إذا كان القصر سالما لم يتهدم 

فذهب زهراببك بهذه الرسالة إلى الاميرال ‏ وفى الساعة الاولى بعد الظبر 
عاد وأخبر الخديو أنه أبلغ دسالته إلى الأميرال وأن هذا أمى باقامة الحرس الكافى 
ف جبة ديوان الحربية ليسكون الخديو بمأمن إذا حضر إلى رأس التين , وفىالساعة 
الثانية بعد الظبر أوفد الخديو تيجران بك إلى الامير ال يخيره بأنة قادم إلى سراى 
رأس التين بعد ساعة » وفى الساعة الرابعة بعد ظور ذلك اليوم (1 يو ليه ) وصل 
الخديو إلى سراى رأسالتين ؛ فاستقبله الأميرال سيمور بساحة السرأى ومعه بض 
الضباط الإنجليز وفرقة من جنوده , ومن ذلك الحين ظهر انضمام الخديو إلى 
جاب الإتجليز؛ وانقلب الموقف انقلابا محزنا . إذ انقسمت البلاد تجاه العدو إلى 
معسكرين , أحدهها موأل للاحتلال ؛ وهو معسكر الخديو , والآخرمعسكرالثورة 


ا 


5 انضمت إليه غالبية الآمة » ولكن هذا التخاذل كان له أثره فى الفوز الذى 
أدركه الإنجليز 

وف المساء جاء السراى بعض وكلاء الدول قادمين من السفن التى نزلوا 1لا . 
قبن الحرب وهتأوا الخديو بسلامته 

ونزل إلى البى بعض البحارة الامريكان والروس واليونان من السفن الراسية 
ف الميناء بقصد المساعدة على إطفاء الحرائق التى شبت فى الإسكندرية . وللكن 
الأمُيرال سيمور أصدر أمره الهم فى مساء ١6‏ يوليه . *م فى 15 يولية بالانسحاب 
من المديئة اذم يعد لوجودم ها حاجة لآن قوته كافية لإعادة النظام ؛ قعادوا جميداً 
الى السفن » ول يجىء يوم 107 يوليه حتى لم ببق منهم أحد , و بذلك حالت السياسة 


الاتجليرية دون أن يكون احتلال المدبنة دوليا وجعلته انجليزيا متا 
مجرة الآهاين من المدينة 
خائم اطجرة 

مانحقق الأهلون .وم الضرب فوز الاسطول الإنجليزى وهرعة القلاع وحاتها 
واسقيقنوا قرب نزول الإنليز إلى المدينة » أخذوا.واجرون منهاقاصد.ينداخلالبلاد » 
وبدأت المجرة فى مساء ١١‏ يوليهء فورع الناس الى الدطة أفواجاً وهم فى حالة ذعر 
وفزع ؛ وركبوا القطارات التى أعدت لمم مجانا وأخذت تنقابمالى المدن الواقعة على 
الحظ الحديدى » ثم استمرت الهجرة فى الآيام التالية, وكانت أ كثر ماتسكونيوم 
١+‏ يوليه اذ وزع العرابيون منذ فجرذلكاليوم رسلا فىأحياء المديئة يوعزون الى 
الأهالى بالر حيل عنها على الفور ء وكان العرابيون قد استقر عزهبم على الانسيحاب 
منالمديئة واعتزم سلهان ساى داود إضرام الثار فيبافز أوا أن>لوا الاهالى عنما فى 
ذلك اليوم , وحرض سلهان ساى جنوده على نهب ماتصل اليه أيدبهمقب ل الانسحاب» 
فاجتمعت أهوالالحريق الى فظائع الوب وفجائع الحجرة » فكان ذلك اليوم وماتلاه 
ما تشيب له الولدان ؛ وبلغ غدد المباجرن من الآهلين ١٠٠.‏ ألفا () هاموا على 


(1) احصاء نينيه فىكتابه( عرانفى باشا ) ص ١9‏ 


53000 


وجوهرم أذكانوا خرجون من أبواب المديئة لا يدرون الى أن ذهبون ؛ هومن 
قصدو|أ إلى العاصمة 03 ومهم من ساروا معنا عل جر ترعة الحمودية 0 وملوم دن 
قصدوا إلى جبة أدكو 08 وملهم من كان كثير العيال فكوا عل جر الجمودية 
أو فى الملاحة ء أما المرضىوال+وامل الذين لايستطيعون السير فقد تركهم أقارييم 
بالإسكندرية قمات كثير مهم لعدم وجداتهم من تعدى م00 0 وتفرق المواجرون 
فى البنادر واللآر ياف والقرى وذهبت أفواج منهم إلى العاصمة فى -الةتفتت الا كاد 
ومنهم كثير من الضعفاء والآياى والاطفال 

وقد شاهد جون ثيه جموع المباجرين فى طريق كفر الدوار وم فُْ حالة ؤس 
شد بنذ وكانوايلعنو نتوفيق وعرانى والإنجليز ”2 , ووصف الشيخ عد عبده فجائع 
اطجرة وضنفاً مؤررآ قال فيه 0 

0 و ماثة وخمنين ألفا من السكان بجردين من كل شىء أخذوا ف المركة لغير 

ع3 ولا لمأوى 2 الموت والفزع ملء نفوسوم 2 على شطوط المحمودية إلى دمهور 

و ججسر السك الجديد من دمهور إلى القاهرة 

«كانتالمهاجرة تسكوان خطو طأسوداء 3 تارة عريضة وأخرى رقيقة 1 متحركة 
فى كل جبةء أشيه بساسلة [نسانية طويلة » هناينزاو نوهناك يمون ببطمء لاوقاية 
ولا عيش ».2 على طرفى تضاد مع سماء صافية وأرض خضرة نضرة 2( 

دأما الهاربون فكانوا كالأعاصير أو كاء انكسر سده فاندلق » يتصل بعضهم 
ببعضص مز دحمين مترا كين 0 ف حالة عقلية أيه بالجدون 0 سائقين أمامبم أوحاملين 
على ظبورم ماخف حله من أمتعتهم : حيوان 2 أثاث ضثيل ع ثياب رئة, حى 
بعضص المغفر و شات التى لاقيمة ها 


)0( عن تقرير لمصطفى بك صبحى مأمور الدائرة البلدية مصر للمصر ين ج به 
ص يكملا 
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ل 


م فى هذه الالة ‏ حالة شعب طرد من بيته - كان الخر شديداً : وغم من 
الغبار سد الآفق » وأظل الجو , نساء يبحتن عن أولادهن , يتشاجرن. بعضبن مع 
بعض » يتضارن ء فى اخلاط لا يمكن التعبير عنه » عر بات بلا عل استعمات 
ساكن ع عريات منكل نوع , بعضها ساقط فى امحمودية » بعضبا مقاوب ؛ بعضبا 
خيل ؛ بعضبا بغير خيل ‏ روائح شى اللحم سصياح على المارة : الخيز ! 
الخبز !001 ش 

وقد آوت الحكومة المباجرين وخصصت لسكنام مدرسة المبتديان بالناصرية 
وراتيت لهمماحتاجوناليه من المأكلوالملبس . وتحركت عواطف الانسانية والحية 
الوطنيه فى نفوس اليرينفى العاصمة والأقالم فأ كرموا وفادة المهاجرينوأوومف 
دورم وواسوم وأنزلومم منازلالرحب والسعة وتبرع لهم أهل|ابر ففعختلف الجرات 
ما جادت به نفوسهم عذففوأ عنهم مصائب الهجرة قدر ما إستطيعون 

رحيل درو يش باشا 
لم يطل بقاء درويش شا فى الاسكندرية طويلا بعد احتلالها . فقد رحل عنها 
نبائياً عائدا إلى الاستانة يوم ول يوليه(؟, وكان سفره منها لخأة حتى لم يكد يشعر 
به أحد» وهكذا ترك اليلاد فى أشد ان بعد أن أخفقت مبمته شر اخفاق » فقد 
جاء لبعيد النظام إلى نضابه و يصلح ذات البين بين الخديو والعرابيين فانتّت مبمته 
بضرب الاسكندرية واحتلال الانجليز أرض مصر ء وغادر البلاد دون أنيترك له . 
فها صديقًا أو عملا صالحا يذ كر له بالخير 

الئئن فى طنطا والحلة 

كان لضرب الاسكندرية أثر سىء فى اليلاد » فانتهز الغوغاء فى بعض مد نالوجه 
البحرى فرصة اعتداء الانجليد على المسدينة لينتقموا من الآورو بين السا كنين فى 


تلك البلاد 


(1) تار يخالأستاذالإمام (الشيخ مد عبده) للسيد مدرشيد رضا جأول ص به بوه ٠‏ 
٠‏ (؟) التكتاب الأصفر سنة م1 ج * - وثيقة رقم 59 


ميد رو ايش 


وقعت هذه الحوادت الهزنة فى طنطا يوم اليس 1١‏ يوليه بتحر يض مرباجرى 
الاسكندرية , فاعتدى بعض الاهح الى على الآوروبيين وقتل من «ؤلاء بحو 
ثمانين 00 1 

وقد ساعد على وقوع هذه الحوادث إهمال مدر الغر بية ابرأ هيم أده ب باشا الذى 
مارض فى هذا اليومولزم داره . واهمال, وكيل المديرية حرزبك ,2 1 ن عواقب 
هذا الاهمال أن اشترك فى القتل بعض خفزاء المديرية 

ووقع مثل هذا الاعتداء فى الحلة المكبرى إذقتلفيهامنالآر روبيين أسعة » منهم 
ستة من الاروام ؛ وبذل المرحوم أحمد منشاوىباشا أرحية تذكر له بالخيرفى إيواء 
الأو روبيين ٠‏ والمسيحينء وحمابتهم مناعتداء الآهاين » وبلغ عدد هنأوامم فداره 
ثلثهائة ؛ وظلوا فى رعايته حتّى انجلت الفتنة"؟) 

والحق أن عرانى حين بلغته هذه الحوادث استاء من وقوعبا استياء شديداً , 
يذل كل ماف وسعه لمن ع تسكرارها . ويقولفى مذ كراتهالخطوطة إنه اا بام حصول 
هذه الى وادثأرسل فرقة من الجند إلى طنطاوا للة السكبرىوغيرها مدير يةالغربة 
بقيادة اله ريق رأشد با شا حسنى ؛ وقرقة ة أخرى إلى شبين اكوم بقيادة على ا ما 
فهمى ١‏ لصي يانةالآامن 5 وأرسلقطاراتالسكك الحديدية لنقل الأاجا نب الذين برغرون 
السفر إلى الاسماعيلية وإلى بور سعيد مجائ! » وأم ر بالقيض على ابراهم أدم باثا 
مدير الغربية وحسن بك فبمى مدي را هنوفية وإرسإلهما إلىالقاهرة لما 0 بالجلس 
الحربى ؛ وفى مذ كراته أيضا أنه كاد يقّع مثل هذه الحوادث فى الفيوم لولا ما أبداه 
مدرها يعقوب بك صبرى من الخرم والهمة إذ أراد أحد المبيجين أن يحدث فتنة 
فى عاصمتها فأمر بالقيض عليه فلم يسعه الا الحرب9©) . 

أما القاهرة فل حصل فها أى اعتداء على أحد من الأوروبيين أو المسيحيين 
وذلك بفضل يقظة حافظبا الميرالاى ار اهم بك فوزى 


١/١ أشيل يوفيس  الفرنسيون والاتجاين فى مصر ص‎ )١( 
جون نينيه  عراف بإشا‎ )5( 
مذكرات عرابى المحظوطة ص وم‎ )©( 


ست اام ل 
1 


احتحاجا على الضرب 

احتملت وزارة المستر جلاد ستون الذى ياقبونه شيخ الاحرار فانجلترا تبعة 
ضرب الإسكندرية غير مبالية بحقوق الامم ولا بالعرود والموائيق التى قطعتها على 
نفسها 0 وقد أبى امسن جون رايت أطورق مطول أحد أعضاء الوزارة” البريطانية 
أنيقرهذا الإعتداء » فاستقال احتجاجا عليه ووصف الضرب أنه « انتهاك صارخ 
للقانون الدولى وقانون الاخلاق » 1 

واعترض السير ولفريدلاوسن ال فا دك أحد الثنواب الأحرار 
فى مجاس العموم يوم ؟١‏ يوليه على الضرب قائا أنه « فظاعة دولية وعمل جمع بين 
الجبن والقسوة والإجرام » » ولكن الوزارة الانليزية تؤيدها أجزاب البرلمان 
مضت فى سييلها لانلوى على ثىء من هذه الاعتراضات 


01 
1 ير ضر ب الاسكندر 4 


فى أوروبا 

انسحبت فر نسا من الميدان . وأهرت أميرال أسطوطا مغادرة الاسكندريةقبل 
الضرب ؛ فبارحبا مساء ٠١‏ يوليه سنة جمير كا تقدم بيانه. ومعنىذلك أنالحسكومة 
الفرنسية تركت ابجاترا تفعل ماتشاء وتعتدى ذلك الاعتداء الغشوم على المدينةفتدك 
حصولمأ وتهدم مبانها وتحصد أرواح أهلبا دون أن تيدى حرا كا » قابلت فرنسا 
هذا الاعتداء الوحشى ,امود . ولو أرادت مئعه كان لما من مركزها الممتاز فى 
المسألة المصرية ماهول دون وقوعه . وكذلك فعات دول أوروبا العظمى » فانئها 
ظلت جامدة لاتحرك سا كنآ أمام هذه المأساة ؛ ولو وقع مثل هذا الاعتداء على 
أمة أوروبية كاليونان أو الجي لالأسودأو باغاريا لاهتّزت الحسكومات الأوزوبية 
وتوعدت وأنذرت المعتدى بالضرب على يده » ولعلك تذكر موقفها حيال مصر ' 


ذاتها حين لبت نداء تركيا فى تأديب الثوار اليونائيين ومافعلته أوروبا إذ ائتمرت . 


ا 


باسطوكا فأحرقته غدراً وخيانة فى نافارين سنة 090م؟ » وليس حن كذلك موقفبا 
حال كا كلا كان يد خلاف بينها وبين أمم البلقان . فانها كانت سرعان ماتأخذ 
بناضر تلك الآمم وتحميهامن بطش اللاتر اك ولا تنس مافعلته مع مصرفقد حرمتها 
ا كرة انتصاراتها على الترك فى عبد حمد على السكبير واثتمرت بها وأنقصت المزاياالى 
نالنها بحد السيف » أمافى سنة 85م ققد تركتها فرسة ليطش الانجاين دون أن 
تحرك سا ؟نا » وليس من العسير علينا أن نفبم سببهذا التباينف المعاملة؛ فرجعه 
إلى أن أورونا لاتنظر إلى مصر بالعين التى تنظر بها إلى الآمم الغربية ٠‏ ولا تراها 
جديرة بالعطف الذىحبت به أمثالاليونان وبلغارياء وما يدلك علىمشاركة أوروبا 
لإنجلترا فى مسئولية حوادث سنة م١‏ أنه لم يكد الجيش الانجليرى ينتصر على 
العرابيين فى واقعة التل السكبير حتى بادرالمسيو تيسو ؛موووزم سفير فرنسا بلندنإلى 
مقابلةاللورد جر نفيل ء1انودممى وزيرخارجيةانجاتراوهتأه باسم الحسكومةافرنسية 
على هذا الانتصار , وكان جواب جرانفيل على تهنثته « أن واقعة التل اللكبير هى 
انتصار أورونى ؛ ولو انهزم الجيش الانجليزى لكان ذلك كارثة على كل الدول إإتى 
تسب حسابا للتحصب الإسلاتى , 0١7‏ 
وقد منأ المسيو دكارك ن.ماءدن وئيس وزارة فرنسا السفير الب يطانىفى باريس 
مهذه الواقعة قائلا إن انتصار الانجليز على العرب فى مصر ينتج ثمرة طيبة لفر نسافى 
توفس والجزائر 0) 
قوبل نبأ الضرب فى مؤتر الاستانة بالفتور واجمود , ولم يكن المؤمرةدانفض 
بعد . ولو كانت الدولالأوروبية حر يصةعبلى الدفاع عن حقوقمصر بلعن الحقوق 
عامة » لكان لضرب الاسكندرية صدى عاجل فى امو تمر يحفره إلى وضع حد لهذا 
الاعتداء ؛ ولسكنه على العكس قابله بالصمت والبرود ء ولم يبد أى اعتراض على 
انتجاترا فى نقضها عبودها ء وخاصة عبودها فى ذلك المؤعمر 2 ول يكن لطذا|الاعتداء 


)١(‏ الكتاب الأصفر سنة وم س سم وثيقة رقم 4د 
(؟) السكتاب الأزرق سنة ؟همم؟ مجموعة م1 وثيقة رقم ١0+‏ 


ا 


أى أثر فعلى فى نفوس ا مو تمرين وم سفراء الدول الآوروبية الكبرى فى الاستانة» 
وكل ما فعله مندوب الروس. | أن نفض يده من المؤتمر وأمتنع مؤق: عن حضور 
جلساتة . وهو عمل سط ى 'لا فنع الاعتداء ولا ول دون استمراره 

وق ه٠١‏ يوليه سنة 9ارا اجتمع المؤتمر الأول مرة عقب ضرب الاسكندرية » 
وتحرك إلى دعوة تركيا لإرسال جيش عنْهانى إلى مصر تنفيذآ لقراره الذى أصدره 
فى جلسته السابقة ( د يوليه ) » ولم يكن قد أبلغه إليها من قبل » ورضى الساطان 
( أخيراً ا للساحثة فى إقرار ا سائل السكفيلة بإعادة 
الأمور إلى نصامها» بدأت ت إذن تركيا تشترك فى المؤتمر بعد أن أصبح لا عمل له » 
وأرسات وزارة الخارجية العنمانية فى١‏ يوليه تبلخه 3 تقل الاشتراك فيه.وعينت 
مندوبيها به وهما سعيد باثما وزير الخسارجية وعاصم باشا وزير الأوقاف » فحضرا 
جلسة ع؟ بوليه ( الجلسة العاشرة ) وتولى سعيدياشارياسةا مو تمر بصفة تهوزر خار جية 
الدولة التى انعقد المؤتمر فى عاصمتها » وصرح بأن الحكومة الميانية قلت مبدأ 
إرسال جنود إلى مصر 20 , وجلسة ٠‏ أ أعلن أن حكومته قبات شروط 
التدخل التى قررها المؤتمر فى ها بوليه 

وكانت هذه الأقوال مبزلة أخرى» إذلم تسكن تركيا قد أعدت جيشاً ما » 
وأبطأت فى إنفاذ عزمبا حتى انتهت الحرب بوزية العرابيين ودخو لالإنجليز القاهرة 
قبل أن يتحررك الجيش العثماف إلى مصر 


مؤتمر الاستانه وقئاة السويس 
وكلاما عى به امو عر أنه حدث بكاسته التاسعة يوم وليه منة وممل ا ف 
حماية قناة السويسمن أنتصيها الحرب بسومء وذلك بناء علوما تظاهرت به انجلترا 
من الخوف عل القناة أن يسدها العرابيون بعد ضرب الإسكندرية » وكان هذا 
الخوف مع الأسف لا عل له , لآن عراف لم : يفكر جديا فى سد القئاة» إلا بعد 
احتلال الإنجليز الاسماعيلية أى فى .* أغسطس . ولسكن انجلترا بادرت بمبادلة 


() الكتاب الأصفر سنة بم م وثيقة رقم 545 
إقيفق 


كقاة 


الدول تخوفها من هذه الناحية لك تنتحل ير حق حماية القئاة إذا إذال 7 كتنف قالدول 
على حماينها دولياً 
وقد عرض سفيرا انجلترا وفرنسا فى المؤتمريحاسة ١6‏ يوليه رأى حكومتيهما 

فى أن يكل المؤتمر إلى من مختار من الدول حماية القناة إذا أصامما اعتداء » ولم بلق 
5 الاقتر 3 قبولا من المؤتمر ء فاتفقت انحاترا وفرنسا على أن يصرح سفيراهها 
قالؤاهر بأنبنا مستعدتان عند الحاجة إلى حماية القناة وقد صرح السفيران بذلك 

فى جلسة المؤتمر الحادية عشرة التى انعقدت يوم > يوليهء فم يعترض امو 00 وم 
يبد احتجاجا ما » وقد أبلغ الباب العالى أعضاء المؤتمر فى 7 بوايه * ثم فى لام منه 
أن جنوده على أهبة السفر إلى مصر وَأنْه ميت تعد للتدخلفها » ولسكر نبلاغه لم يقترن 
بأى عمل . وعرضت وزارة المسيو دى فريسينيه على البرلمان الفر نسى ف: فت اعتماد 
لإعداد القوات الكفيلة بجحعل القناة فى مأمن من كل اعتداء وحماية السفن المارة 
فيهء وللكن البرلمان قرر فى و؟ 2 رفض الاعتماد المطاوب ‏ مما أدى إلى استقالة 
وزارة فريسينيه واضطرار الوزارة التى خلفته1() إلى أن تنفض يدها من المسألة 
المصرية نزولا على قرار البرلمان » فكان هذا القرار من فرنسا إعلانا بنفض يدها 
بل بإفلاس سياستها فى المسألة المصرية , والسبب الذى حدا بالبرامان الفرئسى إلى 
رفض الاعتماد هو الخوف من توزيع قوات فرنسا فى وق تكانت تخثى فيه على 
كيان فى القارة الآوروبية من تحفز المانياء فهو نفس السبب الذىدابالوزارة 
الفر نسية إلى الإحجام عن مشاركة إنجلتر ا فى تدخلبا الحرى حين عرضت عليبا 
ذلك فى يوليه سنة ١81‏ قبل ضرب الاسكندرية » وفى الوقت الذى أصدرالبرلمان 
الفر نسى هذا القرار قرر البرلمان البريطانى فى /؟ يوليه الاعتماد المطاوب من 
الحسكومة الانجليزية للحملة على مصر . وذلك بأغلبية يم صوتا ضد ٠١‏ صوتا 
أى بأغلبية لشبه الإجماع وبلغ الاعتماد الذى قرره ٠٠.ر..مر؟‏ جنيه 

يتضح ما تقدم أن المؤتمر لم يكن يعنيه رد الاعتداء عن مصرء بل كل ما 

همه وشغل باله أمى قناة السويس , وقد اتتهى من مباحثاته العقيمة إلى 


)١(‏ وزارة دكلرك 


سس ولب 
ل رك الإنجليز يتصرفون كما تبوى أطماعبم الاستعمارية 
إخفاق المؤعر ْ 
اجتمع المؤتمر للمرة اللاخيرة يوم 4 أغسطس سنة ١885‏ » وكانت الجنود 
١‏ الريطانية قد زحفت فى داخل اليلاد وظررت بوادر انتصارها على الع رابيين 2 فلم 
١‏ بد الم تمر عملا لشغله سوى 0 اتعقاده إلى أجل غير مسن 3 ولمجتمع بعدها 
إذكانت قوات الانجايز قد تغليت على العرابيين » وبذلك انطوت صفحة المؤتمر 
دون أن يعمل عملا ما ف صون حقوق مصر ورد عادية الانجلين عتبا 03 وأخفق 
إخفاقا جعله مطرب الامثال 2 المبازل الساسة الخاليه من روح النزاهة 
والصراحة والإخلاص 


بين الحدبو وعرالى باشا 


أسافنا أن الخديو عاد إلى سراى أن التين وم +( يوليه سنة9ىم ١‏ واستقيله 
يها الأميرال سيمور “ومن يومئذ قرن مصيره بانتصار الانجايز واستقرار أقدامبم 
فى البلاد » وانحازاليهم انحياز اناما ؛ وجعل نفسه وساطته الحسكومية رهنتصرفهم » 
أما عرانى فقّد قرر الانسحاب مع الجيش إلى كفر الدوار لإقامة خط الدفاع وصد 
الانجايز عن الرحف داخل اليلاد 

وقد تربص الانجليز فى الاسكندرية حتى يعدوا العدة لازحفءويتلقو|الامداد 
التى جاءتهم من انلترا ء وأخذوا فى الايام الاولى ينظمون الاحتلال مستعينين 
بالخديو ونفوذه الشرعى » وأذاع الأميرال سيمور يوم ٠١١‏ يوليه منشورآ بامحافظة 
على الآمن ) علق فى شوارع المديئة؛ وهو أول منشور أعلن الانجلير فيه أنهم 
مكلفون من جانب الخديو بامحافظة على النظام 9 


3 


)0 فصر للمصريين ج وص ١5‏ 


اه 


الكت الأدوال سجر راض هاما رسن لين الرؤراه عطا با كادي 
٠١‏ يوليه سنة 1868 يبلغ فيه الأمير ال عخالفة عرانى لآوامر الخديو فيما يقوم به 
من وسائل الدفاع ٠‏ ولعزم الخديو على عز له من مخصيه »وهذا الخطاب يبدو غريا 
من راغب باشا الذى كان حتّى ضر ب الاسكندرية يعضدالعرابيين ويؤيدثم : ويقأوم 
التدخل البريطانى» وهذا نص الخطاب : 

حضرة الآميرال - لى حظ الشر ف أن أعان لحضركم آن عرالى باشايشتغل 
الآن بإعداد وسائل للدفاع » وذلك عخالفة لآوامر الجناب الخديوى , وقد صدر له 
الآمر بالتكف عن هذه التجبيزات ٠‏ فكونوا إذن على عل بأن الجناب الخديوى 
عزم عل عزله من وظيفت-ه © ذرو ذلك وحده المسئول عما حدث) فأرجوك أن 
تعانوا مآل هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة7؟ ,» 

وهذا الخطاب يناقض قرارمجاس الوزراء الذى اشترك راغب باشا فى وضعه 
بصفة كونه رئيساً للنظار والذى رد فيه على إنذار الاصيرال سيمور قبل ضرب 
الإسكندرية ٠‏ ويناقض أيضا القرار الذى أصلارة يوم ١١‏ وليه سنة وما عقب 
ضر ب الإسكندرية بإعلان الاحكام العرفية وقال فيه :« حيث أنالحرب قد ابتدأت 
بيننا وبين الانجليز الخ »» ول يبد من الإنجليز بعد الضرب وفى خلال تلك الآيام 
الرهيبة ما بحعل راغب باشا يغير رأيه م.ذهالسرعة المدهشة ويعتبر الاستعداد للدفاع 
جرما يتحمل عراى وحده تبعته » تقطاب راغب ناشا هو خاعة محزنة لوزارته 
وصفحة غير مشرفة فى تاريخ مصر 

وقد بدأ راغب باشا يتحول عنموقفه الآول عقباحتلالالإنجليز الإسكندرية 
إذ أخذ يتقرب اليهم , وظبر هذا التحول من التلغراف الذى أرسله يوم ٠١‏ يوليه 
إل يعقوب سامى باشما وحكيل الحريية بالقاهرة ينبئه بأن الحالة قد تحسنت فى 
الإسكندرية ويكلفه بإعادة المباجرين اليبا وبأن « جميع من خرجوا من البلك جار 
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رجوعبم اليها وإن أبو | العودة أرسلوم ولو جبرآ 90 » 

فبذا التلغراف يدل على أنه انقلب على عقبيه وانضم هو أيضا إلى جان 
الاحتلال : إذ أن الآمر بإعادة المباجرين إلى الإسكندرية ( ولو جبراً ) يدل على 
أنه يعتير الحالة فباعادية وليستحالة حرب ؛ معأنالإنجليز كانو! قد وضعوا أيديهم 
عليها وبدأوا يتأهيون للزحف منها إلى داخل البلاد 

رسالة الخديو إلى عرابى 

وأرسل الخديو من سراى رأس التين يوم ١7‏ بوليه تلغرافا إلى عراى بكفر 
الدوار يأمره فيه بالسكف عن الاستعدادات الحربية ( وهو الآمر الذى أشار إليه 
راغب باشا فىكتاءه إلى الآميرالسيمور ) وصحمله تبعة ضرب الإسكندرية ويدافع 
عن حسن مقاصد الإنجايز ويأمره بالحضور إلى سراى رأس التين ليتلقىمنه تعليماته 
وهذا نص اللكتاب : 
, إعلموا أن ما حصل من ضرب المدافع من الدوثتءة الإنجايزية على طواق 
اسكندرية وتخريبأ إماكان السبب فيه استمرار الأعمال التى كانت جارية بالطواى 
وتركيب المدافع الى كلما يصير الاستفيام عنباكان يصير [خفاؤها وإنكارهاء والآن 
قد حصات المكالمة مع الاميرال » فأفاد أنه ليس للدولة الإنجليزية مع الحسكومة 
الخديوية أدنى خصومة ولا عداوة , وأن ما حصل إماهوف مقابلة ماكان منالتهديد 
والتحقير للدونئمة وآله إذا كان ديك" اللسكومة الكذيزة )ان .مظي رمقل 
ومؤتن فرو مستعد لتسليم مدينة الإسكندرية إلا » ولذلك إذا حضرت عسا كر 
شاهانية فالحسكومة الإنجليزية تحترمهم وتسم [لهم المديئة » فقد تحقق من هذا أن 
الدولة الإنجليزية ليست محارية مع السكومة الخديوية وأنه تقرر من كافة الدول 
المعظمة بالقونفرنس ( المؤتمر ) ,أنه لا يصير مس امتيازات الحكومة المصرية 
ولا حرتها ولا مس <ةرق الدولة العلية بل هى تبقى ثابتة لماك كانت » وأن يصير 
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إرسال عساكر شاهانية لآجل استتباب الراحة بمصر ء فإذلك يازم أن تصرفوا 
النظر عن جمسع العسا كر وعن كافة التجبيزات الحربية التى تجرونها بوصول أمرنا 
هذا وتحضروا حالا إلى سراى رأس التين لجل إعطاء التنبهات المقتضية الشفاهية 
على حسب أمرنا هذا وما استقر عليه رأى مجلس النظار(© » 


فأجاب عراف على هذه الرسالة برسالة تلغرافية شرح فيها وجهة نظره وأبان 
الأسباب الى توجب استمرار الدفاع وى طليات الآميرال سيهعور وقرار بجاس 
الوزراء برياسة الخديو برفضها ولو أدى ذلك إلى القتال؛ واعتذر عن الاضور إلى 
الإسكندرية لآن الانجليز يحتلواء وطلب إلى الخديو أن بوفد اليه الوزراء أو 
رئيسهم فى مركز الجيش بحكفر الدوار للمداولة فى الموقف . وهذا نص 
الرسالة9) : 


« مولاى ‏ فى شريف عل مو لاىالمعظم أن امار بة التووقعت بيننا وبين الانجلير 
ا تسبيت عن طليات من الاميرال الانجليزى وبلغت مسامع عظمتم وعرضت 
على مجلس نظارم المتعقد تحت رياسة سمو حضور كثير من ذوات البلاد المنتخبين 
ودواتلو درويش باشا نانب الحضرة السلطانية » ولما تحقق عند جميعيم أن هذه 
الطلبات مضرة بالمسكومة الخديوية وخلة بشأن البلاد قر رأهم على معارضة طلب 
الأميرال ولو أدى ذلك إلى المر ب ٠‏ وبناء علوذللك قرر انمجاس المذكور ازومزيادة 
خمسة وعشرين ألف عسكرى وصدرت الأوامر إلى المديريات بطلهم وقرر المجاس 
أيضا أنه لاتطاق المدافع من جبتنا إلابعد إطلاق خمسة مدافع منالسفن الانجليزية 
ولما ابتدأت السفن بضرب النيران على مدينة الاسكندرية لم نقابلها إلا بعد عشرين 
طلقة ولم يكن عندنا قبل وقت الضرب أدنى استعدادء لاستمرار الأو أمر يعدم 
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الاستعداد 0 ثم بعد ذلك أعلن حضرة رئيس جاسالنظار وناظر خار جية حكو متم 
إلى جميع جبات الإدارةبصيرورة البلاد حرا معالانجليز وأنباصارت تحت الاحكام 
العسكر ةكم هو - الها فون زمنالحرب فهذهالاسباب بام ولاى تكون حكومتم 
الخديوية المصرية محاربة لدولة الانجليز بوجهة الحق والشرع 5 و بحصل من 
الحكومة ولامن عسا كزها أدل تحقير ولا ازدراء بالدونئمة كم هرو معلوم لدى 
عظمتكم وإنماكانت المرب عدوانا من الانجلير على الحسكوءة الى ل يبد منها أدى 
ثىء بستوجب الحرب , فان كان الأميرال فى عخابرته معسموكم أظبر أنه عدل عن 
انار بة إلى المسالمة فذلك بعد وقوع الحربيعد طلبا الصلحوسعيا فى تجديدالعلاقات 
ولا يجوز أن يكونانكاراً الحرب بالمرة وتبرأ منالعدوان بعد وقوعبما ولاشك 
فى أفى أطابق أفكار سموك فى الميل إلى الصلح مع حفظ شرف البلاد والحكومة » 
وإن كان الأاميرال بريد تسلم المديئة لجيش حكومتم المنظم بعد أن تخر بت بمدافع 
السفن الانجليزية هدماوحرقا فباهو جيشا المنظم الذى لم يقع منه أدنى أمر ل 
بنظامه مس اعد لان يستلمها بعد براح المرا كب عن مياه الاسكندرية 5 وللمحافظةعلى 
شرف حكومتكم الوطنية يفبغى الاستمرار على الاستعداد المسكرى 5 وافق رأى 
معو أولا حتّتفارق المرا كب السواحل المصرية خوفا ما عبى أن يحدث مزقبيل 
ما سبق » فقّد صارت الحادثة الماضية برهانا جليا على أن الوعد بالمسالمة من الانجليز 
لامكن كال الثقة به وإعاهو الاجل شغلنا عن الاستعداد واقتراح مطاليب مضرة 
بمصالح البلاد » وانى كنت أتنى أن أتمثل بين يدى عظمتكم لابداء هذه الملحوظات 
لكن من الاسف انه تحقق عندى من الا كدّشافات الحقيقية أن مديئة الاسكندرية 
مشةولة الآن بعساكر الانجايز ‏ فنالمعلوم عند مولاى أنه لابمكى الحضور بتلك 
المدينة لهذا السيب » فاذا سن لدى مولاىفليصدر هد الساعى ضور حضرات 
النظار أوسعادة رئيس ماس النظار إلى مركز الجيش للمداولة فى هذا الأمرللتكون 
عل بينة من الحقيقة حدى بمكننا بعد ذلك صرف العسا كر وترك التجبيزات الخربية 
والحضور إلى المدينة » والآمر لمن له الآمر "ع 
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ولا تحقق عرانى الحياز الخديو إلى جانب الإنجايز خشى أن يصدر من اللأوامس 
ما نشل حركة الاستعدادات الحربية» فأرسل إلى جميع المديريات والمحافظات تلغرافا 
شديد اللبجة أتهمه فيه عمالاة الإنجلين وحذر أ جميع من أتباع أو أفرتة الى تخالف 
حالة الحرب () 

وأمل إلى إعققوب سا باشا وكل وزارة الخربية القاهرة كتايا بتاريخ ١7‏ 
بوآيه سنة 1885 (غرة رمضان سنة 0) انهم فيه الخديو علنا نخيانته لليلاد وأنه 
سيب اليلايا باالتى نزلت 5 3 ودغا إلى وجو ب عفد جمحمة مه عمو مما 8 منالذواتوالاعي أن 
والعلماء »عرض علها الموقف ويطلب مما إصدار قرار فى شأن الخديو وفما يجب 
عله لصاح الآمة 0 وصلاحية مثل هذا ل لوالى عليها 46 وخم صكتابه بالمثارة على 
التجريزات الخربية وأنه #رر مزه بذللك إلى يع حك م البلاد0) 

والخطاب هو معالنة للخديو بالعداء واتهامه صراحة بالخيانة » وفيه أيضا طاب 
عقد جمعية عمومية النظرفى شأنه ؛ وهل يصلح للولاية أم لاء أوبعبارة أخرى دعوة 
إلى جلعه 

وقد أرسل عرالى تلغرافا آخر ف اليوم ذاته إلى يعقوب سامى باشا بأن بعض 
المرا كب الإنجا يزنة ذهيت إلى سك أو قير وبصحيتها ضابط من طرف الخدبو بلطم 
على المواقع يما بدل على انحيازه أ جانهم 2 وأرسلتلغر افا آخرالى محافظط العاصة 
مقاده أن البظا أر حجوزون لدى الخديو إفيه 

وأذاع منشوراً أرسله الى المديريات والدواوين كافة بإعلان انضمام الخد 5 الى 
جانب الإنجايز وخلع طاعته (4) 


)0( الوقائع المصرية عدد 17 يوليه سنة مالملم؟ة 
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فيه الوقائم اللمصرية عدد #١‏ يوليه سنة م١‏ 
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( المجلس العر) 

كان يعقوب ساى ناشا من الموالين لعرااى أنه كان فى خاصة نفسه يرى بق 
وجوب الدفاع عن البلاد ازاء عدوان الإنجلير , وأن الانحياز الى جانيم بعد 
أن ضربوا الإسكندرية واحتلوها هو تسليم لهم وخيانة للبلاد» فليا جاءه تلغراف 
عراف اجتمع يوم وروده مع خاصة المناصرين له فى وزارة الحربية ( قدمر النيل ) 
واستقر رأهم على عقد مجاس بديوان وزارة الداخلية فى مساء ذلك اليوم مؤلف 
من وكلاء الو زارات وبعض كار الضباط والموظفين سترد أسماؤم فمايل 

فاجتمع اماس المذكور وقرر دعوة العلياء والاعيان والرؤساء الروحانيين 
والوجباء وكبارموظفى الحسكومة بديوان الداخلية ليلا فى هيئة جمعية عمومية ( أو 
مجلس العموم كا أسموها ) لاتخاذ مايلزم من القرارات بالنيابة عن الامة 

وأخذ هذا امجاس يتولى سلطة الحكم » وظل كذلك خلال الحرب » وقد 
معيناه (مجلس إدارة الحسكومة) لانطياق هذه النسمية علىعمله واختصاصه؛ ويسسى 
فى الوقائئع المصرية ( امجاس العرفى ) وسنجرى على هذه التسمية الآخيرة فى سياق 
الحديث 


أجمحيه العمومية وقراراتما 


1 وليه سنة اهما 


وف مساء يوم الإثنين ل يوليه سئة 1885 (غرة رمضان سئة 4 اجتمع 
المدعوون الى حضوراضعية العمومية بوزارة الداخلية 3 وبلغعددم أربعمائة عضوء 
مهم الآمراء ا موجودون بالعاصمة وشيخ الإسلام وقاضى قضاة مر ومفى الديار 
المصرية وكبار العلماء والرؤساء الروحانيون والنواب ووكلاء الدواووين والمدرون 
والقضاة والتجار والاعيان 


2 


وعرضت عليهم الرسائل التى تبودلت بين الخديو وعرانى » وبين هذا الآخير 
وَوَكل الحربية » وتداولوا فى الموقف , فأجمموا على وجوب مداومة الاستعدادات 
الجربية مادامت بوارج الإنجاير ق السواحل وجنودم ف الإسك:درية ٠‏ وعلى 
استدعاء الوزاراء من الإسكندرية للاستفهام منهم عن حقيقة الآ وهذا نص 
القرار (0 : 
دفى بدابة الحرب بينئا وبين الإنجا-ي كتب حضرة عطوقتاو رئيس مجلس 
النظار وناظر الخارجية إلى سائر جبات الإدارة بأن الحرب انتشبت يننا وبين 
الإنجليز وصارت البلاد تحت الاحكام العسكرية » ومناللازم الاستعدادلليقاومة, 
"م وردت منه إفادة تلغرافية بعد ذلك بأيام مقتضاها حصول الصلم والتنبيه على 
المصالم أن تسير سيراً مدنا وأنها خرجت من الاحكام المسكرية » وبعد ذلك 
صدرت إفادة من ناظر الجبادية إلى جبات الحسكومة يصرح يبقاء البلاد تحت 
الاحكام العسكرية وبأن الحرب/ تزل قائمة بيننا وبي نالإنجليزو بوجوب الاستمرار 
على التجويزات والاستعدادات مادامت عساحكر الإنجليز فى مدينة اسكندرية 
ومرا كهم فى مياهبا ٠‏ وصدرت إرادة سنية من الجناب الخديوى لناظر الجبادية 
مقتضاها أن لا حرب يننا وبين الإنجليز وأن السسبب فى الحرب هو المداومة على 
الاستعدادفى الطوالى الذى يعدتحقير المرا كب الإنجليز»فضرب المراكب لاستتحكاماتنا 
ولمدينة الإسكندرية ليس حربا للحكومة وإنما هو من قبيل رد الشرفوليس هناك 
حرب حقيقية الم ماذكر بالإرادة: فأجاب ناظ رالجهادية بأن الحرب بين الحسكومة 
والإنجليز كانت بقرار من مجلس عام منعقد تحت رثاسة النضرة الخديوية , وأيد 
ذلك إعلان رئيس مجلس النظار ا ماذكر قَ الجواب 2 “م قدمعرضحال من عر نجى 
يخبز القبارى باسكندرية لسعادة ناظر الجبادية يشكو من بعض أمور تضادالصاح» 
. وودد للناظر الموى إليه معلومات عن أعمال عساكر الإنجليز فى اسكندرية تدل 
. على معاداتهم لرعية الحسكومة الخديوية وأنبم فى حرب معباكا يعلم من إفادقه » ثم 
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إن ناظر الجبادية المشار إليه طلب فى إحدى إفاداته لوكيل الجبادية أن يشكل مجلس 
من علءاء البلاد وأمرائها وأعيانها للنظر فى هذه الامور المهمة ؛ قبناء على ذلك أتعقد 
فى نظارة الجبادية ليلة غرة رهضان سنة و4؟١‏ مجاس مؤاف من سعادة وكيل 
الداخلية وسعادات (كذا ) كل من وكيل الجبادية وعلى باشا فهمى ووكيل الحقانية 
وناظر الدائرة السفية ودائش باشا وحمود ساى باشا ( البارودى ) و#د رضا باشا 
السوارى وحضر ات باشكاتب المالية وأحمد بك رفعت مدير المطبوعات ومأمور 
ضبطية مصر ( إراهيم بك فوذى ) وعلى بك يوسف وأحمد بك فرج وحسن بك 
جاد » وبعد الم-داولة قرر اليجاس أزوم اتعقاد جا س عام يشكل من مشاهير العلياء 
والرؤساء الرو-انيين ومن الطوائف الختلفة ومأمورى الحسكومة الغاثون للرئية 
الثاننة هافوق وأكابر الذوات المتقاعدين وأعيان التجار » وأن يكون انعقاده 
فى نظارة الداخلية بوم الإثنين غرة رمضان سنة وو؟١ ٠‏ وف الميعاد المذكور'نعقد 
لجس تت رئاسة سعادة وكيل الداخلية من عدد كثير من كل طبقة من ااطبقات 
المذكورة وتليت على مسامع الخاضررن جميعاً الاوراق المتعلقة مهذه المسائل المتقدمة 
وطاب منهم النظر ذيها من جبة ة كونهم أعيان اليلاد وأصحاب ١‏ لصالح المهم فها ذافخط 
رأى ب بعد المداولة 

( أولا ) على لزوم الاستمرار فى الاستعدادات الحربية مادامت عسا كر 
الإنجليز فى مدينة الإسكندرية ومرأ كم فى مياهها 

(ثانيا ) على أنه يلزم طلب حضرات النظار إلى الماصمة للاستعلام مهم عن 
حقيقة ما حصل قبل الحرب وبعده ليتمكن المجاس من إعطاء قراره فما بعد 

( الك 00 تعين لجنة مركبة من ستة مندوبين من طرف الجلس ليتوجبوا 
إلى اسكندرية ويبلغواحضرات النظار قرار اجا سثم يدعونهم للحضور الى الماصمة 
للسيب المتقدم ٠‏ وقاد اتتخب المجاس أعضاء لهذه اللجئة سعادة على مبارك باشا 
وسعادة جمد رؤوف باشا من الذوات » وحضرة أحمد بك السيوف والشيخ سعيد 
بك الشماخى ( وكيل دولة مراكش فى مصر ) من أعيان التجار , والشيخ على نايل 


سا ”7 سلا 


والششيخ أحمد كيوه من العلماء » وبعد ذلك انفضت الجلسة فى أول الساعة الحادية 
عشرة (2 من الهار المذكور» 
وفد الجعية العمومية 

وقم اح يار اللج 42 ة على الأشخاص المذكورة أسماؤم فالقرار! يتألف مهم الوفد 
المنوط به نه إبلاغ الوزارء قرأ راجمعية 

وقد اضطلع الوفد بالمهمةالتى ناطته بها اجمعية العمومية فسافر أعضاؤهالى «حسكر 
اليش فى كفر الدوار 1 واجتمعوا هناك بعران ورؤساء الجزد »وجرت مياحئات 
طويلة ينيم » 5 توجهوا الى الإسكتدرية على ظبور الخيل ومعبم اهرس الكافى , 
وق صبيحة' يرم و يوليه اجتمعوا بالخديو والنظار وأخبروم متم 0 ثم بق عل 
باشا ميارك وأحمد بك السيوفى بالإسكندرية ورجع الباقون الى العاصمة وأخبروا 
امجاس بأن الخديو أسير عند الإنجليز ولا بمكنه الرجوع الى مصر 


لاس العرق وقراراته 

أخذ امجاس العرفى ( مجلس إدارة الحسكومة ) يعقد اجتماعاته يوميا بوزارة 
الحر بيه :برياسة يعوب مناى باشا ويل وزارة الحرية ليتخذ ما براه لازما من 
القرارات ؛ وقد صارت فى يده ساطة الى فى البسلاد ؛ إذكان مجلس الوزراء فى 
ألا سكندرية منقطع الصلة بالمديريات والحافظا ت 2 هف فتولى هو تدبير | وُونث ا سس 
وإعدادالة مجويزن زات العسكر 3 0 وكان أعضاؤه وكلاء الوزارات وبعض كبارالضر عاط 
الموظفين وثم : إحقّوب عدا بأشا ويل الجر بية : حسين ياشا الدرامالى وكيل 
الداخلية ٠.‏ بارس باشا غالى .وكيل الحقانية 1 عل بك فبعى رفاعه ويل المعارف . 
حسين باشا فم ى وكيل الأوقاف ٠.‏ عريان بك تادرس باشكاتب المالية ٠‏ على باشا 
الروى وكيلوزارة السودان . جعفر باشا صادق رئس بجا س الآ كا م. #درؤوف 
باشا حكيدار السودان سابقا . إسماعيل سح باشا أبو جبل رئيس 58 الأحكام 


(1) بالحساب العرنى ‏ قبل الغروب بساعة 


: 


ا 

سابا . إسماعيل باشا مد مفتش عموم الاشغال . أحمد نقأت باشا ناظر الدائرة 
السنية . الفريق راشد باشا حستى . اللواء على ياشا فبمى . اللواء. عمد رضا باشا , 
اللواء خالد باثما . الأواء حشن مظير باشا . إبراهيم ساى باشا مأمور عتق الرقيق . 
أحمد حسنين باشا قومندان وابورات النيل . إبراهيم بك فوزى مأمورضبطية مصر 
( امحافظ ) أحمد بك رفعت مدي رالمطبوعات . الميرالاى على بكيوسف . الميرالاى 
أحمد بك فرج . المبرالاى حسين بك رأفت . حافظ بك رمضان باشكاتب الدائرة 
السنية . الميرالاى حمدبك يبيجت . أحمدبك شكرى وكيل الدائرةالسنية . الميرالاى 
أحمد بك نير . الميرالاى عبد الرحمن بك حسن (1) : 

ومبمة هذا اجاس إدارة شؤون الحسكومة والحافظة على االامن والنظام واتخاذ 
التدابير العسكر بة والتحضيرات الحر بية للدفاع عن الب لاد » وكان اجتماعه فى 
الغالب ليلا 

ومن قراراته الحامة أنه قرر فى يوم ١؟‏ يوليهسنة مممرره رمضانسئة9؟؟1) 
بثاء على مذكرة لسلامه بك الباز باشمبندس التلغرافات المصرية منع المراسلات 
الناغرافية الشفرية الصادرة من القطر المصرى إلى الخارج ومن الخارج إلى مصر أو 
الأخبار المبهمة العبارة مادا ما يتعلق بالحركات العسكرية التى تصدر من وزارة 
الحربية أو ترد ليها وكذلك من وزارة الدودان » وأن تسكون الأخبار الصادرة 
من الأقطار المصرية كافة أوالواردةاليها بلغة واضحة صرح سواء كانت باللغةالعر بية 
أو باللغات الاجئبية» وأن ما يكون من المراسلات عخالفا لذلك يحرى وقفه مع 
التنبيه على موظؤالتلغراف بعدم! ذاعة أخبار تختص بالحركة أو غيرها ومنع دخول 
الأجااب مكاتب اتلغراف وأن من حصل منه [مال من موظفى التلغراف بحام 
بموجب القانون العسكرى 


وأصدر قراراً آخرفى ذات اليوم بنع الصحف كافة من نشر أخبار أو أبةنشرة 
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تعلق بالآحوال الحاضرة إلا بعد إقرار الجلس عليباء أو بعبارة أخرى قرر 
الرقابة على الصحفب 

وقرد يوم ؟؟ يوليه شنة 1888 (+ رمضان سنة وه؟() عدم الترخيص الاحد 
بالسفر من القطر المصرى إلى الخارج مادامت حالة الحرب قائة200) 

وأصدر عدة قرارات بإجراء بعض التنقلات الإدارية » فقرر ليلة اليس ٠١‏ 
أغسطس سنة م1 (0؟ رمضان سنة ١١4‏ ) تعيين ابراهيم بك زكى مدير 
الشرقية م أموزا] للدائرة البلدية بالعاصمة . وأحمد بك ناشد مدير بنى سويف مديراً 
للشرقية ؛ ومراد أفندى السعودىمن أعيان مديرية الجيزةمديرا لبق سويف .وقرر 
أيضاً عزل المديرين الذين اشتببت الحسكومة فى إخلاصهم وم : عمد شا كر باشا 
مدير المثيا ٠‏ وإراهم باش أدم مدير الغربية . وإبراهيم بك توفيق الترجمان مدير 
البحيرة ٠.‏ وعثهان باشا غالب مدير أضوط . وحسن بك فبمى مدير المنوفية . وقد 
سجن إبراهيم بك توفيق بأمر المجلس العرفى ولم يفرج عنه إلابعد هزهة العراببين 

وقرر يوم و شوال سئة 49؟١‏ ( 7 أغسطس سنة 1881 ) أناسبسة فيضان 
الزيل وجوب التَأ كيد والتشديد من وزارق الداخلية والاشغال على رجاها يسذل 
الهمة والعناية حفظ الجسور » وفى م؟ أغسطس سنة م١‏ قرر بأنه إذا حصل 
أى قطع فى 8 جسر « فيجرى ضبط المنسيبين والذين تتوقع عليهم الششببة فى ذلك 
ويرسلون لديوان الجبادية لاحالة محاكتهم على الجاس المربى0, 

و باجملة فان اليجلس قد اضطلع باعباء الحكم بكفاءة وهمة فى هذه اللاوقات 
العصيبة 

عزل عرالى من وزارة الحربية 
على أثر اطلاع الخديو عل قرارات اجمعية العمومية أصدر أمراً فى 7١‏ بوليسه 
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سنة بوره ( ؛ رمضان سئة وو؟١‏ ه ) بعزل عراف من وزارة الحريية ؛ وعين مر 
اشا لط حافظ الاسكندرية بدلا عنه . وبنى أمر العزل علىعذالفة عرانى لأوامره 
ومداومته على الاستعدادات المربية . وقد صدر هذا الآمر بناءعلى قرار من 
بحاس الوزراء ؛ وكان بعضهم الفا لفكرة العرل ولكن الخدبو أصر عليبا » وأبلغه 
هذا الآمر فى كتاب هذا نصه : 

هإن ذهايم إلى كفر الدوار مستصحيا العساكر وإخلاء تُغر اسكندرية من 
غير أن يصدر لكم أمر بذلك وتوقيف حركة السكة الحديد وقطع جميع الخابرات 
التلغرافية عنا ومنعورود البوستة الينا ومدع حضورالمهاجر ين إل وطنيمناسك تدرية 
واستمرارى فى التجويزات الحر بيةوارتكا بم عدم الحضور بطرفنا بعد صدور أمرنا 
بطلبكم كل ذلك يوجب عزلم فقد عرلا م من نظارة الجبادية والبحرية وأصدرنا 
أمرنا هذا لكم بما ذكر ليسكون معاوما"" » 

وأذاع الخديو فى الوقت نفسه منشوراً علق فى شوارع الإسكندرية فصل فيه 
الأسباب التى دعت إلى عزل عرانى من منصبه والواردة إجمالا فى الآمر السابق » 
وَأحد فيه على عراق إخلاء الا مكار بة دون مقاومة » ْم دافع عن نيات الانجليز 
واحتلاهم الإسكندرية 00 بأن الغرض منه المحافظة على الآامن 

قال ١‏ ولولم يتحفق لدينا أ ن نية ة الإنجليزوالفر نسيس ( كذا ( ليست نية اسقيلاء 
بل نية إصلاح أو كانعندنا أدنىشهة فذلك لكنا أولمن قوم ب بالمدافعة بأرواحنا 

وأموالنا إلى أن يقضى الله أمر كان مفع ولا50' » ثم حذر الآمة فى منشور من . 

الإنضيام إلى عرانى ودعاها إلى الامتثال للا“وامر الخديوية 

و أذاع لخديو ماشور] آخعر بهذا الم وجبه [ ل أعالى القطر الضرى كافة ذماهفيه 
إلى لانضمام تحت لوائهومناصرة الجيشالإنجليزى والامتناع عن معاو ةالعرابيين9»© 


(1) الوقائع المصرية عدد «١‏ سيتمير سنة 5م14 
)١(‏ الوقائع المصرية عدد .* سبتمير سنة بالمم1 
(*) الوقائع المصرية عدد ١؟‏ سبتمير سنة لم4١‏ 
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مساعى على مبارك باشا فى التوفيق وحبوطها 

: قد بدا لعلى مبارك باشا أن يسعى فى إصلاح ذات البين بين الخديو وعرانىء 
فبقى بالاسكندرية وأ إلى عراى 3 كان من قيامه عبمته واقترح عليه تأليف 
لجنة ما يتتدمهم عراف من رؤساء الجند تجتمع ولجنة أخرى مؤلفة من على ميارك 
باشا وبعض الذوات للنظر فى الاحوال الحاضرة بقصد الوصول إلى تنيجة ترضى 
اجميع(1) ؛ وكان هذا الاقتراح آنيا من جانب الخديو والوزراء ؟! يفم من جواب 
على باشا مبارك إلى عراف الذى بعث به إليه فى كفر الدوار 

وكان على باشا ميارك يميل إلى أن يكون أساس التفام بينالخديو وعرابفقبول 
مطالب الدولتين فى مذكرة ه؟ مانو سنة 85م( وترك معسكر كفر الدوار(؟) 

وفهم عرابى من تلغراف على باشا مبارك أنه تمبيد لانحيازه إلى جانب الخديو , 
فرفض هذا الاقتراح وأرسل اليه تلغرافا بذلكمسوغا رفضه بأن لاحق له فى تاليف 
لجنة بعد قرار المعية العمومية0© » وأذاع منشورا أرسله إلى المديريات والدواون 
كافة بإعلان انضمام الخديو إلىجانب الإنجلير وخلع طاعتهختمه بقوله: , وهانخن 
بحيشنا المظفر المنصور فى مرا كز الحرب قد بعنا أنفسنا فى حياة بلادنا وحفظها من 
الأعداء لايردنا عن ذلك إلا الظفر والتصر أو ارتحال العدو من مياه اسكندرية 
بأساطيله ورجاله » وإلا فاننا نقابل القوة بمثلبا ولا نسل البلاد لأحد وفيا ذو دوح 


تمس ( وائلّه يويد بنصره من يشاء(؟) 8 


)0( الوقائع للصرية عدد ١م‏ يوليه سنة مم1 
(؟) وفيس - الفرنسيون والاتجليرز فى مصر ص .جسم 
(*) الوقائع الصرية عدذ ١م‏ يوليه سنة ,مم1 
( الوقائع المصرية عدد ه؟ يوليه سنة بلهم١‏ 


. 


1] 


0-7 
قرار الجمعة العمومية 
بقاء عرانى ف منصيه ‏ 7*8 يوليه سنة ١/610‏ 

كان عر افى مرابطا فى معسكره بكفر الدوار حين أصدر الديو أمره بعزله من 
منصيه » فلم يكترث له واستمر يعد عدة الدفاع ليصد تقدم الإيجاينء وأرسل إلى 
يدققوب سا باشا يدعوه إلى عقد الجمعية العمومية ثانية للنظر فى أمر العزل » 
فقرر المجلس العرفى دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقادء واجتمعت بوزارة 
الداخلية يوم الست 59 يوليه سنة بيمو - + رمضان سنة 99؟١(1)‏ 2 وهذدهى 
المرة الثانية لاجتماعبا» وكانتالمرة الآولى يوم ١07‏ يوليه كا تقدم بيانه » ولم#تمع 
بعد ذلك . وكان الحاضرون ف المرة الثانية أكثّر عدداً من الرة الآولى إذحضره 
نحو خمسمائة من الأعضاء ؛ منبم ثلاثة من الأمراء » وشيخ الأزهر وقاضى قضاة 
مصر ومفتهها ونقيب الاشراف وبطريرك الأقباط الآرئوذ كس ء وحاخام اليهود 
والنواب والقضاة والمفتشون ومديرو المديريات وحكبار الأعيان وكثير منالعمد 
ومشايخ اليلاد : 

فليا اجتمعت المعية تليت عليها الآوامر الصادرة من الخ-ديو والمنثءورات الى 
أصدرها عرانى » وتولى هذه التلاوة الشيخ تمد عبده بثساء على أمر حسين باشا 
الدرمالى وكيل الداخلية” , وألق على باثنا الرونى خطبة تناولفيها الخديو بالطعن 
والقدح . وتليت فتوى شرعية من الشيخ محمد عليش و الشيخ حسن العدوى وا الشيخ 
مد أبو العلا الخافاوى بمروق الخديو عن الدين لانحيازه إلى الجيش مارب لبلاده » 
وتداول الأعضاء فى الموقف الحربى وفما يحب عله » فاتفقت آراؤم على عدم 
قبول عزل عراب »؛ وبعدأن صدر هذا القرار قاليعقوب سام باشا وكيل الحربية : 
« حيريث قرر هذا اماس الحترم عدم عزل عرانى باشا من نظارة الجبادية والبحرية 

)00 اعتمدنا فى بيان هذا التاريخ على مذ كرات عراف الخطوطة ص .خم » وهو 
حتاف عن الوارد فى الوقائع المصرية عدد 1م يوليه سنة 5م18 

(*) استجواب يعقوب ساب باشا مصر للمصريين ج لاص 95 
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ورأى ازوم بقائه فى الوظيفة فأرجو من المجاس أن يرى رأبه فى أوامر الخديو التى 
تصدر إلى من جنايه وكذلك ما يصدر من حضرات نظاره المقيمين معه » هل يلزمنى 
قبولها وتنفيذها أم لا ؛ فتداولت اجمعيةٍ العمومية فى هذه السألة وأصدرتقرارها 
بوقف أوامر الخديو ونظاره وعدم تنفيذها » وهذا نص القرار”9 : 

« بعد تلاوة الأوامر الصادرة من الخديو أولا وآخراً وفها الآمر الصادر 
بعزل أحمد باشا عرابى وتلاوة منشورات عراب باشاع وبعد سماعنا ما عرضه وكيل 
الجبادية بصفة هذه الوظيفة وكونه رئيس الواس المشكل لإدارة أشغال الحسكومة 
على الجاس » وهو هل وج ود الخديو فى الإسكندرية هو ونظاره تت محافظة 
عسا كر الإن#ايزيقتضى عدم تنفيذ أوامرة أملا وإذا صدرت له اق منالخديو 
هل يعمل بأ أم لاء رأينا أن وجود العساكر ف الإسكندرية والمرا كب الانجليزية 
فى السواحل المصرية ووقوف عراف ياشا بمدافعة العدو يقتضى وجوب بقاء الباشا 
المشار إليه فى نظارة الجباديةوالبحرية مداوما على قبادة العساكر ومتبعا فى أوامره 
المتعلقة بالعسكرية وعدم انفصاله من تلك الوظيفه » ورأينا وجوب توقيف أوامر 
الخدبو وما يصدر من نظاره الموجودين معه فى إسكندرية كائنة ماكانت لاى جبة 
من الجهات وعدم تنفيذها حيث أن الخدديو خرج عن قواعد الشرع الشريف 
. والقانون المنيف , ويلزم عرض قرارنا هذا على الاعتاب العالية الشاهانية بواسطة 
وكلاء النظارات » 

الموقمون على قرار المعية العمومية 

الأآمير ابراهيم باشا ابن الامير أحمد باشا . الأمير كامل باشا فاضل() ابن الأمير 
مصطق فاضل . الامير أحمد باشا وال ابن الأمير أحمد باشا . الشميخ تمد الانياى 
شيخ الجامع الازهر . مفتى الشادة الحتفية . الشيخ حسن العدوى من علياء الازهر 
مف المالسكية . مفتى الخحنبلية . الشيخ عبدالادى الابيارى من علماء الازهر : 


1١م5 عن الوقائع المصرية عدد ١م يوليه سنة‎ )١( 
ابن عم الخديو توفيق باما‎ )*( 
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عبد ال حمن اقل 000 مصر .الشيخ مد الامو منعلءاءا لأزهر . الشييخ 
خليل العزازى من عليا عالآهر. أل شب عبدالقادر الرافعى عضواحكة الشرعية ٠‏ الشيخ 
عبدالقادر الدايشاق عضواللم 59 الشرعية ٠‏ الشيخ عبدالله الدرستا وى. مفتى ضبطية 
مصروأعضاء لس المشيخة 5 مفّالاوقاف 2 الشبخ مسعو داليا بلسى منعلياءالازهر. 
الشبييخ مد القلياوى من علساء الآزهر . الشيخ زين المرصئ من علساء الآزهر . 
الشييخ حسين المرصق من علهاء الآزهس . حسين باشا الدرهملى وكيل الداخلية . 
عل اشا الرون وكل نظارة الأقاليم السودانية 4 يعقوب اشا ساى وكيل الجبادية. 
بطرس باشا غالى وكيل الحقانية . عريان بك تادرس باشكاتب المالية . إسماعيل 
باشا عمد مفتش نظارة النافءة ( الأشغال ) . وكيل المعارف على بك فهمى . عباس 
يكن باشا . حسين باشا فبمى وكيل الأوقاف . أحمد باشا نشأت ناظرالدائرة السنية. 
أحمد بك شكرى وكيل الدائرة السنية . أحمد بك رفعت مدير المطبوعات . حافظ 
بك رمضان باشكاتب الدائرة السنية تود بك فبمى باشكاتب الداخلية . همود 
باشا ساى البارودى رئيس مجلس النظار السابق . عبد اللطيف باشا . الاواء على 
فبعى باش ٠.‏ سيعيك بك ميخائيل بديوان 1 لالية م محمد رضا باشا لواء السوارى 58 
إيداهيم بك فوزى عائظ مصر » مصطق صديق باشا . مد مرعشى ناشا 5 مصطق 
عكوش اشا . على بك بوسف أميرالاى . [ إبراهم ساى باشا مأمور عق الرقيق 
سر ٠‏ يعوب صرى باشا عضو جا س الاحكام 0 جعفر باشا صادق رئيس ع#اس 
الا حكام 5 إبراهيم خليل باشا عضو اس الأسكام 5 مود حدى باشا عضو اس 
الاحكام . سمد توفيق باشا 0 بجا اها . عيد اميد بك عضو مجلس 
الاحكام م باشا عادم رئيس اس استكئاف ممسر . ٠‏ يمد سحعيك بك عضوجاس 

ساف مصر . على :ناشا شر يف 0 بك حمدى أمين بيت المال. الفريقراشد 
باشا حستى ٠‏ اللواء خالد باشا . مود بك خليلكاتب عرف المعية . الميرالاى أحمد 
بك فرج . الميرالاى .حسن بك جاد . الميرالاى أحمد بك نير . حسن باشا مظبر 
لواء الطويجية البرية . حسن بك مأمور تحصيلات الدائرة البلدية بمصر . الميرالاى 


الوم 


فسيم بك ناظر قلم إدثرة حسابات المالية . مد رشيد بك ناظر قلم ترك المعية. عثهان 
يك صبرى بالمعية . مصطفى بك حب . أحمد بك ذهى ناظرالجبدخانة سابقا . أحمد 
اشا وكيل دائرة الحلمية السابق . الشبيخ أحمد الشاب قاضى مدرية الجيزة . حمد 
بك على القوصى القاضى /احكة المختامئة . عبد الرحمن السويسى مفتى الجيزة . 
مصطفى بك وهى وكيل ضيطية مصر ا 0 عرف المعية ٠‏ 
على بك حافظل متر جم المعية السنية رئيس مشتروات الاشغال . شافى بك مفئش 
الملاحات , 4 0 ناشا رئيس مجلس عسكرية سابقا . إيراهيم بك حيدر معاون 
بالمالية 0 نصر مدر المباحث بالأشغال . باشكاتب الاشغال . الميرالاى دبك 

عبيد . الميرالاى عبد القادر عيد الصمد ٠‏ كيل الروزنا؟>ة . مير رئيس تدررات 

المالية . مير رئيس قم الأملاك بالمالية . عمد فوزى باشا . علهان باشا فوزى مدير 
دائرة الأآميرة زينب هام حليم . أحمد صادق باشا . تمد حاظ باشا . حرم بك . 
عيد الله فشكرى باشا ٠‏ ناظر مدرسة الم ندسخانة ناظر مطبعة بولاق . حسن اشا 
سرى . على باشا حسيب . مفتش صعة مصر . الشبيخ م أبو العلا الخلفاوى من علياء 
الازهر . الشيخ سليم عير القلعاوى من علياء الازهر . أحمد بك السبكى ناظر قدلم 
موربات النافعة . مدر قلم مباق النافعة (! الاشخاا ل) روزنانجى مصر . م رخص الارمن 
الكاثوليك . مأمو رإدارة وردان . مورم رخص الأرمن . وكيل الأقباط الكاثو ليك. 
حاخام باشا الإسرائيليين . بطريرك الآقباط . السيدممد السادات . السيد عبدالخالق 
السادات . السيد عبد الباق البكرى قيب الآشراف , حسن بأشا <لى . حسين 
باشا عاصم مأمورضيطية اسكندرية سابقاً . مد بك حمدىمأمور تفتيش بالداخلية . 
على ضادق باشا . عمد شاكر باشا وكيل دائرة الآمير حسن باشا سابقا . وكيل 
بطر يكخانة الموارئة:. وكيل بطريكخانة الروم الكاثوليك . وكيدل بطر يكخانة 
الروم الآرثوذكس . حسين باشا يكن . إبراهم ؛ ناشا فريو ق السوارىسابقا . شفيق 
بك منصور ٠سرهتك‏ بك . إسماعيل اشا أبو جيل أمد باشا حسنين قومندان 
وابورات الثيل . عمد بك فوزى باسبتالية مصر. مصطفى بك ا جين سر تجار مصر. 
اسكندر بك فبمى مامور إدارة السكة الحديد . :أحمد بك صقر باشكاتب السكة 


3 


الحديد . ممد ياشاسعيد . أرسلانياشا . عمد يك عاصم . إسماعيل بك يكن ٠‏ [برأهيم 
ناشا يكن ٠‏ أل عد أجل الحسيى . مد الزرو 53 أحهد الآرناؤطى 7 بوسف جوم 
السيد ابراههم وذا . داهم مد المادله . أأسيد حسن مومدى العقاد . سلمان بك 
العيسوى . محمد بك السيوفى . محمد أمين التاجر:. السيد حسن اليارودى 0 
الشييخ حسن الصم التاجر 5 الحاج 5 لس التاجر 3 الحاج 3 الحاو تاجر |١١‏ 
عبك السلام العيناى تاجر * مصطق صدق بك 7 الحاج هد اليا تاجر / ب 
عثهان مدو من علاءالآزهر . حمدبك الطوير تاجر . السيد حسنيوسف الخصاق 
تأجر . السيد سام اابراد تاجر . الحاجح اج دسوق الكخلى تاجر . السيد عيده اليا بابل 
الجو أهرجى . السيد ابراههم لك » مصطاق سنورى تأجر .عبد الى 
جوم تاجر 3 يوسف جوم تاجر ٠‏ ابراهيم مد المقدم تاجر . السيد عد 
الفسكبانى تاجر . السيد يوسف الفق تاجر . مصطفى المليجى تاجر . الشبيخ أبراهيم 
خوا ول تاجر . الشيخ عمل أيوج مل ل نأجر . السيدرضوانالقرف ٠‏ أمين أفندىأ.بوزيد 
تاجر . الخاج -دسن العو ينى ٠‏ ابراهيم أفندى سلمان . عبد الر حم أفندى شيخ تجار 
ساحل بو لاق . عفيم ىصال حا خريرى . الجاجج أبوالروس تاجر 0 رطور تأجر . 
يولس على تاجر بالسا حل. سلمان شعيان تاجر . درويشس ركات تاجر ٠‏ أبراهيم 
أحمد الحصرى . السيد ع لى المغرد فى . السيد أحمدالمغرى . السيد أمينالمغرنى . الحاج 
خليل خضر من عمد الشرقية . مد أفندى حجازى من عمد الشرقية . خليل أفندى 
مشهور من عمد الشرقية . عأمر أفندى نصير من عمد الشرقية . مد ر الشرقية 5 
الحبشى د شيخ م تجار الغورية . عمد خليل . حسن أجد مد كور . عمد أحن ا 
حمل عفي يق التاجر . مدير القليوبية . حسن أبو جازيه من عمد الماوفية . ابر ا 
حبيب منعمد الأثوفية ٠‏ عبد الحادى منعمدالماوفيه . سلما نعامرمن عمدال منوفية . 
على بك الجرار منعمدامنوفية . أحمدبك مصطفىمن عمد المنوفية . مديرالمنوفية : 
جاد او سف من عمد الشرقية . عجوب الحوت من عمدالشرقية 3 عمد أفندى ديوس 
من عمد البحيرة ٠‏ لسيو فى أفندى أبو الفضل من عمد البحيرة . الشيخ أجدمودمن 


عمد البحيرة . مدير البحيرة . على أفندى العمرى من عمد القليوبية . قاسم منصور 
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من عبد القليوبية 1 مصطفى أفندى علام من عمد القليو بية. أبراهم حلاوة من عمد 
القليوبية . حسن بك حجاج من عمد القليوبية . الشبخ سيد أبو على منعمد الدقبلية 
الشيخ ار أهم الزهيرى من عمد الدقبلية . الشيخ عبد الو ها بالشيخ من عمدالدقباية . 
زهران سلطان من عمد الدقهلية . تمد أفندى الببى من عمد الدقبلية . الشيخ عمد 
الاثربى من عمد الدقبلية . مدير الدقبلية . مصطفى أفندى عمار من عمد البحيرة . 
الحاج بدوى غنم من عمد القربية . محمد يوسف الجيارمنعمدالغربية .جمد يك موده 
هن عمد الغر بية ٠‏ مدير الغربية . مصطفى بك المجدلى اجر اجى . الدكتور درى بك. 
السيد أحمد بلك خليل أحد رجال النافعة . الدكتور محمد بك بدر . زايد أفندى 
من عمد بنى سويف . سويدان أغا حيثىمن عمد بنى سويف . سيف النصر مصطفى 
من عمد بنى سويف . مد العريف من عمد بنى سويف . مدير بثى سويف . مأمور 
عمليات غرية . الشبخ أحد الصباحى من عمد الغربية . عمد أفندى الجندى من عمد 
الجيزة . بش رالسعودى من عمدالجيزة . حمدأفندىغر ابمنعمدالجيزة . مدير الجيزة 
السيد مصطفى من عمد الفيو 5 . على الطوارىمن عمدالفيو مم . خليفهطتطاوى من عمد 
الفيوم . السيد مؤمن من عمد الفيوم . مدير الفيوم . بدينى أفندى الشريعى منعمد 
المنيا . موسى على من عمد المنيا . مدير المنيا ٠‏ فريح رمي من عمد أسيوط . على 
عبد الرحمن من عمد أسيوط . تمد السيد من عمد أسيوط , حنا جرجس من عد 
أسيوظط ٠‏ مدير سوط ٠‏ رزق عكاشه من عمد أجيزة . الشريخ أمين أبو ل من 
دمياط . يوسف زاشاش,دى أمين النزل الحربية . مد أفندى جلال من عمد المنيا . 
حسن أندى على من عمد المنيا . محمد أفندى عطية من عمد المنيا(1) 


انضام الآمة إلى عرابى 
م يؤثر قرار الخديو بعرل عراق ف اللأمة ولا حفات بو بل أبدت عراف 
وانضمت إلى جانبه لآنها اعتدرت حق أن بقاء الخديو فى الإسكندرية بعد احتلال 


(1) الوقائع المصرية عدد “م يوليه سنة عم١‏ 
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الإنجليز إياها مناصرة طم وتواطوا معيم » فلا غرو أن عدت عراف وجيشه 
المدافعين 00 اليلاد ضد عدوان الإنجايز وا طرفي ؛ وهوشبورضافق نيبيل 
يدل على أن الآمة فى فطرتها شكره المعتدين على كيان مصر ومن شيمتها أنبا تتعاق 
بالاستقلال وتمجده » وتؤيد حماته المدافعين عنه ء ومن هنا نفهم كيف فقد الخديو 
عطف الآمة وحبتها وكيف نال عران ثقتها وتأبيدها مابق على عبده فى الدفاع عنهاء 
وقد أطلق على عرانى فى ذلك الحين لقب ( حاى حتى الديار المصرية ) 


الانحليز فى الإسكندرية 
أصبح الانجليز بعد احتلالهم الإسكندرية وانضمام الخديو إلى جانهم أصماب 
الحول ولو ل فبا:؛ وتو ل البوليس السير شارل برسفورد أحد ضباط 
الأسطول, فأخذ الانجلير تهدون فى إقرارالنظامفالمديئة فبئوا الحراسوالخفراء 
فى أنحائها لمع النهب ؛ أما المديئة فقد خات من معظم سكانها إذ هاجروا منهاكما 
تقدم بيانه 
وأذن السير شارل برسفورد لسكان الإسكندرية بفتح محلاتهم وعخازنهم أثناء 
شبر رمضان ليلا : وحتم على الأشخاص الذين يخرجون ليلاإلى شوارع المديئة أن 
يسيروا على نور مصباح حملونه بأيدهم وإلا فيقبض علهم ويسجنون 
وقد أعقب ذلك أن عادت شركة الغاز إلى أعمالها وأمكنها فى مدى عشرة أيام 
أن تستأنف إنارة شوارع المدينة وطرقاتها بغاز الاستصباح » وعادت أعلام 
القنصليات تخفق فوق مرا كرها قبل انقضاء شهر يوليه . وأخذت بعض انحال 
التجارية التى نجت من الحريق تفتح أبواها وتستأنف عملها 
الخالة فى المدينة 
وبذلت قوات البوليس جبدا كبيراً فى حملجثت القتلى منالشوارع والأزقة 
وإزالة الانقاض والردم من الطرق التى تهدمت منازلها , وهدم الآماكن المتداعية 
إلى السقوط ء, وأقيمت بعض البانى الخشبية على جوانب ميدان المنشية ( ميدان 
يمد على ) للمبيت بها أو لاتخاذها دكا كين للتجارة أو مطاعم 
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ونقصتكية المياه العذبةفى الإسكندرية إذ أقام العرابيون سداً على ترعة 
المجمودية عند ) كنج عنمان ) انع جريان الماء فيا وم بق مذة شوك ما كان ين 
كنج عثهان والإسكندرية 0 وقد تناقصت كته تدريجا فضلة عن أنه صار مع معطى 
الومن ماء أسنا لعدم إمداده من مأء الترعة العذب ل واستولى القاق عل الجالينات 
الأوروبة فيا وعل المقيمين مها 2 فوضع نظام لتوزيعالمياه من الصواريج الموجودة 
من قيل بالمدينة عند انقطاع المياه عنها وجعلوا هذا التوزيع تذا كر خصوصة تع 


للراغبين فها 


اراي 
التنال والمعارك 


فى الحرب العرابية 


عسكر عرالى بحيشه فى كفر الدوار وأقام بها الاستحكامات المنيعة » وأخذت 
طلامع العرابيين تناوش الانجليز فوضواحى الإسكندرية » وم يكن الجيش الانجليزى 
50 أمن على مركزه فَْ الثغر 2 بل كان يتوقع أن ماجمه العرابيون بعد أن يلبواشعهم 
على مداخلبا 


وكانت طلائع المصربين ترابط فى الرمل وتستعد لمناوشة الاعداء » واستمر 
الانجلير يلرمون خطة الدفاع فى الإسكندرية وينتظرون وصول الأمداد ؛ وفى ١07‏ 
وليه جاءثم عدد من "0/٠.‏ مقائل » وجاء الإسكندرية الجنر الأليرونههوناهفتولى 
قبادة الجيش البر يطانى فى المديئة حتى يحضر القائْد العام الجثرال ولسلى » وكان عدد 
الجيش البريطاق فى الإسكندرية حيتذ جردم مقائلا عدا جنود الأسطول )؛ ثم 
جاءهم عدد آخر من ,م١١١‏ مقاتلا من مالطه وجبل طارق ء فاحتل الإنجليز الرمل 
فى مم يوليه 00 ثم أخذ المدد الآ كبر يتحرك منميناءولوتشءاءنواده77 بانجاترا 
فى أواخر بوليه قاصداً مصر » وأصدرت الك فيكتوريا أمرا فى 7١‏ يوليه بتعيين 
الجترال السير جار نت ولسلى برواواه'17 أعدمةة عنه قائد أعاما لجيش اهل على مصر » 
ول يصل إلى الاسكندرية إلا فى منتصف أغسطس 


(1) ببوفيس الاتحليز والفرنسيون فى مصر - صس 8" 


اروم د 


خريطة الميدان الغربى فى الحرب العراية 


بينالإسكندرية وكفر الدوار سنة ؟/م١‏ 


وكان المظنون لدى زعماء الثورة أن لايتخذ الانجليز قناة السويس مي دانا 
للرحف أو للحركات الحربية » احتراما لخيدة القناة» ولسكنالعارفين بالحقائقكانوا 
على يقسين أنهم لايرعون للقناة حرمة وال يرعوا حرمة المساهدات فى ضرهم 
الإسكندرية . فكانت خطتهم أن بباجموا مصر من ناحية الإسماعاية متجبين من 
طريق الزقازيق إلى القاهرة » قالالكولونل سيتان ممورروة فى هذا الصدد 
إن وذادة الحريبة الإنجليزية رأت منذ م؟ يونيه ( أى قبلضرب الإسكندرية) 
ضرورة احتلال قناة السويس وترعة الإسماعلية”© . وأخ-ذت تدرس الوسائل 


)١(‏ الكولونل سبتان وصوامء 5‏ الجلات الانحليزية فى أفريقية ص ملاب 
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لتحقيق هذا المشروع”» . وان الرحف على القاهرة من طريق الاسماعيلية إها كان 
خطة مرسومة قبل بدأية القتال . وكان هذا رأى الجئرال والسلى فى الاجتماع الذى 
عقدته الوزارة الا ايزية نوم ٠م‏ يليه سئة 9م ؟ وعرض فيه ولسلىخطة الهرب 
فارتأى وجوب اتغاذ الاسماعيلية قاعدة لازحف على القاهرة » وطلب لذلك إمداد 
البلة بالقطارات والعربات والقضبان الحديدية والمبندسين والعمال الفنيين لاستعمال 
الخطوط الحديدية من الاسماعيليه إلى القاهرة( » وقد استقر رأى وزارة الحريية 
البر يطانية على اقباع هذه الخطة الحر بية لللأسباب الآتية : 

أولا _ ان الاسماعيلية هىفى منتصف الطريق بين بور سعيد والسويس . ومى 
المكان المعد لنزول الجتود الآتة من البحر الأ بيض المتوسط ومن اند 

ثانا ان الخط بين الاسماعلية والقاهرة لايزيد عن وه كلو متر فى حين 
أن الخط ببن الاسكندرية والعاصمة يبلغ كيلو مثر 

ثالثاً ‏ ان فيضان اقل قير لذن شروو افيظن وس را كو 
فيعوق الحركات الحر بيه فيا 

رابعا ‏ ان الصحراء بين الاسماعيلية والعاصمة أليق من الدلتا لازحف لآن 
هذه فا من الترع والجسود مامكن اتخاذه معاقل وحواجز طبيعية تصد الزحف » 
هذا فضلا عن إمكان قطع الجسور وتغريق اليلاد فتتعطل الحركات الع رنة 
ويقف تقدم الاعداء ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه إذا انتصر الجيش ( البريطاى ) مرة 
و احدة فى الصحراء فءندئذ يسبل على فرقة الفرسان أن تصبح بعد قليل على أبواب 
العاصمة 

خامسا - ان الرحف من الاسماعليه تحمى قناة السو يس وصيرة القساح حيث 
الميدان فسيح للنقل البحرى(؟) 


)0 الكولوئل سبتان ‏ الجلات الاتجليزية فى أفريقيه ص /رم" 
)60 الكواوئل موريس ووزوده]8 التارع الحرنى لخلة سنة م١‏ فى مصر ص م 
0 الكواونل سبتان ‏ امرجعالسابق ص 541 


اذ اليا الرقي 
اف بالماية 


خريطة.الميدان الشرق 
فى الحرب العرابية سنة ١8/859‏ 
ويقول اللكولونل سبتان إن اختيار هذا الطريق فى الزحف قد ظل أمرآ 
مكتوما . وبذات هيئة أركان حرب الجيش ابر يطانى جوودها لكتانه موهمة بأنها 
ستتخذ الأسكندرية قاعدة للرحف . لي تشفل العرابيين عن تحصين مواقم 
بالميدان الشرق 


1 
خطة العراببين فى القتال 


عين عر فى #ود باشا فبمى رئيساً لآركان حرب الجيش المصرى عقب ضرب 
الإسكندرية ؛ فوضع خطة سديدة للدفاع عن البلاد لو اتبعت بإحكام لصدت تقدم 
الإنجليز وأنقذت مضر من غاراتهم» وكان هود فبمى منأ كف الميندسين ار بيين» 
وخلاصة خطته أنه عين خمسة مواقع رئيسية للدفاع , الآول فى كف رالدوار.والثاق 
فى رشيد . والثالث بين رشيد وحيرة البرلس . والرابع فى دمياط » والخامس فى 
الصالحية والتل الكبير لصد اهجوم من ناحية قناة السويس ٠‏ وقد أشار فى بداية 
الحرب بسد ترعة الاسماعيلية منع وصول المياه العذبة إلى بور سعيد والاسماعيلية 
والسويس . وسد قناة السويس ذاتا بع الإنجليز من اتخاذها قاعدة عسكرية 

ولو سدت قناة السويس فى بداية القتاللامتنع الاتصال بينالتقوات الإ نجليزية 
الآنية من البحر الأبيض المتوسط والقوات الآتية من الهمندء واستحال عليها 
الوصول إلى الاسماعيلية من طريق القناة. وفى هذه الحالة يضطر الجترال ولس إلى 
المثامرة بجيشه فى الصحراء الشرقية حي ثلا ماء ولا كلا" » أو يهاجممصر منطريق 
الدلتا فتعوق الترع والجسور زحفه وخاصة فى أيام الفيضان (أغسطس - سبتمبر) » 
ولسكن عراب لم يستمع لنصيحة مود باشا فبمى وخشىعواقبهاء وظن أنالا نجليز 
تر مون حياد القناة فلا يتخذونها قاعدة لوحف , فكان هذا الخطأ أ كبر عامل فى 
[خفاق خطة الدفاع التى وضعبا مود فبمى » قال المسيو بيوفيس فى هذا الصدد : 
إنحظ انجاترا ومبارة سياسييها قد خففا عبء القتال عن جنودها » فقد أحجم 
الثوار عن تدمير كان لابد منه خوفا منإثارة أورويا ضدم . وظنوا أن حياد القناة 
سيظل مصوناء وبذلك كشفوا أضعف نقطة فى بلادم , 2 

واكتفى عرانى بإقامة معسكر فى التل السكبير على بعد نحو خمسين كيلوا متراً 
من الامماعيلية و١٠١١‏ كيلومتر من القاهرة حشد فيه جزءآ من الجيش » ولكته 


54٠ بيوفيس - الفرنسيون والاتجليز فى مصر ص‎ )١( 
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وزع معظ قواته فى كفر الدوار وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط ؛ فكان 
الجنود السودانيون وثم خيرة الجنود مرابطين فى دمياط بقيادة عبد العال حلى » 
ورابط فى رشيد فيلق كبير » واستقر معظم الجيش بقيادة طلبه عصمتفى حكفر 
الدوارء ومع أن الانجليز استعجاوا الحركات العدائية فى قناة السويسوكانت هذه 
الحركات نذيراً كافيا لعرانى بما اعترموه من خرق حياد القئاة » فان عرانى جين عن 
العمل بنصيحة مود فبعى فى سدها 


حركات الا نجليز فى قناة السوس 
بكر الانجلير فى خرق حرمة قناة السويس واتخاذهاميدانا الحركات العدائية, 
وتدل الظروف والملابسات على أنهم كانوا مصرين على اختلاق الذرائع لاحتلالها 
65 اختلقوها لضرب الإسكندرية , فقد تعللوا بأن ثمة رمات تجرى فى طاية 
( اجميل ) على مدخل حيرة المنزلة غربى بور سعيد (انظر الخريطة ص..1)ء 
وأصدرت الحسكومة البريطانيةفى 0 يوليه سنة هرم تعليياتها إلى الأآمير السيمور 
باحتلال بور سعيد والاسماعيلية . وفى 7 يوليه سنة 9 اقتحمت السفينةالحر بية 
الانجليزية أو ريوذمهه01 بقيادة السكيتن فتزورى تودمها زم القناة عند بور سعيد 
وألقت مراسيها يوم /؟ منه فى حيرة القساح على بعد ثمائمائة مثر من الاسماعيلية » 
ول.يكد بمضى على دخوطا القئاة يومان حتّى وصل الآميرال هويت إنوم]1 إلى 
السويس والآميرالهو يكنس «دزءامهلة إلىبورسغيد , واستقر كلمنهمافموقعه 
ينتظر التعلمات الخاصة باحتلال القناة 
وهل الحركات الحر بية المبكرة فى ناحية القناة كانت تنم عما اعتزمه الانجلين 
فى بدايه القتال من الزحف من طريق قنأة السويس » ولكن عرانى مع ذلك ظل 
خافلا عن هذه النية 
احتلال السويس - ؟ أغسطس سنة ؟هه١‏ 
جاء الأميرال هويت إعبن1] إلى السويسق ؟؟ يوليهسنة49م١‏ يقودأسطولا 
من أربع سفن حر بيةخفيفة » ودعا احافظ إلىإعلانولائه للخديو » فأذعن ثم غادر 


داوع سد 


٠‏ [الديئة بعد يومينقاصدا العاصمة » وفى؟ أغسطس نزات الجنودالبحارة المدينةواحتلوا 
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نكئاتها الت أخلاها العرابيون دون أية معارضة » وكان احتلال المدينة باسم الخديو» 
وقد أهمل عرالى هذه الناحية إهمالا كبيراً » مع أن السويس من مواقع مصر 
الحصيئة . وظل رغم احتلالها يعتقد فىحرمة قناة السويس تحجة أنالقناة إنما تبتدى* 
من ( بود توق ) ساح السرينى ( وان لاتبعد عنها إلا بثلاثة كيلاو مترات ) ٠‏ 
وكان احتلال السويس نذراً آخر باتخاذ الانجليز لما قاعدة للرحف على العاصمة » 
وقد تحرك المدد من الهند بعد سبعة أيام من احتلالها 


وقائع الميدان الغرنى 


تقصد بالميدان الغربى مابين الإسكندرية وكفر الدوار ٠‏ تمييزا له عن الميدان 
الشرق من الإسماعيلية إلى التل المكبير 
مسكر كثر الدوار 
وجه عراف كل عنايته إلى تحخصين موإقعه ف ايدان الغرف ( وأصل الميدان 
الشرق إهمالا تاما ما كان السبب الأ كبر فالمرعة), فأنشأ الاستحكامات المنيعة 
فى مواقع الدفاع مما يلى الر ملجنوبا إلى كفر الدواربينحيرة أبوقير وملاحةمريوط 
(انظر الخريطةصروم) » وقدوضع ود باشافهمىتصمي هذهالمواقع معاونةالمير الى 
د بك شكرى ؛ وهو من أ كفأضياط أركان حرب الجيش المصرىءفكانتمؤ لفة 
من ثلاثة خطوط للدفاع يبعد كل واحدعما يليه بأربعة أو خمسه كيلومتراتبوأمام 
كل خط خندقعمقه خمسه عش رقدماء واقيمتالمعاقل عل جميعالمرتفعات والأكام » 
وركيت فيبا المدافع وعددها خمسون مدفعا . قال عراق فى هذا الصدد : ٠‏ إن 
الاستحكاماتقى كفر الدوار كانت تمتد من عربة خورشيد إلى كف رالدوار وأنشأوا 
فى كفر الدوار استحكاما من ترعهالمحمودية إلى الملاحة وحفرواخندقاعرضه أربعة 
أمتار » وجعل خط الدفاع ف المقدمة عندعبة خورشد علىطولالخط من المحمودية 
إلى الملا<ة » وجعل ما وراء هذا الخط من التلال والمرتفعات مواقع حصينةر ركيت 
فيها مداق ع كر وب ء وكذلك التلال الكائنة بين المحمودية وسد أبو قيرع قال وقد 


0 0 7 


تم إجراء هذه االلأعمال الدفاعية بمعرفة المبندس ال حرف العظيم #ودباشافهمىورجال 
أطندسة ار بين ومساعدة ...و رجل من الأهالى من مدير نات البحيرة والغربية 
والمنوفية "١‏ , وكانت بحيرة أبو قير وملاحة مزيوط جناحى خطوط الدفاع, 
قأص بحت بفضل تلك الاستعدادات غاية فى المنعة . وقد صمد فها الجيش المصرى 
وقاوم الانجليز مدة خمسة ة أساييع كان فى خلالها برد هجماتهم ويطاردم حتى 
الإسكندرية ٠‏ وقد سد مود باشا فهعى ترعة المحمودية م تقدم بيات (ص087)ومنع 
المياه العذبة عن الإسكندرية وركب المدافع على السد ليكون فى مأمن من اللحجوم 


واقعة الرمل 


ترك 0 يوم السبت ه أغسطس سنة 1888 يريدون التقدم من جبة | 
( الرمل ) بأورطتين من المشاة وأورطتين من الفرسان , فلما صاروا على بعد ألف 
وخمسمائة مقر من موقع المصربين التقى بهم البكبائئى أحمد أفندى البيار والبكباثى 
مصطق افندى حسان ومعبما أورطتان من المشماة وأورطتان من الف سان وصدومم 
عن التقدم 2 م جاء خورشد باش طاهر قو مندان خط الدفاع فى أو قير ومعه ثلاثة 
باوكات من الفرسان » فبجم المصريون عل الانجلير هجوما شديداً واضطروثم إلى 
التقبقر إذ ولوا الآديار منبرمين بعد أن دام القتال ثلاث ساعات ونصفاً 7' 
ويقول السكولونل سبتان عر هذه المعركة إن الجنرال أليزو ن «موالة 
كان يقود الانجلير زفها وأن أن علدق ألها مقاتل وأن الجنرال أليزون كان لا يفت 
يذاوش العرابيين حول الإسكندرية كل يوم لكى يوهمهم أن الجيش البريطانى قد 
اتخذ الإسكندرية قاعدة للزحف . فى حين أن خطته الحقيقية هى الزحف من 
تاحية الاسماعيلية , وبذلك يشغلهم عن خصين التلالسكبيرومواقعالدذاعفى الشرق 0 


)0 يكزا عرابى المخطوطة ص مم 
(؟) الوقائع الصرية عدد مو١١‏ أغسطس سنة لم١‏ 
(+) الكولونل سبتان : الجلات الاتجليزية فى افريقية ص ههرم 


لاهمءع د 


واقعة الرمل - ه أغسطس سنة 1845 


( عن مجلة الجرافيك عدد + أغسطس سنة 18/5 ) 


وأقعة عز به خورشيد 
| أغسطس سنة ١/8/4,‏ 

وهاجم الإجاز مقدمة الجيش المصرى 03 كفر الدوار ٠.‏ إذ تدم جناحهم 
الايس من الرمل على جسر ترعة اللهمودية وتقدم الجناح الأمسن بطريق السكة 
الخديد من القيارى » وجاء القاب من طريق كويرى الهمودية » قلماالتقو! بالمصريين 
صمد هؤلاء ٠‏ لقتلهم و دافهو 0 دفاعايجيداً . إذ انبرى للبيسرة اليكباشى رو سافندئ 
مود أورقلئة و بل قَّ قاط م بلاء ع جع أثناء المعركة 3 وصمد للقاب 
والميسرة المكيائى همد 7 فوده ومع أولظة أخرى من الجنودع واشتد القتال 
هذه الناحية وجاءه المدد يقوده أحين بك عفت قانممقام المقدمة 0 وجاءه مدداخر 
مؤلف من أورطة يقودها المكياثى سلمان أفندى تعيلب واليك ماثى رزق الله أفندى 


حجازى» ولحقعم طليه باشا عصمت قومندان فرقة كفر لدو وار ومعة أم كل بك 
إلفة 


لكك ريت 


عيد الغفار قائد الفرسان » وتولى طلبه اثا قيادة الجيش ودام القتال فى هذه 
المعركة كو أربع ساعات انوت فرفر الاجلير موز مين » وسار المصريون على 
ثم حتّى حجببم الظلام عنهمء وقتل من المصريين فى هذه الواقعة قسعة من 
الجنود وصف الضياط وضابط واحد وجرح مهم اثنا عشر جنديا وضابطان 

أما يبا الإنجليز فكانت 1 1 عددا من خسائر المصريين 0 


منشور الحديو إلى المصر بين 
على أثر الوقعة الثانية أصدر الخديو منشوراً بتاريخ 7 أغسطس سنة 188 
(؟ رمضان سنة وو؟؛ ) حذر فيه المصريين من الانضمام إلى عراف وأظبره 
بمظهر الثائر العاصى لأاوامره ونسب إليه تبعة الحوادث التى وقعت فى الإسكندرية 
وغيرها وتوعد من ينحاز إليه بالعقاب (9) 


وبعد أن أصدر الخديو هذا الور أرسل كتانا إلى أركان حرب الجيش 
الانجليرى مبنثه بانتصاره فى الواقعتين السابقتين 


وصول المدد إلى الانجليرُ 
وبعد وقوع مع ركتى ه و7 أغسطس سنة 9ىما المتقدم ذكرهما استمر ورود 
الامداد إلى الانجليز فى الاسكندرية آتية من مالطه وقبرص وجيل طارق وانجلترا 
فاجتمع حوالى و أغسطس سنة ١+‏ ف المدينة وضواحها نحو أربعة عشر أافآمن 
المشاة وثلاث فصائل من الفرسان و .عه جنديا من المدفعية و .ئه من المبندسين 
وكثير من القائمين على خدمة الجسور والتلغراف والسككك الحديدية , وظل المدد 
يرد على الاسكندرية والسويس حتى بلغ عدد الجيش البريطانى قبل معركة التسل 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد ,أغسطس سنة 5م18 
(؟) الوقائع المصرية عدد إلا سبتمبر سنة 5م١1‏ 


ليامع د 


الكبير ٠.+رءه‏ هقائل () » وتولى قيادته العامة الجئرال السير جارنت ولس +51 
رواءداه:5؟ أعصمون ء وقلد الجنرال السير جون ايداى بنوهة عطمق رياسة أركان 
الحرب ؛ وكان الجيش يتألف من فرقتين من المشاة أحدهما بقيادة الجترال ويليسن 
75 يقود الآلاى الآول فيا ( الاى الحرس ) الدوق أوف كنوت نجل الملكة 
فيكتورياء والآلاىالثا الجر الجر اهام » والاخرى بقمادةالجترالهامل رعاصهلة 
ونحت إمرته ألاى الجترال اليزون «متذل4 وألاى الجترال اشورتهبام 
سقطم ناطرزوق ١‏ وفرقة من الفرسان بقيادة الجترال درورى أو عنامآ روصم 
عدا المدفعية وفرقة الهندسة . وتولى قيادة المدد الذى جاء من اند الجنرال 
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قوة اليش المصرى 

أما الجيش المصرى النظاى فل يكن يزيد عن .٠٠ر9١‏ مقائل موزعين بين 
مختلف المواقع , منهم ...مف كفر الدوار, و.مهم_ بابو قير و ٠‏ ؤرشيد 
و.6..ه 2 دمياط. )2 وقد انضم إلى هذا الجيش عدد من المتطوعين والعربان 03 
ولك الوقت 0 يكن إسمح بتدر يبوم على الحركات النظامية » فلم يكن مم فامدة » 
ويقول جون نينيه إن وجود جموع العربان من مشاة وركبان فى كفر الدوار يكن 
له فائدة ما للجيش بل كان طضردثم 051 من تفعهم لعدم اعتيادم على حركات 
الجيوش النظامية » وقال المستر بلنت ان الجيش المصرى بأ "كله لم يسكن يزيد عن 
جندى نظام منهم ...م فى كفر الدوار , أما الجندون الجدد فلم يكونوا 
بعد أ كفأ للقتال (©) 


)0( إحصاء المستر شلدرس وزير الحربية اللريطانية س ببوفيس ص 4/ا؟ 

(؟) إحصاء جون نينيه الذى كان مرثاقتا لاحيشالمصرى يكفر الدوار فى كتابه ( عرانى 
باشا ) ص 7107 وأيده الشيخ د عبده فى مذ كراته ( تاريخ الأستاذ الامام للسيد حمد 
رشيد رضاج ١‏ ص ه6؟) 

ع بلنت ب التاريخ السرى للاحتلال ص ب#دم؟ 


ار 0 


''' ويقؤل جون نينيه إن الصحف الانجليزية كانت“تبالغ فى عدد الجيش المصرى 
بكفر الدوار وتبلغه إلى ٠..رن'؛‏ مقاتل على حين آنه دون هذا العدد يكثير 

٠‏ “فالإحصاء الصحيم هو ما ذكره جون نينيه » نوف الحق ان الوقت لم يكن ينسع 
لزيادة عد الجيش إلى 1 من هذا العدد . فقد كان سنة ١/61‏ لانزيدعن. ,ار ١١‏ 
جندى (عدا الجنود المرابطة فى السودان) سم زيد نظربا فيسنة7م18 إلى ...الاك 
اسكن عدده الحقيق كان أقل من ذلك بكثير )١(‏ 

٠‏ ويقول عرانى فى مذ كراته ان الجيش المصرى عند ابتداء القت لكان مؤلفاً من 
ثمانية ألابات 5 المشاة وثلاثة ألايات من الفرسان وآ لابين من الطويجية البرية 
وثلاثة ألايات من طويحية السواحل ( المنوط بهم حماية الثذور ) وفرقة من رجال 
المندسة » وان مجموع ذلك فى حالة استكال الفرق والآلايات ...ربجم 9 ؛ وهو 
[<صاء نظرى لايمكن التعويل عليه لآن المعروف أن الفرق والآلابات لمتستكئل قط 
عددها ؛ بل كأن بعضبا لا يبلغ نصف عدده الرسمى 5 يتبين ذلك من إحصاء حامية 
'حصؤن الإسكندرية تقدم بيانه (رص ١40‏ )» والظاهر أن عرانى كان عيسل بعد 
'هرعة التل الكبير وفى خلال محاكته إلى المبالخة ف عدد الجيش المصرى لك يتخذ 
الدفاع عنه من ذلك دليلا على رغبته فى حقن الدماء مع وجود العدد الوافر لديدمن 
الجند لاستمرار القتال » وقال عرابى فى مذ كراته ( صوام ) أنه كان بالقاهره قبل 
إبتداء القتال مصنع للا أساحة ومعمل للمارود وآخر فى بولاق لصب المدافع ودار 
صناعة عظيمة لعمل البنادق وال#دافع أنشئْت فى طره. ولكنهالم تكمل قبل 


شروب الحرب 
وتضح لك من هذا البيان أن عدد الجيش الانجايزى كان يزيد عن ضعف عدد 


الجيش المصرى ء. وهذا وحدهكان نذيراً بيموء العاقية 


(؟) وفيس - الفر نسيون والاكلينْ فى مصر صن برام؟ 
)2 بنذ قات عرابى المخطوطة صن 18م 


ع 
توذيع القيادة 

'جعل الفريق راشد باشا حسنى قائدآ لخطوط الدفاع فى الشرق » وخورشدباشا 
طاهر على رشيد وأبو قير . وعلى باشا الروتى على مريوط.ءع وعبد العال باشا حللى 
عل دمياط » وود سامى باشا البارودى قائدا لمواقع الصالحية . وطلبه باشاعصمت 
قائداً لفرقة كفر الدوار تحت إمرة عران ش 

منور عرابى بتجنيد 0؟ ألفا من اعلقراء 

اعد تزم عراف زيادة. عدد الجيشء ةذ رأى أن أقرب الوسائل إلى هذه الويادة 
تجنيد الخفراء فى سا ر المديريات مرانهجم على الحركات العسك رية من قبسل فأصدر 
منشوراً فى ؟١‏ أغسطس سنة هما ( /؟ رمضان سئة 999( ) بتجنيد ه؟ ألفا 
يؤخذون من الخفراء ويحل حلبم غيرثم فى المحافظة على الأمن ٠‏ ووذع هذا العدد 
على المديريات كافة » وأرسل إلى المددرين يستحهم على سرعة تجنيد هذا العددويبيين 
حاجة الدفاع إلى ذلك77) 

ولاشك فى أنه لو كان لدى مصرالوقت الكافى لجندتهذا العدد 1 هذ 2 
ولسكن الوقت لم يكن سح لتجنيد الؤسة والعششرين ألفاً ولا غيدم ؛ ويقول ثينيه 
أنه كان عكر ن لعرالى بعد ثمانية أو عشرة أشهر حشد خمسين ألف مقاتل أو سين 
ألفا . فقدكان يشرف على حركة التجنيد يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية 
وكان كفؤاً فى الإدارة ولسكن الوقت لم يتسع لهذا العمل'"2 

التطوع وجمع الأموال والإعانات 

يقول عرانى فى مذكراته انه لما شبت الحرب لم يكن فى خريئة الحسكومةمال ما 
لآن السير 'كلفن المراقب الالى الانجليزى أخذ الأموال الموجودة فى خزانة المالية 
وأنزها بالسطول الابجايزى» قبل إعلانالحر ببأيام » وكذلكالآموالالموجودة 


)0 الوقائع الصرية عدد سو أغسطس سنة 49م1 


(؟) جون نيه عرانى باشا ص ٠؟5‏ 


31000 


بصندوق الدين حملها أعضاء القومسيون إلى السهن الحربية بالإسكندرية7© فأرسل 
عراق إلى المديرين يدعوم إلى بع الاموال والإعانات من مدبرياتهم للجيش 1 
وحرر من اجلس العرقى للمدريات بتحصسيل الاموال من الاهالى بنسية عشرة 
قروش عن كل قدان على أن تحسب الأموال لمن يدفعونها من ضرائب الاطيانالتى 
قستحق عليهم فى المستقبل 

وتطوع الحكثيرون ق الجيش 27 نودآ مقاتلين #ودون بأرواحهم ف سبيل 
الدفاع عن الذمار » وبدأت حركة التطوع فى القاهرة والأقالم عقب ضرب 
الإسكندرية 


والحق أن الآهاين قد تطوعوا لإمداد الجيش بكل م ستطيعون من تفسومال 
وغلال وعتاد وموؤٌونه وميرة و خيول ومواشى 0 وجادوا بكل ماق مقدور ثم معتقدين 
حق أن هذا واجب تفرضه عليهم الوطنية والدين 

قال يليه ف هذا الصدد . فى كل يوم كانت ترد إلى محسكر الجيش ف كفر 
الدوار إعانات الأهلين من النقود والقمح والشعير والحبسوب والسمن والخضر 
والفا كبة والخيول والمواثى ؛ وقد أبدى أعيان الوجه البحرى والوجه القبلأرحية 
كبيرة فى التبرع للجيش وفى مقدمتهم أحهن بك باشا ) المنشا شاوى زعم م طنط الوطنى 
الذى نقذ حياة عدة من المسيحيين واليوود فى فتن س؟ و؛١‏ ا 0 وقد ظبر 
الاهاون عظور 5 يدل على تعلقيم بالدفاع عنالوطن ورد عادية المعتدين .ولو 
قام الجيث بش بواجم امه و أحيين رؤساؤه الاستعداد لالحرب والقتال لتَغير وجه اد تاريخ 
ولا استطاع الانجلين أن يشبروا قوة المقاومة فى اليلاد 


وقد خص عرانى بالذكر موسى بك مزار 2 مذ كراته إذ تبرع بألف وثلثانة 
ثوب بفتة وثلاثين عجل بقر» وتبرعتوالدة الخديو [سماعيل بجميع خيولعرباتهاء 
واقتدى 5 بفية أفراد العائلة الخديوية 0 خيرى باشا رئيس الديوان الخدبوى 


سكواة عرو التطوطة سدس ونم 
(؟) جون نينيه - عراب باشا ص 15م : ) 


حل جه 


وحرم رياض باشا » وكثير من الذوات والسيدات » فضلا عن الأقصة والآربطة. 
اللازمة للجرحى » قال ومن الآهالى من تدع بنصف ما متلك من الغلال والمواثى 
ومنهم من عجن ال د قدم أولاده للدفاع عن الو طن العزر لعدم 
قدرته على القتال بنفسه(١)‏ 
دعاية اند بو لنفسه 

وقد أوجسالخديو خيفة مر هذه الاستعدادات وخشى أن لايقوىالانجلير 
على كسر العر ابيين فيتحرج موقفه هو. فأصدر مجاس الوزراء منشوراً كرر فيه 
عصيان عرانى وخروجه على الخديو » وسوغ عمل الانجليز ونوه بحسن مقأصدمم 
وختمه بنصح المصر بين باجةئاب العصيان0) 

واستعان الخديو أيضاً ببعض المقربين إليه فى كتاءة منشورات إلى المصر بين 
ومضمونها ذم أعمالعرانى وتحذيرم تأييدمومناصرته , وكانأبرزم فى هذا الميدان 
الششيخ حمزه زه فتح الله» فقد كتب عدة منشورات ملا ملا“ها بالطعن فى العرابيين.وحذا 
حذوه مصطق صبحى باشا وأديب اسحق وقدرى بك أحد أعضاء الوفد العنماق 
فنشروا القالات والقصائدقدحا فى عرانى وأنصارهر») 


خطب العرابيين ومنشوراتهم 
واستخدم العرابيون من ناحيتهم الدعايةبطريق الخطب والمنشوراتوالمقالات 
والقصائد لض المصريين على تأبيد عراى ومناصرته فى جهاده والتهوين من أمر 
الانجايز وحربهم (؛) 
حضورالجترال ولسلى 
عبدت الحسكومة البر يطائية بقيادة جيش 45لة على مصر إلى الجنرال السير 


6 مذكرات عراق المخطوطة . ص وناج 
(0) و (ع) مصر للمصريين ج ه ص ١86‏ 
«١ 2 (١‏ « ص هوا 


اد #(ع د 


جارنت واسل توعلء15اه17ا أعمرو0 مزه أدد القواد الآراندين فالجيش ابر يطاى 2 
فوصل الإسكندرية يوم 1 أغسطاس سنة مضو . 

ل يكن الجنرال ولسلى من القواد الذين اشّروا بالكفاية العالية فى القيادة » 
ولاءن امتازوا فى معارك سابقة بالتبوغ فى الفنون الحربية . بلكل ما عرف عنه 
أله اشترك من قبل فى حرب القرم وفى يعض الات الاستعمارية الانجليزية » 

وكان م يزل برا ثيه قانحمقام جئرال حين تولى قيادة املة على مصر سئة 8م ء فليا 
انتهت ببزمة العرابيين فى التل السكبير واحتلال العاصمة أنهالت عليه ألقابالشرف 
والتسكريم . فنال لقب لورد ( فيكونت ) ولسلى أوف كيرو (القاهرة) ورتبةجثرال 
وغير ذلك من علامات التقدير ؛ على أنه تولى فيا بعد » سئة 6م ء قيادة ال+اة 
على قوات المبدئ فى دنقله » فائتهت بإخفاقها ومقشل غردون باشا » وتولى سئة 
3٠‏ قيادة الجيش الانجليزى فى حرب البوىر بالترنسفال فياء بالمزعة والخسر 
وعدته حكومته مسئولا عن اللكبة التى حلت بالجيش الانجارى فأته عن قيادته 
وعينت بدله الجنرال الاورد روبرتين » من هذا البيان يتضح لك أن قيادة الجيش 
الاضجل يزى وذات الجيش الانجليرى الذى ها جم مصر سئة ١/8/5‏ م يكونا كافيسين 
للظفر بها واحتلالها . لولا الانقسام الذى أضعف قوة الدفاع عنها ء فافسل الانجايز 
فى أرض معبدة :و يلقوا المقاومة 0 لقيا الجنرال (فريزر) الذىنزل الاسكندرية 
سنة .م١‏ على رأ س جيش بريطاق أراد احتلال مصر فباء بالخيبة والخسران() 

منشور الجنرال واسلى 
وم كد يستقر,الجنرال ولسلى لاا سكندرية حتّى أذاعالاعلان الآفىقالمدينة: 

أ الخضرة الخديوية 

إعلان للمصريين 

د يعلد ن الجنرال قائد الجيوش الانجليزية بأن مقاصدالدولة البريطانية فى إرساها 
تجريدة عسكرية إلى القطر المصرى ليست إلا لتآيسد سلطة الحضرة الخنديوية » 
وعسا كر 1 حاربون فقط الحامل السلاح ضد عوهء فعموم الآهالى الذين فى سب 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى كتابنا(عصر عد على ) ص ٠‏ وما بعدها 


الجنرال ولس! قائد جيش الخلة البر يطانية فى 0 سنة ١/9‏ 
وسكينة تصيرمعاملة 00 وإنسانية ولا يحصل لهم أدنضرر بل حترمديهم , 
وجوامعوم واي" ٠.‏ والاشياء الج لدم الجيش يصير دفع ثمنها » وعليه ندعو 
الاهالى لتقديم ذلك ؛ وإن الجنرال قائد الجروش يسر جد من زيارة مشايخ اليلاد 
وخلافهم الذي: يودون المساعدة لردع العصيان الذى هو ضد الحضرة الخديديوية 
الحا والوالى الشرعى على القطر المصرى المعين من لدن الذات الشماهانية » 
الإسكندرية فى ١‏ أغسطس سنة 18/85 
الامضاء : جارنت ولسلىقومندا نموم الجيش الانجليزى بالقطر المصرى2©7 
تجدد القتال 
بن الإ كلق رية وكفر الدوار 

بدأ الحركات الخر بية بينالا سكندرية وكفر الدوار, عقب احتلال الاسكندرية 

3 تقدم بيأنه م تجددت عقب حضورا+نرال ولسل 


)060 الوقائع المصرية عدد 1؟ سبتمير سنة بلههم١؟‏ والك تاب الأزرق عر:. مصر 
سنة بللم؟ مجموعه 14 وثيقة بم صم 


ع1 د 
معركة 15 أغسطس سنة كلما 

ففى يوم السبت ؟١‏ أغسظس سنة 1885 ( ع شوال سنة ١١95‏ ) تحركت قوة 
كير ة من الانجليز جاء جانب منهم بالقطارات المساحة من جهة القبارى وجانب 
آخر من جبة الرمل و>طةالسيوف وحجرالنواتية » فليا وصلت القطارات إلى مقدمة 
الجيش المصرى أطاق اليوزباشى احمد افندى فضل مدفعا فكان ذلك إيذانا ببدء 
القتال» ودارت معركة شديدة بينهم وبين المصريين » قصدام المصريون عن التقدم 
بعد أن كبدوم خسائر جمة ؛ ودام القتال ثلاث ساعات حتى غروب الشمس. وكان 
يتولى قبادة الجيش المصرى فى هذه المعركة طلبه باشا عصمت قومندان فرقة كفر 
الدوار ومعه رضا باشا ومصطفى بك عيد الر<يم وعيد بك حمد واحهد بك ع.دالغفار 
والقائممقام احمد بك عفت والقائممقام سلا نساى داود و بدوى بك حكيدارالمدفعية 
واتتهت المعركة بارتداد الانجليز إلى الإسكندرية 60 


مناوشات كفر الدوار 


وفى أيام ٠‏ وام وم" أغسطس هاجم الانجليز «واقع الجيش المصرى فى كفر 
الدوار 0 فدافع عنها المصريون خير دفاع 0 وانيجات هذه المعاركعن ارتداد الجيش 
الانجايزى م( 

وتعتير معارك الميدان الغرنى 2 جماتها فوزا للعر أ ببين أن الانجليز ارتدوا عن 


خطوط الدفاع فى كفر الدوار 


مذشور جديد من الخديو إلى المصر يبن 
وما قتىء الخديو يصدر المنقدورات إلى الآمة بتحذيرهامن الانضمام إلىعرانى » 


فاصدر بعد وقائع كفر الدوارمتشوراً جديدابهذا ال معنى داقع فيه عن نيات الانجليز 


)١(‏ عن الوقائع المصرية عدد ٠‏ اغسطس سنة مم ة 
(؟) الوقائع المصرية عدد +* أغسطس سنة 89لم1 ومصر للدصريين ج ه ص ١1م‏ 


لد هطع سس 


وعدم ثائيين عنه 2 حار به العصأة » ودعا المصر بين إلى معاوتهم ومساعدتهم 32 
0( 1 


ههمهم 

وأصدر أمرا بتاريخ ٠‏ أغسطس إلى ضباط وقواد وحدات الجيش المصرى 
بإطاعه الجنرال ولسل هذا خواه : 

هلما كان الغرض الوحيد من الاعمال العسكربة التى يقوم بها السير جارنت 
واسلى هو استتباب الآمن فى مصر فنحن قد صر حنا له باتخاذ التدا بير العسكر يهالى 
برى لزوما لاتخاذها » فيجب عليكم حال وصول أمرنا ذا إليكم أن تبذلوا له 
المساعداتاللازمة وتطيعوا أوامره كا لو كانتصادرة مناء فن خضع له كانه خضع 
لنا شخصياء ومن خالفه يعد عاصيا لنا ويعامل معاملة العاصى » وقد أصدرنا أمرنا 
هذا اليم للعمل عقتضاه 20 


المعارك فى الميدان الشرق 


تقدم القول بأن عرانى أهمل الدفاع عن البلاد من ناحية الشرق » فلءا جاء 
الجنرال ولس الاسكندرية كان أول عمل حربى له هو تدبير الزحف على العأصمة 
من ناحية قنأة السويس 

إحجام عرالى عن سد القناة 

ولو أن عراب بآدر عند مانششبت الحرب إلى سد القناة لعجز الجثرالولسلىعن 
الوصول بجرشه إلى الإساعيلية واتخاذها قاعدة لارحخف 04 ولكنه 0 يفعل 4 فكان 
إ-جامه وبالا على مصرء وقد لعب المسيو فرديئان دلسبس فى هذه المسألة دور 
الخداع والتغرير لك يفوءت على العرابيين سد القناة 

"١4 مصر للمصريين ج هص‎ )١( 

(؟) عن الصيغة الانجليزية الواردة فى الكتاب الازرق سنة «رم؟ مجموعة لإأص١41‏ 
وثيقة .هم . والصبغة العرية فى مذكرات احمد شفيق باشا الجزء الأول ص /لم١‏ 
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فقد عقن عراب مجاسا عسكريا فى أواخر يوليه للنظر فى أمرالقئاة » فأجمعرأى 
لس على وجوب تعطيلما حيث لايستطيع الجيش الانجليزى اجتيازها والوصول 
0 الشاطء الغرب منها ء وخاصة الاسماعيلية , فلما عل بذلك المسيو داسبس أرسل 
إىء ض فى أن يمتنع عن قطع القئاة» وأ كد له كذبا فى تلغرافه , أن الانجلير 
يستحيل أن ع القناة . يستحيل ,»٠‏ فانخدع عراب بهذا التلغراف رغم تحذير 
[خوانه اياه وتصحوم له أن لايصنى إلى نصيحة دلسبس إذ ليس فى امكانه أن يمنع 
دخول الانجليز القناة أو يبر بوعده , ولاهو صادق فى نصحه. وإِئما كان غرضه 
صيانة القناة من التعطيل ولوضحيت فى سبيل ذلكمصالم مصر وسلامتيا » وقداستمر 
على خداعه حتى وصلت البوارج الانجليزية إلى بور سعيد لاحتلال القئاة فأرسل 
المع رافى تلغرافا آخر يقول فيه : « لاتعمل عملا ما لسد قناق . فإفى هناء ولاتخش 
شيا من هذه الناحية إذ لايئزل جئدى انجليرى واحد الا ويصحبه جندىفر نسى » 
وأنا المسئول عن كل ذلك » , وهنالك فقط شرع عراب فى سد القناة . ومع ذلك 
كان أمره فى هذا الصدد منطوياعلى الترددوالا هام ٠‏ فقدقال فيه: ٠‏ وما فعلهالا نجليز 
ببيم لنا سد الترعة الملوة عن السويس وإذا تهدد القنال زيادة على ذلك بأعمال 
حر بية داخلة أبيم لنا ردمه وسده لتعدى الانجليز على حيادته فباتحاد سعء ادنم مع 
سعادة رئيس عموم أركان حرب يجرى مافيه صالحنا, » د يصل هذا الآمر 
الهم الى راشد باشا حسنىقومندان خط ال شرق حت كأن الانجاير قد اقتحمو االقناة» 
وكان الحزم والمكه يقتضيان بأن يبادر عران إلى سد القناة قبل أن تبدأ حركات 
الانجليز العدائية من ناحية الشرق ء لآن الانجليز الذين خرقوا حرمة المعاهدات 
الدولية ونقضوا عبودثم في مؤمر الاستا نه من ابتداء القتا ل بضربهم الاسكتدرية 
ثم احتلالههم إياها لم يكن من المننظر أن يحترموا حياد القناة فى قتالحم ٠‏ أما اعتماد 
عرانى على وعود دلسيس ى حماية القناة فأ مر يدل على قصر النظر » وقد كان من 
عيوب عراب فى ساعة الخطر التردد والإحجام , فكان خطأه فى مسألةالقناة العامل 
إلا كب إن لم يكن العامل الوحيد لانتصار الانجلير فى معارك الميدان الشرقى 
. واحتلالحم العاصمة ؛ ولو سد عراب القناة قبل مرور السفن الانجليزية لا استطاع 


- (07 


الانجليز بالرحف على مصر من طريق الاسماعيلية و لاضطروا إلى العدولعنز حفهم 

ن هذ[ الط ريف 0 جد إليلاد 0 الكاق لتنظم قوة المقاومة 2« ومحدذا فانتت 
ا وصارت قِناة السويس ظط ريق الرحف على مصر 2 فاجتازتهالسفن الانجليزية 
مقلة الجنود والمعدات الجر ب يه حى وصات أمنة إلى الاسماعيلية واحتام ]| 3 وعندد 
فكر عراب ف ردم أله نأ يعد أن ضاعت الفرصة إذ : بعك ردمم | قَ حيز الإمكان 
حك أن احتاتها الال م2 قعراق تمل من هذه الناحية لمعه ها 0" ف هز بيه ة الجيش 
المصرى . وف ذلكيةولصديقهوصديقالعرابيين جود ليليه : : دانساطة عر أ جعلة 4 
7 تكب أغلاطا كبيرةظررت عواقهافها بعد » فبهقدار مابذل منالهمة فى الدفاع عن 
الإسكندرية وتحصين خطوط الدفاع فى كفر الدوار حيث امتئعت على الا نجليز. واقد 
أظبر منذ ابتداء القثال غفلة بالغة إذ استمع إلى التصائح الكاذية التى خدعه ما 
المسيو فرديئان داسيس حين زعم عم أن الانجلير لاممكن أن يتعرضو للعملالفر نسى » 
فامتنع عراى عن سد القناة 5 الوقت المناسب واستمسك رأ ك رغم ما كانت امه 
الخطط الفنية ال ربية ورغم مما ارئآه زملاؤه وما آر: تأبتهأنا يك ثارة 
بالقول القارسر طوراً با لكت أنة فق وجوب سك القناة 5 رغمكل ذلك »أصرعرأبى على 
رأيه. قبد للجئرال وأسلى نصرأ من أسبل ماعرف ف تاريخ المعارك » إن واكزان 
فى موضع أ ر ما نصح به العر ابيين بقوله هم : ٠‏ إن قناة السو رس هى خط الدفاع 
لرحد الى لكف هذه انا 3 وإذا لم تحتاوه فسيحتله العدو غداً ٠وأن‏ 3 عله 
صعوية فى احتلاله لآن الانجلين لايهمبم الشرائع ولا المساهدات ولا يرعون إلا 
مصالحهم » وإذا وصلوا إلى الام اعيلية فإن ذلك يعد ناية اخلة » 


وحون يئيه كانصد يقا مخلصا لعران وقد لازمه منذ ابتدا ء القتأ ل وقضى معه 
الشين الآول من الحرب فى كفر الدوار وظل على إخلاصه له بعد الهزعة فأ قواله 
05 قيمتا وحجها 


ومن يحب أن يصر عراف على رأيه الحاطىء مع أنه يا يقول جون نينيه كان 


166 حون نيتيه  عراى'ناشا ص‎ )١( 


ماع - 


مقتنعا كل الاقتناع قبل نشوب الخحرب بضرورة منعالمرورمن القئاة وأنقطع برأيه 
ق هذا الصدد إذ صرح الستر كامرون مراسل جر بدة الستاندارد حضور المسيو 
نينيه قبلضرب الإسكندرية بقوله : , أننا سنحترمالقناة مادام العدو يحترم استقلال 
بلادنا » ولكن إذا شبت الحرب فإننا عند أول طلقة مدفع ستهدم القناة مؤقتاء 
وسأفعل ذلك حي لآنى عالم بأن القناة طريق تجارى عاد (كيع 0 هذا هو 
الوقت المناسب حقاً لسد القناة » فليت شعرى ما الذى جعله يعدل عن هذا الرأى 
الصواب ويمتنع عن سدها حتى احتلها الاتجاير ؟ 
الرشوة وانخيانة 
ل يكتف الانجليز,احتلال القناة واتخاذ الإسماعيليةقاعدة لرحفهم » بل استعانوا 
بسلطان باشا على رشوة البدو القاطنين غرف القئاة بين الاسماعلية ورأس الوادى, 
والصالحية وماحوالها » وكان سلطان باشا برافق الجيش الاتجليرى نائيا عن الخديو 
ليقدم لكل المساعدات تمكينا له من الرحف » ومن وسائله إل ذلك اتصاله معاي 
العربان فى هذه الجبات » فاستمال أ كثرم بالمال والرشا والوعود ء واتخذ الانجليز 
مم هر شدين وأدلاء لحف ف تلك 3 اطق الصحروابة التى لاسبل عل الجيش 
المغير أن يتعرف مسالكبا وغوامضها دون الاستعانة بآمثال هؤلاء الآدلاء 
قال المستر بلنت فى هذا الصدد : ١‏ ان أشبر مشايخ العريان الذين استعان بهم 
ساطان , باشأ ورشامم هو سعود الطحاوى فى الصالحية ( وى رواية الشييخ هد عبده 
أنه الحاوى الطحاوى ) ؛ وجمد البقلى فى وادى الطميلات ” > وما يؤسف له أن 
٠‏ بعض الضباط المصريين الموالين للخديو رافقوا الجيش الانجليزى ف زحفهم من 


ناحية الشرق وساعدوه وأمدوه بالمعاونة والإرشاد والتجسس ”© وأن الدبو 


٠١ جون نينيه ب عرابى باشا صه‎ )١( 

(؟) بانت ‏ التاريخع السرى للاحتلال ص 4.وم, 

(©) الكتاب الأزرق عن مصر سنة 18 ( مجموعة م١‏ وثيقة رقم و1 ص 4# ) 
برقبة من السير ادوار مالت إلى اللورد جرا تفيل يخيره فيها أن الخديو باتفاقه مع الرال حت 


11نم 


ذاته أصدر أمراً فى ١4‏ أغسطس سئة م«ىم١‏ بالترخيص للإنجلير باحتلال القناة . 
وهذا واه : 

« ليسكن معاوما عند السلطات الملكية والعسكرية فى منطقة قنساة السويس أن 
أميرال الأسطول الانجليرى وقائد الجيوش البريطانيةالعام إنما أتيا إلى مصر لإعادة 
الآمن والنظام إلها » ومن ثم قد سمحنا مما باحتلال جمييع الأمكنة التى يريان فى 
احتلالها ما يساعد على قع العصيان » وعلى هذه السلطات أن يبلغوا هذا الآمر إلى 
كافة سكان منطقة قناة السويس ويخاصة إلى موظفى وعمال القناة البحرية » ومن 
يخالف أمرنا هذا يعد خارجا على إرادتنا وينزل به أشد العقاب 9 م 

ونين مد سلطان باشا رئيس مجلس النواب نائبا عن ال-ديو لمرافقة الجنرال 
ولسلى فى زحفه على العاصة 7» 

احتلال يور سعيك والاسماعيلية 


٠٠‏ أغسطس سنه ؟ههما 
قانا إن أول عمل حرف للجنرال واسلى عند وصوله إلى الإسكندرية هو تديير 
الرحف على العاصمة من طريق قناة السويس » ففى ١>‏ أغسطس سنة1885 وضع 
بالاشتراك مع الآميرال سيمور الخطة الحر بية لاحتلالالقناة . وفىمساء ذلك اليوم 
أقلعت السفينة الحر بية إبريس ونع من الإسكندرية تقل الآميرال هو بكنس إلى 
يور سعيد لإبلاغ السكبتن فيتزورى بالاسماعيليةوالآميرالهويت بالسويستفاصيل 


سح ولسلىعين الضباطالآتيةأسماؤم ارافقتهفى الميدان وأئهمسافروا لذاالغرضمن الاسكندرية 
الى الاسماعيلية يوم أغسطس وثم: الميرالاى زهراب بك. الميرالاى موريس بك (انجليزى) 
القاهمقام تورنيزن (تمساوى). القائمقام يوسف ضيا بك . القاممقام دوليير بك (بلجيكى). 
اليوزباشي توفيق أفندى 

"9 وثيقة رقم‎ ١4 مجموعة‎ ١815 الكتاب الأزرق عن مصر سنة‎ )١( 

[69 الكتاب الأزرق سنة 85م 1 المرجع السابق وثيقة رقم 9 ص هوم 


اقتحام السفن الانجليزية قناة السويس ‏ .+ أغسطس سنة وير 


( عن #لة الجرافيك عدد ه ستمير سنة احدد) 
هذه الخطة, ومضمونها إخلاء القئاة من السفن التجارية واحتلاها حرييا وم 76 
أغسطس 2"7, ونفاذا له .ذه الخطة أصدر الجنرال ولسلى فى مساء م١‏ أغسطس 
تعلماته ار لى قواد الفرق بالاستعداد لمغادرةالاسكندرية فى اليوم التالى ؛ ولك خادع 
العرابيين عن نيته تظاهر , بأنه بريد مم أجمه أنو قير » ففى ظور يوم ١9‏ أغسط أس أقلع 
الاسطول من الاسكندرية بقيادة الاميرال سيمور ء وكان مؤلفا من ماق مدرعات 
وناى عشرة باخرة من بواخر التقل تقل معظم الجيش الانجليرى بقيادة الجئرال 
ولسلى واتجه إلى أبو قيرء فرسا قبالتها فى الساعة الرابعة بعد الظور وبق حتى اللبل , 
ضٍ فل شك 8 بون فى أن خطة الاتجايزهى مباجمة أبوة قن لخدو لدو للدفاع 
عها. كن لى يكد برخم ى الظلام سدوله حتى استاتف الااسط ول سيره قاصداً 


(1) الكواونل سبتان ‏ الملات الانجليزية فى افريقية ص ووم 


حر د 


نور سعيد » فوصاما صباح .* أغسطس ٠‏ وأخذت السفن الحريية تقتحم القئاة » 
ونزلت كتيبة من جئود الا أسطول إلى بور سعيد واحتلوا المديئة دون مقاومة من 
الحامية وكذلك احتل الانجلير القنطرة والاسماعيلية فىهذا اليوم » ومئعت البوارج 
الانجايزيه مرور البواخر التجاريه فى القئاة » وقد منع الآميرال هويت من ناحيه 
السويس دخول أنة سفيئة إلى القناة ابتداء من ١‏ أغسطس » ووضع فى مدخل 
القناة بارجة؛حربية تنفيذآ لهذا المنع . وقد احتجت شركة القنداة على خرق حرهمة 
القناة ”2 فذهب احتجاجها سدى »ء وفى ٠.‏ أغسطس احتل الا ميرال هويت 
( شاوفة ) شمالى السويس عل القناة 
صرب معسكر العرا بين كُ نفيشه 

وكانت طلائع العرابيين وعددثم نحو الفين ترا بطفى ( نفيشه ) غرنى الاسماعيلية 
وعلى بعد نو ثلاثة كيلومتراتمنها ( انظر الخريطة ص . .4 )» فأطلقت البوارج 
البر يطانية فتابلبا عاهم ؛ وكان هذا الضرب نذيرا بزحف الانجلين من هذه الناحية : 

ووصل الجنرال ولسلى إلى الإسماعيلية يوم 7١‏ أغسطس لتدبير حركات القتال 
فى الميدان الشرقى » وكان,يصحبه الآميرال سيمور والآميرالهو بكنس » ووصلت 
على أثره بقية البواخر المقلة للجيش الريطانى فنزلوا الاسماعيلية ما وصل ادد من 
الهند إلى السويس . وبذلك انسكشفت الجهة المصرية من ناحية القناة » فى حين أنه 
لو سسدت القناة فى بدابة القنال لما استطاع الجنرال واسلى أن يصل >نوده إلى 
الاسماعيلية ويتخذها قاعدة لإزحف ولقضى عدة أشبر قبل أن يهاجم خطوط الدفاع 
ف الدلتا ء وفىيوم ؟* أغسطس وضعالانجلين أيديهم على سكة الحديديين الاسماعيلية 
والسويس وعلى ترعة المياه العذية بين المدينتين 

وما تم للانجليز احتلالالقناة رخصوا لشركة القناءيادارة أعالا السابقةوعادت 
السفن التجارية تحتاز القناة » ويقبين من ذلك أناعتراض الشركة على خرق الانجايز 


)00 الكتاب الازرق عن مصر سنة ؟لم١‏ مجموعة م١‏ وثيقة رقم ه» ص7١‏ ورقم 


ماص"( رقم سم ص ١6‏ 
1 0 


ما م 

حيدة القناة لم يكن سوى اعتراض شكلى كاذالفرض منه مشعالعربيينمن سد القناة 
حتى لا ينعطل انتفاع الشركة منها 

وهكذا جعل الانجليز منالقناة قاعدة حربية سبلت طهممهمة الرحف على مصر » 
ولولاها ما استطاعوا أن يصلوا إلى الاسماعيلية حرا وأن يزحفوا منها على العاصمة 
من طريق التل المكبير والزقازيق ٠‏ فوصول البوارج الاين إلى الاسماعيلية 
واتخاذم إياها قاعدة زحفهم ما كان ليحدث لولم تسكن قناة السويس موجودة » 
وكذلك كانت القناة ل فى جميع أدوارها 


احتلال نفيشه 


7# أغسطس سنة اهما 
احتل الاجليز نفيشه بعك احتلاهم الاسماعيلية 6 ولهذا الاحتلال أهيته 08 لان 
نفيشة هى أولعطة غرق الاسىا عيلية ومنهاتتفرع ترعة الامماعيلية إلى فر عين أحدها 
الذاهب إلى بور سعيد والثاى إلى السويس 
معركة المجفر- 4+ أغسطس سنة كما 


وقد سد العراييون ترعة الاسماعيلية فى نقطة ( امجفر ) غرى الاسماعيلية لينموا 
ورود المياه العذية إلى الجيش البريطاق 3 فباجم الجنزال ولسلى 0 المجفر ( وم ؟ 
أغسظس واحتلبا :وده 


واقعة المسخوطة وام مود فهعى 
ونابعالانجليز زحفبم فاستولواعلى المسخوطةيوم ٠١٠‏ أغسطس بعد معركة عنيفة 
دارت بيهم و سن العرابين 0 وكان قود الجيش المصرىفها الفريق راشد باشاحسق 


ووقع مود باشا فبمى رئيس أركان حر بالجيش المصرى أسي رآفىيدالانجلير» 
فكانأسره أ كبر ضرية أصابت الدفاع الوطنى 


واقعة الميخوطة ‏ هم أغسطس 1/45 


) عن مجلة الجرافيك عدد ‏ سبتمير سنة كمد) 


استيلاء الانحليز على الحسمة والقصاصين 

واستولى الانجليز على الحسمة يوم هأغسطس » وهىمحطة تبعدعن نفيشهغربا 
باثنين وعشرين كيلو مترا » وصارت المسافة بينهم وبين التل السكمين لانتجاوزأربعة 
وعشرين كلو متراء وقد استولوا فى ا حسمة على سبعة مدافع كروب وكية كبيرة 
من البنادق وعلى قطار من الذخيرة 

وكان الاستيلاء على الحسمة عبلاحر بياعلى جانب كبير من الخطر , لانه الخطوة 
الآولى التى اتخذها الانجليز للوصولى إلىمعسكر العرابيين فى التل الكبير » ثم احتل 
الانجليز القصاصين بوم 5 أغسطس دون مقاومة تذكر . فصاروا على مسافة خمسة 
عشر كيلو مترا من التل الكمير 

انتقال عرالى إلى الميدان الشرقى 

كان لاسر مود ناشا فبمى واعحتلال الحسمة وانكشافنية الانجايزفى اأزحف 
على العاصعةمن ناحية الشرق وفع شدي فوصفو ف العراببين » فادرعر ا ىإلى الا نتقال 
إلىمعسكر التلالكبير » وسار بالقطارمن كفر الدوار ومعه جماعةمن الضباط وطائفة 
من اهرس »؛ وكان يصحبه عبدالله ندم خطيب الثورة العرابية . فلماوصل القطار إلى 
الرقازيق خف للقائه جمع حاشد منالعمد والاعيان وأربابالطرق والموظفين » ونزل 
هنبة بالخطة ؛ وجلس بكشك هناك ؛ فاحتشد الناس للبتاف له وصاروا ينادون : 


سساع8ج سد 


استيلاء الاتحليز على الحسمة . ه؟ اغسطس سنة 0م١1‏ 
(عن مجلة الحرافيك عدد ؟ سيتمير سنة 85م١‏ ) 
0 الله ينصركياعران يامو لاناباعز يز .اهلك عسكر الانجلين. بأسيمور ياوش القملة ! 
هن قال لك تعمل دى العملة » ؛ و بعد أن جلس هئهة غادر الكشك وركب القطار 
وصار ينادى ويقول : « أنا لما أنالها , : وسار القطار إلى التل الكيير بن هتاف 
امجتمعين وصيا حبم ٠‏ ولا وصل إلى التل الكيير اعد عرالى لنقسه المعسكر خيمه 


سعيد باشا والى مصر السابق وكانت هن ن أفخم الخيام » وأقام مها يخوطه الخرس 
والخدم وتشاور وأصحابه فا يجب عله » ١‏ على باشا فبمى من القاهرة 
دود الآلاى الاول من ن المشاة مددا للجيش , ووضعوا خطة القتال الب استدعاها 
تبدل الموقف ء فاتفقوا على مباجمة مواقع الانجليز فى القصاصين » وأرنيانا إلى 
طايه باشا عصمت فى كفر الدوار لكى برسل لهم المدد من الرجال والعتاد ع فجاءهم 
عيد بك مد بألانه : وأجمل بك عبد الغفار وعيد الرحمن بك حسن بألا تالفرسان 
وججاءثممن دمياط خضر بك خضر ومعه أورطتانمنالعسا كر السودانية. فاستعدالجيش 
المصرى لاتذاذخطةالحجوم , وكانت قواتالانجليز موزءعة كالانى :الجنرالجراهامفى 
القصاصين ‏ والجنرالدرورى لو قائدالفرسانفىال#سمة.والجنرالويليسفالمسخوطة 


0 


واقعة القصاصين الأولى  ١,‏ أغسطس سنة ١885‏ 


( عن مجلة الجرافيك عدد 1١‏ سبتمبر سنة 1885 ) 


واقعة القصاصين الآولى 
هاجم المصريون مواقع الانجلين فى القصاصين يوم م٠‏ أغسطس 'سنة مم١‏ 
بقيادة الفروقراشد بأشا حسى: وكانهجوما شديدا 03 فاستولوا على المواقع الأمامية 
للانجليز» ولكن الفرسان البريطائيين بقيادة الجترال درورى لو مالبئوا أن كرو' 
على المصريين فأجلوهم عن هذه المواقع » وخسر الانجلير فى هذه الواقعة م قتلى 
عترم ضابط و١"‏ جرخا منهم عشرة م الضباظ 07 وامتد فيها القتال 
إلى اليل" 


)١(‏ الكولونل سبتان : الجلات الاتجليزية فى اقريقية ص و.م 
(؟) مذكرات عرابى الخطوطة ص برهم 


50 د 


موقف تركب | 
و إعمرب الساطابه عصراده عراى 

قدمنا أن موقف تركيا منذ شبت الثورة العرابية كان متطوبا على سوء النيسة 
والخطل فى الرأى » فقد أرادت أن تتخذ من هذه الثورة فرصة لاسترداد امتيازات 
الاستقلالالذىنالته مصرء فأخذت تغرىالفر يمينا متينا صوين أحدهمابالآخرء فتتظاهر 
تارة بتأبيد الخديو. وطورآبتأييد العرابين ؛ لتتكسب من وراء هذا الإغراء نفوذاً 
وسلطانا, ولسكنباف الواق عل تكسب شيأ و[هااستفادت انجاترامنهذهالسياسةالخرقاء 

وزاد موقفبا خطلا بامتناعبا بادى* الآمر عن الاشتراك فى مؤتمر الاستاية 
الذى عقد فى عاصتها » .وكان امتناعها مبنياً على سبب سخيف »2 وهو أن إيفادها 
درويش باشا إلى مصر سيحل المسألة المصرية ويغنى عن عقد مؤير بشأنها » وقد 
تبين لك أن درويش باشا لم يكنلوجوده أى أثر إيحابى فى تطور ال+وادث ٠‏ ولو 
أنها اشتركت فالمؤءّر و نفذت قراره بوجوب تدخلباوإرساطا جيشاأ إلى مصر لنجت 
البلاد من الاحتلال الانجليرى ومن الاحتلال الترى ؛ ولا أدركت خطأهااشتركت 
آخر الآمر فى المؤعركم تُقدم أنه (8/” )ء ورضيت بإرسال جيش عثمانى إلى 
مسر ولسكن بعد فواتالفرصة , أ بعد ان ضربت انجاترا الاسكندرية وأرسات 
قواتها البحرية والبرية واحتلت مصر 

وبينما كان الانجليز يتقدمون فداخل البلاد كانت المفاوضات مازالت مستمرة 
بين اللورد دفرين سفير انجلترا فى الاستانة والباب العالى للاتفاق علىخطة إرسال 
الجيش العهانى إلى مصر . وكانت انجاترا تقصد من هذه المفاوضات إطالة الوقت 
وتعطيل إرسال جيش من تركيا حتى تقمعه الثورة يحيشها فلا يبق محل لجىءذلك 
الجيش » وقد تذرعت الى إطالة المفاوضات باشتراطها عدة شروط وهى : 

)١(‏ تحديد عدد الجيش العماى المزمع إرساله إلى مصر حيث لا يتجاوز خمنة 
أوسته 7 لاف جندى (؟) منعه مندخول مصر يطرريق لبر أواانزول إلى الاسكندرية 
)0( عرض خططه الحر ببة علىالقيادة الانجليز بة (4) التعهدسحب هذا الجيشحين 
جلاء الجيش الانجليزى عن مصر 


لاع ل 


وقد رفضت الحسكومة التركةهذه الشروط ؛ فكان ذلك سيا فى تعطيلإرسال 
جيشبا ؛ ولو رضيت بأى شرط تضعه انجاترا ونادرت بإرسال جيشها لكانذلك 
خيراً وأخف ضرراً من إحجامبا عن إنفاذه ع لآن مجرد وجود جيش ترك أو أى 
جيش آخر وار الجيش الانجليزى حول دون استقرار الآخير فى البلاد 
ويؤدى لا عالة إلى جلاء الجيشين معا كا حدث حين أرسلت كل من انجاترا 
ور كي جيشياً لإجلاء الفرنسيين عن مصر سنة 18٠.9‏ » فإن وجو دهما معاً أدى إلى 
جلائهما عن اليلاد فى ذللك اين 

وقد أعلنت انجاترا علىلسان اللورد دفرين أنها لاتقبل اشتراك الجيش العثاى 
مع الجيش الانجليرى فى إخماد الثورة إلا إذا وقع الباب الالى على الاتفاقية 
المتضمنة شروط هذا الاشتراك . وفى غضون مبزلة المفاوضات البَى جرت فى هذا 
الصدد طلب اللود دفرين من سعيد باشا الصدر الاعظم أن يمان السلطان عصيان 
عراني» وأن يقترن هذا الإعلان بالانفاق على اشتراك اليدين فى مصرء وأخيراً 
وقع الطرفان على هذا الاتفاق ىه سبتمير سملة 00006 » وهو يقطى بإرسالثُلاثة 
آلاف جندى عثهانى إلى بور سعيد . وفى الوقت نفسه أعلن السلطان عصيان عراف 
فى منشور طويل نشرته صف اللاستانة يوم ” سيتمبر لبذ 

م نكن انجاترا تقصد بهذا الاتقاقا-ترامه وتنفيذه » فانها عجلت بإخمادالثورة 
قبل أن تتحرك تركيا إلى إرسال جيشها » بل كان عرضها إذاعة إع-لان الساطان 
عصيان عراف أثناء زحفها » لتتخذمنه وسيلة لإضعاف قوة الجيش المصرى وايقاع 
الفرقة والافخلال فى صفوفه . وصرف الملوب عن تأيبد عرابى فى القتال» ؤلو ترك 
الساطان وشأنه لما فكر فى إصدار هذا الإعلان لآنه فى خاصة نفسهلم يكن يعطف 
على الخديو توفيق ولاكان بميل إلى تثديت ساطته » ولسكن السياسة الانجايزية ألحت 
وتبددت واستخدمت كل الوسائط ومنها الرشوة لدى رجال المابين حِتى أصدر 
السلطان إعلانه المشئوم 

ولماهزم عراب فى واقعة التل التكبير بادر اللورد دفرين الى إبلاغ 5 ب العالى 

)١(‏ الكتاب الأصفر سنة م١‏ م وثيقة رقم به 
() الكتاب الأصفر سنة 5م١ ‏ سم وثيقة رقم <م 


4د 

أنه مزيمة العرابيين 0 لعل آمو جب لإرسال جش عاق 5 لآ نالجيش الانجليزى 
قد أنتهى من مهمة إخماد الثورة 

فإعلان عصيان عراق والحرب قأعة هو د بير منطو على المكر والخيث 0 
وضعده اتجليرا لإضعاف قوة المقاومة ف مصر وتمكين جيشها من احتلال البلاد 
وه الى طلبت من السلطان ذلك الإعلان يا تقدم بيانه 

وقد ابتيج به الخدبو وعهد المسلطان باشا "وزيع نسخ من جر بدة (الجوائب)” 0 
البى. نشرته 2 والاتصال يضياط الجيش المصرى لاطلاعيم عليه 5 ودذع علييم 
منشدورات بهذا المعنى .وتنقل سلطانباشا فى البلاد لدعوةالعمد والأعيان الىمساعدة 
الاتجليز» ولا جرم أحدثت المنشورات تأثيراً كبيراً فى حالة الضياط المعنوية» 
وفى ذلك يقول عراف إنه رأى تأثير ها بادا فيهم » فأفهمهم أنهبا دسيسة انجايزية 
تمكنوا من [نةاذهابواسطة الرشوة . ولسكن تصائحه م تؤثر فى أحمد بك عيد الغفار 
قومندان الفرسان وعيد الرحمن بك حسن حككدار الالاى الثانى وعلى بك بوسف 
ميرالاى الآلاى الثالث من المشاة ه واسروا الغدر والجيائة»» 

واقعة القصاصين الثاية 
9 سبتمبر سنة مما 

فى صبيحة يوم السبت 4 سبتمير سنة 18/85 وقعت معركة كبيرة بين المصريين 
والانجليز, تعد أ كير وقائع الخر ب العرابية . ثم فيها المصريون بقيادة الفريق راشد 
باشا حسنى ( المعروف بأنى شنب فضة ) على مواقع الانجليز في القصاصين يريدون 
استردادها للمرة الثانية ؛ واحتدم القتسال نحو ثلاث ساغات ولسكن المعركة انتوت 
بتراجع المصريين بعد أن كادوا يوقعون بالجيش الانجليزى 

ذكر عرافى عن هذه الواقعة فى مذكراته أنه فى اليوم السابق لوقوعبا عقد مجلسا 
ععسكر الجيش ف التل الكبير حضره كبار القواد كراشد باشا حسنى وعلى باشا 

)١(‏ هى حريدة كانت تصدر بالاستانة باللغة العربية لصاحبها أحمد فارس الشدياق 

(؟) مذكرات عرانى الخطوطة ص .م ٠‏ وقد تفينا عن أحمد بك عبد الغفار تهمة 
الخيانة كما سيجيء بيانه 


ووه ا 


واقعة القصاصين الغا نية لاي سامير سنن ا 


) عن م#لة الجرافيك عدد .م ستمير سنة 1١/75‏ ( 


فبعى وود ساى باشا البارودى وغيدثم لوضع خطة القتال» فتقرر فى هذا المجاس 
اهجوم على مواقع الانجليز فى القصاصين حيث حشدوا فيا معظم قواتهم » وكان 
عددم يبلغ نو ثلاثين ألف جندى ء ومن قوادثم الدوق أوف كنوت ثالث أيحال 
الملكة فيكتورياء واستقر رأى عراف ويه على أن يكون اهجوم بشكل نصف 
دائرة تحيط بالعدو يحناحها . وآن يكون تمد أفندى الرملاوى بأورطته فى الجاب 
الآمن لترعة الإسماعيلية ومعه أورطة من الفرسان ومدفعان وجمع من العربان 
وفى الجانب الايسر للترعة الآلاى الآول من المشاة بقيادة أحمد بك فرج وخلفه 
سنة مداقفع »وق القاب ألاى عيد بك محمد تتقدمه بطاريتان ( من 7( مصدفعاأ ) من 
مداف ع كروب وخافه بطارية من ستة مداقع ؛ وهؤلاء جميعا بقيادة اللواء على باشا 
فبمى » والطوحية بقيادة حسن بك رأفت . وأن يكون بالجناج الآيسر الميرالاى. 
على بك يوسف خنفس ( الخائن ) بألايه وخضر بك خضر ومعه أورطتان من 
الجنود السودانية وبطارية من ستة مسدافع وست أورط من الفرسان بقيادة 


حدم وات 


الميرالاى أحمد بك عبد الغفار , والقائد العام لمذا الجيش هو الفريق راشد باشا 
حسنى » وتقرر أيضا أن يتحرك مود باشا ساى البارودى بجيشه من الصالحية ليلا 
فيصل إلى خط القتال عند مطلع الفجر للإحداق ميمنة العدو ؛ قال عرانى وقد عمل 
بهذا الترتيب رسم سلمت منه نسخة لكل أمير من القواد » وف الثلت الآخير من 
ليلة و سيتمبر (ه؟ شوال سنة 1١99‏ ) قام الجيش على هذا الترتيب » فليا وصل 
قريبا من العدو أخذ كل مكانه على خط النار . ولسكن العدوكان عالما بما استقر 
عليه الرأى إذ أطلعبم عليه الميرالاى على بك يوسف ختفس ( الخنان ) » فبادر 
الجيش المصرى بإطلاق المدافع ؛ واشتبك القتال بين الجيشين , أما جيش الصالحية 
بقيادة البارودى فإنه تأخر عن الميعاد الهدد له ؛ ولا قرب من مكان الواقعة كان 
العدو متأهبا لقتاله ٠‏ فأطاق عليه مدافعه قبل أن يصل إلى مكانه » فتشنت وولى 
الأدبار ؛ فنهم من عاد إلى الصالحية ومتهم من ذهب إلى معسكر رأس الوادى » 
وأما راشد باشا حسنى وعلى باشا فهعى ومن معبما من الجيش فقد ثبتوا ثيات 
الابطال حتى آخر النهار . ه وجر ح راشد باشا جسنى برصاصة فى قدمه » وجررح 
على باشا فهمى فى ساقه » وخس ر كل من الجيشين خسارة كبرى من ضرب المدافع 
والبنادق التى كانت مقذوفاتم! كالمطر فى الميدان » وكانت هذه الواقعة أشد <رب 
انتشبت بيننا وبين الانجلير إذكانت قوة الجيشين عظيمة و ثباتهم نادر المثيل 57 

ويقول جون نينيه عن هذه الواقعة إن إصابة القائدين الباسلين راشد باشا 
حسنى وعلى باشا فبمى فيها كانت خسارة كيرى منى بها الجيش المصرى لا تقل فى 
فداحتها عن أسر مود باشا فهمى - 

ويقول المستربائت نقلاعن روايةالمصريين له عن المعركة إن الانجليز فوجدوا 
بهجوم الجيش المصرى , وكاد الدوق أوف كنو ت بقع أسير ا :ولكن عوث 
نقص فى تنفيذ خطة الحجوم » وذلك أنه كان على مود باشا ساى البارودى أن 


)١(‏ مذكرات عراف الخظوطة ص إ.ه؟ 


يتحرك من الصالحية فى أل مقاتل ليلا وهاجم فى الصباح ميمنة الانجليز » واسكنه 
ضل الطريق ؛ و يقال إن رجال سعود الطحاوى أضاوه عمداً ٠‏ فلم يصل فى الميعاد 
وَل يشترك فى المعركة ٠‏ وئمة نقص آخر ذكره المستوئليت :وهو أن عرانىكان واجبا 
عليه أن يشترك فى هذه المعركة ولو فى مؤخرة الجيش إن لم يكن فى المقدمة » 
ولكنه جمد فى التل الكبير » ولم تظبر فى الميدان جميع قوة الجيش التى كان يحب 
استتخدامبا . وكان من عوامل الهزعة خيانة الضابط على بك يوسف خنفس » وف 
ذلك يو لعرافى فى رسالته إلى المستر بلنت أن على يوسف هذا خانهم 0 د بير 
الذى وضعوه للمعركة قبل وقوعر | وأفضى ,ا نه إلى الجترال و لعلى 0 الرسم 
وضع لما 0 وأن ساطان باشا قد أفسد علييم على بوسف بالرشوة» و أنه 0 
الخيانة بعد هزعة التل الكيير 20 
ا موقف الحربى بعد واقعة القصاصين 

كانت هزعة الجيش المصرى فى واقعة القصاصين الثانية ضر بة شديدة كشفت 
الموقف الحربى ودلت على ضعف الجية المصرية أمام الحجوم الانجليزى » وقدظبر 
الاضطراب على زعماء العرابيين وبخاصة عراف و#و ساعاباده دق ورد ا الأشن 
يقسرب إلى قلوبهم » وأدرك عراى بعد قوات الفرصة أ نه لو سد قناة السويس عند 
أبتداء الحركات العدائية لما 5 الانجلير الاسماعيلية ذه السرعة » وما تقدموا فى 
داخل البلاد مهذه السبولة » فاخذ يعابح الموقف فى كثير من التردد واليأس 5 وبدأ 
بعد واقعة القصاصين فى إرسال الجر حى إلى العامة إذ أقلتهم القطر المخصوصة إلى 
العياس. ية » ومنهم القائدان الياسلان راشد باثنا حسنى وعلى باشا فبمى ٠‏ واستدعى 
على باشا الرود ى قومندان موقع مر يوط ليتولى قيادة جيش رأس الوادى » ضر 
عصر يوم الثلاثاء ؟ سجتمير سنة 18819 ( ,م شوال سنة .و99( )» وأخذ يتفقد 
مواقع الجيش ف التل السكبير الذى أصبح بعد واقعة القصاصيين هدف الا نجليز 
فى مومهم 


(1) لنت ل التارييخ السرى للاحتلال ص ..” و ؟وم 


سرض 2 
مغر 3 التل الكبير 


١+‏ سبتمير سنة 9لهلما 

تع شرف غخطة التل اللسكبير على الضفة اليسرى لترعة الإسماعيلية هضية تعاو 
الشسكةالحديد بثلاثين متراً ٠‏ وتمتد بانحدارخفيف نحو (الصالحية) وو (القصاصين) 

وكانت خطوط الدفاع المصرية فى ( التل السكبير ) تبتدى” من الدكة الحديد, 
وتمتد بطول ستّة كيلو مترات متجبة من الجنوب إلى الشمال » وحمى معاقل الجند 
خنادق جافة عرضها من مترين إِلىثلاثة وعمقها ماتر أو متران » ووراء الخنطوط 
الامامية خط وط أخرى تنشد إلى معسكر الل الكبير 3 على السكة الحديدء 
وم 35 ن عراى قد نم خطوط الدفاع قي ل تشوب المعركة ع ولم سكن ى فى ذائمها 
محكمة الو ضع ٠‏ لانها أقيمت على ع وليس بها العدد السكافى من الجند اصد 
محمات الاعداء 


وكان الجيش المصرى ف التل السكبير 5 قدره الجنرال ولسلى مؤلفا من عم 
طابوراً وثلاثة ة ألايات من الفرسان وستة آ لاف من البدو, وكانع را ف يشر ف على 
حركات القتال ٠‏ ولسكنه لم يتول القيادة الفعلية الى عبد بها إلى على باشا الروى , 
وبلخت مداقع هذا الجيش من .1 إلى 7٠.‏ مدفعا 


ويقول المستر بلنت إن جيش عراف بالكبير لم يكن يزيد عن عشرة آلاف 
أو اثنى عشر ألف جندى ء والباقون كانوا من انجندين الاحداث الذنلم يسبق لهم 
إطلاق بندقية واحدة » أضف إلى ذلك أن خيرة الجنود م 5 ونوا بالتل السكبير 
بل كانوا قْ كفر الدوار بقيادة طلية بأشا عصمت أو قَّ دمياط بقيادة عبد العال 
باشا حلى : وهؤلاء لم يشتركر قط فى المعركة » وكان من حسن التدبير أن يستدعى 
عران على الآقل الآلاى المرابط فى دمياط لأنه كان حتوى على خيرةالجندالمدر بين. 
ولكئه لم يفعل وم يأت من هذا الالاىسوى أورطتين مع مسيس الحاجة إليه, 
وعبد عرانى بالقيادة فى معركة التل المكبير إلى على باشا الروى . وم يكن على حظ 


5 5 
دحو ممتيو وظطك موي يي + مو 


الاوالمرسات 
مادم الجنرال ددودى لو # :] لاكالجزال اشبورنام 
البجيزال ولسلى 5 


١ واركانحرسية‎ | 
1 
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الاك يمنال جراهاع 


#إالاى ارس الابليزي 


الصارة الا لير , الدوقاوفكؤت واركانحريه 


خربطة معركة اتدل اللكبير 
ونجد فيها موقع قرية التل الكبير » فقنطرة التل الكبير » فترعة الاسماعيلية + فالسكة الحديد » فعسكر اليش المصرى وفيه خيمة عرالى ؛ نقط 
الدفاع الثانى » يليه خظ الدفاع الاول » فبجوم الحيش البريطانى من الميمنة ومن الميسرة 


( وقد اقتسنا هذه الخريطة عن مجلة الجرافيك الالجليزية عدد بم» اكتوبر سنة بهم؟ ) ٠‏ مقابل ص سبع 


المع سم 


من العكفاية الحرية » أضف إلى ذلك أنه كان إلىماقبلالمعركةقائداً لفرقة مريوط» 
استدعاه عرافى إلى التل الكبير بعد إصابة راشد باشا حسنى فى القصاصين . ضر 
قبل الواقعة بيوم وأحد ء وهو وقت لايكنى لتعرف موافع القتال فى تلك الناحية 
ووضع الخطط الصالحة للدفاع 
وزحف الجنرال ولسل على التل السكبير فى أحد عشر ألفاً من المشأة و ١٠..؟‏ 
من الفرسان ومعه ستون مدفعاً!1» » وكان المجوم من الناحية الشمااية للتل الكبيرء 
إذكانت أصلح للرحف من الجبة الجنوبية المكونة من أراض زراعية تخترةباالترع 
والآفنية وتعيق سير الجنود » واعتزم الرحف ]يلا لكى يوفر على جنوده عناءالمسير 
فى شمس البار المحرقة وسط رمال الصحراء وفى أرض مكشوفه . وقد رجح عنده 
الرحف ف الظام ما لاحظه حين كان يستطلع مواقم المصريين فى التل اللكبير أنبم 
لايضعون الطلائع أمام الاستحكامات إلا منالساعة الخامسة صباحا ؛ وهذاتقص 
كبير فى الدفاع . فأراح ولسلى جيشه يوم ١9‏ سبتمير . وفى مساء هذا اليوم تأمب 
لارحف . ولما جن الليل بدن الجيش الانجليزى يتحرك من القصاصين فى منتصف 
الساعة الثانية صباحا . وكان الظلام حالكا . وأصدر الجترال ولسلى تعلماته بأن 
تطفأ كل الأآنوار أثناء السير حنى لايشعر العرابيون بزحفه , وكان يتقدم الجيش 
البريطانى بعض ضباط الأسطول الذين لهم دراية بالاسترشاد بالنجوم عرفة خط 
السير فى الصحراء , ولسكن هؤلاء لم يكنفى استطاعتهم الاهتداء إلى مسال كالصحراء 
بل كان المرثدون الحقيقيون لفيفا من ضباط أركان حرب المصريين من حزب 
الخديو : وأمامهم عربان المنادى من اشترى الانجلين ذعهم واتخذومم عيونا لهم 
وجواسيس » ومن العجب أن يقطع الجرش الانجليزى المسافة بين القصاصينوالتل 
الكبير وهى تبلغ نحو خمسة عشر كلو مستراً دون أن تصادفهم طلائع المصريين » 
ولوكان الدفاع محكا لا فات عرانى أن جعل أجديشه طلائع على مسافات بعيدة ينيئونه 


حركات الجيش الانجايزى 03 واستمر الانجليز ف زحفهم دى مطلع الفجر وعندنك 


)١(‏ إحصاء الجنرال ولسلى في تلغرافه الى وزارة الحربية البريطانية عن الواقعة 


تشع 7ع رسيم 
صارت كتائهم الآولى على مسافة ١٠٠١‏ ياردة من طلائع التلالكبير ؛ وقد فوجىء 
المصريون بالحجوم إذ كانوا نائمين بعد أن سهروا فى سماع ذكر أرباب الطرق » 
فاستيقظوا على صوت البنادق » ول يكد هؤلاء يضربون تف يبر الحذر حت أمر 
الجنرال ولسلىجنوده بالحجوم ؛فابتدأ فى الساعة الرابعةوالدقيقه الخامسةو الثار بعين 
صباحا . وكان على شكل نصف دائرة أحاطت معسكر العرابيين كا تراه على الخر يطة 
( مقابل ص عم؛ ) . فاقتحمت الجنود الانجليزية الاستحكامات الأمامية » وأطلق 
رماتها القنابل والبنادق عايهم » وقتل منهم فى هذه الهجمة نحو مائتين قبل أن يصلوا 
إلى الخنادق ؛ و لسكن اهجوم كان خائيا وشديدا ؛ فاستولى الانجليز على الإستحكامات 
الامامية » وبعد هنيبة هجموا على خط الاستحكامات الثانى, واتجرت فرقة منبم 
يجو س خلال الاستكامات ففتكت بنادقيم بالمصريين فتكا ذريعاً » وهجم فرسان 
الجيش الريطاى بقيادة الجترال درورى لو على ميسرة العرابيين متجبة صوب 
محطة التل الحكبير , فأحدقواءها » وأخذ المصريون على غرة فى الميدنة 
والميسرة ؛ وصمد للدفاع ألايان من السودانيين بقيادة الميرلاى عمد بك عبيدء 
وظلوا يدافعون الانجايز حتى استشبد معظمهم وقتدل قائدم البطل مد عبيسد» 
واستسل أيضاً فى القتدل ألاى من البيادة بقيادة أحمد بك فرج . وألاى 
عبد القادر بك عبد الصمد ٠‏ وكذلك أبلى اليوزيائى حسن أفندى رضوان 
( الفريق حسن باشا رضوان فما بعد ) بلاءحسنا فى الواقعة إذ كانقومندا اللطويحية 
فسا فوسىء المصريون ببجوم الجيش الانجليزى اختل نظامهم ٠‏ لسكن اليوزيائى 
حسن رضوان صمد للمباجمين وأخذت مدافعه تصلى الانجليز ناراً حامية وكبدتهم 
خسائر جسيمة » وجرح هو فى تلك الواقعة » وقد أيحب الجنرال ولسل ببسالته 
وترك له سيفه احتراما له ول بزد عدد الجدود الذين اشتركوا فى المعركة عن ثلائة 
آلاف . أما الباقون فقد تولامم الذعر فألقوا أسلحتهم ولاذوا بالفرار » ر :دم 
المعركة أكثرمن عشرين دقيقة لم تزد خسائر الايجليز فيها عن به قتيلاملهم ,+ شباط 


و58 صفاضا بط وجندى ) وعدو.ع جر حامنهم/؟ منالضياط 5 أماخسائر المصرييبن 


سدوعع د 


فقد تراوحت بين ١٠0.١‏ و..٠,‏ قتيل ؛ ويقول المستر بلنت”2 و إنه سمع من نخادم 
عراى الذى لازمه فى المركة أن عدد قتلى المصريين كان كيرا وأنهم بلغوا عشرة 
آلاف بين قتدل وجري لآن الانجايزلم يستعملوا هوادة فى القتل؛ وقال إنهلايضمن 
صمة هذه الأرقام . ولكنه شاهد أكراما من عظام القتلى فى التل الكبير وهى 
شبادة ناطقة بما جرى فى المعركة » ٠‏ وعنم الانجليز مدافعالمصربين واستولوا على 
بيع مهمات الجيش وذخائره ومؤوتته 9 
رواية عرالى عن ممركة التل الكبير 

كتب عراف عن معركة التل السكبير مابأق : 

طلبت على باشاءالروى قومندان مريوط ليتولى قيادة جيش رأس الوادى 
خضر فى عصر يوم الثلاثاء الموافق جم« شوال سنةوو؟و # «اسبتمبرسنة وى 
وتوجهتوا إلى المقدمة . فأمر باتتقال ألانى على كيو سف ( خنفس ) وعبد القادر 
بك عبد الصمد من الجناح الايسر الذى كان ماثلا إلى الوراء على شكل زاوية 
منفرجة ليح العسكر من وم العدو؛ ووضعبما على استقامة الخط المستحكم 
الممتد من الترعة الحلوة إلى الجبة الشرقية , وأمرهما باتخاذ دروة خفيفة من التراب 
فى أثناء الليل ع فعمل عبد القادر بك عبد الصمد خط استحكام خقيف بعساكره 
حيث كان فى نباية الجناح الأيسر ء وأما على بك يوسف فإنه جمع عساكر ألاءه فى 
هيئة القول ولم يجر عمل ثىء يقهم مقدوفات العدو إذا مجم على الجيش ٠‏ وتقدم 
أحمد بك عبد الذفار وعد الرحمن بك حسن بعسا كر السوارى ( الفرسان ) إلى 
الآمام على بعد أل متر لهنعوا تقدم العدوإذا أراد المجوم على معسكر نا » ولسكن 
وامصيبتاه خاب الآمل فهما » وفى يوم الأربعاء و«شوال سنة 4و؟١‏ - © اسبتمير 


سنة اما كنت ف صلاة الفجر إذ معت طضرب المدافع والينادق لشدة ؛ لفرجث 


() فى كتابه التاريخ السرى للاحتلال ص .لم 
() التكتاب الأزرق سنة ؟م؟ مجموعة 18 وثيقة مم رقم 1١9‏ 


لمع د 


ونظارت ؤوجدت ضرب الذار على طول خط الاستحكام ١‏ ورأيت بطارية طو بجية 
متوارى على مر تفع من الآأرض تيعد عن الخيمة الى كنت فها بلحو ستهاثة مث 
صدت مقذوفاتها عل مركزنا العمومى , وكان مركز 1 المذكور خلف الاستحكامات 
بأربعة آلاف مترء ول يكن هناك إلا الآهالى المتطوعو نمع الشيخ عمد عبدالجواد 
وأخه الشيخ أحمد عبد الجواد (' وجار بك من بندر با عدرية بى سويف», 
وكانوا و ألفى نفر » فدعو نام لليجوم معنا على تلك البطارية فامتنعوا . ودهشواء 
فذكر نام بحماية الدين والعرض والشرف والوطن ٠»‏ ولم يجد ذلك نفعا بل تفرقوا 
فرارآً ٠‏ لجاءضابط من طرف على باشا الرونى القوه:دان الجديد يرف باتخاذ مركو 
آخرء ثم نظرت فوجدت الميدان مزدحما:الخيل واجمال والعسا كر منشتنين ومولين 
ظبورم للحدو ٠‏ فذهيت الى القنطرة التى على التزعة هناك لامنع العساكر عن 
الفرار ٠وصرت‏ أنادهم وأحرضهم على الرجتوع والثبات والصبر على قتال العدو 
وأذو م بالشرف الإسلامىوالعرض والوطن ؛ فاكان منسعيم ولابصير , فألقوا 
أنفسبم فى التر عة وسبحوا إلى البر الغرنى » فذهبت إلى بلبيس مع المنهزمين هناك 
واتخاذ مرك آخر لع العدو من الوصول الى القاهرة 5 وكان معى أخى السيدصالح 
عران وخادمى لد ابراهم وجاويش بروجى يدعى عطية 50 فقط ٠‏ وكانت 
مقذوفات الطوبجية الدوارى تتسائط علينا من كل جبة حتى تركنا حدود الشل 
الكبير ٠‏ فليا وصلات الى بليس وجدت على باشا الروى سيق اليها 0 فسألته عا 
دهاتم فم يذل على قوله إنه خذلان ٠‏ وكان على أثرنا فرقة منخيالة العدو فبجموا 
علينا » فأرخينًا للخيل أعنتها حتى وصلنا محطة إنشاص , فوجدنا هناك قطارآً 
فركيناه , وذهبنا إلى القاهرة لاتخاذ الوسائل اللازمة لحفظها من الأعداءقبل و صولم 


(1) عا الاخوان الشيخ شد عبدالجواد القاياتى والشيع أحمد عبد الحواد القاياق من 
عاماء الأز هر وكانا من أنصار الثورة ومن الداعين إلى تطوع المصسريين إلى قتال الانجلين » , 
وكانا موضع احترام زعماء الثورة » وأحدهما وهو الشييخ مد عبد الجواد والد الأستاذ 
الأديب السيد حسن القاياق . 


لمع ل 


:| إلهاء وأسباب هذا الحذلان هو أنه فى خلال تلك الآيام كانت الرسائل تبعث 
من قبل الدبو إلى كبراء الضباط بالوعد والوعيد معلنة لحم أن الجيش الانجليزى لم 
| عضر إلى مصر إلابأم من السلطان خدمة للخديو وتأتيدا لسلطته , وكانت توزع 
تلك الرسائل بواسطة مد باشا أنى ساطان رئيس مجلس النواب ومن معه الذين 
م مع الانجليز فى الإسماعيلية بأمى الخديو وبواسطة الجواسيس من ( المصريين ) 
كأحمد عبد الغفار عسدة تلا والسيد الفق العضوين فى مجاس النواب. عن مديرية 
المنوفية , وأثروا على قاوب على بك بوسف قومتدان الآلاى الثالث وأحمد بك 
عبد الغفار قومندان السوارى لشدة ضغط ابنعمه عليه )١(‏ وعيد الرحمن بك حسن 
حكدار ألاى السوارى الثانى وحسن بك رأفت قومندان الطوجية ‏ واستمر ذلك 
إلى أن كانت ليلة الأربعاء م١‏ سبتمير سنة ١880‏ أشاع على بك يوسف أنه علم من 
الجواسيس أن الانجايز لاخ رجون فىهذه اللبلقمن مرا كرمم ؛ ولذلك لم يفعل ماأمره 
به على بأشا الروق من عمل خط استحكاممن التراب » وجمع عسا كرف نقطةواحدة 
فى شكل قول ؛ وكانت العساكر الانجليزية قد سارت من أول الليل وفى مقدمتها 
بعض ضباط أركان حرب من المصريين الذين انحازوا إلى الخدبو بطرف الانجليز 
وأمامبمعربان الهنادى يرشدونهم إلى الطريق واستمروا سائرين إلىأن بلغوا المقدمة 
فى آخر الليل » وكانت السوارى تحت حككدارية أحمد بك عبد الغفار وعبد الرحمن 
بك حسمن » فبدل أن تناوش العدو القتال وتوقف سيره رجعت أمامه كأنها تقوده 
إلى أن بلذوا حل ألاى على بك يوسف الذى كان خاليا من عسا كره» قروا بين 
العسا كر بلا مانع يمنعهم وأطلقوا الثار على الاستحكامات من الخلف والأمام ؛ 
وأوقعوا بالجند على حين كان راقداً » فدهشت العساكر وتولاها الاذهال حيث 
رأوا ضرب النار عليهم من خلفيم وأمامهم “لوا أسلحتهم وفروا طالبين النجاة 


(1) كذا فى مذكرات عراف . والذى نعامه أن أحمد بك عبد الغفار قومندان الفرسان 
ليس ابن عم أحمد أقندى عبد الثفار عضو مجلس التواب » لم ان الحكم على أحند بك 
عبد الثفار بالنفى الى سنوات خارج القطر ينفى رواية عرانى عنه ويبرئه مما نسبه إليه 

١‏ مم 


ل ع سد 


لانفسهم إلا ألاى المشاة.الاول حكدارية أحمد بك فرج وألاى عمد بك عبيد 
وألاى عبدالقادر بك عبدالصمد فإنهم ثبتوا فى مرا كزموقاتلوا أعداءهم حت اللهاية, 
فاستشيد منهم من استشهد وجر حمن جرح . وصار الميدانظلاما مندخانالبارود, 
واختلط الجند المنهزم بالحيوانات المنتشرة فى تلك الصحراء الواسعة » واشتعلت 
النار بعربات السك الحديد الى مها الذخيرة ار بية وما جاورها من عربات المؤونة 
من مقذوفات الطويحية السوارى التى عمدت إلى ضرب المركز العمومى » وهكذا تم 
استيلاء الانجليز على مركر الل الكبير ومبماته ودخائره » وبهكانت هاية الحرب 
والخسارة عظيمة بسعى الخديو ومن انحاز إليه من المصريين الذين تشأوا 
تحت ضغط الاستبداد واستمرأوا عيش الاستعباد » وعساعدة النافقين من عمد 
وأع بان المنوفية وعرب الحئادى بالشرقية الذين كافأم الخديو خصوصا الشييخ جد 
أبو سلطان و 0 ته من عربان المنادى التقاطنين بالشرقية فإن الخديو أقطعبم خمسة 
آلاف فدان فى رأس الوادى مكانأة لهم على خياتهم للدين والوطن الذى ان 
فى خيراتة لك 

وينسب المسيو جون نإنيه هرعة التل الك ير إلى خيانة سلطان باشا ويقول 
المستر بلنت إن الميرالاى عبد الرحمن بك حسن الذى كان معروداً إليه حراسة 
المقدمة غير من مواقع الحرس خصيصا لكى يفتح الطريق للانجليز » وإن ميرالايا 
آخروهو على بك يوسف خدفس كان على قيادة 0 الخنادق المتوسطة فأرشد 
الانجليز الهاجمين بأن وضع المصابيح فى نقطة من الاستحكات أخلاها منجنودها 
لك مرتدى بها الانجليز 7 

نظرة إلى معركة التل الكبير 
كانت معركة التل السكبير سلسلةخيانات وفضاح انتهت بوزعة الجيش المصرى» 


)١( .‏ مذكرات عرانى المخطوطة ص لمموم 
(؟) بلنت ‏ التاريخ السرى للاحتلال ص «.بم 


اسئة وها 


ومع ل 


0 عحصل فما قتال بالمعر فى الصحيح إلا من ثلاثة آلاف من الجند 0 وكانت فا 2 ندا 
ذلك أشيه بمرزلة أومأساة قوامبا الخيانة والجين, والجبل بالقيادة الحربية 0 فبى صفدة 
عوزنة من تاريخ مور الخرى والقومى 2 إذ ذكان فريق من الضياط المصريين عونا 


' للجيش الانجليزى ف اقتحام خطوط الدفاع المصرية » و تلك هى الخيانة بعينها , أما 


القواد والضباط العرابيون فل يبرهنوا على شجاعة مافى ميدان القتال , نفلت الواقدة 
من اليطولة التى كان يمكن أن قعْير من مصير. المعركة أو قف من غضاضة اطرعة 


. وتقوى روح المقاومة فى البلاد » ول يظبر فى المعركة عل يدل على البطولة الى 
' اشتهر مها الجيش المصرى فى رد عادية الانجليز أنفسهم حين حاولوا احتلال مصر 


سنة اما إذ هزميم فى معارك رشيد وأنى مندور والاد 7 أو البطولة للنى 
عرف مهاف معارك الموره سئة ه85١‏ 0 وفتح عكا سنة ١809‏ 2 ووقائع مص 
وبلان وقونيه سنة لاعلما» وواقمة ( نصيبين ) سئة ١889‏ (" وفى حرب القرم 


لليف 


فبذه المفاخر الثى بزدان بها تاريخ الجيش المصرى تششهد بأن المعركة الى ليقت 


' سمعته فى معركة (التل السكبير ) إنما ترجع إلى خياءة الضباط الموالين للخديو وجين 


الضاط أ وان لم راف وعل را سوم عران ذانه» فياليته استشهد فى نلك الو اقق 


إذن لمات بطلاوكان جدرا بأن تمجدالامة ذ كراه » فإن البطولة والقداء والتضحية 


مق عدة ا الأمم فى كفا حها ١‏ أ ومادة الحياةفىمضتها » وسييلبا ان الود والعلا, ولكن 
عراف أ ثر الحياة على الواجب المقدس . فقد روح البطولة والتضحية» وم يكن هذا 
عبسده للاأمة قبل نشو ب الحرب ٠.‏ فقسد كان يقول إنه لاتضشى تهديد المجاترا ولا 


أوروبا و5 تركياء وإنه مصر عل أن دام عن مهر حى آحر رمق من حياه (24 


(وو») راجع تفصيل هذءالوقائع فى كتابنا (عصر عد على) ص ٠ه‏ ومابعدهاوص. م١‏ 
(») عصر إسماعيل ج ١‏ ص /ام 
9 أقواله لامستر بلنت ‏ التاريخ السرى للاحتلال ص 5407 


ند اع اسه 

فليت شعرى 4 1 يف بعهده فكون دفاعه على الآقل صفحة بطولة قُْ تارضخه وق 
تاريخ مصر ء أما إذا كان معتزما التسليم مجرد الحرعة فكان الأآولى به أن لا بخاص 
بالبلاد فى حرب أدت إلى الاحتلال والهوان , فرزيمة التل الكبير لم تسكن هزعة 
عراى وخده أو هز بمة جيشه ٠‏ بل هى هزعة مصر ره إذكانت تتجتها 
الاحتلال البريطاق 

ولوأن عراف لم يستشهدف واقعة التل الكبيروتراجع.نها مصراً على الاستمرار 
فى المقاومة لحمد علله بطولة تذكر له بالخير » ولكنه ناص على عقبيه لارغيه فى 
المدافعة والجباد ولكن لكى ينجو بنفسه إذ سم سلاحه وألق بنفسه بين أحضان 
الانجليز» ولوكان مجاهداً <قاً لظل بحاهد حتى آخر نسمة منحياته؛ ول تكنهزيمة 
التل التكبير بمانعة له من الاستمرار فى الجراد والاعتصام بالمقامة لو أراد ذلك 

فتأمل* فى الفرق بين موقفه وموقف مراد بك فى عبد املة الفرفسية حين الهزم 
فى واقعة امبابة ( معركة الآهرام ) فقد كان فى مقدوره أن يسم سلاحه الفر نسبين 
فيقابلوه بالإ كرام والإعزاز, ولكئه آثر العفاح والتضال 8 واعتهم بالصعيد 
واستثار فيه عناصر المقاومة 0 لخاهد الفر نسيين سنتين متواليتين فى حر وب مطلية 
ومعارك مسثمرة ؛ صيح” أنه جنم بعد الجباد إلى مسالمتهم 0 وعقد والجنرال كابير 
معاهدة صلح وتسليم » ولكن فرق" كبير بين الثبات عل المقاومة سئتين متواليتين 
والفرار من الميدان والاستسلام مجرد وقوع المزيمة الآول 

وصفوة القول ان معركة التل السكبير هى صفحة غير مشرفة فى تاريخ مصسر 


الفصل السادس عشر 


التسليم 


بلغ عراى العاصمة ظور اوم الطزعة ) الأربعاء ١+‏ سبتمر سنة 89مم/ؤ اوم 
شوال سئة اانا ( 0 وكان أعضاء المجاس العرق جتمحين من_د ساعات طويلة 2 
قصر النيل ينتظرون أنباء المعركة . وبق يعقو ب باشا ساى ملازما مكتب التلغراف 
درن أن يكاشف أحدآ بما كان يتلقاه من الاخبار 3 إلى أن أنيأ الحاضرءن أنناظر 
الجبادية ( عراف ) قادم علىعل إلى العاصمة . فأيقنوا أنها الهزيمة لاحالة»و بعدقليل 
جاء عر أنى يصحبه على الروف 0 وكان وجبه مكفورا وعلاثم الاضطر اب والخجل 
يأدية عليه » خا خاس فى مقعده وظل صامتا لا تك م مدة عشرين دقيقة) معقد بجلس 
حافل ف صر النيل من أعضًا اجا سالعرق وبعص الامراء والكبراء, وأخذ عراف 
يشرح لهم أسياب الزن يمة وكيف فوجىء جوم الانجايزونسب إلى الجندعدم إلاعه 
أوامره فى القتال ٠‏ ثم استشار الحاضرين فيا يحب عمله 2 وهل بجب الاستمرار فى 
المقاومة أم أن الصواب فى التسايم » فاختلفت الآراء . وكثر اللغط , وأتشعيت 
أفكارالقوم » م قام الآمير إبراهيم باشا أحداين عم لخديو وحث على الاستمرار 
ق المقاومة قاثلا إن القاهرة خاصة بالجند ومخازن الربية ملا ى نال بالسلاح والذخيرة 
والميرة 6 ووسا؛ ثل الدفاع متوفرة 0 والواجب هو الدفاع مادام فينا 9 3 2 فاستجسن 
الخاضرون قوله ظا هرا 2 ولدكن تقوسهم كانت قد إلا اليأس وجيحت إلى 
القسليم 0 واسة سدم قر الرأى فى هذا الاجماع على [ إنشاء خط دفاعى ف ضواحى العاصمة 
وإنفاذاً لهذا الرأى ذهب عراف إلى العباسية يصحبه مد م رعشل باشاباثمبندس 
الاستحكاما مات وحمد رضا اشا قائد لواء الفرسان واللواء حسن باشا مظ بر لاختيار 
الموقع الملام لخط الدفاع 3 وطلب من هد مر عشلى باشا وضع تصميم لإنشاء خط 
دفاع ى أمام المطر ب شرق عين شمس ليستند ينا إلى الجيل وعتد شمالا إلى تزعة 


داع عد 


الاسماعياية + مم يتعطاف غريا إلى الملن عند م رياح ترعة ة الاسماعيا ية.القربمنشبراء 
ثم ذهبوا إلى مركز الطوحية , قال عراب فى هذا الصدد : ه وأردنا استعراض 
العسا كرا موجودة هناك فلم يد إلا ألقت رجل من خفراء اليلاد يدو لض اط ونخو 
أربعين نفر سوارىفى مركزعسا كر الخيالة مع الميرالاى ا حمد بك نير.فقال امير الانى 
المذ كور إنه ف قُْ وجه العدو ويقاتله يرجاله الآر بعين حى كوت معرم 2 ولكن 
ما الفائدة:وليسلدينا جيش يقوى على الدفاع ٠‏ فلما شاهدنا ذلك علمنا أن الآولى 
حقن الدماء وحفظط القاهرة من غوائل الحرب والدمار 3 


ع عرانى ومن معه إلى المجاس العرفى بقصر التيل وأخير الحاضرين 
بما شاهده » فاستقر رأى الحاضرين على التسليم وكتاءة عريضة إلى الخديو ياتمسون 
فيها العفو عنهم ويقدمونله الخضو ع ويعتذرون عن أفعالهم الماضية:خرروا العريضة 
وأمضاها عرابى ومنمعه . وأرساوها حجبة وفد مؤافمن#د رءوف باشا حكتدار 
السودان السابق . وبطرس باشا غال وكيل الحقانية . وعلى باشا الرونى » ويعقوب 
ساى باشاء ورءوف باشا هو الذى تولى فيا بعد رياسة المحكية العسكربة الى حت 
على عرانى وصحيه بالإعدام 


وكان الارتياك بأديا على عرابى وصحبه . لابدرون ماذا يفعاون» فلم يكدالوفد 
يسافر إلى الاسكندرية يوم اليس ١6‏ سبتمير حاملا عريضة الاسترحام حتى تراءى 
مم تغييرصيغة العريضة , كا نتغيير الصيغة سيغير من مصيرم ومصير ايلاد : والحق 
أن عراب ل يكن يفحكر عقب المزعة فيا يصير إليه أمر البلادء بل كل ما كان 


بهمه أن ينقذ حياته من الإعدام 


فكروا إذن فى تنقيح العريضة الأولىنأردفوهابعريضة أخرى وأرسلوهاصحبة 
عبد اه ند جم« فسياقن جما بقطار عتصوصض في يوم اتيس ذاتةء ولا وصل إلى كفر 
الدوار على بأن الخدبو رفض قبول العريضة الآولىوأمربالقاء القبض على عل ناشا 
الرون ويعقوب ساى باشا وإبداءبما السجن ع فعاد النديم أدراجه واختق عن 
الانظار 


- 
الرحف عل العاصمة واحتلالها 


/ نسكد تتتبى معركة التل الكبير بما انتهت إليه حتى أمر الجنرال ولسلى فرقة 
الفرسان بقيادة الجنرال درورى لو مسوم ددم أن تبادر بالزحف على القاهرة 
لاحتلالما ء وأمر الجيش الهندى بقيادة الجنرال مكفرسن باحتلال الزقازيق لمنع 
الجيش المصرى من اسستخدامها قاعدة لمواصلات السكك الحديدية » فسار الفرسان 
نحو بلبيس واحتلوها ظهر يوم الخيس م١‏ سبتمير » وحجز با الجثرال درورى لو 
التلغرافات التى أعدها عرانى إلى مدريات الوجهالبحرى يحشد الجنودلقاومة زحف 
الميش البر بطافى» واحتل الجنرال مكف رسن الرقازيق فى ذلك اليسوم دون مقاومة » 
واستولى فها على خمسة قطارات مشحونة بالذخار والمؤن 


واستأنف الجنرال (درورى تو ) الزحف قاصدا العاصمة يومالخيس ١6‏ سبتمير 
سنة ومو ( أول ذى القعدة سنة ووم ) , فتحرك من بلبيس فى منتصف الساعة 
الخامسة صباسا فى قوة لايمكن أن تكن فى الأوقات العادية لاحتلال العاصمة » 
ولكن هزمة التل السكبير قد قضت على روح المقاومة » قال المسيو بيوفيس فى هذا 
الصدد : هلم يكن الجترال درورى لو يسير فى زحفه فى طريق آمنة إذ لم يكن معه 
سوى عدة منين ) الصحيح عدة لاف ( من الجند . وكان أمامهمدينة آهلة بالسكان 
تدافع عنها حامية قوية صكييرة العدد ترابط فى العباسية والقلعة وفى المعاقل التى 
بنيت أخيراً فوق جيل المقطم . وأمامه ذكريات الثورات الهائلةالتسبيت المتاعب 
والخسائر الكبيرة لثابليون وكير خلال الخلة الفرنسية » ولكن جبن الرؤساء 
العرابيين قد أخر جه قن المأزق اك 

بلغ الجنود الانجليز العياسية فى نو الساعة الرابعة مساء وعسكروافى كنات 
الفرسان مها » وأرسل الجنرال درورى لو إلى تمد رضا باشا قائد الجند بالعباسية 
يطلب إليه تجريد الجنود المصريين من أسلحهم ٠»‏ وكان عرابى وصخبه جتمعين فى 


"93١ وفيس - الفر نسيون والامجليز فى مصر ص‎ )١( 


- 


دار على باشا فبمىالذى كان 0 بزل جرح أملازما بيته بعدإصار بتهفى مع ركةالقصاصين 3 
7 فى نحو الساعة السادسة مساء تلغرافا منقائدالعياسية وصول طلائع الانجلين , 
فأرسل عرانى مره بالتسليم للقائد البريطاق ٠»‏ ولما انفض الاجتاع خرج عراقيٍ 
يصحيه طليه باشا عصمت وحمود ساى باشا البارودى والمسيو جون نينيه؛ فأشار 
علق لبر بح 3١,‏ جيرا ادي يزيت حرب للقائد البريطانى , فعمل عرابى 
وطلبة بنصيحته » وتهيأ الاثئان للذهاب إلى العباسية لكى يسليا أنفسهما الجئرال 
درورى لوء أماحمو د ساى البارودى فم يقبل هذه النصيحة وقال ٠:‏ انى ذاهب الى 
منزلى ذاذا أرادوق فانهم يعرفون أين يجدوتى » » وذهب عراف إلى منزله يصحبه 
طلبة باشا والمسيو نينيه وأخذ يتأهب لتسليمه نفسه , فلبس رداءه المسكرى وأخذ 
سيفه » وفى نحو الساعة التاسعة مساء ركب عربة يصحبه طلبة باشا » وأمر سائقها 
بالتوجيه إلى كنات الجيش بالعباسية , فليا بلغاها جىءيهما إلى الجنرال درورىلو 
فسلما سيقهما إليه . فأمر باعتقالهما فى غرفة من غرف الشكنة » وسارت كتيبة من 
الفرسان البريطانيين ليلا الىالقلعة من طريق الجبل واحتلتهاوس لمت الحاميةالمصرية 


وتولى تسليم القلعة الميرالاى على بك بوسف تقس ذلاك الخان الذى فتحطم 
الطر بق ف واقعة ا تل الكبير 


واحتل الانجليز أيضا قمر النيل وقشلاق عابدين 2 وسلم الجنود الذن كانوا 
مهمأ أسلحتهع 3 فكان ذلك 04 ايذانا باحتلال العاصمة 


وقد خرج بعض الأهلين من سكان باب الشعرية والحسينية حملون المروات 
بقصد حخاربة الانيجليز : ولسكن محافظ العاصهة ابراهيم بك فوزىرأىفهنذه الحركة 
عملا لابجدى ولايؤدى إلا الى سف كالدماء : فردثم م وأخذ رقب حركاتهم منعا لوقوع 
الاحتكاك بين الانجليز والآهاين 


ودخل الجثرال ولسلى العاصمة صببحة بوم اجمعة ١6‏ سبتمير سنة ١9‏ » 
وكان اصموره أركان حرية) وسلطانءاشا نأئنا با عنالخدبو 0 ونزل ف سراى عابدين 


سدوعع د 

الثى أمر الخديو بإعدادها له » ونزل الدوق أوف كنوت تل الملكة فيكتوريا فى 
قصر النزهة بشبرا . وأخذت كتائب الجيش الانجليزى تفد على العاصمة تباءا عدة 
أنام »وما أن دخل الجنرال ولسلى العاصمة حبّى أرسل إلى وزارة المربيةالإنجليزية 
تلغرافا قال فيه : ه انتبت الحرب . لاترسلوا مددا إلى مصر » 


ونقل عراب وطلبه إلى قشلاق عابدين يوم السبت ١‏ سبتمبي » ثم تقلا مع 
غيرهما من كبار المسجونين إلى سراى ( الدائرة السنية ) (© إذ حولتها الحسكومة 
إلى معتل أعدت فيه جناحاخصيصاً لاجتماع لجنة التحقيق ونقلت إليه كبا رالمسجونين 
وأعدت لكل منهم غرفة منفردة إلى أن تت امحاكة 


وصار سلطان باشا صاحب الحول والطول ف العاصمة » يأمر بالقض على من 
حامت حولم الهم باعتبارهم الحرضين على الثورة أو من زعمائا , فأمر باعتقال 
الكثيرين من الضباط والاعيان : قال عرال فى هذا الصدد : « إنه أمر بسجن جمبيع 
الضباط وجميع رجال الملسكية والعلماء وخطياء المساجد والتجار والاعيان إلا من 
كان من الجواسيس والمنافقين حسب ماهو مندرج بسجلات الخديو» فسجوا جميعاً 
إلا على بك يوسف واحمد بك عبد الغفار ”© وعبد الرحمن بك حسن مكافأة لهم 
على خياتهم وغدرم فى التل الكبير » وتوجه على بك بوسف إلى القلعة مركز 
ألابه وس مفاتيحبا إلى فرقة من الانجليز بأمر سلطان باشا نائب الخديوع وكذلك 
صار سجن جميع الذين بالمديريات والمحافظات من المستخدمين والموظفين والعمد 
والاعيان والقضاة والمفتين وغيرهم من عامة الناس حتى غص بهم السجون بما يدبو 
على ثلاثين ألفاً من المصربين (5) 


)١(‏ مكانها الآن (بام4!) دار وزارة التجارة والصناعة بشارع قصر النيل 
(؟) داجع ما كتيناه فى تبرئة احمد عبد الغفار ص 9غ 
م( مذ كرات عراى الخطوطة ص 4.8 


ج22 كسم 


عراف باشا فى سجنه بالقاهرة بعد هز يمة التل الكبير 
احتلال مو أقم الدفاع الاخرى 
كفر الدوار 
اعم ضباط الجيشفمواقع الدفاع الآآخر ى بسقوط التلالسكبير واستسلامعراى 
استسللوا مثله 6 وقد عم طليه باشا عصمدت قَْ كفر الدوار باطزعمة ادام وقوعبا 0 
فسافر على عجل 3 العاضمة فيلا مناه | سلامير ؛ والتق بعران وسلم نفسة محه 
إلىالقائد درورى لوكا تعدم بيأنه 0 ولا عل المدد إسفره تركوا أسلحتهم لضباطبع 
وتشتتوا ذاهبين إلى بلادمم ٠‏ وكذلك فعل العريان . وحضر السير إفلن وود أحد 


قواد الجيش البريطانى ( الذى عين فما بعد سردارا للجيش المصرى ) فى :و سبتمبر 


حادياع واه 
على رأس كتيبة من الجند إلىموقع الحصنالمنيع الذى أنشأه عرانى وكان أول خطوط 
الدفاع » ويعرف بعزية ( أصلان ) فاحتله وكان يصحيه إلى ذلك المكان ضابط 
من أركان حرنه وآخرون من قبل الديو »وأمر بنسف الحصن ٠‏ فنسف وسلم 
اأضباط المصريون أسلحتهم » وأعلنوا طاعتهم للخديوء واستولى الانجليز فى 
كفر الدوار على ما بها من المدافع والبنادق والذخائر 
فى الصاطية 

وحينعل #ودساى باشاالبارودى قات موقع الصالحية بالهزعة تركبا ومنمعهمن 
الضباط والجئود وركيوا قطارات السكة الحديدية إلى المنصورة ومنها إلى طنطا ثم 
إلى ايتاى اليارود فكوم حادة فبو لاق الدكرورء واتحل نظام الجند » وتوجه كل 
منيم إلى بلده» وارتأى البارودى وجوب استمرار الدفاع مع [خلاء القاهرة 
والانسحاب بالجيش إلى الصعيد ثم إلى السودان إذا أعجزهم الدفاع » وأرسل إلى 
عرانى تلخرافا من المنصورة يطلب إغراق مديريتّ الفليو بية والشرقية لتعطيل زحف 
الجيش الإنجايزى ثم الاستيلاء على جميسع المرا كب ف النيل وشحنبا بالذخسيرة 
وتوجيها إلى الصعيد مع المي » ولكن عرانى رفض العمل بهذا الرأى وأصرعلى 
النسليم ؛ وسجن البارودى بالقاهرة ضمن من سجن من العرابيين 


فى رشيد وأبو قير 
وتسل الانجلير حصون رشيدء وتوقفت حامية أبو قير عنالقسليم » فأرسلاليبا 
الخديو بوسف شهدى باشا فسلءوا» وسلمت كذلك حامرة مر يوط ْ 
فى دمياط 
أما عيد العال باشما حلى أبو حشيش قائد موقع دمياط فد أى القسليم فىبادى” 
الأمرء وحاول إقناع الأهلين بأن عران مازال يقاوم ويدافع » ودعا إلى القتتال 
حتى النباية » واستمر على موقفه.إلى يوم الخيس #١‏ سبتمير . ثم اعتزمت الحكومة 


القيض عليه وإعدامه رما بالرصاص 5 فعدل عن المقاومة وس نفسة ) تقيض عليه 


امغ؛ ل 
وارسل إل العاصمة مع بقية الضباط تخفرهم الجتود الانجليزية » وضموا إلى 
المقبوض علييم من زعماء الثورة» وتنفيذاً لأوامر الجنرال ولسلى نقلت الحامية 
المصرية المرابطة فى دمياط إلى طنطا » وه اك سرح الجنود وأمروا بالعودة 
إلى بلادمم 


وتوجبت الجنود الانجليزية إلى طابية ( اجميل) غربى بور سعيد فاحتلوها يسم 
لخديو يوم ١؟‏ سبتمبر سنة +/موء واستولى الانجلير أيضا على جميسع الذخائر 
والبنادق التى وجدوهافى القلاع المصرية من الاسكندرية إلى أبو قير فرشيد 
فالبرلس فدمياط فاجميل » ومابينها من المعاقل والآبراج , وأتلفوامدافعها وجردوها 
من سلاحبا تر يدا تاما 


تأليف وزارة شر يف باشا ( الرابمة ) 


تبين فى غضون الحوادث السابقة أن وزارة اسماعيل راغب باشا لاقبللها على 
مواجبة المشاكل التى استبدفت لا البلاد وأنها أضعف من أن تقوم بأعباء الحكر 
وسط هذه العواصف الختافة ٠‏ فاستقالت . واستدعى ال-ديو رياض باشا من 
أو روبا فقدم منها فى أواسط شور أغسطس سنة ١888‏ . وبعدقدومه عبد إلى 
شريف باشا تأليف الوزاره » فلى دعوته ورفع إليهفى .+ أغسطس الكتاب الآنى 
فى صدد تأليفها : 

٠ «مولاى‎ 

٠‏ أعرض لسموك أن استدعاء؟ إياى لتشكيل وزارةجديدة فى مثل هذه الظروف 
إنما هو دليل على استدامة قم ف ٠‏ وات بالامتثال لأمرك اللكريم أبرهن على 
إخلاصى لوطنى ولذاتكم السامية 


د إالمبادىء الى عرضتها على سوم منذ سنة لاتزال موضعاهتهامى » فإنغايتنا 
هى نجاح الوطن ماديا وأديا » وأما الوسائط التى يلزم اتخاذها لذلك فبى تحميم 


2 


0 


3 


المعارف ونشرلواء العدالة وتوسيع نطاقالمبادى"الحرة'" الملائمة لهيئتنا الاجتماعية 
والسياسية » وكأأنه لايلزم أن تتجاوز حدود لوائح ديسمير!© كذلك لاينبغى أن 


نخذف منبا شيئاً 


« ومن الواجب أن تتجه كل خوطرنا إلى موضع واحد وهوصيانة البلادء 
وعليه فإتى استدعى للاشتراك فى ذلك كل ذى غيرة وقلب مصرى مخلص لذاكم 
الشريفة , وسأعرض عما قليل لحضرتك أسماء نظار الحيئة الجديدة للتصديق عليبا» 
فاقبلوا مولاى فائق احترامى واتى أتشرف بأن أكون لسموك الخادم المطيع 
والامين والمتواضع 0 


(شريف) 


() فى الأصل الفرمي وع1وروط! عمملاسانادمآ فعل أمعسعممم1ء جما مآ 


« توسيع نطاق النظم الحرة )” يشير بذلك الى مجلس النواب 
(؟) فى الأصل الفرنسى للكتاب 


8 205 5اء[210 205 9235ل عنان 5عأتتهنا دعل 015 21 5هم كمملللم فصمكط 


كه 0م5616 26 20115 كلفط عتوععل عبطدووعع1 عل 22015 ناج قصوزكمم صل 


و6 هه ققطم 
2 وكا أنه لابذبغى أن نتحاوز حدود ما التزمنا به فى مشروعاتنا فى شهر دسمير 
الماضى فيحب أن لانرجع عن ثىء ملها » وهو يشير إلى الدستور الذى وضعه 
فى شور دإسمبر سنة م1 وعرطه على مجلس النواب يوم ؟ ناير سنة كما 


كما تقدم بيانه 


(م) مصر للنصريين ج ه ص 7١*‏ » وقد نششرت الصيغة الفرنسية للكتاب ( وهى 
الأصل ) فى المونتيور اجبسيان ( الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد 7١‏ أغسطس 


سنة 5مم١ا‏ 


كتوق عت 
فأجابه الخويو بالكتاب الأتى : 
و عزيزى شريف باشا 
ه إن استدعاءنا اياك فى مثل هذه الظروف لتشكيل وزارة جديدة مبنى على 
إخلاصك وحبك للوطن اللذين لنا فهما كل الثقة» إننا نوافق تماما على المبادى' 
النى عرضته! عليئا » ومن الواجب أن تتجدجميع الآفكار والقاوب إلىءوضوع واد 
وهو استئناف تقدم البلاد أديا ومادياً » وائنا واثقون نظيرك بأن الواسطة الفعالة 
للحصول على هذه الذاية المرغوبة هى تعميم المعارف وذشر لواء العدالة وتوسيع 
نطاق المادىء الحرة الملاثمة لهيئّة البلاد الاجتماعية والسياسية 
« وترى أيضاً أنه لابد فى زمن الاضطراب منانتشار سلطتناعلىالشعب وإدارة 
الاعمال اتنشاراً أكثر قوةووضوحاء ولذلاك فائنانستدعى عند الاقتضاءالتثام دن 
النظار بر ثاستنا للبحث فى المسائل المبمة خارجية كانت أم داخلية »وما أن لناالسيادة 
العليا على القوات البرية والبحرية فتنفيذ أوامرنا يجب أن يتم بدون أن تمس 
اختصاصات ناظر جباديتنا 
و ولانشك يا وزيرى العزيز انك توافق أفكارنا فىكل هذه المبادى" » ولا 
الأمل الوطيد ان وزار تك ستيتم بأن تفتح للبلاد عصراً جديداً وتشترك فى رفمبا 
الى أعلى ذرى التقدم والفلاح 06 
«واعتقد أن عواطق نحوك هى عواطف اعتبار تام وحسن مودة وإخلاص » 
( خم توفيق ( 
«كتب فى سراى أن التين يوم ٠6‏ أغسطس سنة ىمل » 
وظاهر مس كتابى شريف باشا والخديو مبلغ التبين بينهما فى وجبات النظر » 
فشريف باشا حرص على برنايجه الذى عرضه على الخد يو حينتأ ليف وزآر:هالسابقة 
ويتقيد بالدستور الذى وضعه فى شبر ديسمير سئة ورررء أما الخديو فكان هه 
تأبيد ساطته الشيخصية. إذ يقولف كتابه إنه فى أوقات الاضطرابات ينبغى أن يكون 
سلطاته على الشعب أ كثر وضوا والتشاراً : و>رض على رغبته فى دعوة بحاس 


لدم إوهوع د 


الوزداء إلى الاجتماع ٠‏ ويقصد من ذلك أنه لايصح أن يجتمع من غير دعوته 
وإلى حقه ففرياسة المجلس , وكذلك حرص فى كتابه على تثبيت سلطانه عل الجيش» 
ومن تهكم الاقدار أن يعنى بكل هذه الامتيازات فى الوقت الذى كانت الحوادث 
تتطور فبه إلى تثبيت سلطان الاحتلال وتجريد الخديو من كل سلطة ! 

وقد تم تأليف الوزارة على النحو الآتى 

شريف باشا لارياسة والخارجية ٠‏ رياض باشا للداخلية . عمر باشا اط اللحربية 
والبحرية . على حيدر باشا للمالية . على باشا مبارك للأشغال . أحمد خيرى باشا 
للبعارف . حسين فخرى باشا للخقانية ٠‏ عمد زى باشا لللاوقاى27 

والوزارة كا ترى مؤافة من أعضاء تجمعهم فتكرة تأبيد سلطة الخديو وعخالفة 
العرابيين » فشريف ناشا قد انفصل عن الثورة من عبد استقالتهمن الرياسة فى فبرابر 
سنة 1885 ؛ ورياض باشا معروف بكراهيته للثورة.ء وكذلك عمرباشا لطى»وعلى 
باشا مبارك كان وزيرا فى وزارة رياض باشا الأولى التى أسقطما الثورة فى سبتمير 
سنة وم ؛ وكان أحد أعضاء الوفد الذى ندبته الجمعيةالعموميةلإبلاغ قرارها إلى 
الخديوعقب احتلال الانجليز الإسكندرية. فتخاف مما وانضم إلى الخديو » وحيدر 
باشا وخبرى باشا وفخرى باشا وزكق باشا كانوا من الموالين للخديو 

تعيينات وتغييرات بينال1-كام الإداريين 

كان سقوط التل الكبير إيذانا باتهاء دولة عراف وزوال نفوذه وسلطانه » 
وقد ابنج الخدبو ببذه الواقعة ابتباجا عظيا » وأخذ يستعيد سلطته فى المدير 
بتعيين مدير ين من أموالين له . فعين وهو بعد فى الإسكندرية إراه م أدم باشا 
مديرا للغر بية ,5 كأ 3 أولام وتمد شا كر يأشا مدير ] للدقبلية ا بأشا 
الشرقية ؛. وإداهم بلك توفيق الترجمان للبحيرة ؛ وحسن فبعى بك للمذوفية ٠‏ وإلياس 
بك لبى سويف , ومراد باشا رفعت للفيوم » وخليل بك عفت للمنيا؛ وحجسن بك 


(1) الوقائع المصرية عدد #١‏ سبتغير سنة م1 


سس ل[ © مسا 


رفعت لقناء وعثهان باشا صدق لاسنا 227 , وأحمد باشا رأفت محافظا الإسكندرية 
وإسماعيل زهدى باشا محافظا لدمياط » وحسين بك البغددلى عافظا لرشيد 0) , 
وعثمان باشا غالب محافظا لمصر 27 

وبعد أن رجع إلىالعاصمة أكل الحركة الإدارية بتعينعئهان ماهر باشا مديرا 
لأسيوط وحسن ذهنى بك مديرا لقنا ©) 

وصدرت الآوامر إلى المديريى بالقبض على زعماء الآعيان الذين تظاهروا|] 
بمناصرة عراق أو عضدوه باهم أو أشخاصيم ٠‏ وبالسور على الامن واانظام » 
وأمروا بأن يرسلوا الى وزارة الداخلية تقارير يومية بما يحدث فى مديرياتهم من 
الوقائع وما يقوم به الموظفون من الأعمال . وصدرت أوامر أخرى مشددة 
مجمع الاساحة من أيدى الآهلين سواء كانوا من جنود الجيش أو من المتطوعين 
أو غيرم (0) 

مشيةة الجامع الأزهر 

ولا استقر بالخديو المقام ف العاضمة أعاد الشيخ حمدالعبامى المبدى إلى مشيخة 
الأزهر » وكان قد اتفصل عنبا فى إبان الثورة نزولا على إرادة العرابيين 5 تقدم 
بيانه (ص 50( ) . فأصدر اليه الخديو إرادة فى ٠‏ أكتوبر سنة 1١885‏ (18 
ذى القعدة سئة 99؟١‏ ) بإعادته إلى منصيه بدلا من الشيخ حمد الانبانى الذىاستعق 
منهء فاسئدت مشيخة الآزهر إلى الشيخ العباسى علاوة على منصب الإفتاء الذى 
كأن يشخله من قبل 


(1) د (؟) دكريتو با سبتمير سنة عمم١‏ 
(0)دكرتو 19 سبتببر سنة وهمد ب الوقائع المصرية عدد 6* سبتمير 
سنة الما 
(4) الوقائع الصرية عدد هم؟ سبتمبر سنة 1845 
() الوقائع المصرية عدد م8 سبتمير سنة 1465 


ب م8 د 


عودة اعخديو إلى العاصمه 


أخذ الخديو بعد واقعة ( التل الكبير ) يتأهب للعودة إلى القاهرة ودخوهها 
دخول الظافر المنتصر . والواقع أنهلم يكن ثمة ظفرو لاأنتصار إلاللجيش البريطافى » 
وأنالخديو ل يعد إلىءاصمةملك إلاحماية الانجايز , وفى ظلالسيوفهمورماحهم » 
وإذاكان قد تغلب على عرابى وصحبه, فإنه فى الوقت نفسه قد أَفقد العرش 
ممساءه وده 

وقد قضى عشرة أيام بالإسكندرية بعد سقوط التل السكبير يتلق فيبا رسائل 
المبنتين ووفودم » ثم اعتزم العودة إلى القاهرة , خاءها بقطاره الخاص يومالاثنين 
٠؟‏ سبتمير سنة 1885 ( ١١‏ ذى القعدة ٠ ) ١٠9‏ وأعدت الحسكومة لاستقياله 
احتفالا فخما , فزينت الحطة بالأعلام » وفرشت بالابسطة الفاخرة » ونثرت فيها 
الآزهار والرياحين . ودعى لاستقباله جمع حاشد من كبر اء البلد » يتقدمهم لفيف 
من الامراء والعليام وكبار الموظفين والاعيان من العاصمة و الأقاليم 

وفى منتتصف الساعة العاشرة صباحا أقبل القطار المقل للخديو إلى الخطة ؛ وكان 
فى معيته شر يف باشا رئيس بحاس الوزراء وبقية الوزراء » فتقسدم رياض باشا 
) وكان وقتئذ بالقاهرة ) للقائه , “م تبعه #دسلطان باشا رئيس مجلس الوا بوبقية 
الحاضرين » وكان فى استقباله أيضا الجنرال ولسلى قائد الجيش البريطانى والدوق 
أوف كنوت نحل الملكة فيكتوريا والسير إدوار مالت المعتمد البريطافى » وأطاقت 
المدافع الى كانت معدة فى للحطة إيذانا بوصوله, ثم تلتها مدافع القلعة » وصدحت 
الموسيق بالسلام الخديوي , وتقدم الشبيخ عبد الحادى تجا الإييارى ودعا الخديو» 
فرددالحاضرون دعاءه» وتقسدم رياض باشا ودعا له أيضا وخر دعاءه بنداثه : 
« ليعيش الجنئاب العالى مؤيداً بالنصر والإجلال»ء وترددت أصوات الدعاء 
من كل جائب ». ولعد أن ليث الدبو هنهة فى المحطة غادرها فى موكه إلى 
سر اى الاسماعيلية 

وبدا على هذا الموكب طابع الاحتلال وظواهره المبينة » فلم يركب مع الخديو 

لفق 


دخول الخدبو توفيق باشأ العاصمة بعك الا<تلال البريطاق 


يوم ؟ سجثمير سئة مما 


وإلى جانبهالدوق أو ف كنوت وأمامبما الجنرال ولسلىوالسرإدوار مالت 
والموكب يسير بين صفين من الجنود الانجلير 
(عن مجلة الجرافيك عدد ١‏ أ كتوبر سنة 1885 ) 


فى مركبته سوى الدوق أو ف كنوت ء وقد جلسعن يساره » والجئرال و اسلى 
والسير إدوار مالت » وقد جلسا أمامهما » واصطفت الجنود الانجليزية على جانى 
الطريق من ال#طة إلى شارعفندق شيرد ؛ ومنه الى قسم عابدين ؛ ومتهغرنا المسراى 
الآمير مود باشا شقيق الدبو »ثم إلى سراى الاسماعيلية ٠‏ وبلغ عددها وخسة 
آلاف جندى » فكان اصطفافهع 0 هذا النحو وذه الكثرة إيذانا بأن الديو 
دخل عاصمة ملك فى حم_اية الجيش الانجليزى أو فى أسره» فلا غرابة أن شبه 
الوطئيون هذه العودة برجوع الملك لويس الثامن عشر إلى فرنساحيندخل الجلفاء 
بأريسسنة م1 » 5 شبووا ذهادهمن قبل إلىالإسكندرية فى يونيهسنة88١‏ بفرار 


دونع د 


بويس السادس عشر الى ( فارين ) وودمءه؟ إبان الثورة الفرنسية 

وسار وراء المركية الخديوية الدوق وق نك راكيا جواده « تتبعه كتّيبة من 
الفرسان الانجليز ء وتبعهالوزراء والآمراء والعلماء وكبار المستقيلين»وسارالموكب 
على هذا النحو حتى بلغ سراى الاسماعيلية , فأطاقت المدافع إيذانا بوصوله 

وف اليوم التالى ( الشلاثاء ؟ ستمير سنة مم1 ( ذهب إلى سراى الجزيرة» 
وهئاك استقيل وفود المبنئين من الوطئيين والآاجاب 2 وزينت المديئة ام وصوله 


واسئمرت الزيئات ليلتين آخن ين ايتهاجا عقدمه(1» 
مظاهر غير و طنسة 


إن استعادة الخديو سلطانه بواسطة الجيش الا نجليزى واستقراره على العرش 
برعايتهم قد أوجد فى البلاد جواً نفسيا يتنافى والاخلاقالوطنية » أو بعبارة أخرى 
إن جواً من الا نحلال الخلق والوطنى قدبدأيخيّم على البلاد» وبدت فى أفقها مظاهر 
غير وطنية » لاثرى بداً من تدوينها مع شديد الآسف , فبينه| كان وجدود جيش 
أجنى حتل العاصمة 4 ايستثير روح السخط فى نفوس الشعب » إذ ببعض ذوى 
الشخصيات البارزة فى امجتمع وقتئذ يتقدمون دايا إلىقواد الجيش الانجايرى لقاء 
انتصارم فى القتال 

١‏ تقدىم هدايا لاقواد البر يطانيين 

وتفصيل ذلك أنه فى يوم ؟ سبتمير سنة 1885 وفد على وزارة الداخلية رهط 
من الأعيان والعمد» يتقدمهم تمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب وأحمد بك 
السيوفى (باشا ) من أعيان القاهرة؛ وقابلوا رياض باشا ( وزيرالداخلية ) وأبلغوه 
عزمهم على تقديم هدية فاخرة منالسلاح الى كل من الآمير السيمور قائد الأسطول 
الانجايزى (الذىدمر الاسكندرية بقابله) والجنرال واسلى القائد العام للجيش ابر بطانى 


(1) ملخص عن الوقائع الصرية عده لاا سبتمير سنة 14/1 


20 سم 


والجنرال ( درورىلو) 00 أَوْل مندخل العاصمة بعد سقوط التل الك بيراء 
وطليوا من رياض باشا أ ن يأذن هم ق تقدمماعزموا على إهدائه للقوادالمذكورين, 
6ك رأ همعلإنقاذ اليلاد منغوائل الفئة العاص. 0 على حل لع بيرهم.فأً ذن لم بذلا 709 
واعة زم أوا يك امنا نافقون تأليف لجان قَْ المدي ريات 3 جمع الا كتتايات 0 الغرض 
5 عدلوا عن ذلك وقدموا الحدايا من ماط م الخاص 2 وتماصطناع الحدانا با بعدر حيل 
القواد الثلاثة » ققدم باوزير الداخلءة وق ١‏ إسا عيل اشا أبوب ) اوم ؟؟- ناير 
5 3 اما إلى السير إدوار مالنت قنصل انجلترا العام ليوصل, 0 الى القواد الثلاثة 3 
قبعث بها إليهم 
وق ابر بل سنة مم١‏ وصله من الجنرال' ولسلى خطا ايان يرجوه فى أوهما أن 
بلغ شكره إلى سلطان باشا والى أعضاء مجلس النواب وأعيان القطر على هديتهم » 
وق الخطابا! تان ص د بالشكر سلطان باشاو عد بك الشواربى (ناشا) وعبدالشهيد 
أفندى بطرس وعبد السلام بك المويلحى ( باشا ) وتمود بك سلمان (اشا) وأحمد 
بك السيوفى ( باشا) علىرخطلهم الذى قدموا به هديتهم » فأرسل السير إدوار مالت 
صوره ة الخطابين الى سلطان باشا. ٠و‏ أرسل ال م4 أرضاً خطابا !1 3 خر وصله من الجئرال 
( ددودى لو ) يتضمن شكره وزملاءه() على هديتهم 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد ير؟ سيتمير سنة هما 
(؟) الوقائع المصرية عدد ير أبريل سنة ومو 


ظ 
١‏ 
ظ 


ل امع د 


استعراض الجيش البريطانى فى ميدان عابدين أمام الخديو توفيق ناشا 


عقب احتلال العاصمة 
(عن لة الجرافيك عدد ١‏ أكتوبر سنة 1885 ) 
استعراض الخديو للجيش الانجليزى 
فى ميدان عابدين 

وثانى هذه للظاهر استعراض الخحديوللجيش الانجليزى فى ميدان عابدين » 
ولعل الانجلبز أرادوا بهذا العرض أن بمحوا أثر تظاهر الجيش المصرى فى ذلك 
الميدان يومه سبتمير سئة 1841 فى إبان الثورة 

فى يوم ١‏ سبتمير سنة ويم جرى هذا العرض الممين » وأعد للخديووكبار 
المدعوين كشك ف الميدان مشاهدته , وأقبل فى الساعة الرابعةمساء بملابسهالرسمية 
وإلى يساره فىمركيته شريف باشا رئيس مجلس الوزراء » وأمامه رياض باشاوزير 


ره 5 سد 


الداخلية وعمر باشا لطِفى وزير الحربية والبحرية ٠‏ وتلا مركبته مركبات سار 
الوزراء وكيا رالعلباء والموظفين ورجالالمعية وغيرهم من الوجباء والاعيان» وكانوا 
جميعأ مرتدين ملابسهم الرسمية » وبعد أن أخذو | مجلسهم بدأ العرض العسكرى, 
وكان الجترال ولسلى والدوقأوف كنوت متطيين جوادهما يحانب السكشك الذى 
جاس به الخديو ؛ وقف بعض الياوران والضباط الانجليز تجاه الكشك 


وفى الساعة الخامسة مساء بدأت صفوف الجيش الانجليزى قر أمام الكشك 
الخديوى ومعبا موسيقاها العسكرية 8 واستمر العرض تخوساعة ونصف ساعة إلى 
أن م هرود الجيش الانجيرى بأجمعه 6 وأبدى الخديو سروره من «وسن نظام 
الجند ومبارة قواده وضياطه زلف 

اتهى العرض حين آذنت الشمس بالغروب » فكأنما غربت ثيس الما 
استدكاراً هذه المناظر امخجلة » كا غربت شمس السك رامة والعزة القومية فى نفوس 
أوائك الذين اجتمعوا لدكريم جحش الاحتلال 

© مأدبة لخديو للضباط الانجليز 

وأقام الدبو مأدية كرى وحفقلة ساهرة بسراى الجزيرة ليلة الثلاثاء 0 أكتورر 
تسكرا للقواد والضباط الانجليز » وفى مقدمتهم الآميرال سيمور قائد الأسطول 
البريطاى والجنرال ولسلى قائد الجيوش الانجليزية والدوق أوف كنوت والدوق 
دوتك وغيرهم 0 


و أنهم على ستين منهم بالنياشين الختلفة 6 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد أول أ كتوبر سنة 5/م1 

(؟) الوقائع الصرية عدد م أ كتوير سنة ؟م1 

(") أسماؤمم فى مجموعة الأوامر سنة مم١‏ ص ٠١‏ وأوهم الجترال ( درورى او ) 
قومئدان الفرسان 


اولمع د 
- مأدبة رياض باشا 


وأقام رياض باشا ( وكان وزير الداخلية ) مأدية عشاء فى سراى وزارق الداخلية 
والمالية ليلة ١‏ أكتوير تكرعا للجئرال ولسلى والدوق أوف كنوت ورهط من 
ضباط الجيش الانجليزى ء شرب فيم. ا نخب ملك الانجليز والجيش البريطاق» 
يا شرب الدوق أوف كنوت تخب الخديو ورياض باشاء وحذا حذوه الجنرال 
واسلى والسير إدوار مالت 


ه ‏ مكافأة سلطان باشا 


وكافاً الدبو حمد لطان باشا على خيانته بأن أنعم عليه بالنشان امجيدى من 
الدرجة الآولى » ثم منحه عشرة آ لاف جنيه وذلك ملأ ١‏ ظبره منالصداقة لحكومتنا 
الخديوية ومعارضته للعصأة فى جميع أمورم وعزائميم امخاطرة على حياته » وما 
حص لله سبب ذلك منالضرر والتعدىم: نهم على شخصه وأقاربه وإتلافموجوداته 
ومقدار جسم من مزروعاته(1) »» وقد أعط له هذا المبلغ من الاحتياطى « تعويضا 


للتلفيات التى حصلت له ومكافأة لسعادته على صداقته0) »' 

وأنعمت عليه ملكة إنجساترا بوسام سان ميشيل و سان جورج الذى خوله 
لقب (سير)90) 

وجملة اقول أن البسلاد شبدت عقب الاحتلال الانجليزى مظاهر مؤلمة من 
١‏ لاستكانة والإذعان » وفشضت فيبا دو النفاق والحوان 2 وغاض معين الإناء 


00( إحاقة أمر خديوى فى ّ أكتوبر سنة مولملم1ا الوقائعالمصرية عدد ه أكتور 
سنة الما 
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والكرامة والاستقلال ؛ وكانت هذه المظاهرمثابة الأثر الآول للاحتلال الانجليرى 


فى امسية الشعب وأخلاقه 


عودة الجترال ولسلى 
بدأت القوات الانجليزية تعود من مصر فى ع وين سنة ىو تاركة العدد 
الكافى من الجند ؛ وفى ورأ كتوير سنة 5م١1‏ سافر الجترال ولسل من القاهرة 
مع أركان حربه إلى الإسكندرية ومنها عاد إلى انيجاترا » وخلفه فى قيسادة جيش 
الاحتلال الجنرال أليز ون دمهناق » واقتصر عدد هذا الجيش البريطانى ابتداء من 
أول أوشبر عل اثى عشر ألف جندى 


القصل اأسايع عشر 
خا'كمة العرابيدن 


اعتقل زعماء الثورة العرابية » واعتقل أيضاً الكثير من الضباط والاعيان » 
وألقوا فى السجون رهن التحقيق وا محاكة . وكثرت فى ذلك الحمين السعايات 
والوشايات ٠‏ فأخذ المغرضون يوشون خصومهم بتهمة أنهم كانوا من الخارجين 
على الخديو , حتى امتلاات السجون بالمتهمين » وبلغ عدد المقبوض عليهم نيفا 
ومءعية؟ 000 1 

وقد وضعت الكومة يدها على جميع زعماء الثُورة ؛ ماعد|السيد عبدالله ليم 

فإنه اختفى عن الأنظار وم تستطع عيون الحسكومة أن تعرف مقره؛ وقيض على 
كيار الضباط المعروف عنهم التشيع لعرانى أو الذين اشتركوا فى حوادث الثورة » 
وفر السيد حسن موسى العقاد والقاتممقام سلمان سامى داود على ظرر إحددى 
البواخر إلى كريت » ولكن الحسكومة عليت بمقرهما فطلبت إلى الحسكومة التركية 
تسليمهما إلمها فسليتهما وجاء! الإسكندرية مقبوضا علهما فى ه نوفير سنة 18/8 » 
وغصت السجون بكبار المعتقلين , نذكر منهم عرانى باشاومود باشاسامىالبارودى 
وحمود باشا فهمى ويعقوب ساأمى باشأ وعبد العال حلى باشا وعلى باشا فهمى وطلبه 
باشا عصمت ( السبعة الزعماء ) » وحسن باشا الشريعى وزير الاوقاف فى وزارق 
راغب باشاوالبارودى » وعبدالله باشا فكرى وزير المعارف ف وزارة اليارودى » 
وقد قيض عليهما لاستتكارهما انحاز الخديو إلى جائب الاتجليز وعزله عراى بعد 


(1) إحصاء مود باشا فهمى فى كتابه البحر الزاخر جا ص 7897 وهو قريب من 
إحصاء عرانى ( ص 4+8 من مذ كراته الخخطوطة ) 


2-0 - 


ضرب الإسكندرية . وأمين بك فسكرى 4 ود رضا باشا قائد لواء الفرسان » ومن 
العلياء الشييخ محمد عليش وتجله الشييخ عبد الرحمن عليش . والشيخ حمد عيده . 
والشيخ حسن العدوى . والشيخ عمد أبو العلا الخلفاوى العضو الآول باحكة 
الشرعية ٠‏ والشب خ أحمد المنصورى المدرس بالازهر 5 والشيخ أجمنل عبد الغنى 
المدرس الم ل أحهد البصرى ٠‏ والشيخ مد جير ونائيه الشيخ سلبى . 
والشيخ تمد السملوطى . ومن الموظفين والاعيان والذوات خورشد باشا طاهر 
قائد فرقة رشيد وأوقير 2 وار ضياط اخيش جميعرم ٠.‏ وعلىياشا الروف وأحمديك 
ناشد مدير الشرقية 5 ويعقوب بك صيرى مدير الفيوم 5 وأحمد بك رفعت مدر 
المطيوعات 7 وعثهان باشا ثوزى وكل دائوة الآميرة زيلب هام حلم 5 ومصطفى 
باشا نايل . وحمد أفندى الصدر المحامى . والسيد حسن الشمسى صاخب جريدة 
المفيد . وتخود أفندى صادق . وأمين بكالشمسى . وأحمديك أباظه نائب الشرقية. 
وأحمد أفتدى مود نائب البحيرة . وحمد أفندى الثما اشاذلى . وعمد بك جلال . ومبى 
يوسف من نواب المنيا . وإبراهيم بك الشريعى . والشيخ أمين أبويوسف , وأنجال 
أحمد بك مصطفى . وال ع عيك المجيد الفق . وأحمدالفق . والشيمخ حمسن الديب 5 
والشييخ عبد المادى رزق . وشحمد خطاب . وعلى أفندى فخرى 5 وى بك شتا . 
والسيد بك قنديل » وغيرمم كثيرون 

. وقد أصدر الخديو وهو فى الإسكندرية مرسوما ىو( سبتمير سنة ١/80‏ 
بإلغاء الجيش المصرى )١(‏ حجة ة أنه شايع العصأة فى عصيائهم » وكان هذا المر 0 
مقدمة ة لحا كة قواده وضباطه 


ولا استقر بالخديو المقام ف العاصمة بادر إلى اتضاذ التدابير اكة زعماء 


الثورة والمشتركين فبها 


)١(‏ نشرفى اللونيتور. اجبسيان" ‏ الحريدة الفرنسية لاحكومة عدد #٠‏ سبتمير 
سنة هلما ١‏ 


6 


عا مع لد 
للنة التحقيق بالعاصمة 
ففى م< سبتمير سنة 1881 ( 16 ذى القعدة سنة 9 )١‏ أصدر أمراً بتشكيل 
اجنة خصوصة (قومسيون ) فى القاهرة لتحقيقتهمة كل من ارتكب جرمة العصيان 
أو التعدى علالسلطة الخديوية أوإهانة الخديوسواءكانوا فاعلين أصليي نأو شركاء » 
وناط ببذه اللجنة تقديم المتهمين الذين ترى إداتهم إلى الحكنة العسكرية التى اعتزم 
تأليفها الحم فى هذه التهم وإيفاد مندوبمن قبلبا لإقامة الدعوىالعمومية أمامهذه 
الحكدة ؛ وجعل من اخختصاصبا القبض على أى شخص ترى ضبطه بمجرد أن تطلب 
ذلك من وزبر الداخلية 3 وقد َ لفت هذه اللحنة من الاشخاص الآنية أسماؤم أ 
إسماعيل باشا أيوب رئيسا . على غالب باشا . يوسف شهدى باشا . تمد زىق 
ياشا مك سعد الدين بك . مد حمدى بك 7 مصطق راغب بك 5 سليان لسرى 
بك . مصطفى خلوصى بك . حمد مختار أفندى ( باشا ) أعضاء )١(‏ 
وانتدبت اجنة لتحقيق تهم الأقالم والمدن 0 , وتألفت من حمد زى باشا 
رسا ومصطفى راغب بك وسلهان لسرى بك ومصطفى خلوصى بك أعضاء 
المحكة العسكرية بالقاهرة 
وأصدر قم" سبتمر سنة 18/819 أمراً آخر بتأليف المحسكة العسكرئة وقد 
عبد ]ليها حاكة العرابيينالذين ترئى لجنة التحقيق إداتهم وشكلت على النحو الأتى : 
ل رؤوف باشا رئسا 5 إبراهم بأشا الفريق. إسماعيل كامل باشا ٠.‏ حسيى 


عاصم باشا : <ورشد باشا لواء الطويجية سابها ٠.‏ سليان نيازى باشا 3 عثمان لطيف 
باشا . أحمد حسنين باشا . سلمان نجاق بك أعضاء ©) 


1 )الوقائع الصرية عدد ,ر؟ سبتميرسنة الما 
(9؟) »> ©» عددسم نوفمير سنة كمم١‏ 
(0) »6 2 © عددمع سبتمبرسنة جما 


ع5 عنم 


عن عن البيان أن أعضاء لجئة التحقيق والمحكة المشكرية كانوا من خصوم 

العرا ببين ومن المخاصين شخصما للخديو 
لمنتان للتحقيق بالاسكندربة وطنطا 

وأصدر الخديو وهو بعد بالإسكندرية فى 9 سبتمير سئة 1١885‏ أم را بتأليف 
لجنة للتحقيق بالإسكندرية يناط مها تحقيق مواد القتل والسرقة والنهب والحريق الى 
وقعت بالإسكندرية فىيوم ١‏ نونيهء والأيام التالية ليوم ١١‏ يوليه لغاية<ايوليه» 
وإقامة الدعوى على من يبت التحقيق اتهامهم فيها ع وهى مؤلفة من عبد الرحمن 
رشدى بك (باشا) رئساء وأعضاؤها مم امس و كاز عير أن لق الأساتقون رئيس 
قم قضايا وزارة المالية والحربية , وأحمد بليغ أفندىوكيل الثائبالعموى ؛ ومسيو 
كليار مدير اجمارك , وأمينبك سيد أحمد وكيل النيابة باجام الآهلية . وحماد بك 
عبدالعاط المستشار بمحكمة الإستثناف الختلطة , ثم عين بدله إبراهيم رشدىباشا”"» 
وإراهيربك فؤاد (ناشا) رئيس أعحكمة الجيزة والقايو بية ٠‏ ومسيوفاشيهدى مو نتجيون 
النائب العمو بالنيابة لدى اناكم الختلطة , ثم ضم إلهم كرابيت رزيان أفندى 
وكيل النيابة الختلطة وإبراهيم يجيب أفندى ( باشا ) مساعد النيابة الختلطة 0 , ولما 
عين عبد ال رحمن بك رشدى رئيسا للجنة التويضات كا سيجىء يانه صدر أمس 
خديوى بتعبين إسماعيل يسرى ناشا بدلامنه 

وشكات لجنة بطنطا برياسة تمودياشا الفذكى وأعضاؤها لطيف بك سلب (باشا) 
وجبرائيل أفندى يل وشفيق بك منصور والمسيو شكوق ودمممح شم عين شفيق 
بك منصور عضواً فى لجنة الإسكندرية بدلا من المسيو م:تجيون وواصف بك 
عزمى عضواً باجنة طنطا بدلا من شفيق بك منصور . ولا عين مود باشا الفلى 


)0( الوقائع المصرية عدد ٠8‏ نوفمير سئة عمم1- الونتيور احسيانعدد؟ة؟ دسمير 
سنة وما 
[3غ الوقائع المصرية عدد 94؟ نوفمير سنة 18415 


دوع د 


وكيلا لوزارة المعارف عين بدله فى رياسة اللجنة إسماعيل بك يسرى النائب العام 
للبحاك اللآهاية المستجدة (601 

وصدر أس عال فى ينابر سنة +16 بتعديل تشكيل لجان التحقيق » فقضى 
بتأليف ثلاثة قومسيونات أخرى لتحقيق ماوقع فى عبد الثورة من جرائم السرقة 
والقتل ونمو ذلك فى القطر 'لمصرى ماخلا الإسكندرية » وقضى هذا الآمر بإلغاء 
الأمر الصادر فى ١9‏ سبتمير سنة م١‏ بتشكيل قومسيون خاص بطنطا 

حكة عسكرية أخرى 

و أضَدن الخديوق بو م1 سكتمير أمر أبتأليف مك ة عسكر 35 أ ىبالإسكندر 3 
تخقتص بالمكوقى القضايا البىتقدمها إامها الاجنتانا لم لفتان لتحقيق قضايا الإسكندر 975 
وطنطا ؛ وهذه ا محكمة مؤلفة من عثمان نيب باشا رئيسا(؟). رضوانباشاء مور يس 
باشا . مصطق باشا العرب . حسين باشا واصف . على وهى يك . حسين مظبر بك 
أعضاء ثم استيدل رضوان باشا وموريس باشا ومصطفى باشا العرب وحسينباشا 
واصف وحسين بك مظبر بكل من إبراهيم بك واصف وهوريس بك ومصطفى 
' لاوطا ى قبودان وحمد أفندى على 20 

الأتجليز واللحاكة 

أبدى الانجليز عطفا كيرا على عر الى ومعظم زملاثه أثناء محاكتهم ع واختصوا 
عراق بأكبر قسط من العطف والرعاية ٠‏ فكان مسلسكبم حياله يدعو إلى الدهشة 
والربية ؛ لا فيه من التناقض , فبم الذين كانوا بالآمس هلون الدنيا ضجيجا 
يوجوب القضاء عليه » ويحردون الآساطيل والجيوش لسحقه وحاربته باعتباره 
خا جاعلى الخديوء وبعد أناتتهت الحر ب مزعته و شرع الخديوفيحاكته إذابالا تجليز 


)0 الوقائع المصرية عدد ه ديسمير سنة 5م8١1‏ 
(0) ورد في مجموعة الأوامر العالية سنتسوم١ص.ه‏ أن عقد رؤوف باشاعينففبراير 
سنة سم ؟ بدلامنعمان نحيب باشا(الذى قب لاستعفاؤه)ر يسا للمحكة العسكر بةبالاسكندرية 


2 الوقائع المصربة عدد ‏ دإسمير صنة 14/9 


0 
يتصدون للدفاع عنه وتخايصه من حك الإعدام , وقد يجحوا فى ذلك 
وقد بدأ عطف الانجلير على عرابى منذ القيض عليه » بل بدأ قبل الطرهة , 
. وذلك أن الحسكومة البريطانية اشترطت فى م٠‏ أغسطس سنة ١88‏ ( قبل واقعة 
التل الكيير ) لقسايم أسرى العرابيين إلى الخدو ألا يعدم أحداً منيم إلا بعد 
موافقة السلطات الانجليزية (1) 
ولما جاء اللورد دفرين إلى مصر أبدىاهتماما بشأن عرالى وتدخل الك حسنوا 
معاملته أثناء التحقيق والهاكة 
وعينت الحسكومة بناء علىطاب السير إدو ارماليت مندو بابر يطانيالحضورجاسات 
التحقيق » وهو السير شارلس ويلسن «مءاز*؟ وملدودان م51 ولم يلبث أن تدخل 
فى توجيه التحقيق ‏ وعبد إليه اللورد دفرين إبداء رأبه فى حقيقة النهم الموجية إلى 
عرابى ٠»‏ وكان منسوبا إليه الاشتراك فى مذحة الاسكندرية وفى حريقها وفى نبا 
علاوة على عصرانه الخديو . فأجاب السير سارلس ويلسن بأن عرانى .رىء من كل 
مانسب اليه عدا عصيان الخديو , وقد أخذت لجنة التحقيق ببذا الرأى » واقتصرت 
محاكته على جربمة العصيان , وفى الواقع أن هذا الرأىكان مطابقا للحق والعدل ‏ ' 
وبلغ من تدخل اللورد دفرين لصالح عراب أن طلب إلى الحسكومة المصرية 
امحافظة على حياته » وحال دون إعدامه , وتهدد الوزارة المصرية والخديو إذا 
أصايه سوء و أهنم بأمره منذالقيض عليهالمسترو لفردبلنت المستشرق الانجليزىالذى 
ناصره من[ بتداء الحركة » واختار له باتفاقه مع الساطات الانجليزية اثنين من الحامين 
الانجلير وهما المستى برودلى .وهانهمءظ والمستر نايبيه معنره8 للدفاع عنه أمام 
المحكة العسكرية 


وقد كان من التناقض حقاً أن زعم الثورة الوطنية الذى حاربه الانجلين حتى 


)١(‏ برقية الاورد جرائفيل الى السير ادوار مالت فى م7 أغسطس سنة ؟مة ل 
الكتاب الأزرق عن مصر سنة +م؟ ‏ مجموعة ,م1 وثيقة رقم باص سم 


45 د 


عرانى باشا ذاهيا من سححدده بالدائرة السلية 
إلى المحسكة العسكرية أثناء كته ويجانيه حاميه المستر ناببيه 


(عن لة الجرافيك عدد 7٠١‏ ديسمير سئة 18859 ) 


هزموه واعتقلوه بحام أمام حكة عسكرية مصر رة مؤلفة من أعضاء جميعهم 


مصربون فيتقدم للدفاع عنه محاميان انجليزيان 


ولم يكن مما يشرف عرالى أن يعبد بالدفاع عن نفسه أمام امحكمة العسكرية إلى 
الانجلير خص_ومه وخصوم مصر ء وفى سبيل الدفاع عن نفسه والاستعانة يجأهيمع 
أدلى بتصريحات ليستمنالوطنية ثىء » ولا تتفق مع مقام زعب الثورة ؛ فقدكتب 
تقريراً ل#امييه عن حوادت الثورة لك يتخذاه أساساً لدفاعبما » احتوىتمليقاشديدآ 
للدولة الانجليزية بالايتفق معدعوته ولا مع مايحمل بالزعم أنيتصفبه م نالشمم 
والإباء . وهذا مادعا المسيو دى فريسينيه الذى كان رئيس الوزارة الفرنسية أثتناء 


م - 


الحوادث العرابية إلىالقول فى كتابه يوجود اتفاق سابق بين عراف والانجلير» 
قال فى هذا الصدد تعايقاعلى واقعة (التل الكبير) : « لقد اختلفت الآراء فى تفسير 
هذه الواقعة العجمية :والر أى السائد أنه كان هناك شبه اتفاق بين عراف والقيادة 
لاا دزية 5 وقد عزز هذآأ الرأى مايدا م من التماج بعد ذلك ف معاملة 3 راف(0» 
وحعتعد أن هذا إسراف ف 0 ؛ فلم يكن ع اتفاق سابق بين ع راف والانجليز 
قبل التل السكيير » وم يعم أى دليل على ذلك . وإئما هو ضعف النفس قد حيب 
اليا ة إلى عراق وجعله يؤثرها على الواجب | لوطنى 3 فكاات الطزعة المعنوية 
والاخلاقيه 

وقد استقر رأى الانجليز بالاتفاق مع محامى عرانى على أن يقدم عراف وصمبه 

مام الحكنه العسك رية بتهمه عصيان الخديو ٠‏ مع أ يعاد تهمه مذحة الإ مكدر َ 
1 1 ة إحراقها » وأن يعترفوا بحرممم » وأن يستبدل الخديو بحم الإعدام اللفى 
المؤيد ١‏ وأن لصدر بعد ذلك مر سوم عمصاد, رة أملا كبم مع عدم المساس بأملاك 
أزو واجبم وأن ن تقرر المسكومة لكل مهم معاشا 30 فى حاجهم مع تودام 
رهم وألقاهم 1 فارتضى أل رايون صذا المصير 0 وأرق امسن برودل قٌ ف هذآ 
الصدد إلى المستر بلدت بتارريخ 0 توفبر سنة 1885 يقول : د أعطانا عراق وثيقه 
مكتوبة بشرر فا أل لسلطه التامة ليا 0 لى نمق بشأنه مع دق رين ٠‏ ودفرين يفرح 
اع تيار 2 رأف مذنيا من حديرث الثورة فقط والنزول عماعدا ذلك من الهم 2 أما الحم 
فسيخفف الى النفى فى مكان طيب تتفق عليه أنت مع وزارة الخارجيه (©) » 

وعلى ذلك جرت الهاكمة؛ وكانت بعد الاتفاق المتقدم ذكره عخاكمة صورية 
عرفت تتائجبا قبل أتنعقاد ال حكة 3 و قدم سوق !و6 وأحد إذ أتعقدت الممكرة 
العسكرية يوم م ديسمير سنه ١880‏ بوزارة الاشغال بقاعة مجلس النواب ( بجاس 
الشيوخ الآن ) الساعة التاسعة ونصف صباحا لاكة عرافأو لال يكن اجموو ديعم 

(1) دى فريسينيه ‏ المسألة المصرية ص 15م 

(؟) بلنت ب التاريخ السرى للاحتلال ص ينعنم 


دوع 


بالموعد المحدد لانعقادها . فلم حضر الجاسة سوى نحو أربعين من النظارة » منهم 
عشرون من مراسلى الصحف ؛ وكان مقرراً أن يتولى الاتهام أمام امحكمة المسكرية 
المسيو يوريللى بك برهى لادوم رئيس قم قضابا الحكومة ,» ولكنه تتحى عن 
الجاوس فى مركر المدعى العمومى إذ رأتئى أن المحاككة هى مرزلة متفق علها من 
قبل ؛ خلس بدل قومندان الحامية الاتجليزيه . وحضر الجاسة الكولونل شاراس 
ويلسن مندوب السلطة الانجليزية فى التحقيق » وأخذ جلسه قريبا من المكان الذى 
أعد لء راف ٠.‏ ولعد أن أخين أعمناء الكة جالسهم هر تدين ملايسهم ارم 3 جىء. 
لع راف من السجن 

وكان قبل جيئه قد وقع على وثيقتين» الآولى يعترففبابارتكابه جر يمة العصيان 
ويتعبد فى الثانية بأن لابسرح الجبة التى تعينها الحسكومة الانجايزية لمنفاه 

دخل عراف قاعة ال+جاسه مرنديا بدلة عادية ٠‏ وجلاس فى المقعد الذى خصص 
له ؛ وجاء اماه إلى جواره » فتلا روؤوف باشا رئيس امحكمة ورقة الاتهسام على 
عراى مخاطيا إياه ايأ 

أحمد عرانى باشا ‏ أنت متهم أمام هذه امحكمة بناء على طلب الجنة التحقيق 
ججرعة العصيان ضدااجناب الخد و ى الفا المادتين >4 من القانون العسكرى العمّماق 
ووه من قانون الجنايات العثهانى فبل تقر بالتهمة أم لا 

فأجاب عرأنى أن حامى سيجيبان بالنيابة عنى 

فتلا المستر برودلى بالفرئسية الورقة التى أمضاها عرافى وفها يعترف بجرعة 
العصيان , وتلا كاتب ااجلسة صيغتها العربية ْ 

وعندئذ قرر رؤوف باشا بأن الحكمة ستختلى للمداولة وأن الجلسة أوقفت على 
أن تنعقد فى الساعة الثالثة بعد الظبر 

فانعقدت الحكمة فى ال موعد المذكورء وكان عدد الحاضرين فى هذه المرة كبيراً» 
فليا فتتحت الجاسة أمر رؤوف باشها كاتب الجلسة بتلاوة الحك ‏ فتلاه » وهويقضى 


على عرانى بالإعدام » وتلا عقب صدور الحكم الآمر الخديوى بإبدال الحكم بالنفى 
1 ).0 


لياع د 


تلاوة حك امحكمة العسكرية على عرالى باشا 


يوم © ديسمير سنة88م| 


( عن بجلة الجرافيك عددم؟ ديسمير سنة 18/8 ) 


المؤيد.واستغرقتتلاوة الحكم والآامر الخديوى بتعديله عشردقائق, ثمانفضت الجلسة 

ولا تلى الحم قابله عراق باشا بعلامة الرضًا والثمكر 3 وقدم له بعض السيدات 
الأوروبيات باقات دن الزهر مبئئات له 0 وقدمت له عقيلة 0 تأيريه الها أمى 02 
باقة ورد كبيرة تقيلبا شاك[ 

وحوكم زملاء عراف الستة بالطريقة التى حوكم هو بها ؛ أى أنهم اعترفوا بجرمة 
العصيان »وقد رفض على باشا الروى أن يدافع عن نفسه بواسطة المستر برودلى 0 
ورفض الإقرار الذى كمه عراى 03 0 بحام معيم 2 وصدرالامر افيه عشرن سئة 
فى مصوع 

الأحكام الصادرة على زعماء العرابيين 


أصدرت المحكة العسكرية فى © ديسمير سنة 1885 ( 59 حرم سلة ) 


إلاع د 

حكبا على أحد عرابي بالإعدام 0م تقدم يانه 

وق ب دإسمير اجتمعثت الممكة لاك ةكل من : طلية بأشأعصمت 0 وعددالعال 
باشا حلى أبو حشيش '» وود سامى باشا البارودى . وعلى فبمى باشا الديب » 
فك علهم بالإعدام 0ك وتلا رئيس المكة أمر الخديو يتعديله إلى النفى الو بد 
أيضا ( من الأقطار المصرية وملحقاتها ) 

وق م ٠‏ دإسهير حو مود باشا فبعى ويحقوب سامى بأشا 0 0 علهما 
بالإعدام 09 ؛ مع تعديل الحم إلى النفى المؤيد 

وَأصَدرَ الخديو أمراً ف 15 دإسميو #صادرة أملاك الدعماء السيعة الحكموم 
عليهم وأموالهم . وحرمانهم حق امتلاك أى ملك فى الديار المصرية بطريق الإرث 
أو اهية أو البيبع 5 بأى طريقة 55 8 عع رتيب معاش سئوى هم بقدر الضرورى 
لمعيشتهم » وقضى هذا المرسوم ببيع أملا كبم , ومابلت- ٠٠‏ هذا البيعءنصاف ادن 
صص لسداد التعويضات الى ستعطى لقن أصييوا فى حوددث الورة 6( 

وق ١‏ دلسمسر سنة /18 صدر مر خديوى آخر بتجريد السيعةالزعماء من 
جميع الرتب والالقاب وعلامات الشرف الى كانوا حائزين لها » وعحو أسمائهم من' 
تلات ضياط الجيش المصرى حواً مو بداً(ه») 


استقالة رياض باشا 
احتجاجا على نيف الحم 


لم يرق رياض بائما تخفيف الحم على الزعماء السبعة لآنه كان مصر أَعبل وجوب 
عدامم 3 فاستقال م وزارة الداخلية احتجاجا على ذلك التخفيف ! وللكرة 1 


(١و؟)‏ الوقائع المصرية عدد ووه ديسمير سنة مم1 
(*)الوقائع المصرية عدد ١١‏ ددسمير سنة الما 
)ع( الوقائع الملصرية عدد 115 دسمير سنئة 1885 
م( الوقائع المصرية عدد 5 ديسمير سنة 181 


لم 


يذكر سبب الاستقالة الحقيق فى كتابه إلى الخديو , فعين إسماعيل باشا أبو ب وزيراً 
للداخاية بدلا عنه ( ٠‏ ديسمير سنة 59م 1) 2١‏ 


تنفيد لمكم فى الزعماء السبعة 


اختارت الحكومة الاتجليزية جزيرة ) سيلان ( بالهند مق للوعماء اأسيعة 7 
وقد أبلغ المستر برودلى هذا القرار إلى عرانى فى سجنه ؛ فاغتبط بمذا الاختيار» 
وقال إن هذا النق يسرق لآن سيدنا آدم لما هبط من الجنة نزل فيما 

فاجتمع العناء السيعة فى سجن الدائرة السنية يوم ١‏ دلسمير ليتداولوا فى 
تجهيز معدات الرحيل ؛ وفى ”7 دسمبر نفذ فى الرعساء حك التجر يد من رتبهم 
وألقابهم : بأن مجمعوا فىالساعة الثانية بعد ظبر ذلك اليوم فى ساحة ( قصر الديل ) 
وثلا علييم على غالب باشا وكيلوزارة الربية أوامر التجريد . وأعدت الحسكومة 
لرحيل الرعماء الباخرة مريوةس (مريوط ( وهى باخرة أنجليزية صغيرة حو لنيا 
٠.‏ طن استأجرتها خصيصا لتقل الزعهاء وذوهم وحاشيتهم إلى جزيرة سيلان» 
'وأتزلتهم فيها بالدرجة الآولى : وعبدت إلى الكولونل موريس بك وهو ضابط 
انجْليزى كان فى خدمة الحسكومة أن يرافقهم حتى يصلوا إلى منفاهم 

في مساء بم ديسمير سئة 1/85 أعدت هم قطاراً خاصا فى نكئة قصر الثيل 
لنقليم إلى السويس , فركيوه ثم ومن اختارم من الآهل والخدم » وودعبم المستر 
برودل حامييم عل رصيرف القطار ٠‏ وحخر سف رم السير شارلس ويلسن مندوب 
السلطة الانحليزية » وتحرك بهم القطار ف الساعة العاشرةمساء » ورافقهم إلىالسو يس 
المستر كايديه 0 وكانيضخفر هم رهط من الجنود المصريين وآخرونمن الجنودالايجليز» 
فلغوا ميناء السوابيق الساعة الثامنة من صبيحة يوم 8 دلسمير )2 وهناك ركيوا 
الباخرة ( مريوتس ) وأقلعت بهم فى الساعة الواحدة بعد الظور إلى ثغر كولوميو 
ميناء سيلان فوصاوها مساء أ ينايرسئة ع+لثملا » ونزلوا إلىاابى فى صببيدة اليومالتالى 


1١م9 ديسمير سنة‎ ١١ و (؟) الوقائع المصرية عدد‎ )١( 


حب لالأعدنه 


وصدرت أحكام أخرى بأوامر خديوية على بقية العرابيين » وهى تنراوح بين 
الننى لمدد مختلفة فى جهات معينة , وإقامة البعض فى بلادهم تحت مراقبة البوليس ء 
وتهمتهم أنهم ٠‏ اشتركوا فى جرعة العصيان » , كم على على باشا الرونى والسيد 
حسن مومى العقاد بالنفىعشرين سئة فى مصوع تحت الملاحظة . وعلىاثنين بالنق 
ثلاث سنوات بشوا كن ؛ وعلى ثلاثة وثلاثين بالنق خارج القطر لمدد تتراوح بين 
كان وخمس سنوات ء وأقلها سنة . مع عزلهم من وظائفهم » وعلى خمسة وستين 
من الموظفين بالطرد منالحكومة » وعلىعدد كبير من الضباط بالفصل من الخدمة 
وعلى كثير من الاعيان والنواب بالإقامة فى بلادهم تحت ملاحظة البوليس معدفغ 
تأمين مالى » وذلك عدا الأشخاص الذين حوكوا جنائيا على تهم القتدل والنبب 
والحريق أمام امحكمة العسكرية بالإسكندرية وحققت تهمتهم بمعرفة لجان التحقيق 


فى الإسكندر بة وطنطا 

وهاك بيان اكوم علييع والاحكام الصادرة ضدثم : 
على باشا الروى نفى ٠٠‏ سئة فى مصوع تحت ا الاحظة 
السيد حسن مومئ العقاد 0 00 5" 
عمر بك رحقى نفى «سنواتفى سوا كنتحت الملاحظة 
على أفندى حسمن باشمهئدس سكةحد يدالسو يس فاه اها ا هاه 
جاميخانغورى الطندى الن مؤ بدأ خارج القطر وملحقاته 
أحمد بك عبد الخفار قانممقام نقمسنوات ١ه‏ «ه(سروت) 
مصطق بك عبد الرحيم أميرالاى نفىهسنوات هد «١‏ « 
عيد بك عمد أميرالاى فاه ااهدا هاه 
خضر بك خضر | قاتممقام م امام اماه 
حدن بك اد افؤالاى ا ا ات ا 


ل بك أل مر قا تممقام 0 د 0 0 0 


لس ع/اع سدم 


أحمد رفعت بك ناظر قل المطبوعات نفى خمس سنوات خارج القطر(بيروث) 
الشيخ عيد الرحمن عليش من العلياء قاها اه اه ( الاستانة ( 


حمد مصطفى الكردى من بنى سويف 0 5 5 ,2 ( سروت ) 
مود أفندى أحمد صاغ نفى وسنواته ‏ « : 
فوده أفندى حسن قاممما 0 0 0 00 0 


خليل بككامل 2 أميرالاى << 7 2 . 
مصظفى بك التجدى ناظر اسبتالية اسكندرية د «,. د ٠ه‏ (الأستانه) 
مصطفى أفندى الآرناوطى من دمياط داه اه ه (بروت) 
اأشيخ عبد القادر ‏ قاضى مديرية القليوبية ه ‏ هد « 3 
الشيخ ممدالحجرسى من علاء الأزهر ‏ د دو ه «١‏ (م*المكرمة) 
الشيخ أجدعبدالجوادالقاياقمنالقايات(المنيا) م مه ٠ه ٠١‏ (سوت) 
الشيخ حمد عبد الجواد م١«‏ واه اه « 5 
يوسف إسماعيل من المنيا 7 07 00 0 
الشيخ يوسف شير أنه من العللاء نفى «سئوات+ « (غزه ) 
أجل بك فر ج قانممقام هاه اه اه (بروت) 
الشيخ حمد عيده ناظر قم المطبوعات العربية « <«د هم « , 


السيد حسن الشمسى عحرر جريدة المفيد و 0 و ه : 
أأشيخ أمين أبو يوسف من دمياط اا اد , 
ابراه أفندى اللقانى مأمورتفتيش بالداخلية ٠‏ م مه ه 1 
جمد بك بديع عضو بلس ابتدال مصر م م مط ه , 
إسماعيل أنندى جودت من مصر واه اهام 0 
حد أفتدى رشوان الدشناوئ'من قنا هد « ا م ه , 


آدم الآر ناوؤّطى من الفيوم ْ نفى سلتين ا ا 8 
على حسين من المنيا 0 0 0 0 0 
حسين مطر يد ٠‏ من عربأن المنوفية  ٠‏ « خارجالقطر المصرى(بيروت) 


هلاج دم 


محمد عمد الجنيدى من بنى سويف نفى سنةخارج القطر المصرى ( بيروت ) 
مد أقتدى الصدر الحاى من القاهرة ‏ نفى سنة ,د « 5 

مع تجر يدهم من الرتب والامتيازات والمناصب وعلامات الشرف(1) 

وحكمت المحسكمة العسكرية بالإسكندرية علىالسيد بك قنديلبالنفىىسوا كن 
مدة سبع سنوات 

وقضى على طائفة من كار الأعيان والذوات بأن يقب كل منهم فى بلده تحت 
ملاحظة الضبطية مع دفع تأمين مالى » وتجر يدهم من الرتبوالامتيازات , وهاك 
أسراق ثم وببان الاحكام الصادرة ضدم: 


الاسم جبة الإقامة التأمين مدة التأمين 
أحمد بك اباظه ( باشا ) مديرية الشرقية ‏ ...2# خمس سئوات 
أحمد أفندى مود مديرية البحيرة 00 أربع سئوات 
| براهم أقندىااوكيل مدير البحيرة 00...س اه 
سعداوى الجيالى مديرية الفيوم 1 سنتين 
سلمان جمعه مديرية الشرقية 0 ثلاث سنوت() 
نين بك الشمسى (باشا) ‏ مديرية الشرقية ‏ ...هم 2 خمس سنوات 
مراد بك السعودى مديرية الجيزة 2 ...4 أربع سئوات 
عمد بك جلال مديرية المنيا 30 واه 
عر يحجوب مديرية امنيا ١‏ 4.2.200 اه 


(1) عن الوقائع المصرية عدد +« ديسمير منة م١‏ ؛ أما أسماء اليلاد القى اختارها 
المنفيون لنفاهم فقد أخذناها عن مذ كرات عراب اللخطوطة ص 45 
[ 69 الوقائع المصريه عدد ه76 دسمير سنة لما 


32 


الاسم جرة الإقامة التأمين مدة التأمين 
جنية 
مبى أبو عمر مديرية أسيوظ لثوم أربع سنوات 
لملوم السعدى مديرية المنيا .ع أدبع سنوات 
مان فوزى باشا(١)‏ 1 أربع سئواث0) 


وقضى على الذوات والموظفين الآتى ذكرهم بأن يقيموا فى عزهم أو بلادهم 
تحت ملاحظة الضيطية هع تر يدهم من الرتب والنياشين والمناصب0) وهم 5 


حسين باشا الدرهمالى وكل الداخلية يوسفابك برتو مول الدائرة الب[دية 


3 باسكزدر‎ ١ 
مصطفى بك نايل مفتش بردين حمد بك عاطف قائممقام سوارق‎ 
[سماعيلدانش باشا مأمور الدارةالبلديه جابر بك اليياوى من أعيان بن سويف‎ 
باسكتدرية سابقا‎ 
مصطفى ثاقب أفندى مدرس بالمدارس | الششيخمصطفى عبد اللطيفمنأعران الدتهلية‎ 
وصا<ب جريدة المفيد د ممدثلى طوبار  هد «م‎ 
اساعيل بطين 0ه ه‎ ٠ 1 الشيخأبوالمحاط السيد م نأعيانالدقهلية‎ 
الشيجمدين قداد 0ه م الشيخ حسين الاعصر من أعيانالشرقية‎ 


() وكل دائرة الاميرة زينب حليم أخت الامير مد عبد الحليم نجل تمد على باشا » 
وكان متهما بالترويج للامير عبد الحلم وإشناد الخديوية اليه بدلا من الخديو توفيق باشا 


)و هه الوقائع المصرية عدد ؟ دسمير سنة 14/5 


بلاج سدم 


الشبيخ على عبدالحادىمن أعيان امنيا 
على أبويوسف 0< داه 
عل المكاوى , 0 0 
أبو زيد فانم 0 0 
حون فراج . 0 الفيوم 
ول عيك الله 0 0 المنيا 
الشيخ أحد الفقى 0 0 
الشميخ عبد اميد الفقى 0 0 9 
سلوان جابر بن حابر بك البباوى من أعيان 


بنى ا سوايف 


جمد عبد الصمد من أعيان المنيا 


أحد أبو طالب من أعيان المنيا 
محمد عيد اللا واه 

سلمان مد م م 
حرو س سيك أحهل 0 
مد منصور 7 0 المنيا 


الشرقية 


د بوسويف 


الشيخ على الفق ٠ ٠‏ المنوفية 
عه البري” ىق ل" الوم 
على كساب 0 «ببنىسويف 


من أعضاء اس 


الشيخ على نايل 


الجيزة والقليوبية 


وقضى بتجربك العلياء والموظفين الآتبسة أسماؤم من جمبع دنهم وعلامات 


شرفهم وامتيازاتهم 00 
الشيخ حسن العدوى 2 من العلياء 
الشيخ أجل المنصورى دا« 
الشبيخ عمد السهالوطى 5 
الشبيخ أحمد البصرى اه 
الشيخ مد أبوالعلاالخلفاوى 2 « 
الششيخ على اجمال نقيب الآشراف بدمياط 
الشيخ تم دأ بوعائشةقاض بو رسعيدسايقا 


الشيخعبدالوهاب عبد امنعمقاض اسنا سابقا | 


الشيخ د السيوق كاتب بمحكة مصر 
إسعاعيل بك رأف مأمور مالية مديرية 
أسيوط سابقا 


الشيخ أحرن العدوى نجل الشيخ حسن 


العدوى من العلياء 
الشيخ أحد عبدالتنى 0 م ه 
الشيخ من عسكر د ١ه‏ 


الشيخ أحمد مروان 55 
الشبيخ أحمد عبد الغنى نقيب الاشراف 
عمدرية جرجا 
الشيخ عمد جبر قاضى المتصورة سابقا 
الشبيخ عبدالبر الرمل قاضى العريش ٠ه‏ 
الشيخ أحمدصل نائب حك ةالمنصورة' « 
الشيخ ممدغزال قاضىمركر البحيرة « 


أحون بك ناشد مدير فى مدو ف 


)١(‏ الوقائع المصرية عدد أول يناير سنة مم1 


؛ قوب بك صبرى مدير الفيوم 
مصطفى مختار مأمورمالية البحيرة 
حسن صقر رس قم بالداخلية 
غمرى أحمد ناظر قل قضايا الأوقاف 
ساق لات منازن بال راق 
عئهان حمدى ناظر قدم متقلوط 
عيد الرحمن فبمى ناظر محطة المنيا 
أحمد حامد معاون هندسة الأاقاليم الوسطى 
سلمان دك حكيم هر 51 طوخ 
مد حسيب حكيم مر 51 العريش 
أحمد حسنى مأمور مركز ميت غمر 
مصطق العنافى من أعيان مصر 
ع د اع لقي 
على تفرى ملتزم حلقات الأسماكبالدقبلية 
على مكاوى من الشرقية 
شهاب الدين نوفل عمدة بلقاس غربية 
عبد الى عبد الله البياضى عمدة عريان 
00 البراعصة بمديرية الفيوم 
بركات الديب عمدة القربن شرقية 
عبد الله مهادر عمدة جبينه برجا 
حسن على عمدة رحانة بالمنيا 


م دالسراج من مأ مورى تفتيش الداخلية 
حسن حسبى ناظر قَلم تحربرات الجبادية 
أحمد حنفى منمأمورى تفتيش الداخلية 
مصطفى فبمى ناظر قل بالاوقاف 
مد جوجو ناظرسرأيات الإسكندرية 
مصطفى واصف أستاذ بالمدارس 
تمد خطاب باشكاتب محكمة المنصورة 
الدكتور حمدكامل الكفر اوى حكي م بمصر 
مصطقى أنور حكيم بيطرى عديرية المث.أ 
حسن بجدى حكم بيطرى العر يش 
عبد الله مأمون مأمور أوقاف دمياط 
إبراهيم الشريمى (باشما) من أعيان المنيا 
بدينى الشريعى (بك) من أعيان المنيا 
تمد المكاوى من مصر 
حمدالشاذلى عمدة شيرا تنى غربية 
و إمام الحوت عمدة الصالحية شرقية 
على منسى البطران شيخ عر نانالفر جابة 
بالجيرة 
أحمد حبوب عمدة العصلوجى شرقبة 
الشيخ موسى على عمدة الفقاعى بالمنيا 
أحد التحاسعمدة أشمون منوفية 
زايد هندى عمدة جزيرة ببابنىسويف 


وقضى بفصل نيف و.وم من ضياط الجيش بهمة اشترا كيم فى جر يمةالعصيان. 


ة/ا#يب 


لخردوا من راتهم وأمتيازاتهم وحرموا مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد وهم : ٠‏ 


من القاهرة 


الأي. -1ز2” االسكن 
السيد أفندى #نير يوز بائى طو بجى 
حسن افندى على ملاز م أول طوبجى 
عد أفندى امام هع « بالعياسية 
على افندى راقم يوزبائى بياده بالخحليفة _ 
على أفندى الطامى د « بحارة القادرية 
رزقافتدىفر ج الله 8 و باجا لية 
عمد افندى أمين لم بأ حي 

٠ 

1 


بالناصرربة 


بقسم الخليفة 


5-02 
عمان اخندى ذرغلى د بالسيدة زيئب 


عل افندى سامى ملازء أ١٠.سادةر.الاشرقية‏ 
أجد أفندى كامل ٠‏ اد« درب الجاميز 
عد ادع عا عدا 0 
حمودافقدى عرلى « «م بعا بدين 
يوسف أفندىحسن < « حارة السقاين 
عباس انندى وهبى < « الحطابة 


خليفة افندى أ بو شنب 0 53 
ابراهيم افندى غنيم د ام 


بياب الشعربة 


ا حجر 


عبد الله أفندى حلمى ه « سوق السلاح 
حمد افندى أصادق < بعابد بن 
على افندى كامل ملازم أول بيادة بالتيانة 

بالدرب الاسم 


على افندى فهمى يوزبائى طويجى بالوايل 


تمد أفندى هادى ملازم اول بالمياسية 


الاسم الرتبة السك 


أجد افندى قنديل يوز بأثى طوحجى ببولاق 
أحمدا افندى حالم ملازم أل طو يجى بالعباسية 


يوسف افندى حلمى يوزبائى بيادة بالداودية 
عبدالفتاح أفندى فوزى يو زباثى ببادة بعابد بن 
اإراهم أفدى صدبق « « بالخليفة 
حصسئين افندى على جام بالحطابة 
يوسف افتدى فهمى ‏ ها « بالصليبة 
عل آفندى عباس 8 بالصليبية 
مود افندى الجندى « <« الحجر 


بكير أفندى صدق 0 درب الجاميز 


على افندى حلمى ‏ « 08 بعابدين 
أحمد افندىهمت 2 ام ا خليفة 
بوسف آفتدىكامل د « الدربالأحر 
شمس أفدى ال بالى « م الحطابة 
عل :افتدى طاهر « « بالحطاية 
سلهان افندى شكرى < «١‏ ببولاق 
اجد افتدى صادق ‏ « «) بعابدين 


عبد الله افتدى ذمنىى ‏ < « ظط 
سلمان افندى حسن « ١‏ العياسية 


عل افندى زاهر ملازم أول طويجى بالعباسية 
دامر افندى رشدى ملازم أو لسو ارى بعابد بين 
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الاسم 


السيد أفندى داود 
عبدالواحد أفندى رمضان 
عمر أفتدى شاكر 

على أفندى علوى 

حسن أفندى بكار 

على أفندى رضى 

على أفندى فم 

على أفندى مد 

عيد المنعم أفندى مود 
سيد أحمد أفيدى مصطق 
أحد أفندى سيلامه 
سلمان رجاق 

أحمد أفندى صادق 
السيد أفندى حبشى 
سلامه أفندى سلامه 
مصطق أفندى حامد 
عبد ال رمن أفندى حلى 
على أفيدى بدور 

أجد أفتدى هاشم 

على أفندى وصفى 
رجب أفندى على 
حجازى أفندئ د 


أحد أفتدى شاهين 


المكن 


بولاق 

باب اأشعربة 
العباسية 

قدم الأزبكية 
السروجية 
الحسينية 
السيدة سكينة 
قسم الجمالية 
الناصرية 
العا 
السيدة 2 يذب 
قم الليفة 
ا جر 

قم عابدين 
العباسية 

قسم الخليفة 
الحسينية 

قسم الخليفة 
العناسية 


الاسم 


بيومى أفندى حسن 
عبد العزيز أفندى ندى 
مصطنى أفندى شفيق 
على أفندى سعيك 

على أفندى مناع 

تمد أفندى رفاعى 
إبراهيم تمد أفندى كامل 
سالم أفندى ن كك 
مصطتى أفندى حلى 
مصطفى أفندى أمين 
عبد القادر أفندى خيرى 
موده أنندى أحمل 
خليل أفندى مود 
عل أفندى أبرشادى 
عمد أفندى طلعت 
عامر أفندى صا 
تمود أفندى الشاذلى 
تمد أفندى عندليب 
يب أفندى مهد 

عل أفندى بسيوق 
أبو زيد أفندى السيسى 


ملازم أو لل بيأده 

ه «» 
ملازمثان 1 

»« 2 

د ١م‏ 

هو « 

2 2 

2 2 

« «» 
يوذ باثى طوبجى 
ملازم أول 0 
يوزباثى »2 
ملازمثان 2 
يوزبائى باده 

2 «م 

« 2 

2 «م 

م١‎ 2 

2 0 

«2 5م 


السكن 


الازبكية 
الشنيخ عبد الله 
باب الاق 
درب الخصر 
السيدة زينب 
ولاق 

قنطرة عمر شاه 
( شبدا) 
أأسيدة زينب 
امغر بلين 
العياسية 
حارة الآز هر 
العياسية 
السيدة زينب 
حارة الأزهر 
عأبدين 
اججالية 
الصليية 
بولاق 
الداودية 


غيط العدة 


١‏ لاسم 


على أفتدى رضا 

مب أفتتدى عبد الر حم 
حسنين أفندئ فبعى 
مد أفندىراشد 


عيد الكر 2 أفندىصبر يْ 


أحمد أفندى ساى 
مصطق الشرقاوى 


أحد أفندى مصطفى 


مصظفى أفندى عمد 
شاهين أفندى جم 
حمد أفندى سلهان 
حصان أفندى وم 
أحجد أفندى صبحى 
مصطفى أفتدى عفت 
هد أفندى عبر 
مصطفى الابيض 


عبد ال رحمن أفندى رحى 


المع لم 
الرئبة 
يوذ ناثى بياده 


2 2 


2 غ» 


ملازمأول 2 
ملازم ثان 
يوزناثى « 


من الس ندرية 


يوزباثى طويجى 


ملازم أول 2 
بوزباثى بياده 
ملازم أول بياده 
2 2 
2 2 
بوزباثى م 
ملازم ثان م« 
2 2 


من حافغلة دمياط 


ملازم أول طوجى 


السك 


0 
السيدة زينب 
الناصربة 

2 
الولنية 
المليية 
السيدة سكيئة 
باب الشعربة 


القبارى 
أبوقبب 
قسم أو ل| اسكندر 93 
2 
2 
قسم ثان اسكندرية 
قم أول اسكندرية 
2 


قسم رايع اسكندرية 


دمياط 


سمه اي 


من محافظة رشيد 


الاسم الرئية السكن 
مد أفندى أحد . ملازم أؤل طويجى رشيد 
عد أفندى حسن 2 2 


من مدرية الجزة 


مدأفندى حسب الله ملازم أول طويجى 0 ناحية القطعة 
حمد أفندى قريد 5 وراق العرب 
عبد الله أفندى شامل يوزباثى بياده زنين 

عبد اليد أفندى مود يوزياشى بأده الحرانية 
أجل أفيدى حجاج علاز 1 أو لل أم خئان 
عل أفندى الليى 1 طره 

عمد أفددى شامل 5 طرفابة جرزه 
عمد أفندى بحيرى يوزباشى أو سم 

حمد عناره 5 حكر داسه 
مصطفى عيدر به 2 31 59 

شيمى أفتدى خطير 5 المسائده 
أحمد أفندى القاضى ملاز 5 أو ل بياده شيرامنت 
حسن أفندى سلمان 2 صو بجى حجر داسه 
على أفندى رضا .ده سوارى طره 

تيد الفتاح أفندى خايل يوزباشى بياده كفر حكم 
على أفندى إسماعيل 2 2 5 
أحمد أفندى الزمر دو« ناأهية 


سيك أجل أفندى حمدى ملازم أو لم المناوات 


الاسم 


مصطفى أندى عار ف 


غلاب أفتدى غالب 

محمد أفندى العسقلانى 
عبد الفتاح أفندى سليان 
عمد أفندى حسن 


وهيه أفندى عد 
مد أفندى أبو الحج 
عياس أفندى جمد 


| بو العيئين' أفندى أحمد 


شلى أفندى فؤاد . 


السيد أفندى حامد 
عرد أفندى عيد الفتاح 


“700 


الرتية 
ملازم أول بياده 


من المنيا!» 
يوزباثى طويجى 
ملازم أول بياده 

2 


ملازم ثان بيأده 


من مدير ية 3 
ملازم أول بياده 
2 


نْ القناطر الخير 3 


يوزباثى بياده 
ملازم أن طو بجى 
امن الغر بيه 


يوزياشى 


ملازم أو لطو بجى 
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ندر الجيزة 


ناحية طلا 
ناحية الفقين 
فاحية جرس 


1 
ناحية أبنو عجياتا 
0 


دنفيق 
الأوسط قاموله 
القورية 
القناطر الخيرية 
2 0 
طنط 


البرلس 


الاسم 
شلى أفندى حرب 
0 
عيد المطلب أفندى حنق 


عمد أفندى إيراهم 


خليل 0 و فى 
حصان ام أبو العطا 
ط 2 ال فتأو ئى 


أحمد 0 الم 
سوى ٠‏ النجار 


ابراهم 0 عتاب 


ملازم ول بياده 
يوزباثى ٠‏ 
ملازم أول 0 
ملازم أن بياده 
وا 1ه 
ملازم أول بيأده 


2 28 


نواج 
طنطا 

طنطا 

بيشة الملق 
محلةزياد 
الكنسة 
جنوت 
>لةزياد 

شر بين 
كفرلةحين 
قلين 
امحلةالكبرى 
شيرا باب 
فيا 


الضف 


الا 


ممود أفندى الآلفى 
و سف أفتدى واصف 
مصطفى أفندئ سيد أحن 
خليل أفتدى السعدق 
عبد السيد أفتدى عطيه 
عبد الفتاح أنتدى حمادى 
أجل أفندى عوض 
بوسف أفندىدسو ىَْ 
عل أفندى ابر اهم 
ون ج أفندى عند 

. أوالتصرأفندىعبدالرذاق 
عامر أفندى 5 فس 
أجل أفندى أح_د 
حسين أفندى مظبر 
موسى أفندى شطات 
مصطق أفندى شر يف 
السيد أفندى النجار 


أجل أفندى عرالدين 


مد أفندى عبد السلام 


دامع - 


الرتية 
من الدقهلية 


يوزباثى بياده 
ملازم أول باده 
ملازم أول بياده 
ملازم ثان طويجى 
ملازمأول سوارى 
ملازم ان سوارى 
ملازم نان بيادة 
يونآشى بياده 
ملازم أول طويجى 


يوزباثى بياده 


ملازم أول 0 
ملام ثان 0 


ملازم أول 0 


من البحيرة 


يوزبائى بياده 


المكن 


كفر أو خير 
السرو 

كفر اطيف 
المنزلة 
دقادوس 
ميك العام 
قو لنجيل 
السنيلاوين 
بندر المخصور 
منشية صبيره 
شرساح 
نوسا الغيط 
اليجللات 
العصافرة 
البجلاات 
الدنا بيق 
قمع الخول 


ميت علة دذمنه 


شيرا خيت 


تن لا الات ييدبييعةة :. رس سور 


الاسم 


عطيه أفندى عوده 

55 أفندى حسن 
ابراه أفدى العسكس 
عبد الر حمن'أفندى #ود 
اخراش أفندى الضيرمى 
عمد أقندى فر يد 

رحيل أفندى عقيه 
درويش أفندى عقاب 
ابراهم أفندى عثمان 
رفا ىّ أفزدى أحمن 
أسماعيل أفندى عزرى 
شمر أندى أحرن 

ابر اهم أفندى عطية 
أحد أفندى عرزت 

ل أفزندى هيره 


إبراهم أفندى فؤاد 


رضوان أفيدى مثيب 
حمد انندى لعمت 
رضوان أفندى حشيشس 


على أفندى جاد 


ملازم أوله 


ملازم أوله 


السكن 


دمنوور 
ذمزم 

صفط العنب 
الرحمانية 
قشاش 
قليشان 
كفورالسوام 
طيريه 
طير يه 
القبوقية 
محلة دمنا 
خربتا 
لقانة 
خلة حيرة 
العف 


شبرا النونة 


شوق 
أثمون جرس 
جروان 
صفط. جدام 


الاسم 


موسى أفندى الجزار 

على أفندى الضيارى' 

على أقدىابابل 2 
سيك أحمد أنندى اأشاف 
أحمد أفتدى حجدى 

على أفندى شرف 

خير الله أفندى عامر 

عبد الفتاح أفندى إبراهيم 
السيد أفندى زهران 

على أفتدى الجائى 

غام أفندى عيد الخالق 
مد أفندى ديم 

عد أفندى عنان 

حسن أفندى فخرى 
مصطق أفندى حمدى 
إباهم أفيدى حدى 


عيد الله أفندى على 


عيد ألله أفندى عل 
سلمان أفندى متولى 
سلامة أقندى ناجى 


8م د 


الرئية 
يوزبائى طويجى 
ملاز م أو ل طو بجى 
ملازم أول طويجى 
يوزياثى سوارى 
يوذباثى بياده 


2 2 
2 2 
2 2 


فل زياد 
لازم ول بيده 
ملازم ثان بياده 
ملازم أول طويجى 
ملازم ثان طويجى 


يوذباثى طوجى 


2 2 
ملازمأول 2 
2 2 


دمن ١‏ كر فيه 


يوزاثى بياده 


ملازم أ بياده 


السكن 


ملرج 
ميت أبو اكوم 


معان 

أبو الحسن 
كفر الباجور 
أثمون جريس, 
كفر أبو غضاب 
يشا 

الواد متوقية 
مثو ف العلا 
ميت ناف 
شاع الوا 
شيين الكو م 

| بخاص 

زاوية البقل 
الفرعو نية 


اخاص 


جره 
كفر الغنيبى 
سهووت البى كَّ 


الاسم 
جد أفندى حسين 
دسوق أفندى خليل 
حمد أفندى التركاوى 
سسلامه أفندى شحاته 
صقر أفندى ذهب 


يوسف أفندى الجندى 


مل أفندى ر أت 

عبد الرحمن أفندى أيس 
عمد أفندى حسى 

عبد الله أفندى عراق 
حسن أفندى الدرى 

على أفندى الذولى 

جاد أفندى عمد 

تمد أفندى شرف الدن 
حجازى أفتدى أحمد 
عطيه أفندى أبو الذهب 
عمد أفيدى الليسى 

عد أقندى يحم 

حسن أفتندى حافظ 


-444- 
الرئية 
ملازم أول بياده 
0 0 
يوزباشى 2 
2 2 
فلازم أول 2 
ملازم ثان 2 


من القليوية" 
يوزباثى بياده 


ملازم أو ل بيأده 
ملازم أولسوارى 


يوذ باشى طويجى 
ملازم أول طويجى 
ملازم أول بياده 


2 2 
ملازم ثان بياده 


يوذ باثى بياده 


ملازم أول 
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السكن 


هبيا 

الغروط 
السعديين 

كفر أبو العيال 
الزنكلون 
كب 


أبو زعبل 
البرادعة 
أبو زعبل 
ميت كنانه 
شيرا الخيمة 
الييضه 

مرت كتانه 
دمنؤور شير 
بلس 

شبرأ 

مطرية ضوا حى مصر 
القليوبية 


الاسم 


مصطق أفندى صادق 
محمد افتدى عمار 

جاد الأو لى أفندى عمد 
جمد أفندى على حسن 
مد أفندى عزوز 


أجد أفندى سيد أخمد 
السيد عبد الرحمن. أفندى 
منجود أفندى مود 

أجل أفندى حمدى 

إبد اهم أفندى حسئين 

حمد أفددى رمضان 

عمد أفندى على 


على أنندى أبو الحسن 


من فى معو 2 


لدامهةع - 


2 


الرتبة 
ملازم أول طويجى 
يوزبائى بياده 
2 2 
ملازم أول 00 
ملازم ثان م 


من | لفيو 9 


يوذباثى بياده 


2 2 

0 2 
ملازم أول سوارى 

2 بياده 

2 2 

0) 2 


من جبات متفرقة 


يوزباثى بياده 
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سةورس 
بندر الفيو م0 
ترسافيو م 
بندر الفيو م6 
ايخ 

هوارة عدلان 


الفيوم 


الاسم الرتية السكن 
على أفندى عيد الرجال يوزباثى بياده فى سايم سوهاج 
ين أفندى أبو دراع 2 2 الحواريث جرجا 
أبو العلا أفندى حسن 0 دبروط أمتخله أسيوط 
عبد اللطيف أفندى تطفى 5 ملوى أسيوط 
بوسفت أفتدى لد ملازم أول 2 قصر حيدر أسيوط 
حسينت أفندى مومى ملازم ثأن بزاره 

حاكة سلمان سات داود 


0 لقاتممقام سلوانساى داود على تهمة إحر اقالا سكندربة وكانت ما كته 
مام الحكمة العسكر بة بالا سكندرية برياسة محمد رؤوف باشا , لحك عليه فى / يونيه 
سنة ممم( بالاعدا م » ونفذ فيه الحمكم علنا يوم 4 يوئيه 


محاكة الملازم الشهيد يرسف أب ديه 


5 عليه من الحكية العسكربة بالإسكندرية بالإعدام بتهمة التحريض على 
فتئة طنطا الى حدثت بعد ضرب الإسكتدرية وص 0" ) ع ويوسفف أنددى 
أبو ديه كان باورا إعبد العال حلى باشا قائد موقع دمياط . وقد أوقده إلى 

عراق بكفر الدوار عقب نشوب الحرب » فلءا وصل إلى طئطا يوم الفتنة وعدلم 
بها ذهب إلى المسدير 7 أدم باثه | فى داره فألفاه متيارضا ولامه على إهماله 
فى حفظ الآمن 4 ى أنه لم يشترك فى الفتئة ولاحرض أحداً على القتل » 
ولماذهب إلى كفر الدوار أفضى إلى عرانى بماكان من إهمال المدير . ما أدى 
إلى القيض عليه » ولحكن بعد اتهاء الثورة وهزيمة العرابيين وإلقاء القبض 
على عراق وعد المالكتلى تعره يكن عل الروداى يريف ابوه 


سموع ا 


وحوكم باعتياره عرضا على فتنة طنط »وهو منها برىء 1 وحم عليه ظليا بالإعدام 
شنقا ٠‏ ونفذ فيه الحم » وقيل حلول الميعاد الهدد لتنفيذ الحم بيضع دقائق ورد 
تلغراف ينىء بأن الخديو أصدر أمره بالعفو عنه ولسكن بعد أن نقذ القضاء فىهذا 

وهذه الادثةتدلك على أن الها كئات العسكرية الى أعقبتالثورة م يكن يراعى 


فيبا عدل ولا <ق .2 وانها كثيراً مأ 5-0 الناس مم مٌُ منها برآء 


ف 98 يشير سنة ؟'لملم!ا صدر أمر من الخديو بالعفو العام عن كل من اشترك فَْ 
الثورة من المصريين عدا من ص عليهه(1) 

و6 أكتوبر سنة 81 صدر مرسوم بالغاء لجا نالتحقيق ونا كالعسكرية 
الى ألفتقى سبتمبر 188٠‏ ويناير سنة م١‏ لحاكة المشتركينف الثورة أوالمبمين 
بارتكاب الوادث الجنائية فيبا» ماعدا الكة العسكرية المشكلة بالاسكندرية فإن 
المر سو م قضى باستمرارها فى عقد جلساته! حتى تنتهى من النظر و الحم فى القضابا 
الحالة عليها وعندئذ تعتير ملغاة(5) 


الزعماء السبعة فى منفاهم 


أقام الزعماء السبعة فجن يدة (سيلان) ؛ وكانت حياتهمف المنفىحياة ألم وحزن, 
وبؤسوشقاء إذ انقطعت صلتهم بالناس » وطال اغترا+معن الوطن؛وبعدتااشقة 


55 وبين أهابم وذرهم 0 و يكترث لم أحد 2 ولمبعطف علييم ا (والناس 
ع الغال )2 وجادت قرحة البارودى إشعر مؤثر ف الحنين إل الوطن والحزن 


(؟) الوقائع المصرية عدد ؟ ناير سنة #يرمرة 
(؟) مجموعة الأوامر العالية سنه جيم ص .و 


م.)_ 
أفراقه 3 يما لعد آأنة ف اليلاغة 1 ويدلنا على مبلغ ماعاناه المتفيون من الآلام ع 
وهو وإنكان يصور لام تقسة وما يش ب سب 


لنا حالة الورعاء المنفيين من العرابيين عامة 


قال يصف الرحيل عن أرض الوطن : 


دره “لكيه ف شعره لصور 


بحا البين ما أبقت عيون المهى منى 
عا ويأس واشتياق وغرية 
فأن أك فارقت الديار فلى بها 
بعثت به يوم الوى ار لحظة 
إلى أن قال : 

ولما وقفنا اوداع وأسبات 
أهيت بصبرى أن يعود فيزنى 
وماهى إلا خطرة ْم قلغت 
فس مبجة من زفرة الشوق فى لظلى 
وما كنت جر بت النوى قبل هذه 
ورد 
ولولا نات" وشيب" عواطل 


و ليكدئ ر أجعت حلى 


قبت ولأقض اللبانة من سننى 
الا شك ما ألقاه فى الدهر من غين 
فو اد أضلته عيون الها عى 


فأوتضا المقدار فى شرك الحسن 


مدامعنا فوق الترائب كالمون 
وناديت حلى أن بثوب فلم يغن 
بنا عن شطوط الى اجنحة السفن 
و مقلة من غزرة الدمع فى دجن 
فلما دهتنى كدت اقضى من الزن 
إلى الحزم رأى لاوم على أفن 
لما قرعت نفسى على فائت سبى 


وتعاقبت السئون على الزعماء فى منفا مْ بتلك الجزيرة النائية . فضاقت صدورم 
لطول الغرية » وعدم العمل إطلاقا ودداءة المناخ , وعدم وجدانهم من يعطف علييم 
أو سأل عنهم ٠‏ فنأ ثرت لذلك -التهم المعنوية » و ووقعالخصام بهم 2 وأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون » وبدأ الخصا م أول ما وقع بين عرأنى وطلبه وعد العال» 
قال حمود باشا فهمى فى هذا الصدد : « واستمر المنفسيون فى شقاق وخصام بثيم 


94 سل 


لخد الآن واليسوم وهو ه؟ وليه سنة زومر » وذلك من عدم ات هم 
الى أبداً 4 

قال وق سنة 1/8٠‏ اتقل #ود باشا سامى البارودى بعائلته لعد أن دوج من 
كرعة يعقوب ساى باشا إلى مدينة ( كندى ) الى تبعد ون ميلا عن كولوم.وءوترك 
عراى وبقية زملاثه بكو لوميومتنافرين متخاصين 3 وشمعه يعقوب ساى ياشا وقطن 
كندى ؛ وحكذلك فعل طلبه ناشا عصمت ٠‏ وفى سئة 9وىم١‏ انتقل إليبا عراف 
شم على باشا فبعى 1 

ويقول مود باشا فهمى إنه لمأ رأى ما بيهم من الخصام اعتزهم وعكف على 
ثربية أولاده وتعايميم 8 وظبر أ هذا الشافر سس الدعماء فم| كتبه عن الثورة 
العرابية فى كتابه الذى وضعه فى مئفاه وأسماه ( البح رالؤاخر فى تاريخ العالمر أخبار 
الآوائل والأواخر 0 ققك وصفها بأنها 0 ورة مشئومة 2 و وأحوال 
كانت فى قلب عر الى مكتومة ؛ لم تظرر حةائقبا ولم تيد دقائةما إلا من بعد النفى فى 
سيلان حتى أفشى كل من عرانى وعبد العسال وعلى فهمى ماكانوا عليه للعينان وما 
كان و أمدخر به ىُّ قلو مهم الكل إأسان20) »؛ وروى حوادث الدورة ف شىء. من 
التحقير والزراية « ونعتقد أن هذا إسراف فى القول ناثىء عن غضاضة الدى . 
وضيق الصدر 5 وطول الغرية 2 والحنق من المصير الذى آل اليه 2 لذاك يمل كن 
برجع إلى كتانه ( البحر أاراخر ) أن يثلوه بثىء من التحفظ , فيأخذ منه الحقائق 
الثامة ويطرح التحامل جانيا 

مصير الزعماء 

توفى عبد العال باش| حلى بوم ١9‏ مارس سنة 1651 (١11ه)‏ بكولومبو 
ودفن مما 

)0 البحر الزاخر ج ١‏ ص ٠.6‏ 

(؟) فى سيعة أجزاء 

(م) البحر الزاخر ج ١‏ ص ه.؟ 


سدوة4 - 


وذهب تود باشا فبعى إلى كندى ( عاصمة الجزيرة ) لتبديل المواء ء وهنساك 
أدركته الوفاة ليلة باز يوليه سنة وهم١‏ ( مو ذى الحجة سنه .مزه ) 
ودفن م 

وق فبرايرسئة ٠ه‏ رخصت الحسكومة المصرية لطليه باشا عصمت بالعودة 
إل مر إذ سامت صعدده وقررت جمعية من الأطباء أنه إذا 0 يعد إلى بلاده فإنه 
لابعيش أكثر من مسة أشبر 4 وصادق على هذا القرار حاكم الجزيرة فعاد إلى 
مصرء ولكنه لم عش أ كثر من المدة التى توقعبا الأطباء » وتوفى فى ذلك العام 
ودفن فى قرافة الإمام الششافعى . 

وف شبر ري سنة ١9.٠‏ توق يعقوب باشا ساى ودفن جوار قبر ©#ود 
باش تبعى بكندى 0 وكان 55 صدر العفو عنه ورخص له بالعودة 3 فصر واعكن 
وافاه القدر قبل أن يباغه الحاكم أمر العودة 


ْ وأصيب #ود باشا دا البارودى بارتشاح ف الفرنيتين أفقده تور عيليه 0 
وقررت جمعية الاطباء لزوم عودته إلى مصر لم عالجته فى المناخ الذى ولد فيه وألفهء 
وصادق على ذلك حاكم الجزبرة 2( فأصدر الخديو عباس حلى الثان مر بعودته إلى 
مصر ؛ فرجع فى شهر سبتمبر سنة 14.0 ؛ وعفى عنه الخديو ومنحه حقوقه المدنية 
وردإليه أملا 5 الموقوفة وحصل عل متجومد ريعها من ديوان اللأوقاف 5 والسكن 
بعد إليه بصره » وتوفى فى ؟١‏ ديسمير سنة ١ ١6.4‏ 

وفى ١١‏ بويه سنة 4.1 صدر عفو الخديو عباس حلى الثانى أيضاً عنعرابن 
وعلى فهمى » فبارح على باشا فهمى الجزيرة فشبر أغسطس سئة ١0١‏ وجاءالقاهرة 
فى أول سبتمبي ١‏ 

وجاءها عراق 2 أول أكتو إن سئة ١6وز)»؛‏ وكانت اليلاد تعلى سخطا على 
الاحتلال وسياسته 3 لا بدا من الحسكومة الريطانية من تقض عرودها 5 الجلاء 
ووضع يدها على حكوءة البلاد ومرافقهبا ٠‏ وكانت عودة عرالى بوساطة الانجايز 


35-2 


وشفاعتهلديم وقد أدى بعد رجوعه بتصرحات تنو بد الاءتلال وسياسته , فقوبل 
فن الآمة بالفتور والسخط ء وبدا الفرق بينه وبين اليارودى من هذه الناحية » 
فقد لزم الب.ارودى العزلة بعد عودته وامتنع عن الخوض فى الأحاديث السياسية » 
وكان ذلك منه عين المسكية والصواب ء أما عراف فل تفارقه الثريرة التى لازمته من 
قبل » خلب على نفسه سخط الصحافة والرأى العام » وكانت وفاته يوم <١‏ سبتمير 
سنة 989191١‏ رمضان سنة و5رر م ) 


التعيل قاين عقر 
موحويات زحماء الثورة 


لا جدال فى أن الثورات تتأثر بشخصيات زعمائها , لأنه إذاكان من الهحقائق 
الثابتة أن ظبور الثورات يرجع إلى ظبور الزعماء » فإن تطوراتها ومصايرها تتبسع 
إلى حد ما شخصياتهم ومصايرهم ؛ من أجل ذلك يحمل بنا أن نلق نظرة تحليلية على 
شخصيات زعماء الثورة العرابية ؛ لكى تتبين مبلغ تأثيرها فى مصير الثورة » وقد 
تناولنا فى الفصول السابقة الكلام عن بعض نواحى هذه الشخصيات ١‏ تبعا لما 
اقنضاه سراق الحديث » ولكننا نرى المقام هنا يستدعى أن نم هذه الشخصيات 
ونستعرضها تباعاء لشكو ن لدينا صورة تكلياية للعناصرالبارزة الوظبرت على مسرح 
الثورة واقنادت زمامها 

والزعماء الذين يطبق عليهم هذا الوصف ويتناوطم هذا البحث ثم فما تعتقد : 
أحمد عرانى باشا . مود باشا سا البارودى . تود فبمى باشا . على باشا فبمى 
الديب . عبد العال باشا حلى حشيش . امير الاى محمد عبيد . السيد عبد الله نديم . 
الشريخ ممدعيده. طليه باشا عصمت . على باشاالرون . يعقوب سا باشا. القاممقام 
سلمان سامى داود . محمد سلطان باشا 


عرآأنى 
م١‏ - ١و١‏ 
ترجمنا لعرانى فى الفصل الثانى , ورسمنا لشخصيته صورة عامة » وذكرنا نشأته 


وخلاصة تار ضخه 0 إلى أن ظبررت الثورة على بده 3 مم تأ بعناه ف تاف أدواراثورة 
كا أريت فى الفصول السابقة مما لانعود إليه الآن 


مع - 


إذاحللا شخصية ة عرالى نجد أنه كان بلانزاع ذا شخصية جذابة تؤثرق الافراد 
.واجماعات ؛ فله من هذه الناحية أخص صفات الزعماء » ولولا هذه الموهية اا 
أس: ستطاع 3 يحتذب إليه بة ضباط الجيش وجمررة الام وينال : تُقنهم وعلىإرادته 
علهم ؛ وكانت له أيضا موهية ة الكلام والخطابة والصوت الجرورى » ومبام أيضا 
من مزايا الرعماء التى نيهم إلى نفوس الماهير » وقد كان لخطيه تأثير السحر فى 
تفوس سامعيه» على أنه إلى جانب ذلك لم يكن على حظ كبير من السكفاءة السياسية 
وبعد النظر» ومن هنا جاء شططه فى كثير من المواطن ٠‏ وعدم تقديره اللأمور 
وملابساتها » وعراق معذور فى ذلك لانه لم يئل حظا كبيراً من الثقافة والإلمام 
بشؤون السياسة وأطوارها ء فهو لا يعدو أن يكون ضابطا من تحت السلاح » لم 
بتخر ج فى المدارس الحربية ولا الملسكية » وم بعلم نفسه بنفسه تعلما ناضجا وم 
يكن له من العبقرية مايغنيه عن الدرسو الاطلاع والتحصيل » وكان ذكاؤ هدر دل 
فقد تلق ف الأزهر لض قشور من العلوم الفقبية واللغوية لم يطل مكثه نه كن 

من أربع سئوات ”ا تقدم يانه ( ص 7 )؛ ولم يزد #صوله العلى عن بعض 
الآيات الشريفة والاحاديث النبوية » استظبرهأ وتفرم معناها » وبعض المطالعات 
الادبية من آثار الساف الصالم ‏ وكتابات الصحف الوطنية فى ذلك الحين ٠‏ وهذا 
الحصول لا يكن لنسكوين الرأس المدبر الثورات » القدير على تذليل المعضلات 
وحسن التصرف فها يعرض على البلاد من أحدات وأزمات 

فالفرق كبير من هذه الشاحية بينه وبين كافور ملا فى إيطاليا . أو واشنطون 
فى أمريكا » أو حكوشيسكو فى بولونا » أو كوشوت ف الجر » ولو وفقت 
الثورة إلى ذعيم مثل كافور لسارت فى سبيل الفوز » ولعرف كيف يدير دفة السفيئة 
عبارة وكفاية 

قد يسكون لعراق يعض الشبه يجار يرلدى فى قلة الحصول العلى والسياسى » 
ولكن جار يبلدى كان يفوقه كثير فى الشجاعة والوطنية والتضحية » ثم إن 
جار لدى كان يترك لرجال السياسة تصريف المعضلات السياسية . أماعرانى فكان 
على جانب كير من الغرور والاغتداد بالنفس » إذ كان يعتقد فى نفسه القدرة على 


ع - 


تصريف الشؤون السياسية كافة » ولو أنه عرف ققدر نفسه واستعان برجل من 
معاصربه قدير فى شؤون السياسة . كشريف باشا . لكان مكنا أن تسير الثورة 
فى سبيل النجاح إلى النهاية » ولسكئه على المكس قد عمل على التخاص منه حتى 
أقصاه عن الوزارة يا بينافى موضعه ٠‏ تفسرت الثورة الرأس المفسكر الذى كان 
يستطييع تفهم الحوادث والملابسات السياسية ء وقيادة السفينة وسط الخضم الذى 
كانت مموج فيه 

قلنا إن عراف كان على جانب كبير من الغرور » وقد كان ذلك من الءوامل 
الفعالة فى اتجاهه السيامى » والأمثلة على غروره كثيرة » فن ذلك أنه حين تحفرت 
انجلترا لضرب الإسكندرية أبان له بعض مواطنيه ضرر الحرب وسوء مستقيلبا » 
فكان يقول : ه أناأقوى مندولة الانجليز ودولة فرنسا'".غ وقال ٠:‏ إن الطوانى 
والمساكر المصرية لا تقاوم الانجليز فقط ء بل جميسع الدول مدة ثلاث سنين» 
حيث لا يمكن لاحد الدخول إلى مصر '' , وكان ظنه أن الانجليز لا طاقة لهم 
على قتسال الب » وأن قوتهم محصورة فى البحر ٠‏ وف ذلك كان يردد هو وأتصاره 
كلتهم المأثورة « الانجلي زكالسمكء إذا خر ج من البحر هلك » » وهذا من الغرور 
الناشىء عن الجبل لاعالة 

وكانيصرح بأنه لنخضع لاوروبا أولتركيا. ويقولفى هذا الصدد: «فليرساوا 
لنا جيوشا أوروية أوهندية أو ت ركية فاتى مادمت وى دمق فالسأ دافع عن بلادى» 
وعندما يموت جميعا يكنم أن عتلكوا البلادوهى خراب 22 , 

وقد رأيتة أنه لم يصف نفسه على حقيقتها فى قوله هذا وأن الغرور هو الذى 
أمل عليه هذه العبارات الفخمة 

)١(‏ تقرير الشيخ إبراهم سلمان باشاب مصر للمصريين ج ه ص 4لا 

(؟) شهادة على باشا إبراهيم - مص رلمصريين جلا لكا 

(م) بلنت ‏ التاريخ السرى للاحتلال ص 5417 


حت ها أوأقة ايك 


وإلى جانب الغرور وعدم الكفاءة السياسية فانه لم يكن أيضا على حظ من 
الكفاءة الحربية » للآنه لم تاق تعلما عسكر يانظاميا » ولم يتمرن على ضروبالقَتال» 
ولاخاض غمار الحروب فى ماضيه قبل الثورة ؛ ولافى حروب الثورة نفسبا ؛ فانه 
لم يتول خلالها أبة قيادة فعلية » بل كان يندب غيره من القواد ليحمل عبْه! فىميادين 
القتال » ففى ضرب الإسكندرية لم يبأشر الدفاع عن الحصون كا رأيت مما أوضحنا 
(ص ل ٠‏ ولما انسحب إلى كفر الدوار عبد بقيادة الجيش المرابط م-ا إلى 
طلبه باثا عصمت ٠‏ ولما تحرجت الال فى الشرق وانتقل إلى رأس الوادى لم 
ينسم زمام القبسادة فى معركة القصاصين الى كانت أشد معركة نشبت بين المصريين 
والانجليز » بل عبد مما الى الفريق راشد باشا حستنى واللواء على باشا فهمى » ورك 
القيادة فى معركة التل السكبير إلى على باشا الروى » وليقاتل فى هذه المعركة لابصفته 
قائدأ ولا بصفته مجاهدا 

فبذه الملاابسات تدلك على أن عرالى لم يكن على حظ ما من السكفاءة الحر بية » 
ولامن الشجاعة ولاكان واثقا من نفسه مطمئنا إلى اضطلاعه بأعباء القيادة ؛ 
إذ إو كان واثقا من كفايته لما تخل عنها فى معارك خطيرة برتبط بها مصير البلاد » 
ويلوح لنا من مواقفه خلال المعارك أنه كان يبيب مسثولية القيادة» وهذا نقص 
كير فى ذعيم الثورة » وقد اتنقاب هذا التهيب جبنا وفراراً فى معركة التل 
الكبير , وكان موقفه سواء فى خلاها أو بعد وقوع المزيمة من أسباب انحلال 
المقاومة فى البلاد 

وكانت به ناحية ضعف أخر ى » وه إيثاره المطامع الشخصية على مصالح 
: الوطن العلياء واهتهامه أكثر مما يجب بذاته وحياته » وهذا ليس من الإخلاص 
الذى يجب أن يكون أول صفات الزعيم الوطنى ٠‏ فإسقاطه وزارة شريف باشا 
يرجع العامل الآ كبرفيه إلى أحلماعه فى السلطةوالجاه, وسعيهفى خلع الخديو توفيق 
ير جع إلممثل ذلك؛ ويبدولك اهتامه بشخصهو بذاتهوحياتهمنموقفه ف التل السكبير» 
وفى خلال المحاكمة , وبعد الحك عليه » فان الحرص على الحياة كان رائده فى كل 
هذه الأحداث , وقدما قالوا : و أل الحرص أعناق الرجال» 


1 


1ه شه سا 


وقد وصفه معاصروه عن خيرة وعبان » وإنا ذا كرونهنا خلاصة آرائمملكى 

تكئل أمامنا صورة عراف . قال عنه الشبيع تمد عبده فى قصيدته عن الثورة العرابية: 
وقائد الجند شهم فى مكالمة أشل قلبا إذا الحيجا تناديه (6 

أى أنه شهم فى الحديث ومكاللة الناس ؛ جبان «صاب قلبه بالشال إذا نادته 
الهيجاء ؛ ويفسب الشيخ مد عيده حركة عراف إلى خوفه على حياته » قال فى هذا 
الصدد : 

«إن عراف لم يكن ن مخطر ببالة ولا هتف به فى منامه أن عاك ماد تر 

أوتخيير رئيسها, فذلك ماكان يكبر علىوهمه أن يتعالى إليه وإنماالذىأحاط بفسكره 
وملك جميع مقاصده هو الخوف علىم مركزة مع شدة 5 البغضاء لمن كأن معه دن مرا 
الشرا كسة والمنافرة من عثهان باشا رفق 9 ؛ وقال'فى موضع آخر إنه إما طلب 
المجاس النيالى ليأمن ص حياته وإنه ه ظن أنه لو كانت ف البلاد تلك القوة الثيابية 
واوأن 2ك ومتباكانت حكومة شوروية ا-كانت الشورى أومجالسالنوا بعاصم لحياته 
حافظا لحقوقه فى وظائفه , ومأمنا ياجأ إليه إذا حوتم طائر الانتقام عليه 9), 

وقال عنه صديقه المستر بلنت وهو المعروف إشدة العطف عليه :' 

لم يكن ف عراق شىء من موخ الجندى ؛ بل كان فى إشارته ذلك البطء الذى 

أعطاه مظاهر الثبل والذى إشاهدة الانسان فى مشاعخ القرى » و تكن ملاععه 
ندل علىشىء من اليقظة وقت سكوته ع كا أن نظر انه كانت شاردة » ولميكن الانسان 
يتفطن إلى ذكائه الكبير ولطفه إلا حين يبقدم و يتكلم » حينئذ كأن وجبه إستضىء 
كا يستصوء الوادى بأشعة الشوءسء (4) 

وقال فى موطن آخر : 


() تاريخ الاسناذ الامام للسيد حمد رشيد رضاج ١‏ ص ١66‏ 
(؟) المرجع السابق ص 1548 
(*) تاريخ الاستاذ الامام للسيد مد رشيد رضااج ١‏ ص 5١17‏ 


(5) بلنت - التاريخ السرى للاحتلال ص ٠١6‏ 
زففن 


الواوة د 


« إن عرانى لسوء حظ الحرية لم يكن رجلا قوياء وإتماكان ذا أمافى إنسانية , 
وكان فى خلقه ثىء من العناد والتشيث بآرائه والرغية فى تحقيقها » وكانجبل أورونا 
جبلا تاما وبجبل أيضاً الطرق والأاساايب السياسية الغرية 40م 2 7 

وقال عن موقفه من معارك اخملة الانجليزية : 

« بق مركز عرالى ذا صبغة نسياسية فقط . فكان بدير شؤون وزارة الحربية 
ويدبد شؤون القوات الى أن وصل ولسلٍ إلى التل الكبير : فاضطر عندئق أن ,أخذ 
القيادة على عاتقه . وكان مقامه بين العلاء والفلاحين فى الوجه البحرى من | كبر 

البواعث على بث الماسة فى صدور اللأهالى . وكانت الإمدادات تتدفقطذا السبب 
علىوزارة الحربية مانا » وكان المتطوعون بتوافدون هذا السببأيضاً . وكانعرانى 
بهذه المثابة ذا فائدة كبرى للا”مة , وقد أحسن صنعا ف عدم أخذه القيادة علىعاتقه 
فى ميادين القتال » وقد عزا أعداؤه ذلك إلى جبنه . ومن الصعب أن يكذب الإنسان 
هذه الدعورى أو ينفى هذه الهمة فإن عراى كان فلاحا لاشائية فيه , فلم تسكن فيه 
تلك الغرائز الحربية التى توجد عند بعض الشعوب . وللكنها غير موجودة عند 
الفلاحين » وكانت شجاعته من نوع آخرع و تسكن من النوع المسكرى لم دوم 
يشاهد معركة حر ببة قبلا » والارجح أنه كان يعرف هذا النقص فى نفسه كا كان 
يعرف أيضا جولهبالمعارف العلميةاتىكانت تتطلها الحروب » فبوم يحظ بتربيةحربية 
حديئة. وم يكن له من التجارب سوى ما عرفه من الغارين العسكرية البى تدرب 
عليها فالسكنات , وأظن أنه لودعى إلى عملمناورة بقصد العرض لما استطاع ذلك 
« ولكنى أظن مع ذلك أن السبب الحقيق فى عدم حمله عبء القيادة في ميادين 
القتال أنه كان فى ذلك الوقت رئيسا لاحكومة وأنه بهذه المثابة لم يكن ينتظر منه أن 
يقود الجيوش بنفسه ؛ ومع ذلك فبذا لاييرثه فى نظرى براءة تامة ٠ولم‏ يبه شو 
وطنه » فهم يلومونه بحق , للآن سيفه لم يصطفق بسيف العدو ولا فى أواخر أيام 
القتال 0 , 
1 
(1) الرجع السابق ص مم 
)62 لنت - التاريخ السرى للاحتلال ص بإلبا؟ 


سوه سد 


وقالعنه أيضا : , إن الأوقات النى يحب عليه أن يقضها فى تنظ وسائل الدفاع 


كان يصرفبا فى الأادعية والصلوات ؛ ويظهر أنه لم ينقطع عن هذه الأعمال إلى الهاية . 
ومن الصعب أن يعرف الانسان ماكان هيأه من التدايير الجربية (0» 

وقد اقتصرنا على أقوال المعاصرين المعروفعنهم العطف علرعر الى أوالاءتدال 
ف الرأى : وضر بئا صفحا عن أقوالخصومه لا فيها من البالغة والإسراف فالطمن 
والتجريح 

فشخصية عراف م تساعد عللى إيجاح الثورة 3 بل كان 5 من نواحى ألضعف 
والنقص ماجعاما أمم العوامل فى إخفاقها 


البأرودى 


1١9١5 - 5+ 


للبارودى شخصيتان , شخصية أدبية » وشخصية سياسية ؛ أما شخصيته الآدبية 
فبى شخصية خالدة» إذ هو إمام الشعراء المحدثين قاطبة . وباكورة الاعلام فدولة 
الشعر الحديث » وهو أول من نهص به وجارى فى نظمه كول الشعراء المتقدمين , 
فبعث النهضة الشعرية من مرقدها بعد طول الود 

وأما شخصيته السياسية فبى فى موضوع حديئنا عنه 

ولد سنه .عمو » أى أنه كان يبلغ الواحدة والآربعين حين اشترك فىحوادث 
الثورة العرابية » وهو ان حسن بك حسنى من ضباط المدفعية فى الجيش المصرى . 
وحفيد عبدالله الجركمى أحد الكشاف فى عبد مد على » وسمى البارودى نسبة إلى 
اتياى البارود التىكانت لاحد أجداده اللأمير مراد البارودى ”؟ فى عبد الالتزام » 


584 الرجع السايق ص‎ )١( 
عن ترجته فى مقدمة دبوانه‎ 2) 


الداعء.ه ده 


وقد تلق العم أول ما تلقاه على أيدى أسائذةخصوصين فى سراى والده بغيط العدة 
( القريبة من باب الخاق ) والمعروفة بسراى البارودى , ولما بلغ الثانية عشرة من 
مره انتظم فى المدرسة الحربية وتخرج منها سنة هدم على عبد سعيد باشأء وذهب 
إلى الاستانة وتقلد ها إحدى الوظائف , وإذ كان يعرف التركية فقد تعمق هناك 
قَّ آداما » وقال الشعر فبها ؛ ودرس الفارسية وآدابها وعاد إلى مصر فى أوا: ل 
8 أسماعيل: والتحق مخدمة الجيش المصرى ور قإلىرتبة بكباثىثم إلمدتبةقاتممقام 
فرئبة أميرالاى »وخاض غمار الحروب فى ئورة كريد سنة م١‏ إذ كان من 
ضباط الجيش الذى أنفذته مصرلإخماد تلك الثورة واتتصر على الثوارفى مواقع عدة 
ولا شبت الحرب بين تركيا والروسيا سنة ببا١‏ أنفذت مصر جيشا لنج_دة 
.تركيا كان البارودى من ضباطه , وأبلى فى الحرب بلاء حسنا ورق بعد عودته إلى 
رتبة اللواء »وعينمديرا للشرقية سنة و/.م؛ ء وكان تحافظا للعاسمة حي نألف شر يف 
باشا وزارته الثانية فى أوائل عبد الخديو توفيق » فاختاره فيبا وزيراً للمعارف 
والأوقاف كا تقدم بيانه ( ص ؛؟ )» وقد رأيت فى سياق الحديث كيف اشترك 
البارودى فى <وادثالثورة مما لانعود إليه هنا 
يعن البارودى رجل الدولة غ84* ل عسصمطمة بين العرابيين ٠‏ وهو على حظه 
الكبيز من اللغة وعلومم! . وعلو كعبه فى الشعر والادب كانت تنقصه هو أيضا 
السكفاءة السياسية . إذ كان يعوزه الإلمام بأ سرار السياسة الدولية وحقائق المسألة 
المصرية » وهو لم يبد نفسه لتعرف تلك الحقائق , بل ل يدرس لغة من اللغات 
الاوروبية تساعده على البحث والاطلاع . وهذا نقص كبير فى زجل الدولة 
وكات به ناحية ضعف أخرى ٠‏ وهى طموحه إلى الساطة والجاه » فغليت هذه 
الناحية على أجل” صفة للزعم الوطنى وهى الإخلاص وإبثار المضاحة القومية على 
الئزعات الشخصية , فالبارودى حين كان وزيرا الحربية فى عبسد وزارة شريف باثما 
طمحت نفسه إلى رياسة الوزارة» فالتهز الفرصة فى أزمة ينار سنة 5ىم1 الى تقدم 
الكلام عنبأ وأ خذ يؤلب أله رأبيين على شريف ويتهمه بالتفر بيط فى حقوق البلاد, 
وانتهت اخملة عليه باستقالته وإسناد رياسة الوزارة إلى البارودى » وتدل الملابسات 


سوء هل 


على أنه كان يطمح أيضا إلى العرش؟ نوه عراب إلى مذكراته وكافصلناه فى موضعه 
(ص؟ؤا ).2 وهذا الطموح هو من العوامل الى جعلته قَّ عبد وزارته عيدل إلى 
الاصطدام والخديو 2 على حدين كان من المسور تقر دب مسافة الخلاف بيئه وسانت 
العراببين ؛ وقدكان أول مظبر لتلك السياسة الخرقاء موقف الوزارة من الخديو فى 
مؤامرة الضياط الشرا كسة رص رنشة ع« نقد كان هذا الموقف عم عن 3 البارودى 
ف تحدى الخديو 9 وإحراج مركزه 0 والتبوين من م ٠ومن‏ 55 تفاقم الخلاف 
بينهما حتى كثر التحدث فى خلعه » وتبدو هذه الناحية واضحة من دعوة الوزارة 
مجلس النواب إلى الاجتماع بصفة استثنائية وبغير أمر من الخديو , خلافا لا يقضى 
به الدستور 3 للنظر ف الخلاف القائم بينه ودين الوزارة 2 مع أن هذا الخلاف كان 
قد سوى بقبول الوزارة تذفيف الحم على الضباط الذين حك عليهم فى المؤامرة » 
ول يبق منموضعللخلاف سوى تمسكها بأنيضاف إلى الحكم تجر بد الضباط ا نحكوم 
علييم منرتهم وألقاهم » وامتناعالخديوعن إجابة طلبها ففذلك » فبذا الخلافالمين 
م يكن إستدى إظبار البلاد منقسمة إلى معحسكر ين متعاديين 2 معسكر الخديو 3 
ومعسكر الوزارة 03 ف وقت تكتنفها فيه المطامع الاستعمارية 

ويبدو من شعره فى منفاه أنه لم يكنيرى فى خاصة نفسه أخذ الآمور بالشدة» 
ول يكن من رأيه الدخول مع الانجايز فى حرب 2 وأن زملاءه خالفوه ف رأنه 0 
قال فى هذا الصدد : 


ل قوى وقلت الحرب مفجحسة وربما تاح أ غير مظسون 


نخالفون وشيوها مكابرة وكان أولى بقومى لو أطاعوق 


تاقى الأمور عل ماليس ف خلد 
إذا 0 السك ف الا منزعة 


حى 


أجبت اذ هتفوا باسمى ومن شيعى 


ومخطىء الظلن فى بعض الاحايين 
صدق الولاء وتحقيق الاظانين 


ولكن يلوح لنا أنه لم يقل هذا الشعر إلا أسفا على ما تورط فيه » فانذكل 


لم د 


الدلائل والملابسات تدل على انو كن يدعو إلى الاصطدام والخدبو ٠‏ وقد اصطدم 
به فعلا فى حادثة الضباط الشر ا كسة وكان حبذ الخرب ول يكن ن يقدرقوة الانايز 
على حقيقتا , وجاءت الحوادث على خلاف حسياته 
لم يكن البارودى إذن على كفاءة من الناحيةالسياسية » وكذلك لم تيد مندكفاءة 

ما من الناحية الحربية » على الرغم من نشأته العسكرية » وعلى ما يفيض به شعرهمن 
الفخر والخاسة ؛ وكل ما عرف عنه أنه ذهب إلى الاسكندرية عصر يوم ١١‏ يوأيه 
سنة 1885 ء فوصل اليها ليلا عقب انتهاء الضرب » وقيل إنه لما تلق الأانباء الآولى 
التى أذاعتها الحسكومة فى العاصمة عن الضرب . وكان معظمها مكذويا؛ ذهب الى 
الاسكندرية ليينىء عرا بالنصر , فألنى المالة على خلاف ما أذيم فى العاصمة0), 

وقد التق تلك الليلة بالسيد عبد اله ندم » وبات فى منزله ٠.‏ ومضى اليوم التالى 
بال ندرية دون أن يعمل تملا ما . وقض ى الليل ف القصر المعروف سراى كرة 
© بالجمودية ٠‏ وكان يصحبه تود بأشا فهمئ والمسيو نيئيه وت#ود أفندى صادق(؟) 
أحد المقربين اليه , نم صحب عرانيى انسحابه . وكان الأحكم أن تبت حاميةالمديئة 
وبوزع على الث.واطىء لتصد نزول الانجليز إلى البرء وأن تصمد للدفاع سكي تبعث 
الثقة والطمأ نيئة فى نفوس الجند والآهلين »ولما تم الانسحاب قف [البارودى راجعا 
إلى القاهرة » ولم يشترك فى وقائع كفر الدوار: وكان ع0 عمله أن يرقب تطور 
الحوادث 

ولا تحرجت الهال ف الميدان الشرق دعاه عراف الى قيادة فرقة الصالحية , وعبد 

اليه بالاشتراك فى واقعة القصاصين الثانية التى كان يتوقف عليها الى حد ما تعطيل 
زحف البريطانيين . ولكه تخاف عن الاشتراك في باء ومبما قبل فى الاعتذار عنه 

أنه ضل الطريق بين الصالهية والقصاصين وأنه وصل'بعد الموعد المضروب له » 


)00( شهادة حسرول بك صادق : مصر للمصر بين رج افص ١إلم‏ 
م( حصر استحواب البارودى * مصرى المصر بين ج باص ببإيو 


لاه لد 


فان هذا العذر يكشف عن حظ ضئيل من السكفاءة الحربية » أضف إلى ذلك أنه لم 
يشترك فى واقعة التل الكبير » بل عاد إلىالعاصمة بعد معركة القصاصين ؛ ولميقف 
فى أثناء المحاكة الموقف الذى يتفق وزعامة الثورة ‏ أو شجاعة القائد الحربي » فانه 
رغم كونه من أ كبر زعماء الحركة ورئيس وزاره الثورة ؛ أخذ يتنصل من التبعات 
وبزعم أنه كان مكرها على لى ما فعل يديد ضباط الجيش » وأنهلم يوقع علىقر ارات 
الجعية العمومية بيقاء عراف وزيرا للحربية إلا تحت 1 الإ كراهء قال فى هذا 
الصدد أمام ايجاس العسكرى : ٠‏ إن الخوف كان موجودا 0 فان لنا عيالا 
وأموالا ء ورما لو امتنعنا لمسها الضر ؛ فلما سئل: ‏ من الخوف » أجأب ٠:‏ من 
العسكرية بالنظر لماحصل فى الاسى ندرية(0) ,؛ فكان موقفه أثناء اللحاكة خزلانا 
للثورة وللكرامة 

على أنه فى متفاه عادت اليه صفاته العالية من الشمم والإباء » وعدلو النفس » 
واحتمل1 لام الاضطباد ومرارته بشجاعة وصبروعزة نفس » نيفا وسيعةعشرعاماء 
و أسبغ عليه الى و الحرمان شارة التضحية والبطولة » وله ذلك شعر يفيض عظمة 
وجلالا . قال من قصيدة له فى منفاه : 

0 أقترف زائة” تقضى عل با أصبحت فيه فاذاالويل والحرب 

قبل دفاعي عن دينى وعن وطى كك أدان به ظلراً وأغترب 

فلا يظن فى 1 مندمة” فإتى صابر” فى الله محتسب 

أثربت جداً ش فزأيا + يكام ٠ ١‏ أدى اطوادة فوفر مكنسي 


لاخفض البؤس” ف وى عالية” ولا شيك بذك الخامل النش80 
وقال فى قصيدة أخرى 1 


إذا المرء لإيدفعيد الجور إن سطع عليه فلا يأسّف إذا ضاع مجدم 


)0( ضر استحدواب البارودى . مصر للمصريين ج باص ١م‏ 
(؟) ديوان البارودى ج ١‏ ص بس » والنشب هو العقار أو المال 


0-2 . 0-2 


ومن ذل خوف الموتكانت حباته أضر” عليه من حمام 5ودطا 
وأقشَل داء رؤية“العين ظالما ‏ يسىء ويتسلى ف المحافل حمثه 


00 


علام يعيش المرء فى الدهرخاملا ‏ أيفرح فى الدنيا يوم يده 
عفاثعلىالدنا إذا المرء لم بعش ما بطلا بحمى المقيقة” شلأه1 


مود فبعى 


9م - وكما 


حو د باشا فبعى 


أحد زعماء الثورة العرابية 


هر أكفأ العرايرين قاطبة من الناحية الحربية , ولد سنة ه0١١‏ ه(وسم١‏ م )فى 
اللشنطور ركز بيأ منمديرية بنى سويف , وتخرج فى مدرسة المبندسخانة ببولاق؛ 
ومبر ف الفنون الهندسية والحربية » وانتظم فى سلك الجيش ء ثم صار أستاذا لعل 
الاستحكامات والفنونالعسكرية ف المدارس الحربية على عبدسعيد وإسماعيل ‏ وعبد 
اليه الح ديو إسماعيل تحصين شواطىء مصرالثمالية من أبو قير إلى البراس » 


)١(‏ يؤده أي يدهاه بداهية (؟) ديوان البارودى ج ١‏ ص عو 


سه.ه _ 


فاضطلع هذه اليمة 0 وادتق ف الرتب العسكرية 2 واشترك 2 حرب اليلقان سَنة 
>/ام1 - /ا/امؤ » وكأن رئيس أركان حرب الفرقة المصرية مما ؛ ولما ظبرت الذركة 
العرا ب ةأيدها وناصرها » وتولىوزارةالاشغالفوزارة #ودباشاسامىالبارودىسنة 
؟لم » واستقال مع زملائه احتجاجا على قبول الديو مطالب الدولتين كا تقدم 
بيأنه 0 وكان مبندسا حربيا قديرأ 2 ظبرت كقاءته 2 خطة الدفاع أل وضعبا يكفر 
الدوارعءند مانشي تالحرب » فقد كانت من المنعة وحسن التديير حيث صدت هجوم 
الجيش الانجليرى من هذه الناحية طوال مدةالحرب 2 وقد كان من سوء ح<ظالمقاومة 
أن أسر مود فهمى فى المييدان الشرق » عفسر الجيش قائدا كفا فى وضع الخطط 
وتدبير المواقع ( ويرتاب عران قُْ مذكراته فى حادثة أمتره 2 فينسب آليه أنه تعمد 
النسكوص على عقبيه والتسلم للانجلير » وتدل أقوال عرابيعنه فى مذكراته وأقواله 
هو عن عراف فى كتابه ( البحر الزاخر ) أنه لم يكن مؤمنا بالثورة ولا واثقسا من 
زملاثه فيبا 2 وبخاصة عراق ٠.‏ إذكان عزو آليه العمل لتحقيق مطامعه الشيخصية 0 
وبيدو من إسرافه ف القدح والطعن أنه كان متحامللا عل عراق فها كتب عنه ,» على 
أن كتابته تدل على أن زعماء الثورة أنفسهملم يكو نوا مخلصين بعضبم لبعض » وهذا 
أيضا من عوامل إخفاقباء وقد ننى مع الؤعماء إلى سيلان عقب إخفاق الثورة » 
وهناك وضع كتابه ( البحر الزاخر فى تاريخ العالم وأخبار الآوائل والأواخر )» 
وتوفى فمنفاه ليلة ١‏ ذى الحجة سنة 11١‏ ه (17 يوليه سنة )١896‏ » وبعدوفاته 
طبع كتابه سئة زه 


تح ؤأواعة 


على فهمى وعيد العال حلى 


على باشا فبمى الديب عبد العال باشاحلى 


زميلا عراف وصاحياه يوم واقعة قصر النيل . ورفيقاه المخاصا أن له حى مابة 
الثورة ٠‏ ويرى الخديو اسماعيل انهما أشجع الع رابيين قاطبة . »ا وصف عراق بأنه 
1 الكلام قليل العمل(" , وهما ضابطان من تحت !| سلا حلم ينالا حظا كبير امن 
التعليم رو »غير أن لعلى باشا فهمى صفحة بطولة فى تأريخ الثورة » حكتيبا 
بدفاعه الجيد فى واقعة القصاصين الثانية » إذ كانيتولى القيادة ا بلى اليلاء الحسن , 
وصمد لجباد الانجليز, وأصيب فى هذه الواقعة برح بليغ نقل على 2 إلىالقاهرة. 
وظل - جر حا حتى انتهت الثورة موز عة الثل السكبير » فدفاعه فى واقعة القصاصين هو 
موقف مشر فكه وللثورة ‏ أماعبدالعال حلبى فليس فعمله خلا لالثورة مايستوقف 
ل لطن ؛ ققد ظل فى دمياط بعيدا عن الحرب ؛ وم يشترك فى معركة ما . وبق كذلك 
حى وفعت هزعة التل السكبير واستفاضت أنياؤها ٠‏ فأخذ يكار قّ 0 وق 
أخبار الهزيمة ويدعو إلى استمرار المقاومة حتّى هددته الحسكومة بالإعدام 7 ذعن 
وس نفسه كزملائه . وحوك وئق ضمن الزعماء المنفيين » وتوفى يكولولبو منيا 
سيلان فى ١9‏ مارس سنة 1891 » ودفن هناك » وتوفى على اشا فهدى عصر فى ١؟‏ 
نوفير سنة ١91١‏ 


)00 برودلى :كيف داقعنا عن عرابى ص ٠4‏ 


1ه سس 


اليطل من عبيك 


هو الميرالاى عمد عبيد , وقد استحق لقب البطولة بدفاعه الجيد فى التلالكيير 
واستشهاده فى تلك الواقعة ‏ كان يكباشيا مى ضباط الألاى الاول ( ألاى الحرس 
الخديوى ) » قبل شبوب الثورة ٠‏ وهو بطل واقعة قصر التيل التى تعد أولى وقائع 
الثورة » ذلك أ:. حين اعتقات وزارة الجر بية الميرالاءات الثلاثة عرانى وعلى فبعى 
وعبد العسال حلى وعل بذلك ضباط الالاى الآول » وكان مقره قشلاق عابدين » 
وض البكباشى عمد عبيد وأهاب :ود اللالاى أن بزحفوا على قصرالنيل لإطلاق 
سراح الميرالاات الثلاثة » وقد اعترضه فى هذه الحركة الجريئة ائممقام الالاى 
خورشد بك بسمى وكان رسا له فلي بكترت لهذا الاءعتراض » وأصر على إنفاذ 
عرمه » وجاء أيضا الفريق راشد باشا حسنى سرباور الخديو بأمس من الخديو لكى 
يثنيه وزملاءه عن الذهاب إلى قصر النيل , فلم تجد وساطته نفعا » واستدعاثم الدبو 
فل بحيبوا » وقاد البكباشى تمد عبيد جنود الآلاى إلى قصيرالنيلحيث كانت وذارة 
الحربية ؛ وكان الضباط الثلاثة معتقلين ٠‏ ووضع الحصار على الوزارة » وث#م الجند 
بقيادته فاقتحموا أبواءها وأطلةوا سراح الضباط الثلاثة عنوة 5 فصلنا فى موضعه: 
( ص؟و ) ء وكان هذا اليوم المشمبود أول انتصار للثورة ‏ إذكان أولى نتانجه عزل 
عثهان باش دفق وذر الهر بية وتعيين “#ود ساى باش البارودى مكانه 


وأول ما رتسم من شخصية جمد بك عبيد فى هذا الموقف تجاعته ووفاؤه» 
فدعوة الضباط والجند إلى المجوم على وزارة الحربية » وقيادتهم فى هذا الحجوم » 
واقتحام أبواب الوزارة » وإطلاق سراح الضباط الثلاثة ,كل ذلك يدل على حظ 
كبير من الشجاعة و الإقدام ؛ وفيه مظبر كبير من الوفاء للضياط المعتقلين » وقد 
عرف عرانى لح#مد عبيد هذه اليد عليه وعلىصاحبيه » فكانيثنى عليه الثناءالمستطاب» 
ورقاه إلى رئبة قانممقام ضمن من رق من الضباط فى عبد وزارة البارودى » ثم إلى 
رتبة أميرالاى , وظل محافظا على عبد الثورة: حتّى كانت واقعة الت لالسكبير » ووقع 


دعوم د 


الميرالاى محمد عبيد بظل معركة التل الكبير 


فها ما وقع من الذعر والفرار 3 وكان عراق عن الفارين 0 ولكن الضابط الشجاع 
مد بك عبيد أدى واجب الدفاع إلى النهاية » وقاتل الانجلين قنالا جيدا على رأس 
ألابين من الجنود 2 حى قتل معظمهم 6 وقتل هوكمن من قتل 2 وم حيانه إصفحة 
مشرفة جعاته حق أآية اليطولة فتارييخ الثورة العرابية وهو من بلدة كفر الزيات » 
ول يخلف ذرية , وليس له قبر معروف . ولم يفكر أحد فى إقامة قبر له 6( أو تخليد 
ذكراه المجيدة. بل لا يوجد ف التل الكبير أى مدفن يضم رفات المصريين الذين 
قتلوا فى المعركة ؛ على أنهم يعدون بالآلاف . فى حين أن من بمرهناك يشاهد مقبرة 
مشيدة للضباط والجنود البريطانيين الذين قنلوا فى هذه الواقعة » فتأمل فى الفرق 
وين تقدير الآمم لشمبدائها 1 وتقديرنا دن لشهداثنا 5 


سوجهب 


عدااتة نوغ خطيب التؤرة النررابية 
عبد الله ندم 
وعم - حهما 


شخصية يحيبة من شخصيات الثوره ؛ محببة إلى النفس لمن يدرسها ويتأمل فى 
أطوارها وأ<والها ش 

ولد بالإسكئدرية فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 51ل هم( ٠‏ دلسمس سئة 6 )ء؛ 
ونشأ فى قلة من العيش ء وكان أبوه وسطا فى اليسار ء فليا رأى علاثم النجابة بادية 
عليه أدخلهالمدر سةالمعروفة بمسجد الشيخ إبراهم باشا » وكانمثابة الآزهر بالقاهرة » 
قلق الدروس على شيوخ المسجد . ومالت نفسه إلى الآادب وتعاق به » فطالع 
كتبه » و بلغ من فنونه مالم يبلغه أحد قبله )1١‏ 

)١(‏ عن ترجمته بقل صديقه الأديبٍ احمد افندى سير فى متدمة كتاب ( سلافة النديم 
فى منتخبات السيد عبد الله النديم ) وترحمة أخرى يتلم أحمد تيمور باشاقي رسالة « تراجم 
أعبان القرن الثالث عثسر واوائل الرابع عضر 6 - الهلال عدد يوليه سنة سسه١‏ 


عوج د 


وبدت عليه منذ صياه مخايل الذكاء المفرط وقوة الذاكرة » وظبرت مواهيه 
فى الترسل فى الكتابة والشعر والزجل » والقدرة الخطابية ‏ مع خفة فى الروح . 
وميل إلى الفكاهة » وجرأة وإقدام . واستخفاف بأحدات الزمان ؛ وكانت له 
مناظرات ومطارحات مع الأدباء بن فها أقرانه وأنداده وولع بالآدب والصحافة 
والخطاية » ثم بدا له أن يتعم صناعة يتكسب منها » قعل فن التلغراف ( الإشارات 
البرقية ) » وأ لخدم «تلغرافيا» فى مكتب ينها م تقل إلى مكتب القصر العالى 
حيث كانت تسكن والدة الخدو إسماعيل » وبق به مدة اتصل فيا بأعلام الآدب قَّ 
القاهرة » ثم غضب عليه خليل أغا ه أغا القصر وصاحب النفوذ فى ذلك العصر» 
فأ بضريه وفصله ء فذهب إلى الدقبلية ونزل ضيفا عند أحد الأاعيان يقرىه 
أولاده » ثمقتح دكانامديئة المنصورة » وللكنه لم يوفقف التجارة ليله إل الإسراف . 
وكان ينزل بدار السيد مود الغرقاوى أحد أعيان المنصورة ويلق فيه الإحكرام 
والإعزاز » وكان يجلسه كعبة بج 1 إلا رجال الآدب وطلابه ؛ إلى أن ورد طنطا 
سنة و9؟ل اه (سنة تامام ( واتصل بشاهين اشا 8 مفتش الوجه اليدحرى 
إذ ذاك ء وكان عيل إلى العلماء والأادياء : 0 7 ثم عاد إلى الإسكندرية 
مسقط رأسه أوائل سنة >يم١‏ فى أواخر عبد إسماعيل » فاتصل بطائفة من أهل 
العم والفضل من مؤسسى جماعة ه مصر الفتاة » » وأخدذ يكتب فى يفت « مصر ء 
و« التجاح . مقالات أيحب بها الناس إيخابا كيرا لطلاوتها وبلاغتها . وسم 
تأسيتن جمعية لنشر العلوم وترقية الافكار فاسبدياً جماعة من الآدياء 0 
«اجمعية الخيرية الإسلامية » سنة ووز ه ( 9 م) وجعاوه 00 لمدرستها 

ولما ولى الخديو توفيق الحكم سعى النديم فى اجتذاب عطفه علها حتّى مله على 
زيارتها » فزارها يوم امتحان تلاميذها وأيحب مما وجعلبا فرعاية نجله الأميرعباس 
بك حلبى ١‏ الخديو عباس الثانى . ؛ وكانالنديم يدرس فهها الإنشاء وعلوم الآدب . 
فامت وأزدهرت » ورتيت لها وزارة المعارف إعانة سنوية : وكان يعقد .ا الحفلاات 
العامة مخطب فيها الناس هو وتلاميذ المدرسة ٠‏ فظبرت مواهيه الخطابية من ذلك 


اح 


لاه ؤه د 


الوقت وذاعت شبرته بين الناس . ونشر فن الخطابة بين النشء الحديث ٠‏ فكان 
ذلك فتحا فى جل النهضة ؛ وظل يكت المقالات وبلقى الخطب فى حض الأهلين 
على الوئام والاتحاد والاخذ بنداصر الوطن » وألف قصة تثيلية سماها , الوطن 
وطالع التوفيق . » وأخرى سماها ه العرب » » تجلت فهما روحه الوطنية وشرح 
ماكانت عليه حالة البلاد ع ومثلهما هو وتلاميذه بمسرح زيزنا بالئغر ضور 
الخديو , فكان لما تأثير كبير فى النفوس ء ثم انفصل عن اجمعية الخيرية وأقيل من 
إجارة مدرستها , وأنشأ بالإسكتدرية صحيفة أسبوعية ماها ه التتكيت والتمكيت » » 
مزج فيها الجد بالهزل . ظور أول عدد منها فى م رجب سنة 1788 ه ( 5 نويه 
سنة اما 04 وفى خلال ذلك ظبرت الثورة العرابية . فانضم إلا بطبعه , إذ 
كانت نفسه ثائرة تتطلع إلى الحرية والمجدء وقربه زعماء الثورة إليهم لما رأوا فى قلمه 
ولسانه أكبر عضد لهم , وخص صتيفتهبالمةالات الوطنية الخاسية . ثم انتقل إلى 
القاهرة؛ ورغب إليه عراف باشا أن يغير اسم صحيفته ء فاختار لما اسم , الطائف » 
تيمنا بام البلدة المشهورة بالحجاز , وعلا تجمه وصار من أعلام الصحافة بما كتيه 
من المقالات الرائعة التى كان لا التأثير السكبير فى النفوس لطلاوة عبارتها وحسن 
أسلوما ٠وئمة‏ موهية أخرى كان ها الفضل الأ كير فى ذيوع صيته » وهى مقدرته 
الخطابية : فقَد كان خطبيا مفوها ء برتل الخطب ارتجالا : ويسترسل فى الخطابة » 
فيملك مشاعرالسامعين سن أساويه وعذوبة صوته. ولاغروأن لقب حق «خطيب 
الثورة العرابية »؛ وقدلقي أيضا حق ه خطيب الشرق ء وقد رأيت فها أوردنا عن 
احتفال جمعية المق-اصد الخيرية ( ص 4عع* ) مثلا من مقدرته الخطابية إذ خطب 
ارتجالا فى هذا الاجتماع خمس مرات ء تللم خطب الآخرين ٠»‏ وم يكن يعقد . 
اجنماع من مجتمعات ذلك العصر إلا ويدعى إليه للخطابة فيه ؛ فكانت له المواقف 
المشبودة والايام المعدودة . وكان موضع ثقة العرابيين ؛ ولهعند عر أىمنزلة كيرى» 
وقد أخلص له وللثورة ؛ ولازم عرانى فى كفر الدوار ثم فى التل الكبير » وكان 
ينثىء صضيفة « الطائف » فى معسكر الجيش » حتى وقعت الهزعة 


وت.دوناحية العظمة قْ شخصيته من إخلاصه للثورة وميادثها لعد إخفاقباءومن 


حب لهام 


النادر أن تجد هذا الإخلاص ء فإن دعاة الثورة وأنصار كل حركة يتك رون لما بعد 
. ا مزمة » ولكن الندم كان من الشخصيات القللة التى أخلصت للثورة فى محثها . 
وهذا مايسمو به إلى مصاف الآ بطال . ولقد رأيت فى سيا قالحديث أن النديم كلف 
بعد هز بمة التل الكبيرآن تحمل إلى الوفد الذى سافر إلى الإسكندرية أتقديمعر يضة 
الخضوع الخديو عريضة أخرى فى هذا المعنى ؛ ولما وصل إلى كفر الدوار عل بأن 
الدبو رفض قبول العريضة الأولموأنه أ بالقيض على على باشا الروف ويعقوب 
ساى باشا اللذين كانا من أعضاء الوفد الأول . ٠‏ فعادالتديم أدراجهإلىالقاهرة ة واختق 
عن الانظارء وظل مختفيا نو تسعة ة أعوام » وقد أعى الحسكومة أمره ؛ وجعلت 
ألف جنيه عطاءاً م 


وكان بعض من يأوى إلهم يعرفون شخصيته ولكنهم لا .رشدون عنه رآ به 
وكرما منهم ورعاية لشأنه 

وكان آخر اختفاء له ببلدة اجميزة القر يم بة من القرشية 5 مركن السنطة.وفيواعثرت 
عليه الحكومة بإرشاد بعض الطامعين فى المكافأة , غير أن ميعاد المكااً ةّ قدأ تقضى 
فلم ينل المرشد منها شيئا » وكان ذلك فى آخر عبد الخديوتوفيق , واعتقل المترجم , 
ولكن الرجال الموكو ل إليهم اتخاذ الإجرآءات القانو نية معه عاملوه باحترام لما 
عرفوا شخصيته . فقد ذكر هو فى هذا الصدد أنمسا عبدت بالقبض عليه إلى رجل 
مبذب هو حم دأفندى فريد وكيل حكندارية الغربية . فاشتد معه بادىء الام وأراد 
أن يشد وثاقه , فليا ذكره بأنه مذنب سياسى لا جرم جنائى عاءله بلطف وتساعم, 
ولما رافقه إلى هركز السنطة لميضعه فى السجن بل وضعه فى محل العسكر , ونقل إلى 
طنطا لتسليمه إلى النيابة العمومية ؛ وكان المرحوم قاسم بك أمين رئيس ثيابة طنطا 
إذ ذاك » فعامله برعاية وقال له أنت حر فى كلامك ققل ماشئت ؛ وكان يسأل عن 
حاله فى السجن للتحقق من حسن معاملته 2 


)0 حلة ) الاستاذ ( للسيد عيد الله النديم العدد الأول ص يه 


-7(هم ل 


ولا شك أن اختفاء المترجم طول هذه المدة أى تسع نوات (© دليل على 
ذكائه وإقدامه » وسرعة خاطره » ومقدرته فى التتكر » فقدكان يجوب البلاد ويدخل 
كل بلد بلياس خاص » ويتكلم فى كل قرية بلسان وا ؛ فتارة يقول 
إنه مغرى أومنى أومدقى أوفيوى أونجدى أو شرقاوى وهل جرا 7 , وهذا ماجعلنا 
نصف شخصيته 0 نه| شخصية جبية م 

وقد لاببدو فى ذلك شىء من البطولة » وإنكان يدلحتما علىالشجاعة والجرأة». 
لآن الندم يعم أنه لو أظبر نفسه لكان مصيره النفى المسيلان , كانفى زعماء الثورة 
الآخرون : على أن بطولته قد ظبرت حيئها أصدرالخديوتوفيق أمره بالعفو عنه» 
وتقيه خار- جالقطر. فاختار بافاثغر القدسالشر يف » وازل ضيفا عندالسيد علأ فندلى 
أنى المواهب مفتيها » »ثم اتؤذ له دار و بها وعرفه أعيان المدينة وفضلاؤها فاحتفوا به 
وأكرموا وفادته , وإلى هنا أيضا قد لاتبرز بطولته » ولكن بعد أن توفى الخديو 
توفق وتولى الخديوعياس حلى الث عفا عنه وأباح له العودة [ليمصرفعاد إلها » 
وهنا كان فى استطاعته أن ينيم سالمة الاحتلال . وكان وقتئذ فى إبان سطوته » 
وتخلد إلى حباة الوخاء والراحة . ومخاصة بعد أن كابد المتاعب والأهوال فى عبد 
اختفائه » ولو أنه طلب منصيا فى الحسكومة مقابل مناصرته للاحتلال » أو سكوته 
عنه ؛ لما ضن عليه اللورد كروس المعتمد البريطانى بالمنصب الذى يضمن له اليسار 
طول حياته . وكان له من كفايته الآدبية والعلمية مايؤهله لأحد المناصب الممتازةفى 
وزارةالمعار ف أوالآزهر؛ ولكنه رفض كل ذلك , وآثراستئناف الجباد » ولواستودف 
للاخطار ؛ فأنشأ مجلة أسبوعية أسماها (الاستاذ) ظب رأول عدد منها فم« أغسطس 
سنة وى (غرة صفر سئة .1م( ه ) وكانت علبية اجتماعية فكاهية » وروحما 
وطلية » فم ترق خطتها للمعتمداابريطاق وأذتانة ٠‏ وبرزت امجلة فى ثوب قشيب» 
مو شحة ة ببديع مقا لات الفقي مك وغررأزجاله ومناظراته قلف مد من أجموور 


)00( قيض عليه فى 4 اكتوير سنة وما (ة» صفر سنة بووعة) الاستاذ العدد 
الأول ص ع 
(؟) سلافة النديم ص 7 
لف 


سدمام ب " 


دل على عظم مكائته فى النفوس ء وثالت من الشبرة مالم تثله جريدة سواها ؛ وكان 
ها تأثير ٍّ فى الرأى العام . وتجلى هذا الإقبال فى كثرة ة عدد المشتركين فها , فلغ 
عددمم فى العاصمة وحدها .جم مشتركا وفى الخارج ٠‏ مشتركا؛ وكات تطبع 
من العدد الواحد ٠.م؟‏ نسخة ؛ وهو عدد بدل على رواج الصحيفة الأسبوعية فى 
ذلك العصر 

وقد تجلت روح الفقيد الوطنية عند ما اشتد الخلاف بين الخديو عباس الثانى 
والإنجليز سنة سوم , على أثر عزله صليعةم مصطفى باشا فهمى , رئيس الوزارم 
فى ذلك الين, فقام المترجم يستوض امم ونحض على مؤازرة الخديووايذ طاعة 
الاحتلال » ومع أنهكان ينصحبالهدوء والسكينة . سكن تزعته أحفظت عليه الانحلين. 
ونفس عليه يعض أصدان الصحف الموالية لهم » لما رأوه من رواج صعيفته » فرموه 
بالتعصب وهو منه برىء ؛ ومازالوا يوغرون عليه صدر اللورد كرومي حتى أم 
بإبعاده عن مصر . واضطر هو إلى تعطيل صحيفته » وقد ودع قراءه وداعا مرا 
فى آخر عدد صدر مها ( فى 1١‏ يونيه سنة 8وم١‏ ) قال : 

« ما خلقت الرجال إلا لمصابرة الآهوال ومصادمة النوائب ء والعاقل يتاذذ بما 
يراه فى فصول تاريخه من العظمة والجلال » وإن كان المبدأ صعوية وكدراً فى أعين 
الواقفين عند الظواهر . وعلى هذا فانى أودع اخواف قائلا : 

أو دع واه يعم أى أحب لقاكم والخاود اليم 
وما عن قلى كان الرحيل وإما دواع تبدتةالسلام عليك © 

عاد الندديم إلى يأفا منفيا ٠‏ فلم يسلم من السعاية به لدى السلطن عيد الحيد » فأم 
بإبعاده , فعاد إلى الاسكندرية لا يدرى أن يقصد , فسعى له الغازى 5 تاراشا 
وساعده حى قله الساطان بالاستانة » فذهب أليها وعين فى وظيفة بوزارة المعارف 
والتق هناك يأستاذه السيد جمال الدين الافناق ٠‏ الذى كان أيضا فى محنته وغربته 


لق مجملة الاستاذ لعيد نه ندم عدد 17 يوليه سنة وما 


ووم سد 


لفاك ينا تان آله زنك يننا ووابط الاأة جا وسى ويلع 
تعلق السيد جمال الدين به وجميل اعتقاده فيه أنه أصبح وأمسى يعجب بقوة حجته 
فى المناظرة والجدل وسرعة بديهته فى التحرير حتى صرح فى عدة مجالس بأنه ما رأى 
مثل الندم طول حاته فى توقد الذهن وصفاء القريحة وشدة العارضة ووضوح 
الدليل ووضع الألفاظ وضعا كا بازاء معانها إذا خطب أو كتب20 » . وكان 
الندم لايفتأ يمن إلى وطنه ويود الرجو عاليه دون أن يتال بغيته » وقضى بالاستانة 
بقية حياته غريبا عن وطنه ؛ بعيدا عن أهله وخلانه » حتّى اشتدت عليه علة السل , 
وأدركته منيته فى »م جادى الآولى سنة له( 9 أكتوير سنة كحملا 
فشيعت جنازته فى احتفال مبيب مثى فيه كثير من الكبراء والعللاء يتقدمهم السيد 
جمال الدين الآفذانى , ودفن هناك مقيرة حى أفندى فى بشكطاش 

بالأمس كان غريبا فى ديارهم واليوم صار غريب اللحدوالكفن 

قال أحمد تيمور باشا: ه ومن تأمل بعينالاتعاظ فى تقلب الاحوال بالمترجم . 
وما ذاقه من حلو الزمان ومرهء وما قأسساه مدة الاختقاء ثم الننى حتى مات غريبا, 
حق له العجب » وعرف كيف يعبث الزمان بأهل الفضل من بنيه » 

وقال عن صفاته وشخصيته : ه نشيأ المترجم فقيراً وعاش فى قلة . فان أصاب 
شيئاً بدده بالإسراف » وكان فى أول أمره يرتدى الملابس الافرنيّية المعلومة ولما 
:ابر بعد الا*تفاء لبس الجبة والقفطان واعتم بعمامة خضراء إشارة إلى الشرف : 
وكان شبى الحديث حلو الفكاهة ‏ اذا أوجز ود امحدث أنه لم يوجز . لقيته مرة فى 
آخر اقامته بمصر , فرأيت رجلا فى ذكاء إياس وفصاحة سحبان وقبسم الجاحظ , 
أما شعره فأقل من ثثره » وثثره أقل من لسانه ء ولسانه الفابة القصوى فى 
عصرنا هذا » 

وقال عنه جرجى بك زيدان: ١‏ أما أخلاقه فكازبار! بوالده وذوى قرابته 


)١(‏ عن ترجته بعلم أحمد أفندى سير سلاقة النديم ص ما 


سد ولزن سدم 


وقصاده , ولولم يكن يعرفهم م أقرض أحداً شهاً وطالبه به . ولا رد يوما 
سائلا » ولا خضع لعظيم قط , وإنماكان يلين ويتواضع لصغار الناس وأواسطبمء 
وكان ذكيا فطنا بسصنفة جريئًا شاع راظرفا وكاتيا ناثر] 0ع 

نقول , وهو الزعم الوحيد بين العرابيين الذى استمر فجواده السيامى ونضاله 
عن مصر فى عبد الاحتلال . وهى ميزة كبرى انفرد مها دون بقية الرعماء الذين 
أثرت فيهم الهزيمة؛ فوهنت لماروحهم المعنوية وانطفأت فيهم شعلة الآمل والماسة 
والجباد؛ أما هو فقَدظل على عبده واستمر يجاهد ويناضل حتى آخر نسمة من 
حياته: وهذا وحده يدلك على مبلغ علو نفسه ‏ وقنوة شخصيته , اذلم تل منه 
الشدائد »وم يضعف إزاء الن والكوارث ٠‏ ولم يعرف اليأس إلى قليه سبيلا 


الششيخ حمد عبده 

1١90-08 
م يكن الشيخ مد عبده « الاستاذ الإمام » من زعماء الثورة العرابية فى دورها‎ 
الآول . ولسكنه صار من زعمائما المعدودين فى مرحلتها الثانية » فكان علسا من‎ 

أعلامبا » ون ضمن من إفى من أقطابها 

ولدفى دمحلة نصر » وهى قرية صغيرة من بلاد مركز شبراخيت ديري ةالبحيرة» 
وكان ميلاده عام مدع ره ) شه 0م ) من أنوين صالحين وكان والدم 
عارس الزراعة وله أو لاد عدة جعلبم يشتغلون معه فى الفلاحة عدا الفقيد فقند 
توسم فيه الذكاء ؛ فأراد أن يعده من العلماء . فأدخله كتاب القرية وحفظ فيه 
القرآن 2 أمأرسله | إلى الام بع الأحمدى بطنطا سنة و/111 ه ( ترا 6 ليتلق به 
العلىء و 8 فيه ثلاث سئو 0 ثم انتقل الى الجامع الآز هر ؛ فقضى به عامين » ولم 


)02( مجلة الحلال السنة الخامسة ص 407 
(؟) عن ترجتديقلمه سا تاريخ الاشتاذالإمام للسيد تمد رشيد رضاج أواص؟؟ 


ل إبآرهم ل 


الشيخ مد عبده ( الاستاذ الإمام ) 


يستفد خلال تلك المدة شيئاً من الدروس الى كان يتاقاها » وذلك راجعالى رداءة 
طريقة التعليم 

كان الفقيد على فطرة مستعدة للنبوغ والعبقرية » وكانت موأهبه دفينة » حى 
قيض الله له حكيم الشرق السيد جمال الدين الافتانى اذ جاء مصر سنةهم؟١‏ ه(سنة 
“ملام ) وتولى تدريس المنطق والفأسفة » فانضوى اليه المترجم ؛ وما أن اقتيس 
من فيض عله حتى تفتحت له كنوز الحكة والمعرفه» وأخذ عنه علم الكلام 
والتصوف والآصول والفاسفة وعلوم الرياضة والاخلاق والسياسة ء وبدأتحياته 
الفسكرية والعلمية» إذ أخذ يتحرر من قيود امود والتقليد » ويحلق فى سماء الحقيقة 
والحرية والإصلاح » وشرع منذ سنة م١‏ - وكان بعد طالب فى الآزهر ‏ 
يكتب الفصول الممتعة فى المنطق والفاسفة والثربية والاجتماع والآدب » وينشرها 
فى الصحف السائرة فى ذلك العصر كالاهرام ومعصر والتجارة 


وقد نال شهادة العالمية من الأزهر سنة ١994‏ ه (//ا181 م )> وأخذ يلق 


لارام 


بالازهر وف بيته دروس التوحيد والمنطق والاخلاق بأسلوب ج.ديد لفت إليه 
أنظار طلبة العلمء وحببه إلى النفوس المتطلعة إلى المسكية ٠‏ ولم يتقطع عن الدرس 
والتحصيل بعد أن صار ٠‏ عالما » بل أخذ يدرس العلوم العصرية ثم بدأ يتعلم اللغة 
الفرنسية لكى تساعده على اقتباس المعارف والآراء الأوروبية 


وعين سنة ربيم ومدرساً للتاريخ فى مدرسةدار العاو م » وللغة العر ببة فهدرسة 
الأللس . فكان درس فيهما مع استمراره فالتدريس بالأزهر ؛ ولما تولى رياض. 
باشا رياسة الوزارة فى أو ائل عبد الدبو توفيق عينه محرراً بالوقائع المصرية * 
رئيسا لتحريرها لكى يصلح منشأ :هاي تقدم بيانه ص١0‏ ) فظبر اتاههالفكرى 
إلىالإصلاح والنوضة , وبرز قلمه فى الجريدة الرسمية حر رالمقالات البليغة فى مختاف. 
الشؤون العامة من علمية واقصادية واجتاعية وتشريعية وفلسفية وسياسية . إلى أن 
ظبرت بوادر الثورة العرابية 

م يكن الشيخ مد عيده من أنصار الثورة حين شبوها ٠‏ بل كان مؤيدأ لرياض 
باشأ إذكان يتولى رياسة ترير ٠‏ الوقائع المصرية » الجريدة الرسمية الحكومة ‏ ولم 
يكن يشاطر العرابيين رأيهم فالحم اللدستورى ؛ بل كان بجادهم فى ذلك ويميل 
إلى نظام الحم الفردى المقر 2 نبالإصلاح ؛ حتى يعمالتعليم وتنضيج الآمة الدستور. 
وله فى هذا الصدد مناقشات وأحاديث عدة يبدو منها اختلافه وزعساء العرابيين فى 
فائدة الدستور 

ع السيد مد رشيد رضأ فى هذا الصدد حديثا له محم ف إبان الثورة جادل 
فيه عرابى فى رأيه ٠‏ وكانما احتجبه عليه أن الآمة لو كانت مستعدة اشاركةالحسكومة 
فى إدارة شؤوتما لا كان لطلب ذلك بالقوة العسكرية معنى . قا يطالب به 
رؤساء العسكرية غير مشروع . لانه ليس تصويرا لاستعداد الآمة ومطليها وأنه 
«مخثى أن بحر هذا الشغب على البلاد احتلالا أجنبيا يسجل على مسبيه اللعنة إلى 


يومالقيامة 020 
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لووك 

وببدو تأبيده إرياض من قصيدته فى حوادث الثورة العرابية إذ يصف واقعمة 
عابدن بقوله * ْ 

تانك عفانات حدق عدتا “لغول ين رسن كنت زاجةلة 

ذاك الذى أنعش الأمال غيرته وخلصن القطر قارتاحت أهاليه 

قاموا عليه لآمر كان سيدهم0) يخقية فى ثقسة والله ميسديه 

كان الرئيس حليف العدل منقبة وسيد القوم وى الجور يأتيه(م) 

جروا مدافهم ؛ صفوا عساكرم تادوا بأجمعهم سلما ترجيه 

فال ما نال وانفضت ججموعبم أما النظام فد وكت مبانيه©) 

ولا وقع الخلاف بين العرابيين وشريف باشا فى مسألةالميزانية والمواد المتعاقة 
بها فى الدستور كان من التاصمين هم بالاعتدال والتريث » ولسكن لما تألفت وزارة 
الإرودى انضم الييم بكل قواهء وقد أصبح من ذلك الحين من زعماء الثورة . أى 
فى مرحلتها الثانية ؛ وكنا نرجو أن يكون من زعمائهافى مرحلتها الآولى دون الثانية, 
ويبدو لك مبلغ ثّقة زعماء العرابيين به فى هذه المرحلة أنه لما اشتدت أزمة الخلاف 
بهم وبين الخديو توفيق وجاء الاسطو لا نالانجايزى والفرنسى فى مايو سنة 1885 
ورفضت وزارة البارودىمطالب الدولتين, اجتمع البارودى وحكيار الضياط 
وأقسموا الهين على أن يكونوا بدا واحدةء فكان الشيخ تمد عبده هو الواضع 
لصيغة الهين وتحليف كيار الضياط عليبا كا تقدم بيانه ( ص 00/4 )ع ولما اعتدى 
الانيليز على كيان مصروضر بوا الاسكندرية » بذل الفقيد كل إخلاصة لمناصرة الدفاع 
القوى ؛ وكان موقفه موقف الوطنى الذى يدور لسكرامة البلاد واستقلاها » فداقع 
عنبا بكل ما لديه من حول وإخلاص وقوة ؛ ودعا إلى التطوع فى صفوف اليش 


)60 رياضباشا 
 )0(‏ (م) يريد بالرئيس رياض باشا وسيد القوم الخديوتوفيق 
(4) تاريخ الاستاذ الامام داجص »و١‏ 


58ج سدم 


المدافع عن مصر وإمداده بالإعانات والتبرعات » وله فى هذا الصدد مقالات 
بليغة فى الوقائع المصرية » وحوكم ضمن من حوكوا من زعماء الثورة وأنصارها , 
وحم عليه بالننى ثلاث سنوات خارجالقطر ء فاختار الإقامة فى سورياء وفىخلال 
ذلك عاد السيد جمال الدين الافذانى من متفاه بالهند إلى أوروبا , قاستدعاه واجتمعا 
بارش وهناك أنه جريدةالعروة الوق لإثارة العالم الإسلاى ضد الا نجايرعل 
أ احتلالهم مصر 

نشت جريدة العروة الوثق بباريسوصدر أول عدد منبا فى و جمادى الاول 
سنه 1١ ( ١61‏ مار سسنة )وم عض على الاحتلال الانجليزى عام ونصف» 
فكانت ول صعيفة قاومت الاحتلال مقاوهة جمعت بين قوة الروح وبلاغة العبارة 
والسخط عل السياسةالاستعمارية البريطانية » وبعشروح الآمل والجباد ف النفوس» 
ودعوة الأمم الشرقية إلى مناهضة الاستعمار والاخذ بأسباب الحياة والقوة 

وقد كان لها التأثير الكبير فى مصر والعالم الإسلاءى وف تبييج الأشكار ضد 
السياسة البريطانية ؛ فنعت دخوها إلى مصر والسودان والهند ووضعت الحسكومة 
المصرية غرامة قدرها خمسة جنيبات على كل من توجد عنده أسخة منهأ 2 ُمتوقفت 
عن الصدور ء وانفصل الحسكييان 

عاد الاستاذ الإمام إلممصر سنة .هلس 1884 م)» وانقطع عن الكفاح 
السياسى » واختلف فى ذلك وأستاذه جمال الدين ء وعين قاضيا بحام الأهلية 
فستشاراً مها ؛ وعرف فى قضائه بالقاضى العادل الذى ينشمد العدالة والااسان ولا 
يتقيد بالقانون والإجراءات 

وكانت نفسه تصبو إلى الإصلاح الدينى والاجتماعى » ويرى فى إصلاح التعلم 
بالآزهر السبيل إلى تحفيق هذه الغاية السامية » فا ان عين عضواً فى مجلس إدارة 
الأزهر فى ١0‏ رجب سنة 0007 حتى أخن يبذل جبوده لإصلاح حالة التعلم فيه 
وترقية براه وشؤونه العلسة والاخلاقية والمادية والصحية 


وى أوائل سنة 111 ه ( سنة 159 م ) تقلد منصب إفتاء الديار المصرية » 


لداوعجج د 


فعظم شأن هذا المنصب بتقلد الاستاذ الإمام اياه» وبذل الفقيد مساعيه المشكورة 
ىّ إملاح نظم التعلم فى الازهر حتى نمض على بده نمضته الحديشة » وتولى > حم 
منصبه عدة عل 33 ة أخرى كعضوية بجلس الأوقاف اللاعلى وعضوية مجاس 
شورى القوانين فظبرت فيها كفايته ومواهبه العظيمة فى الإصلاح وعلوالمكانة ‏ 
وم يثنه منصب الإفتاء عن العمل فى المشاريع العامة » فأسس سنة ,مم١‏ ه جمعية 
إحياءالعاوم العربية لاحياء ما درس من المؤلفات القيمة لعلماء السلف ونشرهابين 
الناطقين, الضاد ؛ وسامىسنة. م١‏ فى تأسيس المعية الخيرية الاسلامية لنشرالتعليم 
وتعميمهو واليربالمعوزينوانحتاجين ٠‏ وتولىرداستها فسنة م/11ه حى 7 فكان 
أكرعام ملف تجاحأ و تععيمة فاتبتهاء وله الفضل العظيم منحت الاغنياء على أن يمَفواها 
ما تود به تفوسهم من الاطيان والعقار حتى رسخت دعائمبا وصارت من أ كبر 
مؤسسات التعليم ومعاهد البر والإحسان فى مصر ء وله الفضل التكبير فى إصلاح 
انحا كالشرعية » وقد وضع فى ذلك تقر يرا كان أساس الإصلاح فيها » وهوصاحب 
الفكرة السديدة فى إنشاء مدرسة القضاء الشرعىالتى نبضت بالقضاء الشرعى والتعلم 
الفقبى نهضة طيبة مباركة 

ونقطة الضءف فى شخصيته هى تخافه عن الكفاح السياسى » واختلافه فى هذه 
الناحية مع أستاذه جمال الدين الافغانى , وقد بدأ انقطاعه عنه منذ عودته إلى مصر 
سنة وهم١‏ , فترك أستاذه يعانى متاعب السكفاح السياسى وآ لامه ومرارته » وكان 
من قبل عضده وساعده الامن وإنك لتلميح تراخىالصلات بينهما 5 حت الصللات 
اأشيخص. بة ‏ مئذ أن عاد إلى مصر حتى ى وفاة السيد جمال الدين من قراءة منتخبات 
الآستاذ الإمام”1© فانك لاتجد فيبا رسالة واحندة كتبها إلى السيد فى محنته ومنفاه » 
بل إن جمال الدين توق سنة سنة بو( فلا تجد لالاستاذ الإهام كلمة فى رثاء أستاذه 
الروحى والفلسق وزميل جباده فى « العروة الوثقى » » وهذه الناحية هى أثر م نآثار 
الاحتلال فى أخلاق الآمة ونفستتها 


(1) تاربيع الأستاذ الامام . الجزء الثالث 


عدا وك 


وأين ز الجوانب فشخصة الاستاذ الإمام هو الجانبالعلى والأخلاق ؛ وقد 
ظبرت مواجبه العلمية والآدبية والفلسفية فى ( رسالة التوحيد ) التى وضعها فمنفاه. 
فكانت خير مؤلفاته طباء لبها ر ده على هانو تو وتفنيد مطاعنه على الاسلام . 
وكتاب ( الاسلام والتصرانية مع الحلروالمدنية ) ثمتفسيره القرآنالسكريم فدروسه 
التى كان يلقيها بالرواق العبامى بالآز هر ؛ فكانت منبع النور والعل والحكة 


وقد كان له الفضل السكبير فى بعث روح النوضة الفكرية والادبية بين الطبقة 
المثقفة من الآمة . سواء من خرجى الأزهر أو من خريجى المدارس النظامية »وله 
المواقف المشرودة فى إظبار مبادىء الإسلام على حقيقتها خالية من شوائب اجنود 
والبدع والتقاليد التى كانت سيدا فى م خر الإسلام والمسلءين . ورد حملات الزندقة 
والإالحاد عنها . وتفنيد مزاعم الطاعنين عليها وإبراز ماف القَرآن السكر ممن المعان 
السامية التى تكفل للمجتمعالانساى أسباب الحرية وااسعادة والتقدم 


أما الجا نب الاخلاتى فبو أسمى مزايا الفقيد » فقد كان رحمه الله على أخلاق 
كريمة عالية » وفياء صادق الوءد؛ شجاعا . حكيير النفس'. طيب القاب . 
عالى الهمة » عظم المبابة؛ مكيا على العمل , لايسكل منه ولا يمل , محا للخير ء بارا 
بالفقراء والمسا كين ؛ عفيف اليد واللسان؛ قانعا . لاصحفل بتأثل المال والعقار » لم 
ترك لذريته ( زوجته وبناته واخوته ) ثروة ولا مالا . إذا كانت نفسه منصرفة إلى 
الخير والصالم العام » فكان فى أخلاقه أمة كاملة 


طلية عضصمتك 


من أخلص امخاصين لعرابى» لم تسكن تقمأته حربية ؛ ول يتعلم شيئاً من فنون 
القنال؛. فقد كان موظفا صغيرا (مفتش مزروعات ) بالدائرة السنية حينما شبت 
الثورة العرابية » ولا ظورت الدثورة صار من أنصارها وأخذ بداوم الاتصال بعراتى 
وعبد العال حلى وأحمد عبد الخفار» فلما رأى منه ذلك ناظر الدائرة السئية فصلهمن 


الام سم . 


طلية باشا عصمت 


عمله , ما زاده تعلقأ بالثورة ؛ ويقول مود باشا فهمى أن زفته كان قبييل واقعة 
عابدين وأنه كان من ال هرضين لعر انى على القتال للمظالبة حقوق الوطنيين”" ولما 
تألفت وزارة شريف باشا ألحقه البارودى بصفوف ضباط الجيش العامل0"©, ثم 
رق إلى رتبة لواء ف عمد وزارة البارودئ . ويؤخذ ماكتبه عنه مود باشا فبمىأنه 
: يكن على حظ مامن العلم بل لم تكندراية تامة بالقراءة واللكتابة 0‏ وقد كانمن 
الرعماء البارزين فى الحركة العرابية وتولى قيادة موقع الإسكتدرية أثناء ضريها يآ 
تقدم يانه (ص ١٠.‏ وما بعدما ) 

وقد عبد اليهعرالىبقيادة فرقة كفر الدوارء فاضطلع بأعباء القيادة إذ صمدالجيشن 
لقتال الانجليز وأحبط حملاتهم فالميدان الغريىحتى اتته تالحرب ء ولمابلغأنباءهزعة 
التلالمكبير بادر إلى للحاق بعر انى ف العاصمة فاقيه يها وكانمن القائلين بالنسلم والكف 


(0)ه 09 مود باشا فهمى - البحر الزاخررج خ ص وء؟ وبا" 


(؟) استحواب طلبه باشا ب مصر للحصريين ج .و ص 08.ه 


لد #لام د 


عن المقاومة ؛ فكان هو وعراى أول من سدوا للانجاين . وقد حكم عليه بالنسق 
إلى سيلان م سيق القول 5 وعاد إل مصر 2 فبراير له .وا وتوق معنا ف 
تلك السئة 


من بلدة ( دفنو ) عركر أطسا من مديرية الفيوم , تعلم القراءة والسكتابةو حفظ 
القرآن بمكتب القرية , ولما بلغ الخامسة عشر أرسله والده إلى الآزهر لطلب العلمء 
وبعد أن قضى به عدة سنوات التحق بالجيش جنديا بسيطا على عبد سعيد بأشا حين 
قرر تجنيد أبثاء العمد والمشايخ والاعنا نوم ضسئة على دخوله العسكرية حتى 
نال رتبة ملازم تان لما بدا عليه من الثقافة إذكان من طلبة الازهر الاذحكياء » 
وتدرج فى المراتب حتى صار بكباشياً فى عبد إسماعيل » وانتظم فى سلك الللة التى 
أنفذها ا سماعيل لحرب الحبشة ونال رتبة قاممقام ف فأميرالاى مكافاً هله على ما أبل 
0 فيباء + 5 حم تنقل فى المناصب الخحربية والملك ة فصار كبير معاونى وزارة الداخلية0©, 
ثم عين 2 مجلس (عكة) المنصورة ثم نقل رئيسا حكمة مصر » وأنضم إلى الحركة 
العرابية منذ كان رئيسا لحكمة المنصورة : وعاد إلى صفوف الجيش العامل وصارمن 
أشدزعماءالثورةحماسة وأ كثرم ثقةفىمصيرهاء ونالرتبةلواءفىعبد وزارة البارودى 
كا تقدم بيانه ( ص .؟ ) ولما أنشئت نظارة السودان عين وكيلا لها (ص )1١١‏ 
ولما شيت الحرب كان ينول قيادة موقع مر بوط » واستدعاه عرالى بعد إصابة عل 
باشا فهمى وراشد باشا حسنى فى واقعة القصاصينالثانية » وعبد اليه بقيادة الجيش 
فى معركة التل الكبير ( ص (م: ) ؛ فكانت الهزمةك فصلنا ذلك فى موضعه 
امكيف وما بعدها ) , على أنه وقف موقفا مشرفا فى الا كة, إذ كان هو الزعم 
الوحيد الذىأجاب بشجاعة وصراحةعلى ماوجه إليه من التهم واحتمل تبعة ماعمل 
ُ و اشتذك فيعمله » ولبيسع ف التتصل منالمسؤولية . ولم يقب ل أن يشارك زملاءه فى 


() عن مذاكرة في تاريخ حياته بعلم تله الفاضل حضرة سعيد بك فهمى الروى > 
ومحضر استحوابه فى (مصر للمصريين) اج لاص ١4١‏ 


الاتفاق مع السلطات البريطانية على مصير الحاكة وخطة الدفاع فيب!0: ولذلك لم 
يشمله العفو الذى عومل به زعماء الثورة . وحكم عليه بالق عشر يبن سئة فمصوع 
تحت الملاحظة . فلم بض عليه بها عامان حتى اعتات عفته وضعف بصره » ثم تقل 
إلى سوا كن منفياً تحت الملاحظة فيها » وكانت حرارة الطقس قد أثرث فى صتته , 
فأودت ببصره » وتوق ففسوا كنيوم>صفر سلة 0ه (9إسبتميرسنة 1ورام) 
ودفن بهاء ولا يزال قبره هناك 
لعقوب ساهى باشأ 

من ضباط الجيش »ء نال رتبة أميرالاى فى حرب الروسيا سنة ١5.6‏ ه على 
'عبدالخديو اسماعيل » وكانباورا للامير حسين باشا أمعين ناظرا لقم ادارةالعسكرية» 
ولما تولى عرالى وزارة الحربية عينه وكلا لها ؛ وكان له من خاصة المخلصين » ثم 
اثقاب عليه أثناء المحاكمة » ون ضمن الزعماء السبعة إلى سيلان وتوف بها فى 
أكتوبر سنة ١6.٠‏ ودفن بكندى 


(1) داجع محضر است<وابه فى:مصر لمصريين ج لا ص 1 


د ان د 


يعقوب سامى 


الما تُمقام سلمان سأى داود 


نخصه بالذكر على أنه لم يكن من قواد الثورة وزعمائما , لكن له أثرآ كبيراً فى 
مصيرها » إذ كان على رأس الألاى السادس بالإسكندرية » وكان من أشد غلاة 
الضباط العراييين وأكثرمم تهوراً وقلة نظر فى العواقب , فألب زملاءه الضباط فى 
الإسكندرية ودعاهم حين استقالت وزارة البارودى إلى رسال تلغراف إلى المعية 
الخديوية بأن ضباط الجيش لا برضونعن عراف بديلا. وظبرتهوره وطيشه إذ كان 
مواالدن للصاز سراف المدتؤى الرمل منت رن الاتكدرية © نشنم يانه: 
وقدكانت هذه الحادئة من أخطر حوادث الثورة وأكثرها ضرراً . إذ كانت من 
أمم العوامل فى انضمام الخديو توفيق باشا إلى الانليز . وكان له عمل [جرامى خطيرء 
. وهو إضزام النار فى الإسكندرية قبل انسحاب العرابيين منها » وكان هذا عملا عقها 
لامسوغ له ولافائدة منه, فد كبد مصر خسائر كبيرة فى التعويضات التى اضطرت 
إلى أدائها لأصحاب المتاجر والبيوت التى أحرقت ؛ وسلمان سامى هو الزعبم الوحيد 
الذى نقذ فيه حكم الإعدام 


دا إطام سمس 


يعد سلطان باشا من زعماء الثورة العرابية » ولو أنه اثقلب عليها وكان من أثم 
العوامل فى إخفاقبا وخذلانها 

لم يكن فى بداية نشأته شيئا مذكورا ولا معدودا من ببوتات الصعيد العريقة , 
بل كان هو منشأ الشهرة والجاه لبيته وأسرته » ولد حوالى سنة ه0م؛ وعليه أبوه 
القراءة والككتابة على يد معلم الق رآن فى القرية . وحفظ ما تيسر من القرآن ؛ ولما 
بلغ أشده عين عمدة لبلدته ( زاويةالآموات ) بالجانب الشرق من النيل تجاه المنياء 
وكانت له صداقة تحسن باشا الشريعى كير أعيان امنيا وناظر قسم ( مأمور مركز ) 
قلوصنا وقتئذ ‏ فقريه إلى الوالى سعيد باشا إذكانت له عنده منزلة كيرة وأثى عليه. 
عله سعيد باشا ناظرا لهذا القسم بدلا من حسن باشا الشريعى الذى جءله وكيلا 
ل-ديرية ببى سويف . ومن ذلك المين أخذ المترجم يتدرج فى المناصب الإدارية . 
وعظمت هنزاته لدى الخديو إسماعيل لما أداه له من الخدمات فى تفاتيشه الواسعة 
عديرية المنياء عله مفتشا عامالاوجه القبلى » وفى عبده استكثرمن الأظيانوالضياعه 
حتّى صار مالكا لحو ثلائة عشر ألف فدان 01١‏ 1 

ولماظبرت الحركة العرابية اتضم إلها واعتمد عليه عرانى فى مرحلتها الأول . 
ول تسكن مناصرته لها حبا فى الحرية والدستور ء بل تطلعا إلى الإسمة والجاه . شأن 
كثير من الاعيان وغير الاعيان من أشياع كل حركة يتوسمون فيها النجاح 

وكان يعد يحكم ثرائه الواسع كببر الأعيان فى ذلك العصر ٠‏ والثروة هى من 
أقوى عناصر الجا والمكانة الإجتماعية . فلا غرو أن كانت معظم الاجتماعات 
الآو لى للعرابيين تعقد فى داره بالقاهرة » وقد استعان به عراف لمع كللة الاعيان 
على المطالبة بالجاس الثياى . وتعاهد وإياه على ذلك في عبد وزارة رياض باشاءء 
على أنه أفضى إلى عراف فى بدءالحركة أنهلابرغب الظرورفالميدان ولايدعوالأعبان 


19# عن ترجمته بقلم المرحوم أحمد تيمور باشا  مجلة (الرسالة) عددع يونةسنةع‎ )١( 


#الاج#ه سد 


جبرة إلى التوقيع على عرائض. إنشاء مجلس النواب إلابعد أن يستوثق من استقالة 
وزارة رياض » لكي يكون فى مأمن من بطشه ولايحل به ماحل بالسيدحسن مومى 
العقاد من النى إلى السودان . وفى ذلك يقول الشيسخ مد عبده ( الاستاذ الإمام ) 
وقد عاصره وعرفه <ق المعرفة : 

ه سلطان باشا لم يكن من أغبياء الأغنياء فى هذه البلاد » .بل كان فيه ثىء من 
الفطنة . بزينه الغنى وتعلى قيمته مظاهر الثروة , كان يفهم مايقال » ويرضى السامع 
إذا قال ٠‏ ولسكن هيات أن يكون له بصر بالعواقب أو علم بمصار الانقلاب فى 
الحكومات وتغير الأشكال علي| وما يصيب الامم فى يجارى الحوادث من تقدم 
وتقبقر » أفادته مناصبه السابقة أيام [سماعيل باشا شهرة وعلو صيت ٠»‏ حافظ على 
مكانته فى النفوس ببسطة فى السكرم امتاز مها على أمثاله 

« فكان ينتاب منزله الأعيان والعلياء وأرياب المناصب ٠‏ وكان بحد فى نفسه 
لهذا علوا على أقرانه , كان مثله مثل السكثير من الاعيان فى استثقال يد رياض باشا 
3 استأئر به من السلطة . وفى استتكار تلك اليدع التهجاء بها فوزارته » خصوصاً 
إبطال السلطة الشخصية . والاخت_ذ على يد الأقوياء أن تتطاول إلى استخدام 
الضعفاء رغم [ رادتهم ؛ ووضع حدود يازم الأعيان وأهل الثروة بالوقوف 5 
ف علا تشم مع غيرثم فكان من يأل هذه القيود ويعدها من الضربات الى أصد ابت 
بها البلاد على يد رياض باشا وشركائه » تو سم الفرج والخروج من هذه المضايق 
والوصول إلى مقا م تعلو فيه كامتة علىكلءة مثلرياض , أشا, ويتمكنفيه من أن يعيك 
نفوذه الشخصى فيمن دونه من عامة أهل بلاده » عندما لاحت له بوارق الثورة 
ولمع فى عينه شررالفتئة : عندما أحسانعر الى يتلم المعين على [نشاء مجلس التوابء 
لوقاية روحه ومزصيه . ظن وصدق ظنه أن عراف لابدأن يصل إلى مايريد يومأ ما 
قن الخزم أن يتفق معه فى البداية » ليكون له النصيب الاشرف منالفائدة ف النهايةء 
فكان أول من مد يده إليه وواثقه على التعاون فى طلب مجلس الشورى» وأخذ 
سلطان باشا يستفزل بعض أعيان الوجه القبلىوالبحرىفى رأيه ويحئهم على الاجتماع 
لتأليف وفد يطلب إلى رياض باشما ويلح عليه فى الطلب أن يستصدر من الجنداب 


سد لج لد 


الخدبوى أمر | باستدعاء مجلس التواب وتخويله <ق النظر فى وضع قانون يضمن له 
البسطة فى حقوقه حتى يكو ن كجالس النيابات فى أوروبا » ثم يكون ذلك دستورا 
للبلاد مضى عليه حكومتها, فاتصاع له بعض وعارضه آخرون 2 وم يتم له له تأليف 
ذلك الوفد, وم رمن الحزم أن بتولى الطلب بنفسه من رياض باشا عفةالخية 0 
فانقلب الى عرانى وحالفه على أن تبجمع له أعيان القطر من الوجرين البحرى والقبلى 
وعلءاءه على تعضيد طلبه متى انفصلرياض باشا , ثم بارح سلطا نباشامديئة القاهرة 
وتوجه الى المنيا فى أواخر شبر رمضان سنة ةم ( أغسطس سئة 1881 ) وقت 
المتداد الأشطن اب وتلاطم القوى 90 
انتصرت الاورة وسقطت وزارة 0 باشاء وتألف الجاسالنيلى» وكوف 
سلطان باشا على انضمامه الى الحركة بإسناد رياسة مجاس الاواب اليه » وظل يناصر 
الحركة الى أن وقع الخلاف بين الخديو والعرابيين» فانضم الى الخديو » وفى الحق 
إن معارضته الع 3 فى معاداة الخديو وسعيوم فى عزله لاتلق عا 00 الشك» 
بل كان فى موقفه هذا حك ديك الرأى صادق النظار » ولكن موقفه لاعتمل 
الدفاع حين اتصل + بالايجايز عقب ضرب الإ سكتدرية 00 أداة الرشوة لرؤساء 
القبائل البدوية الضاربة شرق الدلتاء وإفساد طائفة من العمد والاعيان 00 
لينضموا الى الانجليز وضخذلوا قوة ة الدفاع فإن هذا الموقف كان له أثر با بالغ ف 
احزام الى حاقت بالجيش وف تثبيت أقدام المحتلين فى البلاد حتّى دخلوا العاصمة 
دون 0 ٠‏ فكانت صفحة محزنة من تار عِ مص رالقومى » وقد دخل معبمالعاصة 
نائبا عن الخدبو ‏ وأطلقت يده فى حبس الناس واعتقالهم » فقبض على الكثيرين 
تمن أتهمهم : مشايعة العرابيين » وتسيب فى سن كثير من الآابرياء» وظبر فى هذه 
0 م عظبر الجبروت والطغيار:ى ٠»‏ وعدم الوفاء أيضاً » فقد وشى حسمن ١‏ ناشا 
شريعى لخلاف وقع بينهما فى إبان الثورة فسجن ولم يذكر له سابق فضله عليه ”2 


)00 تاريخ الأستاذالامام ج رص ؟ا؟ 
() ذكر هذه الواقعة المرحومأحمدت, مور باشا فىتر جمته لسلطان باشا ‏ مجلة (الرسالة) 


عدد ع يوه سنة عوا 
موف 


تخ 9م سدم 


أإذكان هو'الذى قربه إلى سعيد باشا وفتح له باب النعمة والجاه 

وقد أنعم الانجلين على سلطان باشا بوسام سان جورج وسان ميشيل جزاء 
اإخلاصه لهم مدة الحرب , فصار حمل لقب سير » وكافأه الخديو بعشرة آلاف 
جنيهكا تقدم بيانه » ولما أنثىء مجاس شورى القوانين بعد إلغاء مجلس النواب عين 
:رئيسا له فى سنة مم1 » على أن صمته كانت قد اعتلت وثولى هذا المنصب وهو 
عليل » وقيل إنه ندم على موقفه فى الحرب العرابية وانضمامه إلى الانجليزومساعدته 
لحم على التغلخل فى البلادء وشعر بنقمة الناس عليه , فنزلهمر ض أن عليه ؛ وذهب 
للاستشفاء منه فى جراتس االعسا ء فوافاه أجله هناك فى أغسطس سنة م١‏ (+؟ 
شوال سنة و.موه) 


اذا أخفقت الثورة العرابية 


الآن وقد أتممنا الكلام عن حوادث الثورة العرابية » وتابعناها من ميدثبا 
إلى منتهاها . أرى أن أختم الكتاب ببحث خاص عن أسباب إشفاق الثورة ع لآن 
تحرف هده الاسياب وتقيمبا بجعل من حوادث الثورة صورة حية من تارضنا 


القوى يصل حاضرنا بماضينا 


إن لإخفاق الثورة العرابية عوامل عدة ؛. بعضبا داخلى ويعضبا خارجى 
البرك لان انام 


وأول العوامل الداخلية هو الانقسام الذى وقع فى الصفوف بن العرابيين 
والخديوتوفيق باشا . فإن هذا الانقسام جءلمن البلد ممسكرين متحار بين» معسكر 
الثورة؛ ومعسكر الخديو » فوقع الاصطدام بينبماء وتفاقم أمره » واتمز الانجليز 
الفرصة فى وجوده ؛ وماأدى إليه منضعف وتخاذل» لخققوا أغراضهمالاستعمارية 
بالتدخل فى شؤون البلاد ثم احتلاهاء ولوعولجتأسياب الفرقة والاتقسام بالمحكمة 
وحسن السياسة لسارت الثورة على صراطها المستقيم ونجت البلاد من الاحتلال 


صمي ان الثورة فى ذاتها بدأت بالتصادم مع الخديو » فا واقعة قصر النيل » 
م واقعة عابدين » إلا مظاهر لهذا التصادم وذلك الانقسام » فكيف يمكن إذن 
تعليل إخفاقالثورة بالانقسام وهوهو منشأ الثورة ؟ تقول نعم إن الثورة ظبرت 
أول ما ظبرت بالتصادم مع الخديو . وهى وليدة هذا التصادم أو هذا الانقسام . 
ولككن المكية كانت تقتضى بعد إجابة مطالب العرابيين فى واقعة عابدين ونزول 
الخديو على إرادتهم أن يعالجوا الشؤون العامة باللاناة والتريث » ويعملوا على رأب 


سيسق سد 


الصدع ؛ وتو.حيد الكلمة , وإزالة أسباب الفرقة والخلاف بينهم وبين الخدبوء 
ولكنيم على المكن ليأبموا لهذه الناخية . وداخلبم الثىء السكثير من الغرور » 
وعدم دم |[ نظر فى العواقب ؛ فأخذ الخلاف لقسع و3 تفاقم » حتّى كان هن أفوة أن 
اعتزم العرابيون خلع الخسديو ؛ وتحدثوا فى ذلك علنا » وهذا أقصى مظاهر التتازع 
. والشقاق بين أبناء البلد الواحد 
كان لهذا الانقسام من العواقب الوخيمة مالا يغيب عن البال؛ فقد أدى إلى 
التخاذل فىساعه ل ؛ وتضعضع قوة المقاومة ؛ بل هو السبب المباشر للاحتلال 
البريطانى ؛ إذ أن الإنجايز تذرعوا إلى هذا الاحتلال بدعوى : تأبيد سلطة الخديو , 
وحمابة العرش , لخاسوا خلال الديار» وحاربو | العرابيين » وف وصفهم معسكر 
الخديو والحسكومة . وكان مجدر بزعماء الثورة أن يتداركوا هذه الهالة » وبتلافوا 
أسباب الانقسام , تفادياً من التتدخل الأجنى » ولم يكن لهم عذر فى أن يجبلوا 
المطامع الاستعمارية التى كتنف .مصر , فان <وادث ذلك العصر , والعصر الذى 
سيقه » كانت تسكشف عن نيات إنجلترا » فى تطلعها إلى احتلال « وادى الثيل , 
ولقد تحات هذه النيات منذ أن حاربت نابليون فى مصر, سسنة ,رولارء ودين 
أي تمد على الدولة المصرية الحديثة ؛ جردت سنة 7.٠م1‏ تلك الملة التى بات 
بالخيية والخذلان » وما فتنت تعمل على تحقيق أغر اضبا الاستعمارية عبد حمد على 
وخلفائه , وكان شراؤها أسبم مصر فى ٠‏ قناة السويس ء سئة هلجر الخطوة الأولى 
نحو الاحتلال: فذه الحوادث . وغيرها » كان 1 شأئها أن نيصر العرابسين 
بالخط ر الذى يتهدد البلاد ؛ وتدعوثم إلى تلاق أ أب الانقسام .الذى لاشك 
فى أنه يوهن قواها فى ساعة الخطر . وكان لم م من احتلال فرنسا «"ونس»» 
سدنة مده نذير بما تستهدف له مصر من ملاع الاستعمار الا ودوف عامة , 
ولكنيم لم يقبصروا فى العواقب » فبدوا بقصر نظرم السبيل إلى إخفاق الثورة » 
ووقوع الاحتلال 


سد هام لد 


تأثير الإعامة 


فالا نقسأ م هو أول العوا مل فُْ إخفاق الثورة 8 يلي عه 0 دير الرعنا مف تطور 
88 وادث 3 ل ليثبين نا من 5 حل شخصيات الرعناء 03 الذين كان هم الأثر 
البالغ و ف توجيه أ مُورة 3 أن 9 قيادتها أل ماسية كان يعوزها الإخلاص انا م2 
ولعد النظرء وهذا النتقص وحوده يكق لإخفاق أنة ثورة فى مد اف اليلدان 

وقد حرمت الثورة أيضا الكفا أءة الحر بية ٠‏ ممأ 55 أثره 2 الممارك التى 
الشبت ابن الانجليز والمصر بين 04 ولوكان على مرج الثورة قائد كف” 0 لتغير مصير 
الوقائع اخر بية فييا » و|-ك: با مع الأسف لم توفق إلى قواد أ كفاء ٠‏ فزعماؤها 
معظمهم ض ضياط » 200 يتلقوا الفنون الحر بية 0 ولا النبلم العسكرى 4 بل تخرجوا فُْ 
صفوف لكين ء و بعضرم كانت شا مم ملي 35 0 م 1 ف صفوف الجيشس 5 
دون أن يكون لهم دراءة حربية » ولا مران على القتال . فأمثال هؤلا 0 
لا مكن أن يرك 0 فى تدبير الخطط الحربية ؛ واقتياد الجيش حو النصر » وقد 
تجلى عدم الكفا الى ربية فى إحجام عرانى ؛ وصحبه عن سد وقناة السويس » 
عاد انتداء أله تال 2 وهذا المثل وحده يدلك على جبل تام بفذون المرب 2 لان سك 
القئا لكان أول ما لدب عله بلا ردد 3 لكي يضمن الدفاع عن مصر كا تقدم بيانه 0 
ولو سدت القناة فى الوقت المناسب ؛ لطال أجل الحرب » ووجسدت مصر الوقت 
الكافى لتنظم وسائل الدفاع , لآن الآمة كانت مستعدة لبسذل كل تضحية للدفاع 
عن كيانها » ولسكن الخطأ يرجع إلىزعمائها السياسيين والحر بيين 

وئة عامل آخر كان له أثره الكبير فى إخفاق الثورة » وهو قلة البطولة 
.والتضحية فى معظم زعبائها 3 فعرأنى ذاته م يشترك ف واقعة واحدة 2 من وقائع 
ا لخرب 3 وقد رأيت كيف كان موقفه فواقعة . التل الكبير» 0 ويف لاذ بالفرار 
دون جباد أو نضال ' ثم رأيت كيف سم ثقسة للانجليز 5 وكيف كان موقفه معيياً 
أثياء الحا كة وبعدها 


كان هذا التسليم والخضوع من أ كبر العوامل فى إخفاق الثورة وانحلالها » 


لاقام د 


لآن الآمم تتأثر حتما بنفسية زعمائها ومواقفهم , فواقف التضحية والبطولة تبعث. 
2 الآمة دوح التضحية والبطولة 0 ومواقف النساء د تقطضى على هذه الروح 
حتى فى النفوس الى كانت مشرية ها أو مستعدة ما» فالزعامة : تطبع الامة 
بطابعبا » إن جيرا فخير 0 وإن 1 فشر 0 ولذلك 0 لعجب من ضحف المقاومة 
التى لقيها الانجايز حين احتلالهم فصر ء فان زعماء الثورة كانوا أول من اسفم فى 
ساعة الخطر 0 وكانوا القدوة السيئة للا'مة ق الخضوع والاستسلام 5 وقد ظبر 
ضعفوم النفسى ف إلا َك 0 إذ أخذكل منهم يتتصل من تبعة الثورة 2 ونيين من 
موقفرم أنه كان ينقصوم العقيدة والإعان 3 وهما 0 النجاح الكل دعوة وكل 
عمل » ولو أنم ضر بوا للا”مة المثل العليا فى التضحية والشجاعة والإقدام : لكانت 
الثورة العرابية فى دورها الشانى صفحة مشرفة من تاريخ مصر القوى ؛ وللكن أنة 
مقاومة 5 أنظر بعدأن رَى الآمة زعما دها يشفرون من ميدان القد ال ويلقون ا 528 
خاضعين مستسليين ؟لاشك أن هذا الموقف وحده من أهم الاسيا مأب » قُّ إخفاق 
الثورة العرابية» ولوأن عرانى وصحبه قاوموا وقاتلوا فى «الثل الكبير» لكان هذه 
الواقعة » ولو انتبت بالهزعة؛ صبغة أخرى غير الضبخة الخجلة ااتى طبعت بها» ولو 
أنهم أدوا الواجب لاستمرت المقاومة عبدآً طويلا » ولبعثوا فى البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها روح البذل والتضحية 


قارن سن معركة 0 التل لكين »ا سلة اممو ءءء مغر الاهرام سنة لىمة/ از » 
فى أول عبد اخلة الفرنسية » تجد الفرق بينهما كبيراً , كلتاهما انتبت بالمزعة » وفاز 
فيبما الغزاة ا حتلون » وللكن المقاومة التى بذها المصريون فى معركة الأهرام تعد 
أبة ف البطولة 2 على حين كانت معركة 0 التسل الكبير 0 وصمة ف تاريخ مصر ١‏ 
وقارن أيضا دس سلسلة الممارك والثورات الى هبنت ف وجه ألفر نسيين 04 رعم 
انتصارهم فى معركة الأهرام » وبين الانصلال الذى أطبق على البلاد بعد مع رك 
«التل السكبير» » تجد الفرق بينالعبدين عظما » فالقاهرة قد ثارت فوجه الفرنسيين 
مرنين 2 تحمات قَ خحلالهما ما حملت من الضحانا والاهوال 4 وشبت الممارك 
مدى سلتين ف الوجه البحرى 0 والوجه القبل 0 ول يستطع الفر نسيون إرسام 


-8842هم ده 


أقدامهم طوال عبد احتلالهم . على حين كانت واقعة « التل اللكبير» خاتمة المقاومة 
فى سنة 18410 

قد ختلف الباحثو ن فى أسباب هذا التبان الكبير بين موقف الامة سنة1885» 
وموقفبا من الجلة الفرنسية سئة ,هبرو » ولكن لاشك أن أم سبب لانصلال. 
المقاومة فى أوائل عبدالاحتلال الانجليزىهو روح الخضوع والاستسلام الذى بدا 
من زعماء الثورة » فإن هذه الروح قد قسر بت من نفوس الرعماء إلى صفوف الأمة 
بتأثير الر عامة , فركنت الامة إلى الخضوع والاستسلام » وظلت هذه الروح غالبة 
على الآمة سنين عديدة » فبزيمة التل الكبير » وما ظبر فيبا من الجين والاستسلام» 
م تكن هر مةعسكر بةفسبء بل كانت كارنة قوميةوهز مةمعذ وب ةاللأخلاق و الوطنية 
وم تقتصر نتايجحبا على احتلال الانجليز العاصمة » دون أية مقأومة , بل كان من 
آثارها سريان روح ال#ضوع واليأس فى نفوسالمصريين » والقضاء على روحالبذل 
والتضحيه » الى كانت الآمة مستعدة لها » ومن هنا جاء الانحلال الوط العام الذى 
أصاب البلاد عقب إخماد الثورة العرابية » وبق مخهاعليها نيفا وعشر سنوات . حقى 
أيقظها صيحة زعيم الوطنية الأول مصطف كامل رحمه الله 

قد تقوم فى بعض البلاد ثورات تلتهى بالمزعه , رغم ما يبذل فهأ من جبود 
وتضحيات » ذلك حي نتتخلب عليها القوةوتقمعبا » فأمثالهذه الهرمة لاتعد إخفاقاء 
بل هى صفحة مشرقة من كفاح الآمة فى سبيل حرتها واستقلاها ء وهى بما يتخللبا 
ويزينها من البطولة والشجاعة والتضحية . تبعث فى الآمة دما جديدا » يحددمن 
حيويتهاء ويزيدها قوة ومرانا على الححكفاح والمقاومة. وتظل صفحة جبادهامثلا 
عاليا تحتذيه الأجيال المتعاقبة فى افتداء الوطن بالنقس والمال » ولنضرب هنا مشلا 
واحدا » نذكره على سبيل التذاكرة والمقارنة » وهو جباد البولونيين الطويل فى 
سيل حريتهم واستقلالهم 

ان مأساة بولونيا جديرة بأن تدون فى صعائف التاريخ ككثل أعلى لثبات الآمم 
فى جبادها القومى » وتذليلها العقبات فى سبيل تحقيق آمالها الوطنية » بدأت تلك 


لمعه د 


المأساة سنة دببى ؛ إذ اتتمرت+ا الروسيا وبروسياوالفساء فاقنسمت ثلت أقطارهاء 
فأ وو الوا نونة# رونا مشر | وما استكانوا » وأخذوا يعدون العدة للدفاع عن 
كياتهم ٠‏ وأسترداد ما سابته القوة الغشوم , عفشيت الدولالثلاث عاقبة هذه النبضة» 
وعملت من جديد على تمزيق وحدة بولونيا قبل أن تلم شعئها وتصلح من شؤونهاء 
فباجمتها الروسيا وبروسيا سنة ١*5‏ » واستوليتا علوجرء جديدمن أملا كبا ؛ فبب 
البولونيون من جديد يدافعون عن بلادهم دفاع الآ بطال» وأعلنوا الجباد الو 0 ف 
مارس سنة4.ون!؟ بر ياس ةالقائد العظم ( كوشيسكو ) ؛ واستبسلوا ف الدفاع, ولك 

كثرة أعدائهم غلبت شجاعتهم , ولا سيابعد 0 لفسا مع الروسيا وبرو 3 
فى قتالهم » وانتهت الرب باقنسام الدول الثلاث البقية الباقية من 0 البولونية 
سنة 6و1 'وجاء مؤتمر فبينا الذى انعقدسئة .م1 6ؤم1 بعد اتهاء حروب 
نابليون» فأقر الدو ل الثلاث على اغتصابها ووزع أملاك الدولة البولونية بينهاء فكان 
فى ذلك القضاء على تلك المملكة العظيمة ذات التاريخ امجيسد . ومحوها من خريطة 
أوروءا؛ على أنالآمة البولونيةغا لب تعوامل اليأس والانحلال واحتفظت بشجاعتها 
وحيويتها » فشبت الثورة فى بولونيا 0 سنة 180 ؛ وظل البولونيونيحاريون 
الروس تحت لواء الثورة سئة كاملة » ولسكن جيوش القيصر وتآمر الفسا وبزوسيا 
على منع كل مدد يصل إلى البولونيين, عجل بإخما د الثورةفاستعادت11 -كومةالروسية 
سلطتها. ونشرت الإرهاب فى ارجاء البلاد» وأسرفت فى الاضطباد والتعذيب » 


فمن إعدام 0 إلى سجن »2 5 فى إىأقاصى ابممال ميرياء إلى مصادرة للأملاك 0 ولشئيت 
آلاف لمر 0 الى غير ذلك من الفظائع 0 وهاجر ذلك العبد ألوفمن خيرة أبزاء 
بولونيا وخية علماهاوشعراما وكتامماومؤرخيباو بلانهاءواستوطنواعواصم أورونا 
.وأمريكا؛ إياء للظم واستصراخا للانسائية.وبقيت بولوناترزشتحت نيرالاضطباد 
السنين الطوال » ولكن الروح البولونية لم تتزعوع أمام الشدائد؛ وم تضعف أمام 
المصائب 8 بل بقيت الآمة ثابتة العقيدة 5 قوية الإمان ؛ هيت الثورة ثانية ديه 


الأكم ا وظطلت ثارها متأ حيدة ستة عترشير1 0 ثم أخمدتها الوة الغشدوم 3 وأمعلتك 


251 د 


الحسكومة الروسية فضروب الانتقام والاضطباد؛ فنفت إلى سيبيريا ثمانيةعش ر ألف 
يولوفى من صفوة أبناء البلاد » وصادرتمن أملاك البولونيين ثلاثين أل فكاومتر 
0 وأحرقت كثيراً من القرى والقصور » وفرضت الغرامات على البلاد» 
وأقطعت الضباط والجنود أملاك الآهلين , ولما خرجت الروسيا منتصرة من 
الحرب التركية سنة بجر تمادت فى اضطهاد البولونيين والعمل على حو قوميتهم » 
فكانت السجون تلا بالناس كل سنة من جميع الطبقات » يساقون إليها بلا تحقيق 
ولاعاكة 

لمعت الروح البولونية » وتجددت الثورة سنة ١9.6‏ وسنة 19.5 » ورغم 
مالقيته من الاضطباد قد خطت الآمة خطوات وأسعة فى سبيل التقدم السيامى 
والاجتماعى بفضل اعتصامها بروح المقاومة 

م يخفت صوت بولوايا خلال المائة والخنسين سْنة التى تعاقبت عليها » وهى 
هدف لاعتداء الدول الثلاث الغاصبة ٠‏ بل كان صو 3 رتفع جبيراً » فهز قلب 
الإنسانية» فيخفقإعابا, بتلك اللآمة الىقاومتعواملالفناء ؛ وحافظت على شخصيتها» 
وتمّت إلى أعلىدرجات الرقفالعاوموالآداب والأخلاق والحضارة ؛ واحتفظت 
ميراثه! الوطنى وآمَالها القومية » رغم الاضطهاد الدام والعقبات التى تنوء بماالأمم» 
فلا جرم أن حققت استقلالها عقب انتهاء الحرب العالمية (الآولى) سنة م1١‏ 20 

أردنا مذا الاستطراد أن نضرب المثل على أن هزيمة الثورة لا تضير الآمة 
:إذا أدى الوطنيون فيها واجبوم ٠‏ بل تظل صفحة مشرفة من التاريخ القوى.» وأن 
الرعماء والمجاهدين الذين يتسكر الحظ لهم وسقطون فى مدان الجباد حاملين لو 
الواجب » ثم مبعث الحياة لشعوبهم » ومصدر القوة المعنوية الى تستمدها الامم 
من ذكرياتهم 

لكنتا مع الآسف لا نستطيع أن نقرن الثورة العرابية إلى هذه المثل» لان 


) مقتبس من كتابنا ( الجعيات الوطنية  صحيفة من تاريخ النهضات القومية‎ )١( 


غم لدم 


قادتها 0 يؤدوا الواجب علوم 2 ساعة الخطر 2 واوا الخضوع والاستسلام على 
المقناومة والكفاح 2 فكانت هزعم المعنوية أشد رآ وأبلغ ضررآ من اطزعة. 
الجر ب ف ميدان القتال 
والآن فلنتم الكلام عن بقية العوامل الداخلية فى إخفاق الثورة 
سياسة الخديو 


فن هذه العوامل سياسة الخديو توفيق » لم يكن توفيق باشا مؤمنا بالشورى 
ولاموقنا مق الآمة فى الدستور» وعلى ماكان عليه من الضعف والتردد , فإنه كان 
ميل إلى الحسكومة المطلقة يستأثر فها بالسلطة هو وحاشيته والمقريون إليه ٠‏ ولم 
يكن يعترف لغير هؤلاء بالنفوذ والسلطان . الليم إلا لممثلى الدول الاجندية » فانه 
كان تخرص على كسب ودثم وثقهم ٠١‏ ومن هنا جاء خضوعه لرغباتمعتمدىانجلترا 
وفرنسا » ولوكان صادق الرغبة فى احترام حقوق الامة لا اتخذت منه الدولتان. 
تكأة لنحاربة الثورة » فقد استخلتا ميوله الخاصة وكراهيته للثورة ففاجأتا البلاد 
عذكرة ب يناير سنة 0م١‏ الى تقدم بيانها » ولما اشتد الخلاف بينه وبين وذارة 
البارودى فى حادثة مؤامرة الضباط الشراكسة بدأ انحيازه إلى التدخل الانجليزى 
الفر نسى بشكل واضح . وما انسحبت فرنسا من الميدان استمر انحيازه إلى جاب 
التدخل الانجليرى , فوقف الخديو توفيق باشا وسياسته كانا من العوامل الامة فى 
إخفاق الثورة » وقد أوضحنا فما سلف من للقول أن زعماءالثورة والخديوتوفيق باشا 
كلاهما يحتمل تبعات تكاد 5 ن متسأوية فما شجر بينهما من خلاف وانقسام حتى 
ضرب الإسكندرية: مم كانانحيازه إلى الانجلير » فرجحت بذلك كفة مسئوليته فى. 
إخفاق الثورة وفو قوع الاحتلال» إذ والاثم و أيدم . ودعاالامةإلى الإذعان لم 1 
ونبى عن مقاومتهم » وأعان عزل عراق من وزارة الحر بية لاستمراره فى قتاطم 


الخيانة 


كان هذه التصرفات أثر بالغ فى الموقف الحربى والسيامى » وبخاصة فى موقف» 


اسه 3 


الجيش ؛ إذ تأر فريق من الضياك يأوامر الخديو وتزعزعت ميوطههم نحو الثورة :. 
وجاءت على أنرذلكخيانة طائفة منهم وطائفة أخرى من الأعيان والبدوماهيا للانجاين 
التغاب على الجيش المصرى فى معركة القصاصين وواقعة التل السكبير » فالخيانة. 
أيضاً كانت من أسباب إخفاق الثورة ولولاها لاستمرت المقاومة طويلا واتغير 
الموقف تغييراً كبيراً 
العوامل اللخارجية 

وكان للءوامل الخارجية أثر كبير فى إخفاق الثورة العرابية » وأهمبا المطامع, 
الاستعمارية الاوروبية » ويخاصة الانيجليزية » ففر نساوانجلتر اكانتاتطمعانىتوسيع 
تفوذهها فى مصرء ومنهناجاء سخطبما على الثورة وكراهيتهما قيام حكومة دستورية 
فى البلاد . ولقد رأيت كيف ائتمرتا بالحركة الوطنية » ووضعتا العقبات والعراقيل 
فينيليا: وكيف بدت نياتهما السيئة نوها عذكرة بنارسنة امماء تلك المذكرة 
الى تنطوى على إغراء العداوة والبغضاء بين الخديو والامة , وكيف أعقبتا تقديمبا 
بالمعارضة فى تخويل بجلس التواب حق تقرير الميزانية . ما أدى إلى سقوط وزارة 
شريف باشا , ثمانتهازهما فرصة الا نقسامالذىوقع بين الخديووالعر ابيين؛ وإرساهما 
أساطيلهما إلى مياه الإسكندرية , ثم تدخلهما بالفعل وتقدعهما بلاغبما الهانى بإقالة 
وزارة البارودى» وإبعاد زعماء الثورة » ورفض العرابيين هذه المطالب » وقبول 
الخديو إناها . ما أدى إلى استقالة وزارة البارودى وانفجار بركان السخط على 
الخديو ء فالسياسة الاستعمارءة الإنجليزية والفر نسية كانتا من أكبرالعواملفى إثارة 
الاتقسام بين الآمة والخديو » وأعقب هذا الانقسام انسحاب فرنسا من الميدان 
وانفراد ائياترا بالتدخل لتحقيق مطامعبا الاستعمارية فى مصر ء وقد رأيت كيف 
نفذت بر نابجما الاستعمارى بضر ب الإسكندرية وإنزال جنودها إلى اأبر» فكانذلك 
بدء اخبلة الى قضت على الثورة وعلى الاستقلال 

أضف إلىذلك جود أوروبا حيالالاعتداء البريطافى » وسوء ثية تركيا نو مصر 
منذ قيام الثورة » وسعيبا الاخرق فىاسترداد الاستقلالالذىنالته مصرء وماظهر ممأ 


من التسذذب والنفاق 0 والتظاهر تارة بمناصرة الع را ببين وطورأ 36 الخديو . 


ععخم سم 


وانضمامها أخيراً إلى جانب الانجليز باعلائها عصيان عراف والحرب قائمة : كان 
هذا الإعلان ضربة شديدة للثورة . وعضداً كبيراً للحملة الير يطانية 

كل هذه العوامل التى اجتمعت على مصركان لها الآثر البالغ فى إخفاق الثورة » 
وكان لضعف السياسة الفرنسية وترددهاحيالالمألة المصرية وتركالانجلينيتدخلون 
وحدمم فشؤون البلاد أثر كبير فى تطور الحوادث » إذ انتهرت انجلتراهذه الفرصة 
وانفردت باحتلال مصر وإتماد الثورة وإرساخ قدمها فى البلاد 

وليس من السبل على أمة تثورللحرية أن تنغلب على كل هذه العوامل جتمعة» 
مالم تؤت قوة الجبابرة » أو عقول العباقرة » وإنك لترى أن أ كثر الأمم التى ثارت 

من أجل حر ينها واستقلالها كان لما على العكس من العوامل الخارجية ماساعدهاعلى 
تحقيق أمالها؛ فالثورة الأمريكية لم تدرك ما نالته من النجاح ولم تحقق استقلال 
الولاءات المتحدة إلا بعد أن عاوتتها فرنسا يحيشبا واسطوها . وإيطاليا لم تحقق 
وحدتها وتتحرر من النير الغسوى إلا بمعاونة فرنسا العسكربة ٠‏ واليونان 0 درر 
من النير التركى إلا بمعاونة الروسيا وفرنسا وانلتراء و كذلك الآمم البلقانية عامة 
لم تنفصل عن تركيا وتحقيق استقلاطها إلا بمساعدة أورويا 

أما مصر فإنها لم تحرم المعاونة من الخارج سب » بل تأليت علبها العوامل 
الخار جية وعاونت انجلترا على تحقيق أطما عبا الاستعمارية 

فالءوامل الداخلية ‏ والعوامل الخارجية , قد اشتركت إذن فما آل إليه مصير 
الثورة العرابية من الإخفاق : وما اتتبت إليه من الاحتلال , ولا تصرقنا هذه 
الملاسات عو ن أن تتعرف الحقيقة المؤلة الم تى تبرز من خلال الموادث فت أذ على 
أسلافنا فى الثورة انهم فى اجملة لم يضطلعوا بأعبائها ول ييذلوا لا وللوطن كل ما يحب 
مناخلاص وكفاءة #وتسعار إطار امار القومية على الع وامل الشخصية , واو انهم 
بذلواكل ذلك لتغير مصيرالثورة إلى خيرم كان , فلمكن لنا فىهذه الناحية والنو 0 
الأخرى من تاريخ الثورة عدو" وعظات » وحقائق وبينات » تطالعنا بما يحب أن 
يكون عليه ال باد الخالص له والوطن 


هوه د 


هر ا جع البحث 


نذكر هنا أثم المراجع التى اعتمدنا عللها فى مباحث الكتا 

« الوقائع المصرية » الحريدة الرسمية لاحكومة 

ب المونيتوراجبسيان ونام رع «دءانده]3 مدآ الجريدة الرسمية الفر نسية للحكومة 

مجموعة الدكريتات والأوامر العالية 

مجموعة القوانينوالقرارات 

مذكرات عراق المطبوعة ( كشف الستار عن سر الأسرار فى النهضة المصرية 
المشهورة بالثورة العرابية ) 

مذكرات عراى الخطوطة » لم تطبع بعد وهى كالة المذكرات المطبوعة » موجودة 
فى دار السكتب المصرية 

مصير للنصريين . لسلم خليل النقاش . طبع سنة 18 فى انسعة أجزاء 

البحر الزاخر فى تاريخ العالو أخبارالأوائل والأواخرمحمود باشا فهمى الجزء الأول 

تاريخ الأستاذ الإمام الشييخ ممد عبده . لأسيد حمد رشيد رضاء وفيه مذكرات 
الأستاذ الإمام عن الثورة العرابية وماكتبه عن تارعا 

صحيفة « الوطن » لميخائيل بك عيد السيد 

صحيفة و الأهرام » لسليم وبشاره باشا تقلا 

000000 التتكيت والمكيت » للسيد عيد الله ندم 

ل « «الطائف » »م 2 

ل محلة و الأستاذ 3 00 2 

سلافة الندسم فى منتخبات السيد عبدالله ندم 

ديوان البارودى 

ل صحيفة « الحروسة » لسليم خليل النقاش 

صحيفة و مصير 6 لأديب اسحق 

صحيفة « التجارة 6 لأديب اسحق 


صحيفة ( أبو نضارة ) لاشيخ يعقوب صنوع 


كد يوحت 


صحيفة « الحوائب 6 لأحمد فارس الشدياق وكانت تصدر بالاستائة باللغة العربية 
كلة قو الجرافيك 6 عتطجةد6 الا مجليزية وعلها نقلنا معظم صور المعارك 
ك>لة و الفرن التاسع عشم © لإ«تاخصء0) طأدوع امزلم عدد دسمير سنة وما 
. .وفيه تعلمات عرانى لنحاميه أثناء انحا كمة 
ملة العالمين وع0صماة عنعك دعل عناوه8 وعل الأخص الأعداد الآتية : 
عام نزم دع وعم معن المعسع معن ه60 6ل تمودء دلا 
تحربة حكومة أوروية فى مصر للمسيو جارييل شارم ووصعقط0 نم08 ( عدده١‏ 
أغسطس وأول سبتمبر و6١‏ سيتميرسنة ١48/9‏ ) 
الثورة العسكرية فى مصرعام رو ده وعنهاتاتاة دوناءء منهمز 1 للسيوجابريل 
شارم (عدد ها أغسطس وها سلتمير سنة علمم1 ) 
مصر والاحتلال الاتحليزى عذتقاقدة صوتاهم ناععه”! )ع وارووع 1[ لنسيو إدمون 
. باوشوت نزو نوا ل دمدداع ( عدد ه16 دسمير سنة ممما ( 
المسألة المصرية عاصووظ ,ل دمتادعمومةآ للسكونت ديق 11افلعدء8 (عدد أول 
و6١‏ نوقير سنة 1م١1‏ ) 
ل خخمسة أشور فى القاهرة ععزه© جه 5زمده يوصأن للمسيو حابر ييل شارم 
اللكتاب الأصفر ‏ شؤون مصر سنة 1881 و0م1وع148 ( مجموعة الوثائق 
الك باوماسية الفرنسية عن مصر ) 
عأمووع 'ل وعم تققلق4 .نعسمت6تأقس مام لل كلمع سسيع20! رممصفل عرطايآ 


_- الكتاب الأزرق عن شؤون مصر :1هه8 عداتز 


( مجموعة الوثائق الدباوماسية الاتحليزية عن شؤون مصر ) 


صحيفة « ليحبت 6 عاموعةا “رآ 
-3 الكوربيه اجسيان سعتام رعق «وسرناه© عرآ 
ل و الفار دالكستدرى 1ل عام *0 عرقناط عرآ 
> ورا إحيسيان حازيت مااع 082 طقتاموع12 
د38 الريغودم ممه ]1 مآ 


ل ىر البروحريه اجيسيان سعتام زو وعروورط مآ 


حيبي وت 


التوفيقات الإلهامية فى مقارئة التواريخ الحجرية بالسنين الافرئجية والقبطية » للواء 
اللصرى حمد عنتار باشا » طبعسنة 1811 ه ( 1488 م ) 

مذكرات أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوى سابقاً 

اااي لدي لون البو عرو ل لاوط ميا اااي 
لمستر ولفريد بلنت غددائة طبع سنة 21.97 تعريب جريدة البلاغ لصاحبها الأستاذ 
عبد القادر حمزة 

ب المسألة المصرية با دوع موناوعن) ور لأسيو دى فرسينيه اعماءزة:8 و1 
(رئس الوزارة الفرنسية سنة 1841 ) » طبع سنة ةا 

82 المركز الدولى صر والسودان عاررووع 1[ 016 ا 
للمسي وكوشرى ونوك 00 طبع سنة .15 

ب الفر نسيون والاتحليز فى مصر مادروه2 دء كنداعصة ع وتدعرردر1 للمسيو 
أشيل وفيس وووواقا والتطعة 

3 أورونا ومصر للنسيو نوتوفتش «اء)1ه1هل8 

المجليرا فى مصر واصوع ده 26«مغو لوخ 1 لمدام جوليت آدم 2 
تعريب على بك فهعى كامل 

1١‏ يوليه سنة وهم » اصاحب السمو الأمير عمر طوسون 

مؤتمر الاستانة والمسألة المصرية سنة »هم ١‏ للدكتور سي دكامل » طبع سنة ١18‏ 

2 دن عأررمستافص قا صم عل معمعمع ]دمن هآ 

حقائق الأخبار عن دول الإحار لاسماعيل باشا سرهنك 

السكافى لميخائيل بك شارويم الجزء الرابع 

تقرير اللورد دفرين عن مصر سنة 88م 1. 

اللترا في مصر #مبرع17 دز هلين للورد الفريد ملثر ممداذةة 60م؟اه » طبع 
سنة وما 


خديويون وباشوات ك5هوطءة5 0صه و6 1لوط1 للمسثر مويرلى بل ان 


طبع سنة ١884‏ 


لدابهعة م 


شريف باشا للمسيو سائتر دى بوقف عممء8 6( وموامردع 

مص الحديثة ؛مبوع”1 310.190 للورد كرمر طبع سنة 15-4 

وزارة حاميتا لمسيو ريناك اعودهه 

ب مصر وأورونا للقاخى المختلط فأن علن معاعد صعوظ مولا طبع سنة وما 

ب عر الى باشا ٠‏ للمسيو جون نينيه اأعصالا مول طبع سنة 4ممؤء وهورواية شاهد 
عيان لوادت الثورة العرابية حتي ضرب الاسكندرية وهزعة العرابيين 

) وله)- فى بلاد الخديويين ‏ طبعسنة هما 

حد لزغت الضوية واطوية الرطانة مير 

ضرع مز عمملألوضعتزه لإاتماتلتته لص لوحمت طلمتت عط عطاك 

للكومندان جودريش «اء01هه:) من ضباط البحربة الأمريكية 

_- الا تجليز فى الهند ومصر > عام تروط دن أن وفالصل كانه كأفايسق ذويآ لامسيو 
اوجين أوبان تسق مدموومع 

جلة المدفعية الفر نسية سنة لاما 1882 عدلمعممع7 ونع [ازارع "ل وذا منضوع 

يفضي الدفاع عن السواحل وعاهء و2 بععصن]ء2 مآ للمسيو البيرجراسيه 0 

الملة الخربة للخارج طفع صوعاك !1 عل عنانها لتلا عدنب8 عدد أغسطس 
سنة وما 

ب كيف دافعنا عن عرانى أطفضلك لعاءدعزول وبر وول للمستتر رودلى للك 

ل مصر والسودان لامستر هترى بنسأ هورم امول طبع سنة هموما 

0 الأنبياء الثلاثة ‏ المبدى . غردون . عرالى 65 ععطموءط ؤزهننا كنا لالكواوتل 
شابى لو 3 بك برعط عدمآ ة[لتحط0 

الحرب فى مصر سنة م1 1882 عه موللا ممتام ريع و8" للسكايكن هرمان 
فوخت 1م770 دمقتمممل] بالجيش. الألالى ( وعنه تقلنا خريطة ضرب الاسكندرية ( 

ارو 3 0 عط كه بو«ماكلنا ه11 اتاة 

8 التاريع الحرني +2 سنة اهما فى “7 إمبوييظ صز 1882 1ه موتدم صو 

للكونل مورس. عدوا 


لسدءةعه د 


اطجلة المصرية سنة عمج ! - هم 85 ل 1882 كلوتفم طيحن ممتامروي8 عمكل 
لمستر شارل رويل عابرهه وعامدط طبع سنة وحم ١‏ 
مصر بعد الخرب علا عدا معاكة ادروع طبعسنةعهم1 للاسترفيليه ستوارت 
: تتا سعم لاا 
الخجلات الامحليزية ف أفريقية عتلوافقة ده وعكتقاعمة قمموأكتاعييعره دمر 
للكولوئيل سيتان عمهارء5 اعترماه6© 
حياة شلدرس ( وزر الكرة البريطانية سنة هلما ( وسنت آم عقارا 
للمستر شلدرس وترم ل1زدان) «معممم5 
( وفية مراسلات المتر<م مع الخترال ولسلى عن الحرب العرابية ) 
دراسة حرية عن مصر . حملة الاحليز سنة م١ ١‏ 
92 يبن عتقاأئيصة هنل ملام فدرتسةة) مامترية1 ١ل‏ عمد عمس تهالاتس وعلماكز 
الفرقة الثازة فى التل السكيير متطكل كك الع اه ممتعتحلط لصمعم5 عرض 


لاسير إدوار هاملي نوعاط اسدساءت زع . جلة القرن التاسع عشر 0 
عدد دإسهير سنة الما 

حياة الحترال هاملى «1301] أوسعو 6 أن نذا لللستر الكسندر انس شائد 
يلاد وعصمع عماسقجعاة طبع سنة 46مل1ا 


ب المعارك الاجليزية الحديثة عناااقط دادنا نوط أرونن9 لأمستر حم حرازت 165اااك 
عد 4 سل لتيل 


اللهعرال اللورد ولسلى للمستر راثيون أو دما ع#ممططاوم 


ا 7 الة ل ادع اله دعا ٠عامنزهنا‏ 1 ووزواط 
اه صر . الامجلير فى وادى النيل الا سل غعالولا ها فصول وتفاوصف 


للمسيو أوجن شسنل أمروعط:) إمدمعن] 
5 


ل يف ققدنا مص مإدترم '! اعنم ممه كتامم احم صتصيم6) لأمسيو حول 
دلافوس © انال طبع منة هموما 

اماترا ومصر عادوريةآ انمه مامكا طبع سنة لم1 للمستر ادوارد دسى 
لإنم ادا أموساع « وله )» تاريخ الخديويين ةا طعا ناه تإرم51 عم" طبع سنة و1 

0 .) التاذا بنحاوآء م 5 5 70 

عا حول بول على اليل 1217 للمسيو قر بدو أنه نأه61م 11 طبيع سنة كارا 

ع ”1 كو1 لا سرحفا #تفلط 
كك يت م511 

1 م لان موك 

لمؤلاعيآ عا صمل ممه تهون 


س الفر نسيون فى مصر سنة سيم؟ 


ذكريات عن للة في الشرق مصر سنة وما 


د م ووو سه 


لأسيو حيرار 6180© 


2 5ناعنلث د5عآ . 3200 زعا 
الامجليز فى ك7 وومبروع ده للكولونيل ع ندع طع ممع 8 [لمداماهة) 


مصر الحدئة وعراني باشا هطعهم تطهنه )ع عمتهدمم سعخصمء1 عامويوع”1 
للمسيو سكوتيدس وذ860110 نائب قاصل اليونان فى مصر أثثاء الحوادث العراية 

مذكرات عن مصر وتار ها الاقتصادى منذ ثلاثين سنة 

قدة 30 وأطرعل عموتسممهمء»ة ممماختط دمد اع عادرؤييظ 1 سد معاماط 

للمسيو جورج سكوليس وزأمعوة طبنع سنة #امية؟ 

رفم وقناة السوس بعن5 ع0 لقموج ه1 اه وسطاوا. ,1 للمسيو شارل رى 
سه معاأ مقط طبع سلة 1و1 

تاريج المسألة المصرية من سنة ه#لم؟ إلى ١9٠١‏ تأليف ثيودور روذشتين 
«نواء اه تعريب الأستاذين عيد اليد العبادى وعقد بدران عن الأصل الإتليزى 
دنه وأروعظآا طبع سئة لاا 

اغتصاب المصريان 05ه11منوعتاعطا عمؤازمم8 

لمستر سيمور كاى.٠ترمععا‏ «رودورره5 طبع سنة بولهم١ا‏ 

َي شؤون إسياسة عن مصر وامررعظ 0١‏ وفسوزاتاوط وموودك للمسيو يورلى بك 
تلاعمم8 طبع سئة موا 

تقسيم أفريقية #سوتهلة '! عل معواروم عرآ للمسثر دقيل 1251116 طبيع سنة ورا 

جموعة مو ضرب الاسكجدرية ذكريت عن الإكس رخو 15ل 
للدسيو فيوراو 110ه1”1 « موجود فى مكتية الإسكندرية «( 

كارثة الإسكندرية عتعلسصوهام ١ل‏ عطموئقواو0 14 لامسيو ارحيئوس 
ودأعة» 4 موجود فى مكتية الإسكندرية 

#دحد مصر والمسألة المصرية 06510 ممتاموعع )مه عام روظ للمسترما كنزى ولاس 
لل عامس اع قا طبع سنة هما 


- زوه سمس 


ولاق نارعة 


5 5 
دستور سنة بمو 20 


(1) تشسرناء فى كتاب عصر اسماعيل ج * ص + وما بعدها من الطبعة الأولى 
و ٠؟‏ من الطبعة الثانية 


فبرست الكتاب 


ص ص 

مقدمة الطبعة الثاية 3 إهداء الكتاب 5-5 
متقدمة الطبعة الأولى 85 سلسلة تاربع مصر القومى ف 
التفصل الأول - حالة مصر فى أوائل حك المديو توفيق 1 

اظارة عامة 5 نظام الرقابة الثنائية 55 
نشأة الخحديو توفيق باشا .> | التنازلعن أرباح مصرفى آناة السويس مع 


ا 
تأليِف وزارة ثعريف باشا (الثانية) سمو ْ ممزانية سنة .ما 44 
| 


فرمان /ا أغسطس سنة وبم1 ومافيه رحلة الخحديو توفيق فى الأقالم 0 


من قبود 8" 

ناض للحتممات القدروة عم | م التصفير بف 
| أعضاء لجنة التصفية 0 

استقائ وزاءةٌ سرف باسًا #١‏ 1 قانون التصفية 3 
تأليف وزارة برأسها الخديو عمس ١‏ الغاء قانون القابلة 5-5 
إلغاء مجلس النظار حم + إلغاء السخرة ومخفيض الضرائب ‏ لام 
إعادة الرقابة الثنائية هم + إمتلاك الحسكومة قصور إسماعيل ‏ إره 
تفى حال الدين الأفغائى مم | ميزائيه سنة الما 6 
| إصلاح التعليم 5 

ودادة ياضى باسًا و ظ إصلاح الوقائع الصرية 36 
شخصية رياض باشا مم | الإصلاح القضالق 33 
المسألة المالية بوع | إحصاء النفوس 3 
الفصل الثأنى ‏ مقدمات الثورة العرا بية وأسبامما م 

الأسباب الخاصة سك ! تأسيس الحزب الو طق 1 07 
الأسباب العامة د !أ الأسباب'الاقتصادية 3 
الأسناب السياسية +د ! الأسياب الاجتاعية 55 
اضطهاد المعارضة د | ظهور عراف نشأته وماضيه 7 


حا عوم-_ 


: الفصل الثالث انشع الثورة 


عقرمات الوافه: لند 
تصرفات عمان ياشا رفق 6م 
إجتاع الضباط ومطالبهم م 
قرار ماس الوزراء محاكمة الضباط 

الثلائة 36 


الرزووم على فهر الذيل و إأمرى 


مسرا الضاط لمر 2 5 


اجماع اند عيدان عابدين يه 
عزل عَمْان رفقباشا وتعيينالبارودى 
وزيا لاحربية 5 
موقف الأآلاى الرابع . 913 
عرالى والقناصل ابه 
خطبة الخديو فى الضياط قة 


مطالت العرا بسع بعر وافْهرٌ فهر 
الثيل ١٠‏ 
إجابة معظم هذه المطالب 6 
زيادة رواتب الضياط والحنود ١٠.‏ 
تأليف لجن ةلإصلاح العو انينالعسكرية 6 


الفصل الرابع - 


و١‏ ا 


واقعة عابيدين 

مقدمات الواقعة 1 
الظاهرةالعسكريةفىميدانعابدين ‏ +#ة 
محاولة الخديو منع الظاهرة حفن 


احتشاد اليش فميدان عابدين ‏ هوا 


5 واقعة قدير ألئ خم 


3 


احتفال وزد الخربية بزنادة رواتب 


الضباط 0 
خطبة تمود باشا ساتى البارودى 1 
خطبة رياض باشا ا 
خطبة عرالى بك كد 


مظاهر الحمرف وبواد السّوَاي 


ببى الفعكوءز والضياط  ٠١7‏ 


حادثة ألاى طره لل 
حادثة فرج بكالزينى حل 
حادثة التسعة عششر ضابطا ١‏ 
إبعاد الضباط غير الموالين للحركة من 
الحيش 1١‏ 
طلب زيادة عدد الحيش وإنشاء بحاس 
النواب لجل 


الامتناع عن الذهاب الى السودان 1١1‏ 
الامتذاع عن العمل فى حفر الرياح ١‏ 
حادثةمقتلالحندى بالأسكندرية ‏ لو 
استقالة البارودى وتعيين داود 


باشا يكن وزيراً لاحر مة * 13115 
أوج الثورة لل 
تزول الخديوى إلى الميدان فنا 
مطالب عراف يفن 
قبول مطالبٍ عرانى -ستوطوزارة 
رياض باشا كيل 


الببان الرسمى عن الواقعة 1 


00 


الفصل الخامس ‏ وزارة شريف باشا فيل 


ترددشريف باشافى قبولالوزارة  ١١‏ 
تأليف وزارة شريف باشا 0 
ابتهاج الأمة بوزارة شريفباشا ١‏ 
سياس شر يفف بيبانا 14 
مقابلةوفد الضياط لش ريف باشا 1١‏ 
خطبة شريف ياشا فى الضباط | ١4١‏ 


مقابلة وقد الأعيان ١‏ 
برنامج الحزب الوطنى 1545 
أعمال وزارة شريف باشا /ا5١1‏ 
العلاقات الخارجية 5-7 
الإصلاح الإدارى 44 
رفع الظام 1١‏ 
الحسكومة والجين لك 
القوانين العسكرية الجديدة حل 


تقل ألا ىعبدالعالحامى إلى دمياط 

وألاى عرالى إلى الشرقية ٠6.0‏ 
سفر ألاى عراق ع6 
تعييزعرانيوكلا لوزارة الحرية ‏ جه١‏ 
تتمة أعمال وزارة شريف باشا 


تشر مع الموظفين االكيين الل 


الإصلاس القضاف»إنشاءالنهحا كمالأهلية /50 ١‏ 


الصحافة وقانون الطبوعات 5-5 
إلغاء جريدة الحجاز و1 
إلغاء جريدة ليجييت اليل 
صدور قانون المطبوعات ا 
حفظط الآثار العربية أكا 
مدرسة الأثار القديمة ك1 
إحصاء عدد السكان 1 
التعلم 1١‏ 
مشيخة الجامع الأزهر لك 
ميزانية سنة ,مم1 154 
موقف تركيا ميال مهسر ‏ 0 154 


الوفدالءم) فى الأول رياسةعلى نظا باشا 16 
زيارةعلى نظا باشالوزارةالهحرية ‏ /ا14 
زيارته للعلماء فل 
تأثيرحضورالوفد منالوجمةالدولية /ا5١‏ 


عودته إلى الاستانة مك١‏ 


الفصل السلدس ب إنشاء بحاس النواب ككل 


تقربير الأعيان وعريضتهم بطلب 
مجلس النواب دا 
تقر برشريف باشافيوجوبإنشاء 


مجلس التواب 36 


غمرص: :لام كلس وى 
الثواب القر يم لفن 


الانتخابات 41 


ب 088 هه 


ص 
أعضاء كلس اللواسسء:ْ 43م 1 ١7‏ 
رئيس اماس ومكتب ا مجلس هن 
اانتاع لسى اللواب اهن 
خطية العرش م١‏ 
خطة رئيس مجلس النواب 1 
خطية سلمان باشا أباظه 0 


الفصل السابع ‏ أز 
مذاكرة فر نساو إنحلتراإلىالحكومة 


السرية م١‏ 
مذكرة لا ينار سنة عهما هما 
فضدرالفكرةقإزسالهذ الذكرة ةو 
سياسة حاميتا كوا 
تدخ لاخر فوضع الدستور عه 
موقف شريف باشا 19 


كتاب شير يف باشاإلى مجلس النواب ه5١‏ 


الجواب على خطبة العرش 
لجان الجلس 

أتحقيق صحة نيابة الأعضاء 

اللحنة الدستورية 
اللائحةالأساسيةالجديدة(الدستور) 
تقدم الدستور إلى بجاس النواب 
خطية شريف باشا 


مة ينابرسنة مها 


تقر مر اللحنة الدستورية فى كتاب 
شريف باشا 

اجماع مجلس النواب والبحث فى 
اكتاب شريف باشا 

تقر بر اللحنة الدستورية 

قرار محلس النواب 

استقالة شريف باشا 


الفصل الثامن ‏ وزارة اليارودى 


تأليف وزارة البارودى 3504 

الابتباج بتأليف وزارةالبارودى ‏ *.م 

منشور البارودى إلى الديرين 
والمحافظين 

المخاصب اللكبيرة. 

عر الي باشا فى وزارة الخرية فك 


الشروع فى قتل عبد العال حامى 
الترقيات العسكرية 

وزارة البارودى والسودان 
إنشاء وزارة للسودان 

اللتقسيم الإدارى للسودان 


الفصل التأسع ‏ دستور سنة ١485‏ 


مناقشة محاس النواب فى اللشرو ع 
الهائى للدستور ‏ زوم 
صدور المرسوم الخديوى 
بالدستور ألهاء 


خطبة البارودى 

مقابلة النواب للحديو 

الراسيم اللحقة بالدستور 

موق ف إلحلتراوفر نسامن الدستور 


هق - 


الز رياص الما م بأعمزنهالر ستول 577 
حفلة جمعية المعاصدالحيرية ا 
حفلةالنائبين | حمد #ودوإبرهمالو يله ؟؟ 


تعاقب الخطياء 
حفلة أحمد بك أباظه 


حفلات أخرى 


الفصل العاشر ‏ اعمال مجلس النواب 


النظام ارال لجس لكر 
النواب الزائدون عن اللائحة عو 
٠‏ رآسة اللحنة الدستورية لعب 
الإجازات لضف 
انتخابالوكيلين_الاغلبية المطلقة 
والأغلبية النسدية ب 
انتخاب الوكيل الثاني مس 
مقترحات النواب ريف 
لنة العرائض اف 
معالجة غلاء الأسعار م 
بهية مقترحات النواب وعم 
مشر وع تعميم التعلم خرف 
تضخم العاشات 7 لي 
مشروعات القوانين ٠ع؟‏ 


مشروع خزانأسوان 

بقية مقترحات النواب 
مناقشةالمجلس في مشر وعتعمم التعليم 
أجوية وزارة الأشغال 

قوانين الحا كم الأهلية 
اختصاصالمجلس فىمادةالعرائض 
قانون الاتتخاب وخلاصةقواعده 


آخر جلسات المجلن 


ردودالحكومةعلىمقترحاتالنواب 

انتهاء الدورة البرلانية وانفضاض 
الجلس 

خطية اليارودى 

جواب سلطان باشا 

نظرة عامة فى مجلس النواب 

تقارير النيابة 


الفصل الحادى عشر ‏ ظهور الثثن بعد انفضاض مجلس الئواب 


مؤامرة الضباط الشيرا كسة والحكم | 
با 


عليهم 
تفاقهالخلاف بين الخديو والوزراء مع 
موقف النواب 555 
تعديل الحكم وف 
يجىء الأسطول الانحليزى لم 

الفر ذبى وي" 


مطالب الحلترا وفرنسا - مذكرة 


وم ماو بين 

نص مذكرة الدولتين 

رد الوزارة على مذكرة الدولتين 
قبول الخديو مطالب الدولتين 
استقالة وزارة البارودى 

قبول الاستقالة 

شتداد الأز 37 


منشور الخديو إى المدرين 


اهمس 


اجماع برائة الخديو فى سراى 


الإسماعيلية 


اجتاع آخر براسة الخديو 


ابام 
ما 


الاجماع الخطير في دار رئيس مجلس 


النواب 


لحف 


| رواية عراف عن الاجماع 


إعادة عراف إلى وزارة الحرية 
موقف الدول 
وصول الوقد العمانى الثاني 


النصل االثانى عشر ‏ مذبعة الاسكندرية 


الموقف السياسى بعد استقالة 


البارودى 

رواية المذمحة 

إحصاء القتلى والدرحى 
اجماع القناصل بالاسكندرية 
وقع النبأ فى العاصمة 
اجماعفى سراى عابديئ 
لحنة التحقيق والقناصل 


اثفراط. عقد الاحنة 


5843 
الحا 
نذا 
55 
و" 
اانا 
ايه 
اللا 


ذقح الأجات عن البلاد 
سفر الخديو إلى الاسكندرية 


أمن المسئول عن مذغة الإسكندرية 


تأليف وزارة راغب باشا 
أعضاء الوزارة 


برثاميج الوزارة 


تأليف احنة مختلطة لتحقيق <وادث 


الإسكندر 3 


الفصل الثالث عشر ‏ مؤثمر الاستانة 


نظرة عامة 
اجماع المؤعر 


ميثاق النزاهة 


لقنا 
ن اذا 
كلم 


خطبة اللورد فرين 
قرار التدخل 


الالة فى مصر أثناء انعقاد المؤعر 


الفصل الرايع عشر - ضرب الاسكنيدرية 


مقدمات الضرب 

مكاشفة إنحلترا فرنسا بعزمها على 
ضرب الإسكندرية 

سبق الإصرار 

التحفز للغرب 

الإنذار النهائى 


ولف ! 


حقضا 
وفنا 
الكرقن 
إلى 


قطع العلائق 

موقف الخديو 

الرد علي الإنذار النهائ 3 اجماع 
الجلس العام 

انتمال الخديو إلى سراى الرمل 

الموازنة بين الموتين المتحاربتين 


41" 
عم 


هم 


3 
0 
0 
امن 
م 
م 


٠١ 


لفن 


م 
فم 
اام 


دن 


عم 
نف 


إنايانا 
بقعم 
أمانانا 


سايهرةج نب 


من 5 ص 
الحصون ا وعم رحيل دروششى باشا ا 
الاسطول البريطانى *4" ]| الفتّن فى طنطا والحلة قوس 
الاستعداد الضرب 5" | استقالة الوزير البريطاتى برايت 2 الاسم 
حالة الميناء ليلة الضرب هغ* | تأثيرضربالإسكندريةفىأوربا 325 
ماساة لاغترب ”© | مؤعرالإستانةوقناة السوس 3 
رواية عراف ع بن الضعرب عم إحفاق المؤعر بام 
وغات الشرن روا قاهد عيان ‏ ووم إعلانالعداء بينالخديووعراىباشا وبحب 
تطوع الأهلين سروم | رسالة الخديوإلى عرانى بياس 
اللسائر من الخانيين دوع حواب عراف على رسالة الخديو ‏ لام 
موةقفعرافىوالخديوأئناءالضرب بوم ا كتاب عراف ىإلى,عقوب سامى ياشا .رم 
إستئناف الضرب بوم ١‏ مجلسإدارةالحسكو مة(المحلس العرفى) 1م 
الخال فيالعاصمة أثناء اضرب .جسم | المعيةالعموميةوقراراتما ام 
إعلان الأحكام العرفية وم | وفد اعية العمومية م 
حصار العرا بينسراى !لخديو بمم | المحلس العرفى وقراراته | نا 
حريق الإسكندرية يدم | عزل عرانى من وزارة الخربية 56 
انسحاب العرابيسين واحتلال مساعى على باشامباركفى التوفيق 
الإسكندرية 5-7 وحبوطها وي 
د إلى 500 قرارا عي ةالعموميةبقاءعر الى ف منصبعة رم 
عودةالخديوإليسراىراسالتين ‏ حدم انغمام الأمة إلى عراى 50 
شورق ابر هلين من الرينة 9509 | الإنجلين فى الإسكندرية ووم 
خائع الم<رة كأ الخالة فى المدينة وموم 
الفصل الخامس عشر ‏ القتال والمعارك فى الحرب العرابية يذ 
خطة الإنجلير فى القنال 5 وهم | وقعة عزبة خورشيد م46 
خطة العرابين فى القتال +١‏ | منشور الخديو إلى الصريين 50.خ 
حركات الإبجليز فى قناة السويس ‏ 405 | تهنئة الخديو للاتحليت 4 
ا اودري * ]| «ومول للسه إل الإجلر: 1 
وقائع اليدان الغربى 0 : 7 
معسكر كفرة الدؤان م.ء | قوة الجيش الصرى اع 


واقعة الرمل 4-2 توزيع القيادة هع 


ات 0 


منشور عراى تحنيد وم أافاً احتلال بور سعد و الإسماعيلية 411 
من الشفراء” بو.غ | ضرب معسكر العرابيين فى نفيشة ١ع‏ 
التطوع وجمع الأموال والإعانات و.ع | احتلال قيشة 00 
دعابة الخديو لنفسه آاع معركة المحفر 1 
خطب العرابيين ومنشوراتهم اق واقعةللسخوطةوأسر #ودفهمى 2 »49 
حضور الحترال ولسى ١ك‏ استيلاءالإ لزعي امحسمةوالقصاصين م17 
منشور الحترال واسلى ا اتقال عراف إلى الميدانالشرق اع 
لمحدد القتال بين الإسكندرية واقعة القصادين الأولى 2 
وكفر الدوار اع موةف تركيا وإعلان السلطان 

معركة ١9‏ أغسطس سنة 5م14 515 عصيان عراف هت 
مناوشات كفر الدوار 0 واقعة القصاصين الثانية 1 
منشور جد يدمن الخديو إلى المصمر بين ا الموقف الحرى عدواتعة القصاصين 41١‏ 
العارك فى اليدان المرق 1 معركة التل الكبير 0 
إحجام عرانى عن سد القناة هع أ روايةعراففعنمعركة التل الكبير هم*4 
الرشوة والخمانة بروع! ! نظرة إلى معركة التل الكبيى 4# 
النصل السادس عشر - التسلم 4 

خصوععرانى ‏ عر يشتهإلىالخديو 157 مشيخة الجامع الأزهر لفت 
الزحف على العاصمة واحتلالها ‏ غ4 عودة الخديو إلى العاصمة مع 
احتلال مواقع الدفاع الأخرى 4452022 مظاهر غير وطنية مهةع 
فى كفر الدوار ديوع | تقد هدايا للقواد البريطائيين ‏ 406 
فى الصالحية 35 استعر اض الخديوللحيش الا جلزى ه14 
فى رشيد وأبو قير 227 مأدية الخديو للضياط الأتجليز م56 
فى دمياط ب4؛ | مأدبة رياض باشا 3 
تأليفوزارة شعريف بأشا (الرابعة) م45 مكافأة سلطان باشا 46 
تعييئات وتغييرات بين 11 كام الإدار ينه عودة الحنرال ولسلي 0 
الفصل السابع عشر ‏ مشاكة العرابيين ١‏ 

اعتقال الوعماء وه لحنتان للتحق قبالإسكندرية وطنطا 854 
لجنة التحقيق بالماصمة م | عكمة عسكرية أخرى بالإسكتدرية 456 
المحسكة العسكرية بالقاهرة سدع الإتحليز والحا كمة 5-7 


سس و ااه ل 


محاكمة عراى مه 
الأحكام الصادرة على زعماءالعرابيين 407٠١‏ 


محا كمة سامان ساب داود اكت 
حا كمةاللازمالشريدبوسف أبو دية ١1و‏ 


استقالة رياض باشا لا العفو عمن عدا المحسكو م عليهم 1 
تنفيذ لمكم فى الزعماء السبعة #اع | الزعماء السبعة فى منفاهم 14 
«الأحكام الأخرى سباع | مصير الزعما, 3 
النصل الثامنعشر س شخصيات زعماء الثورة * كت 

عراقى لابلاع الشيخ مد عبيده 6 
البارودى : .ل طلبة عصمت 3-65 
مود فبعى لمءه | على باشا الروى ميف 
عل فهحى وعيد العال<امى ١٠ل‏ يعقوب سامى باشا ةكه 
البطلهد عبيد كله | القائمقام سلمان سامى داود 2 
عيد اللدندم 3 عد سلطان باشا اهم 
الفصل التاسع عشر اذ أخفقت الثورة العرا بية وه 

مراجع البحت 0:6 

فبرسث الكتات *مه 2 فهرست الصور والخرائط 30 


قوست“ (أضون :انار اط 


الخديو محمد توفيق باشا آل 
تمد شسريف باشا 0 
مصطفى رياض باشا م 
أحمد عرالى باشا و7 
الضباط. الثلاثة 
(عرا 3 - علي فهحى - عبد العال حلي )هم 
عمان باشا رفق س5 
مود باشا سامى البارودى 35 


دواد باشا يكن 1١4‏ 
اسماعيل راغب باشا 00 
السير إدوار مالت كذ 
مؤعر الاستانة سنة جلم؟ة اام 
الاميرال بوشان سيحور لضن 
بعض بوارج الأسطول البريطاق الذى 
ضرب الاسكئدر 3 بام 


ضباط من المدقعية وحنودها فى إحدى 
قلاع الإسكندرية سنة مراص .وم 


51م سد 


قلاع أبو قير سنة وما لحك 
خريطة ضرب الإسكندرية ‏ مقابل «عم 
ضرب الاسكندرية ‏ آثار التدمير لماعم 


آثار التدمير عونم 
2 2 غهم 
0 2 مو 
« 0.0 وموم 
خريطةالميدانااغرنىفى لخر بالعرابية يهم 
خريطة البدان الشرقى 1 
واقعة الرمل 5353 
الجنزال ولسلى :1 
اقتحام السفن الا مجليزية قناة السوس 0 
واقعة المسخوطة - 
استيلاء الإتجليز ع الحسمة 0 +اغ 
واقعة القصاصين الأولى مع 


واقعة القصاصين الثانية 1 


خربطة معركةالتلالكبير_مقا بلىص 0م 
عرالى باشا فى سحنه بالقاهرة 5:5 
دحول الخديو توفيق باشا العاصمة 484 
استعراض اليش البريطاق بلوع 
عرالى باشا ذاهبا من سحنه بالدائراة 
السنية إلى المحسكة العسكرية /51ة 
تلاوة حكم السك ةالعسكر يةعليعر الى 417٠١‏ 


مود باشا فهعى م+ه 
على بأشا فهمى اديب للف 
عيد العال باشا حامى اه 
المبرالاى محمد بك عبيد أأه 
عبد الله ندم ره 
الشيخ هين عيده أكه 
طليه باشا عصمثت فت 
على ناشا الروف الحك 
يعمو بسامى بأشا م 


فبرست هجا الكتاب() 


عسير 
اس 
0 


آدم ( سيدنا ) الالام 
آدم الأر ناءوطى لفق 
آثاته باها لإدم 
ابرهماشا (الوالى) ١ع‏ للالوليت ووم 
ابراهمناشا (الفر يق )+47 
ابراهم أحد باشا ( الأمير ) 44١‏ 
ابراهم أحجد أفندى 1 
ابراهم أجد الحضرى م 
ابراهم أغا أبوحديش ‏ مذ 
ابراهيم أغا التوتنجى 4537 عدم 
ابراهم أدهماشا كمحر 1م عاذ 
ابراهم الألنى بك للقن 
ابراهم الها ( الآمي) .م« 
ابراهم توففق بك 5مم, رم 
ابراهم حستين أفتدى 44٠0‏ 
ابراهيم حلاره 4وم 
ابراهم حمدى بك (وم 
أبراهيم حدى أفدى 37 
أبراهم بك حيدر (أميرالاى) 11١‏ » 
الع لان 178 6 هلله روم 
ابراهم خليل بأما ١وم‏ 
ابراهمخليل افندى ١م‏ ى عوم 
ابراهم خليل الديوانى ( السيد) «وم 
ابراههم رشدى باشا 54 
ابراهم زكى بك امم 
ابراهم الزهيرى كوم 


ابراهم سان بأهأ وم ذوم 
ابراههيم سراج المدق ( السيد ) هود 
الشيخابراهيم سميد (باشا) 708184114 
ابراهيم سلمان أفتدى ممم 
ابراهيم الشريعى باشا ‏ 4086455 
ابراهيم صديق افندى كلاه 
ابراهيم عتاب افتدى 485 
ابراهيم عمان افتدى م4 
ابراعيم عطيه اقدى لح؛ 
أبراهيم العسكس افتدى 4897 
ابراهيم على الجزاربك م.م 
ابراهيم غيم اتندى ولاه 

ابراهيم فؤاد باشا  44680١‏ 


ابراعيم فؤاد افتدى لم4 

ابراهيم بك فوزى ( قامتام )لدعم 
م الام" عمل اوكا 1414 

أبراهيم تمد كامل افتدى 44١‏ 

ابراهيم محمد المتدله اولان 

أبر أهرم مد للقدم لذن 

أبراهيواللقاىبك +7 كىن وا ابره 

أبراهيم نجيب أشا 04 

ابراهيماشلياى بك >٠١‏ 

ابراهيم واصفابك 456 

ابراهيم وفا ددا 

ابراعيم اقتدى الوكيل 61 49( ولاذاء 
كولم ٠١‏ 61 هللا بالام إع؟ ووعىل 
كا لالأكى 5يكه عممء موك ملاع 


)١(‏ وضم هذا الفورست » الأديب الشاعر الاستاذ مد ابراعيم جمه المدرس بمدرسسة حلوان 
الثأنعية : فله منى خالص الشكر © وموفور الثناء 


سمه د 


ابراهيم يكن باشا ‏ ؟ه؟ 

الشييخ ابراهيمبونس ١4‏ 

الحاج أبوالروس و 

أبو زبدالسسى أافندى 144١‏ 

أبو زيد غائم يذ 

أبوالملا حين افندى 48١‏ 

الع تخأ بو العلاالخلفاوى خم ) للحم 
أيوالعيئين أحد أفندى 444 

الشيخ أبوالعاطى السيد 75 

أبوالنمر عبد الر از ق أ فندى للك 
الانفاق الاضاق ١6‏ ابر يلسنة 184٠‏ هه 
الاتفاق الودى لهف يون 
اتفافية 1 يوليه سنة لالا 14‏ ده 
اتفاقية 19 يناير 1894 ( بطلان) ٠م‏ 
الجاع سراى عابدين ‏ 540 
اجتاعمجاسالتواب ااا عكقاء بخلء 
لان للف ينها 

اجتاغ النواب بدار سلطان باشا 205 
حفشث هنا 

احتلال اجليزى ه4 آم هخ 4 16 » 
ل لا الل ل شك ل كاك يان 
ل كت يشان لدف لش 
دض لض 2 ل يال رفس اك 
بم عمسم, ميم 6 4ه1 

احتلال قناة السويس 58م 
إخصاء السكان 3 

أحد باشا ( الآمير ) 

أجد باشا بوم 

أحد أباظه باشا ملاع 

أحد يكتباظه لزلا كما علا ع8 6 
وف فك 6 يل 

أجد عق ستيت بك 145 


الشبخ أجد أبو سعده ممم 


أجد أيوطالب الإلاك 
أجد أجد أ فندى ك4 
أجد الآر ناءوطى 59 
احد أغا الدقيقى ؛لا١‏ 
الشيخ اجداسعد لامر . وعم 
أاجد أمين بك ه16 
الشيخ أجد اليصرى ‏ 439 » لاله 
اد بليع أفتدى 4ه 
5 
اجد البيار افندى 04+ 
امد حامد الاء 
اجد حجاج افندى ولك 
امد حن افندى لغ 
اجد حسى 198 
امد حستين ءاشا ١م؟‏ »4 'لو؟ :145 
اعد الحسيق ) السيد ) ينها 
اجد حلمى اندى هدم 
اجد حلم افتدى إالك4 
امد يك حمدى وو . رو 
أجد جدى انندى 6:88 15١‏ 
الشخ احمد الحناوى ١14‏ » 184 
احد حاق 418 
الشيتخ امد الحشاب جوم 
احمد خليل 4وم 
امد خيرى باشا 41١١+‏ 54ل /لا( 6 451 
احجد باعا الدرهمللى 5٠١ 6 1+6 63١4‏ 
اجد ذعى يك مرووع 
احجد راشد أفتدى ١ل"‏ 
أجد رأفت باشا ويف 
أد رشوان الدشناوى أفندى 404 
اعد رشيد اهأ تك خط ؛ وعم 
احمد رفعت باشأ ( الأمير ) ٠١‏ 
امد رفعت يك ١51ز‏ ك 3146*017 عالاا 6 
جم ء د58 ع ١اؤ"”‏ 2 165 6 1/4 
امد الزمر أفندى 448 
اجد سالم الريدى افندى ‏ إلا( . 9ك 


عاق سد 


أجد ساي اقتدى 9«م: 

اد السبكى بك يبلن 

اجد سلامه افتدى ٠م؛‏ 

اد السيدأياظه بك مهد 

اجد سد أحد اقتدى هيع 

اجد السينى أقدى 446 0 

اعد الوق بأشا عا( .0.0 ممقء 
الف 

اعد السيوقى بك عملم :عنم 

أحمد شاهين افندى 48١‏ 

أعمد الشريف بك إلن؟ 1 185 500 
لعف 7 لينف نرف 

احمد شفيق باشا يمم 

احمد شكرى بك 986 : زوم 

احمد صادق بأشا مودي بوم 

احمد صادق افتدى ( اليوزباثى ) 
عن فيك 

الشيخ أحمد الصباحى 19/4 3و5 1 يوم 
أحمد صبحى افتدى كم 

أحمد صقر بك ب«وم 

انشيج احمد صلى ١0‏ 

الشيخ أحمد الصوفاق يك 4ل : 144 
احمد طاهر باشا قم 

أحيد ار طور تذدانا 

الشيخ احمد عبد الجواد التأبالى .م ن 
44 

الشيخ أحمد فيد الرحيم 31 

احمد عبد السلام انتدى وود 

أحمد عبد الثفار بك ( قامعمقام م 
د ال ل 2 تي © 
ييف 7 ترف 2 لينف 7 يفن > لك يرن 
احمد عيد الغفار افتدى 4لازوه عؤزة 
ع ع اسل جسن مسو بون ل 
ل ل ل ل ا نا 


الشيخ اميد عيد الغنى 3 
الشييخ احمد عبد الثنى ( نقيب الآشراف» 
بنذ 

احمد عبد القادر بك 4.5 44 
الشييخ أحمد العدوى الا؛ 

أحمد عراى باشا (معظم صحائف السكتاب) 
احمد عزى افتدى ١م‏ 

احمد عرزت أفتدى /م:؛ 

7 عز الدين افتدى 1:15 

أحمد على بك 1841180 4501 6م 
ه؟” : 8" 2 ١1‏ 

الشيخ أحيد على سمده ‏ #بو 

احمد على المدبى بك )18( : مهم 
احمد عنت بك 6 ىؤل 

الشيخ احمد على تمود 4ه عهم 
أحمد عقينى ( السيد ) ١4‏ 

احمد عوض افندى 4456 

أحمد فارس الشدياق 408 

احمد فتحى زغلول باثنا ( فتعح الله 
صبرق ) ١76‏ 1 727 2 1م 

احمد فرج بك لو.عن ١ل‏ رز ممم 
55 ني كلاء ) 84؛ . م2 6 إلا 

احمد قريد اشنا 15.9 40١‏ 

أحمد فضلى افتدى ( يوزباثى ) )4 
احمد الثق 45# 2 لال( 

اعية فينى افندى إلا 

حمق هم افتدى ١م‏ 

أحمد قنديل افدى ولاك 

احمد كامل افتدى ‏ إل 

احمد كل بأثمآ (كلمءهوم 

احمد كيوه )16؟ 

احمد القاضى افندى 48#؛ 


الشمخ أحيد محجوب مه 1 ثا؛ 


6ق سل 


أحمد محمد ( السيد ) هلا 

الشيخ أحمد ثتمود 1149 1384 5.0ة 
ل 7 ل كن 7217 الك 
جع للك ب ممع ب عور كدان مله 
الشيخ أحمد مروأن لالا؛ 

احيد مفطق بك )بر يدعوم د ية 
احيد مصطق افتدى 419 : دل 

احمد الغرنى ( السيد ) »وم 

احمد للتشاوى اشنا 549 ١7م‏ د بتع 
الشخ احمد للتصورى ‏ 89+ لابلاع 
احمد ناشد يك كع : 5 : الرع 
احيد التحاس 40/8 

احمد تثأت باثنا لإدز: مو : نوم 
أحيد تصر ىم 

اجمد تصير 6لا 

اأحمد نير يكن بكه؟ :810 4 41 1491 
أأحيد هائم المندى 43٠6‏ 

احمد هت افتدى ولع 

أحمد الوزان 4م؟ 

احمد وصق أفندى لل 

إخراش الضيرى افندى /لم4 

إخلاء السودان ( بطلان ) .م 

أدب سيابى وال 

إدوار ماليت ( السير ) م .عه زهو 
ل ل ا 1ت 
ل ا يا للش يف 7 ث0 
ملعن لاسن 9# ل لاقن 40# ل كمع ان 
لد 7 كنف 7 لاف 

أديب إسحاق 54 4 95271 ممم 
كف كنات هفات لل 

رسلان باشسا +5؟؟ 

إرنت فوكلين ( هديو ) 15١‏ 

أزمة ينايرسنة لم1 14431١‏ 5.5 


أزهر 06 404 404ل ء لتر #اراع 
لات لدت اين 

اسبيقيا بك .> 

استقلال مصر "١ 41١‏ 4 1431340 
استون بأثنا ( المترال ) 5٠6‏ 6 و4 
م 4ل 1# 4 5١‏ 2 لأف 

الآسطول الامجايزى 74 756 1 9378 »> 
الا الل ” اث الات الست لكك 
رن 7 لشض ا كلض انض قا 
بوذا الل 0 لج الأين 0 لافنا 
الأسطول الفرنسى 54 2 وثر: 4596 
لك > الس ل 7 لك ب لنت 
اسكندر يمى بك عم 

إسماعيل (الخديو ) 41706194528 
اث يف لات ات ل 7 لت ا كن 
لدت ين > ل 7 اش ل تلن تلن 4 
مد اك كه 51 ةك 4 الاك 
06 ل 2 بداب رن 7 يلتك 
لعل ؛ كأكرء مكل 4 قال ملل 4ه كقله 
ب 7 لك الف لك رقنا 
إسماعيل أم جيل اشنا جسم ب روم 
إمماعيل أيوب بأشسا 494 612582384 
05 21 50 ين كالمو 

الشيخ إسماعيل بطين 4971 

إسماعيل جودت أفندى ‏ إلا 

إسماعيل داس أشنا 40 

إسماعيل راغب بافا ‏ 1102101258( 4 
ا ا ل الك ال 7 الت 
للك كن ين 7 لك للش فنك 
ب 

إسماعيل رأفت بك 98 

إسماعيل أشنا زهدى ١١+‏ 4 5ه4 
إلماعيل سلم باشا حب 


جد اماق سس 


إسماعيل سليان أفندى 
د 7 ييف 
إسماعيل بك صال أو لى ٠6+‏ 
إسماعيل صبرى بك ( أميرالاى ) 6433١‏ 
4 »6 هلا » كلالا , #65 6 44؟ 6 ممم 


]لما م لزؤملاء 


إسماعيل بباشا صديق للنتش 119 ء ١9‏ 
إسماعيل عزهى أندى هم 

إسماعيل الفلكى بامنا 6500 إهذ 
إسماعيل بأثما كامل ٠و‏ ويل « معام 
ودس م س1 

إسماعيل محمد بأقسا 25# دمم . ١م‏ 
إساعيل الوزان 58م 00 , 

إسماعيل سرى بأثنا 55( 454 
إسماعيل يكن بك :5+ 

إشورنبهام (الجزال) ال 

إصلاح قضائى /8إه1: مم" 

إصلاح الوقائع للصرية ات 

إعادة مجلس النظار ‏ هم: هم 

أعضاء يجا سالثواب سنة الما ص ع١‏ 
إعلان الأحكام العرفية ‏ 4859 05 
إعلان دستور سنة كالما 401١0‏ 9لا» 
لفت يفف 2 قف ياد أكف 

أفتتاح لس النواب 55 دإسمير ‏ سنة 
لهأو ١و‏ للاثر ك1 و1884 و ول 
لماو 185و 18 ولول 

ذظلن بار ئج (اللوردكروير ) سوسم 
و 

إفلن وود ( السير ) 45 

السيد العحان ١و؟‏ 


الشيسخ العدل أهد ممم 


إلغاء جر بدة الحجاز 0 


إلغاء جريدة لحيث ‏ وه١؟‏ 

إلغاء السذرة الإه 

إلقاء ضرائب صغيرة لإه 

إلقاء ضرية للح اه 

إلغاء قانون للقابلة 4ه ولإه وود 
إلغاء لحان التحقيق ‏ ,و4 
إلشاء ماس البمعوتين ١36‏ 
إلغاء مجلس النظار ‏ مم 


أللى بوسف افتدى( كباثى) اموتهة 
و١١١١‏ 
إلياس بك 400 


العزون (حترال) 59" و 204 انث وناة 
أمان بشير افندى ١0م‏ 

إمينشى بك 06 

أمين أبوزيد افندى ‏ مهم 

الشيخ أمين أبو يوسفا 4م وله 
17/4 الاك 

أمين سبد أحمد بك 404 

أمين باشنا الشمسى ١:‏ وههزرو 14 
147 ج18 144 و0٠30‏ وهم وعم 
لهاو 2 55و55 و هلاخ 

أنين فكرى بك 7 

أمين المغربى (السيد) ‏ «#وء 

أمينة إلهامى (الآميرة) [ أءاللحسنين] ١؟‏ 
انتخاب حر 9لا( سلاك 

انتذاب نواب عن السودان ولار 
إنقاء بك أولى ‏ عم 

إنشاء خران أسوان ‏ 67م 

انشاء مجلس النظار ‏ مم 

إنشاء مجلس الاواب ‏ 58ا وك وما 
ا لكا 

إنثاء اجام الأحلية ‏ باهز واجم 


انه ب 


أنشاء مام حرئية هوا 

إنشاء نيابة حمومية 4د١ط‏ 

إنشاء وزارة للودان ‏ ملم 

أنس بك كد" 

أوف تك (الدوق ) ممع وله 

أوف كنوت ( الدوق) 9 و9 
85 وا ه14 و 5# و1449 ولله؛ وايهع 
أوكن كولفن ( السيى ) 
ككلو ؟ةأا و ؤلكرو 756٠‏ وو 489" ولام 
ع" ووس واو 


؟؟ و4ه ومة 


ول مجلس الى كامل ااسلطة ممصر ١8‏ 
أول .نشور اتتغابى ك١‏ 

أونو (مسيو) وال والم 

بن | خننا 


(ب) 


بارافالى ) مسيو ) 0 
بارتطمى سان هبلير (مسيو ١5948  )‏ 


إبرادات 


١ؤ١و‎ 

الأستاذ بار .م 

البدل النقدى ‏ لاه 

بدوى بك واه ١‏ 


الحاج بدوى غنم 514 
بدوى مى أفتدى ‏ و.؟ 
بدوى النجار افتدى دل 
بدبق الشريعى افندى ‏ 4جوم 
بركات الدبب ‏ الا 
برنار (مسيو) ١ك‏ 
برنامج الحرب الوطنى ١44‏ و ه٠١‏ 
برودلى (مستر) 5." و<؛ وم 4 وو 
ل 


بسيو أبوالعضل افتدى 4( وهم وعوم 


شر السعودى ع 

بطرس ذلى بأشا جه و4 “ولاه وهم 
ل ا القن لض ال الس ليقف 
بكر صدق اقتدى ا ولاه 

بلات ( مستر ) كهم و 9١و١١‏ و١‏ 
نعلو 44لاو لاكاوه؟ةأا و 83.2 وم؟م 
.1 و8١41‏ 4580 و(؟: و29 وه"؛ و4584 


بلوم بأشا ( مسيو ) 1١4‏ و 160 و3١‏ 


بلج دى بوفاس ( مسيو) ‏ مه 


بنك أهلى ‏ ع 

البنك المقارىي 6" 
يوترون ( .سيو ) /ه٠‏ 
بود نسكى ( مسيو ) امم 
بودرى ( مسريو ) 7١‏ 
بورجوان ( مسبو ) (١١‏ 
بوريلى بك 56 

الحواجه بولادت #:م 
بوقيس 900 وا” و24:و115 


يوهى حسن اندى 441١‏ 


(ت) 
تجران بأشا :1 و57( و1503 8.19 ووعم 
كم وباع” ولاد "ا و0. "#8 و7559 
الخفيض الششرائب لاه 
ندخل أجنى لا وموذاوه؟ و١4‏ و44 وءه 
لكوالاو ئلا ودلا و5١ا1ء ١45‏ و1:8١‏ وه5١‏ 


كأ وفوا و54١ا‏ وه.لا و4لالا وثلا؟ز و؟(+ 
اع و5 وال ولل؟ا: ولام 


تدخل مسلعج 


ترعة الاير اهيمية كان 


لض تلضف 


ترعة الامماعيية 8م ودلاع و488 و9١44‏ 


سس 5ه سدم 


اترعة المحمودية ‏ 06 وم #وعم4 وه-4 
تركو ( مسيو) ١م‏ 

تضخم المماشات وهم 

تعويض المقابلة جه 

تور نزت ( تاتممقام ) 44 

الوحيداه هام ( الأميرة )امم 

توفيق (الخديو ) هو ولاو وو و١٠‏ 
15و١٠‏ وكالا و 55و" و 54" و7”"5 و بالا 
ولا و60 واكو14كرو لكر (؛1وغ46 
لآة و“اه و54" وه”و5” رزلهة: 1:59 1١‏ 
االو ىم 15١:‏ ل : 1# 1501 :اله 
15٠‏ : ١ؤ|‏ :ه*” : وه" 1 لهه» :؛ ابابا 
ينغا" ذن 1ك كن - رفت رون" 
وعم : روم ص لمن : نلعم 2 مه 1 ومع : 
كل :..ه 


تمسو (مسيو ) 956213560 :لم 


(ث) 
كنات دمياط بإم١‏ 
ثؤرة الجيش 58 : 9" : 49(: ٠ه(‏ و2 
لفن 


'ورة الضياط 7 


الثورة العرابية 5:6 بو: نض :لوم: 
ل ا ا ل ل ايا ات ا ا 8 
الح نطلا ؛ لاون 1# ملز ووز فم 
خم : ف : ؟5 : 164 : 15 561ل : موز 
لي لكان ل شب 0 لا 
ثورة المهدى 
نقد رذن 


(ج) 


حابر بك البياوى ‏ 95 :11 


لل ين 01011ب قدا 


عاد مد افندى ‏ همه 
الشيخ حاد مصطق عو 
عاد للولى تعمد افتدى .وغ 


جأديوسف ‏ عوم 


جار بالدى إوة 

جاليس بك > 0م 

جاميتا (مسيو ) 154 : -9ز : زول , لكل 
يل 


جاميذان غورى اللمندى ‏ عب؛ 

جبرائيل كحيل افتدى ‏ 4 

الحاج جير مد أفندى هلال 

جراتقيل ( اللورد ) 15١‏ : 68 :هك 
1خ : "لم 1 للع : ولع :1 ورور روا 
ليلق 14 

جراعام ( الجزال ) 090 : 6و1 
جريدة أبوسفارة .ل 

٠١  ةراضاوبأ جريدة‎ 

جريدة السأندارد 8ه 

جريدة الوقت #م؟» 

جر برة سيلان يفف 

حزية سئوبة ‏ 144 . 4ه 

حمفر صادق باأشنا إمع. روم 
حلادستون إلام 

جال الدين الأفقاتى ( السيد) 6م . قد 
نه ين لخن 


جمعية تأسيسية لوضع الدستور ١70.8‏ 
هما . 4ه8و 

جمعية حلوان ( الحزب الوطق) ‏ إل 
جمعية معر الفتاة ‏ لان 

جممية المقاصد الخيرية «#ووم . #6 , زرو 
جميلة هام (الأميرة) ١ه‏ 

جواب لس التواب على خطاب العرش 
185 . 148 


وعم - 


جون حريق (عسيو )18 

جوان إبدى ( المترال 1 

جول فرى١؟١‏ 

جواد ميث (الجرال ) ٠١4‏ 

حون برابت الام 

حون نيتيه ( مسبو ) الا 6 إلا 5١48 6 ١١8/6‏ 
ل ل ل لك ل ل دنا 
هك" 556 وء لام و41" و 44" و 49“ا 
“ملو 550 وخ و“لا"؟ و 42 رلئة 
4 ولاادو غخاءو١؟:‏ و1581 و 445 

جيجون بك (مسيو) ٠‏ 

اليش المصرى 1409315911١١‏ 629ل وله!ا 
عملا و 4ه ول5ل واء؟ وءلالاوؤة؟ 
6م58 ر؟كة" و ءارو 95١١‏ 104 و4069 
/2 و84١1‏ و :ادو م ٠ؤوو4؟1‏ و + 
“8 و"21'و اه 

جر بدة الاسكندرية 7 

حر ببدة الأعرام #ى؟ 

جر بدة التجارة كحوءلا وال 

جريدة التيمس ١44‏ 

جريدة الجوائب 4548 

جريدة الريفورم م٠‏ 

جريدة الشرق | ٠١‏ 

جريدة الطائف ١35‏ 

جر يدة العصر الجديد م١‏ 

جريدة الفارد الكتدرى ٠ندوع.بم‏ 

جر بدة القاهرة ٠اؤالا‏ 

جريدة القسطاس ‏ 531 

جر بدةالخروسة م7 

جريدة مرآة الشرق 59 

جر بدة مصر 54 و 9١‏ 

جريد مصر النتاة لح ابر 

جريدة المفيد 1٠9‏ و ١١9‏ 4359753559 

جريدة امو نيتور اجبسيان +7 ولا" و51 
اللاو ١”‏ 


جر بدة النحلة 35 


(ح) 


حادثة ألاى طره م8١٠١‏ 

حادثة فرج الزيى بك و١٠١٠‏ 

حادثة مقتل المندى ادح و:١١‏ 

حافظ بأشا مم 

حافظ رمضان يك ممم و لاقع 

حافظ ذهمى أفندى 8311 

حامد أمين يك ويم 

حجازى أخد أفندى قاع 

حجازى غدل أفتدى 4/8٠١‏ 

حدود السودان ١١؟‏ 

حرب البوير 41١‏ 

حرب الحيشة 514 

الحرب السبمينية 00 و بام 

الحرب العااية الآولى 36 

حرب القرم 7١14و‏ 589؛ 

حرم الخد يوى :وفيق 7 

حرم خيرى بأشا 4٠١‏ 

حرم رياض بأشا 41١‏ 

الحرب المسكرى ٠١8‏ والااولا؟! و84١1‏ و8١‏ 
ا ا كن 

الحرب الوطن ( جمعية حلوان ) 38 و ١لا‏ والا 
1و 55او148و145و ١41‏ ولإؤاركا؟ 

حسن اما ( الأمير ) (9و .م 

حسن بك لاقع 

حسن أبو حازية عهم 

حدق انق العطأ أفتلدى زلف 

حسن احمد مذكور 185 

حسن أفلاطون باقا ١١و 1٠١4‏ و4 

حسن البارودى ( السيد ) هم 

حسن ميقع افتدى ه486 

حسن بكارى أفتدى 44٠١‏ 


سد ولاج لم 


حسن حاد بك عممع وم هن عع 

حدن حافظ أقتدى حيع 

حسن حجاج 964؟ ٠‏ 40/8 

حسن حدق 478 

حسن حلمى بأشا .اا 47اء توم 

حسن حلمى أفتدى 1م 

حسن الدرى أفندى ومع 

الشيخ حان الديب وله 

ان ذه بك ,وه 

حسن رأت بك وى 6 1ج" مجن : برع 

حسن رضوان بأشا (الفريق) 254 

حسمن رفعتث بك 40١‏ 

حسن سرى بأشا لاوم 

حسن سلوان أنتدى 44 

حسن الشريعمى باشا الاء ١47‏ هو دزا » 4م١ا‏ 
ل ا ل ا 1 
ل لي لك لكل اف ل 0 لين 
لقع لله 

حدن الشمس ( السيد ) 199 » 409 2 404 

حسن صادق بك زولا : عدم 

حسن صقر 4/8 

اللشويخ سن العم يوم 

حسن عاكف أنتدى ل( بوزاثى 6 خرف 

الشيخ حسن المدوى ثلاا, كع 6 +55 6 أله 
لفق 

حسن على 396 , 4174 6 5لا4 

الحاج حسن المو سى دم 

حسن فراج لاا 

حسن خخرى أفادى 148 

حدن فيمى بلك 50٠‏ 6 69841 ١ه‏ 

حدن الغايآتى ( السيد ) + 

حسن مجدى 86لا 

حسن محمود بك ( الدكتور ) الم 

حسن مظهر بأشأ 6٠١4‏ و١9‏ ومع 4 411681 

حسن للكى أفتدى ممع 


حسن هوسى العقاد (السيد ) ماء فلاء 148 
عد 6 اأكواء لالع 

حسن الوزان مع 

حدن روسف المصاتى ( السيد ) عهم 

الشيخ حسسئين سو لم ل كوا 

حدنين على أفندى ولا 

حستين فهمى أفندى لاي 

الشيخ حسونه النوأوى 51 

الحسين (رضى الله عنه ) هد 

الشيخ حسين الأعصر لفق 

0 أبو حسين أفندى 6لا م نعم وعم 

حسين اليقدادلى يك ١ه؛‏ 

حسين لي انندى 5م 

حدين جمعة افتدى دلا 

حسين الدر همق باشأ كرك وخر يوك كك 

حسين رافت بلك دلء 

حسين شاكر أفتدى ولع 

حيين عاصم بأشا بوم 

حسين فخرى باشا م؟, جو ١ه؛‏ 

حين فهمى بأشا اذله ككل كدرة خزعة لوم 

حين فهمى بلك وم 

حسين كاملل راشا ( السلطان ) لاع .+ 

حسين غيل أفندى اام 

الشيخ حسين لأرصى 651١‏ (كم 

حسين مطر بد 4ا4 

حسير مظبر بلك 32١‏ , د45 

حسين مظور أفندى جع 

حسين هومى أفندى 44١‏ 

حسين واصف بأشا هحورء زلم 6 456 

حسين يكن باشا ود 

حسوى عامم باشا 5# 

حفنأوى عبد الطلب اقتدى همع 

جاد عبد الماطى بك 481 454 

جايه القئاة يبوم 

الشيخ د أبو سلطان 420 

أحمد حدين افتدى 146 

تح الله 11١‏ 


الشيخ جح 
عن لقي 2 


ؤ/ات سم 


الجلة الى يطائية سرع 

حملة الحيشة سنة هلها ام 

اللة ألفر نسيه 545 »6 م424 , 448 
عودة أحد أنتدى ١4م‏ 


<نا جر جس 8944 


رغ 

خالد باشا 6٠4‏ هم؟ » روم 
خدية (الأميرة ) 7.م 

خران أسوان ١0‏ 40م 
خسرو بأشا ( الأواء ) 78 6 ١ه‏ 
خفر بك حفر 54 ع 155 ع 410 
حفر افندى حفر (يكباثي) ١ل‏ كدع قم 
خطية العرش 08( 6 188 6 185 
خطية رئيس التواب ولادء 8لا 
خليفة أبو شتب أشدى وبع 
خليفة طتطاوى 4وم 
خليفة الشوارى إلا 
خليل أبو زيد أفندى ١4‏ 
خايل حسنى أفندى 31م 
الحاج خليل خفر حفر خوم 
خليل الديوانى ( السيد ) عدم 
خليل اعد أفتدى 45 
خليل المرازى اوم 
خليل عفت بك 40١‏ 
خليل على أفندى ( يوزاثى ) ندل 
خليل كامل بكة'؟ ) عوك "قم 6 عاسو إلاع 
خليل #ود أتدى 141 
خليل مشهور أنندى عو 
خليل وهى أفندى 445 
خليل يكن باشأهم 6 6364 كم 
خور شد بسمى بك ( قامقام ) بو به 
خورشد طاهر باشا ( اللواء ) لد على لاه 

0 ال ل تراط 
خورشيه اسان بك ) أميرالاى 6م عاك 
54 م لو 


خورشيد ابيب اتدى 1م 
خيرالنه عاس أفتدى دغ 


دار الغشرب وم 

دار الكتب 3 

دانش باأشا عل؟ 

داود يكن بأشا 114) 41١6‏ كد41 3يف1 

دارة الملمية وو 

دائره خاصةعء 

دائرة الأميرة زيني هانم حلم 457 2 141 

دأرة سلية 6ه 6 45" 

درورى لو( المترال ) 4097 4 804 4 ه46 
ا ا ل 0 ل ل 

درووش بركات عدوم 

درويش عقاب أنتدى 4 

درى بك ( دكتور ) عنم 

دستور 94921065428( :55059 4ل؟ 
ل ا ل ل قل 
ككل “له الال ء مدرء كحؤده كول 
5٠‏ » كا 6 199 , 5١5‏ 5196 4 إل 
اث الف ةا ف رف قت 
ل شا ا ان 0 

دستور سنة كلام 865 مله 140/149 

دستور سنة 65344801 هوا م كلم 

دسوق خليل أفتدى ك4 

دسوق الكتحلى عوم 

دقرت (لورد ) مع تم ,للخ ووس 
لحف ف يفف ل فقن للق 

١‏ فد 2 الف ليق 

ذكارك ( مسيو ) ؟بم 

دوربك ( مسيو ) هه 

دوابيي بك ( قتمقام ) و4 

دى برديف إلا؟ 


دى بر تاردى بك ا 


حدس رشت 3 


دى بلوئش ناما ١و‏ 39 1٠١4‏ 

دى طيثير (٠سيو)‏ 54 1 49 2 4كة 21954 3لا 
لشفا افف 

دى تريسكو 6ه 

دى دح ر البارون ) 68 جم 4ه رمه 
المع لاك ء لكء ١54‏ 

دى شير +5 1 

دى فتسيره ( بارون ( 01 

دى فر _سينيه (مسيو ) 4ه عه ل 6(59 ةا 
لشفا ان 2 كد لساك لضان كلمن 
يا اك الت 11 لف 

دى فورج ( سيو ) الام دوم 

دى مأرتينو عهء وعم 

دى مالاريه ( البارون )14> 

دى نواى ( ماركيز ) واس الم » كيم 

دعار تينو بك رمم 

دين الداارة السثية 4ه , وه 

دين الدائرة الخاصه وه 

دين الرز نامة ده 1 

دين عام 4ع 6 4ش زر ؤه 2 مهار هوة<رر 4و1 

دين متاز ينل 


دن موحد وه 


لك 


راتت بأشا > نكمم :ينمو 

راشد أنور أفندى وه؟ 

راشد باشا حسنى ( فريق ) (أبو سيف فضة) | 
لد 7 ييف 7 كشا قا كينا لطن 
اح 7 يلف مترية > لق > رف 1 كرف 
لفن يفن > يل 

راى بك بزع 

رايجابيه ( سيو ) +.م 


رأس الوادى وهه! م ه١1‏ 
رعوف بأثا 631١‏ و 


رجب على أنتدى 46٠١‏ 

رجحب ناشد أفتدى جم 

رحلة الحديو فى الأقالم ١ه‏ 

أرحيل عقبة أفندى 48 

رزق الله حجازى أفتدى بكباتى ) 406 

رزق علكاشة عوم 

رزق فرج الله أفندى وبن؛ 

الشبخ رزق نوير ١4‏ 

رسول أفتدى ( اليوزباتى ) 16 

رشوان عادى ( السيد ) وبزز : ومو 

رشوان تحجيب أفتدى ١م‏ 

رضا اشا .؟ :١4؛‏ 

رصوان باشا 416 

رضوان حشيش أفتدى لم4 

رضوان عطية ( السيد ) وى 

رضوان القربى ( الديد ) عوم 

رضوان منيب أفتدى بويع 

رفاعى أحعد أفندى 441 

الرقاة العناية رت عت ا 
ل ال ال ل ا 7 ا 
لجا ة احلفا 

رفيرس ولسن (السير) *د يرن 

روبرتس (الاورد ) 419 

رونشك ود 

روحرس بك وه 1 50 نة 1 151 

روسويك ( مهسيو )4؟3 1 5.؟ 


رومين ( مستر ) 6" 


1 الرياج التوفيق 11١‏ : م7 


رياح للتوفية بوم 

رياض بأها ام 1 15١1‏ 4عن لع نالع نوم 
الى يف ا برف 7 تن 7 لل نيك 
لاه 2 55 . لاك ننه :2 .17 :. إبو 
“لاي هلا 6 )م :م كم .لخ ) 6١‏ مم لزاذ 
ل ا لل ا ال 0 
يفن 7 شاد تين 7 عند شل ل 
ا ل لل 


سس ليان د 


“0غ / لاد م 455 
ريناك ( مسيو ) 7 

0١ 
زايد أقندى ان‎ 
زايد مندى ولع‎ 
زب أشنا لاوم‎ 
زهراب يك ( أميرالآى ) باهم جم‎ 
زهران سالطان عوء‎ 
زييد بأشا 9ه‎ 
زيادة عدد الجيش لام‎ 
الشيخ زيد حمعه 4لا‎ 
اام‎ 3١ الشيخ رين امرصنى‎ 

(س) 
سالم زكى افندى 4/١‏ 
سالم باشا سالم ( الدكتور) 4ه و ٠د‏ و5.م 
ساورما (البارون ) مه 
سبتان ( كولو نل ) 98م وكة؟ وغ40 و.4 
وه40 
سراى ادفئنا وه 
سراى الاسماعيلية 5 » ذه » 4“ ا ءازا 
"قا ع كل« الاك 6 .نم5 م م5 مام لامع 
454 6 ومع 
سراى الجزيرة هه و 8؟ا و لماو 5ه و 
1 
سراى الجيزة وه 
سراى رأس التينع ١م‏ و هدر 1او114و/م؟ 
ال و 4ع واه و84 وخ" وكا" ودلم 
قف رين 
سراى الرمل (مصطق باشا فاضل) وه و وم 
هلاو وه" وم 
سرأى الروضة وه 
سراى مأبدين 9ه و كةو .ا( وهم ولء؟ 
“5 ولا'؟ وهة1 و 444 
سراى القصر العالى وه 
سراى المنصورة وه 


سر اى المنيا 4م 

سراى اللرهة 55 

سروتك يك باهم 

سرور شهاب الدين ( السيد ) ١6‏ 
سعداوى الجبالى 107٠‏ 

سعد انو جبل يك ( قأمقام ) هبرو 
سعد زغلول أشا 3١‏ 

سعد ميخاثيل بيك هم 

سمود الطذاوى 408 ١0؛‏ 

سميد بأشا (والى «عر) :توفلاو ١م‏ وام ولام 
ولو 

سعيد بإشا لازم , لا4 

سعيد الشماخى بك سيب 

فيك الغريانى ( السيد ) ١١+‏ 

سعيد ناصف افتدى ١إلو‏ 

سكة حاوان 5 ن .ه 

سلامة ابراهم باشا لاا 

سلامه الياز بك دمع 

الشيخ سلمى يلف 

سلامة سلامة افندى م4 

سلامه شحاته افتدى ومع 

سلاءه ناجى افتدى )ةق 

سلم البراد بهم 

سام خليل نقاش م5 6 8لا 6 79# 
سليم شوق انندى إذءو 

سلم صائب ( بوز باثى ) 63٠١‏ ١ج"‏ 
شلم حمر القلعاوى لهم 

سليان أباظه باها م” و 49( 5و١(‏ لاهو 
الاكو ١م١1‏ وعم و ده؟ ولمع و ماو 
وم واخ” ولام 

سليان الارودى باشا 45١‏ 

سلمان تميلب افندى ( بكياثى ) 06+ 
سلمان جا بر البباوى 4197 

سلوان جمعه هلا 

سلمان حان أفتدى 46 

سليان رجالى 1 


كلاه جه 


0 ا م 

سلمان سامى بك عم 

سلهان سامى داود ( قاممقام) ؤ.؟ نولام > 
عسل عه م ام م 1 1 لكل اكه 
سلبان شعيان بوم 

سليان شكرى افندى ا 

سلمان عامر #و؟ 

سلهان العبوى عوم 

سلمان حمد لابلاع 

سليمان طمبمه افتدى 445 

سلمان متولى افندى هيع 

الشيخ سلهان منصور 16 6 708 6 745 
سلمان محانى بك ومع ع 

سلمان تيازى باشا + 

سلمان يسرى بك + 6١‏ 158 

سندات الدين 13١‏ 

سنتكتكس ( ميو ) 14 : ١1لء‏ لم41 ١44‏ 
55 واقزلو «ؤل و طاة!ا و “19 و لإؤارمل:؟ 
كور لكر ”7 و ./” و لإلالاو هلا؟ 
كفا تكسن ريض ين 

سواكن ولاو 18و28 16 
السودان 4١ذك‏ ءؤيوظ »> ”١‏ 53/6 617446 
2 ال يننا 

سو يدان أغا حيثى 4و 

الشيخ سيد أيوعلى 94؟ 

السيد اجد مصطق افندى 48٠١‏ 

السيد حامد أفتدى 144 

سيد امد الثلف افتدى 4/6 

سيد حيثى أفتدى 44٠‏ 

ألسيد حيلص افتندى 456 

السيد زهران أفتندى 4486 

السيد عيدالر من افندى 4 

السيد الفق افتدى علاوء بو 

السيد قنديل بك و1 6 جوع مس مجم 
»اكع ؛ ملا 


السيد غلك اقندى قم 

السيد مصطفى عم 

السيد مثير افتدى واه 

السيد مؤمن 4وم 

السيد التجار افتدى 445 

الشبخ سيد وها 5١‏ 

سيف الله افندى 155 

سيف النصر بيك ( يكباثى ) 544 . ١14‏ 
سيف النصر مصطفى عو+ 

سمو ر ( الأمير ال ا'سير بو شان) 61914297814917١‏ 
لهت فت لت 2 ا يي الات ل 
ل سن قي 0320 ل لني الف ري 
ل ل ل 7 0 ين 


كه" ) لله" ع وم ملل كلمي بزاع دبز 
الا م لالال ع خلال م 10 ين ولط 15١‏ 6 للك 
نلك 7 يي 

رس 
شارع السبع بنات 13ى م عو نفو 
شارل برسغورد (الدير) د 
شار اس وللسئ (الحكواو نئل)1:57: 6ه 
شافمى بك بوم 
شاكر بك طاره 5٠م‏ 
شاهين باشأ كاج ( ريق ) ٠٠‏ ين 
شركة نكرير السكر ؛4؟ 
الشركة العمومية للا'شغال 4< 
شركة المقاولات ؛لا 
شريف باش (خمد) كوو وه ١له‏ للن لك 
اك ا بك ا 1 ل لكي 
لقت ا ان ل 0 اث ايت ل الكل 
تداك ان ليك 2 قات اا يتن ييل 
فا 6 15( م (4١ [1١‏ 596( 4 15144 14ل 
14م ١٠9لان‏ (دلع لاه( ,5ه 11ل م لآلا 
ككلء الال م للاذ ملإحده زؤاء كؤك ع "لوا 
“15# 4 54ل 4 مكل نتذل ) /إؤل > 4هل 2 ككل 6 
الل ل 7 ا لك لك 


واه 00 


د ل لقت ا فت 2 شنا 
مو؟ ب لا" 6 514 4 5غ1 6 +20 6 151 6 155 
ف الف 

شرويذة ( نأحية ) ٠١5‏ 

شفيق باشا ١07‏ 

شفيق منضوربك وها : ؟5"5 : 454 
شكوق ( سيو ) 454 

شلديرش (همستر ) 409 

شلى حراب انئدى 485؛ 

شلى فؤاد 'فندى 444 

شوق باشا ١و‏ 

شمس الجيالى افندى ولاك 

شباب الدين نوفل 408 

شوق بأشا ٠.‏ 

شيمى خطير افندى 446 


صادق شان بك 5١‏ 

صادق فوزى افندى ١ذ؟‏ 
صالح عرابى (السيد ) 400 
الشيخ الصباحى 1 

صفيى افلتدى ١56‏ 

صفر ذهب افتدى كم4؛ 


صندوقالدين هع 15 4459 ع 444 .كيلك 


الصحانة 4وه١‏ 
(ض) 
ضرب الاسكمندرية ( ١١‏ يوليه سئة )١488‏ 
ل ل ل ا اك ا ل 0 
ال رلك 0 عفان لشفا تلض ل كانت كان 
جام , لززم ع وجرن عم 2 لاوا كوس م كوم 
وان ل ا 0 نانك نيال 0 لحا 7 ليمقاكرننا 
الإنتبم الأرط» 6017 6 لخ اكد م ققجيعء٠ه‏ 
(ط) 
طه الزفتاوى افندى 446 
طه بأها لطى لوي كةغ ل9ة 198 4 إم؟ 
طايم سلامه ( السيد) 61196 74 
طلبه حزين ( السيد ) 194 6 840 


طليه باشا عصمث .الإ ع اكع 10 6 ملم 
ا للش ا شا 2 طن اننا 
ل ا ف ل ينا 
لت ب ا 0 ل 7ل 0 لطن 
1 214 4 454 2444 6 448 6 115 4 لله 
الأدع +45 » 54 6 عكقء, لأذه 6 ١٠م‏ 
طلعت باشا بإاة 
طوثيئو بك لامع 

(ع) 
عامم بأشا بم 6 508 
عالى باشا الصدر الأعظم (١6‏ 
بر تصير أفتدى بجوم 
عباس بأشا الآول "660١‏ 6 547 
عباس حلمى الثانى ( الخديو ) 70 6 8 
عباس الزمر افندى 4لا( » +5 ١86‏ 
عباس وهى افندى و.م 
عباس يكن باشا ١م‏ 
عبد الباق اليبكرى ( السيد ) #وم 
عبد الحق عبداله ( السيد ): ١6‏ 
عيد المليم ( الآمير ) ١١‏ 
عبد الجيد ( السلطات ) 439 144 6 155 » 
ككلء لؤ4ك م 14م 
عبد الجيد بك 55١‏ 
عبد المى ججمجوم 59م 
عبد الخالق السادات ( السيد) موم 
عبدا رجن حن افتدى 61:65 ه47 غ1 
وم ع 1ا8؛ 6 578 , 445 
عبد ال من رشدى باشا ولا 809 66م 
لنت كس 
عبدالر من سليم بك ٠١4‏ 
عبد الرحمن السوينى روم 
الشيخ عبد الرحمن نافذ 698١‏ 551 
عبدالرجن الهراوى بك لإ1 
عبدالرحم أفتدى #ذم 
عيدالر حم حمد سليان افندى 6لا١‏ 
عبداليلام خفاجى بك ١8#‏ ع 730 4 45؟ 


ايام د 


عبد السلامالميتاتى ( السيدا) عهوم 

:عبد السلام للويلحى باناً 117 م ع8( »ع م1 
ع46ا6 غؤاه لاللاء ل لاع لمرو عيرم 
44" 6 140 لد" م ممع ع دوم 

اعيد الشييد بطرس افتدى هنا( 6 060144.؟ 
نذا ل فاتك ف 2 1 0 كن 

عبد العال أبو العلا أفتدى غيب 

عبدالمال حلمى حديش اشنا «ء إلاء مم 
6خ > لخ 186 9.6456 )وو يدي ٠‏ 
كحم ١٠ل‏ معلل درك :"لع وظزومهر 
١‏ 0 4خ 5 للم ملاوع وبر 
يننا 181 لابو نع 2 كلام 6 لم14 م عله 
عبد القادر حلمى باشأ 
مف 

عبدالقادر الدليثالى اوم 
عبد القأدر الراقمى 


ات در ل ميلقا 


لوم 
عبدالشادر عبدالصمد افتندى 
ا 154 بن ه14 6 مم1 
الشيخ عبدالكريم سلان <١‏ 
الشيخ عبد الله الدرستاوى 1#( 4 ووم 
عبداله نكرى باشا جه, .د عدر وهر 
فلك ؟30 م ؟ل9ن فللا 4ع" 2 م4 ويد 
دلا , بلو؟ع 

عبدالله لطيف انتدى وبر 

عبد الل ندم ( الديد) زوده عمد وول 
انفكا ك0 فت ل ا 3 
ككل م طلم , لبووورم 

عبد اللطيف ناأقا ١و‏ 

عبد الجيد البيطاش أنتدى ملاوع يمره عمم 


الحا 02 انشا 


يلكا 

عبد اشادى عوم 

الشييخ عبدافادى الايارى اد لوم 
الشيخ عبد الوهاب الشيخ ‏ 4وم 

الشميخ عبد الوهاب المفيى إلارء مجو 
عبده اليابلى ( السيد ) عوم 

عثان رفق بأشا لا يم 6 مم جد يه 


عق © 86 مكلرء للخ 6 على لقن لأحيكف 1ه 
عكء كؤلى ف" ٠٠١١‏ 4 لم6 كرززلم كلل 
ملاو له" واعثكك و لطم 

عتان صيرى بك 5م 

عهان صدق باشا م4 

عمان غالب ياشا 1١‏ وذهم وعه؛ 

عان غزالى افندى «لإروعمم 

عهان فاضل افندى ١م‏ 

عثمان فهمى باشا لوم 

عثمان فوزى ياشا مجم 

عمان ماهر باشا 3014 

عثان مدوخ عم 

الشيخ المدل أجد #بز روجهم" 

عرريان تادرس بك 6مم و ١1م‏ 

عزت افندى ١١‏ 

عطية عد 01 

عنو عام ويم 

عفيفقى صالح الحريرى ‏ #وم 

على إبراهم باشا 25 ومو كهوءة و1.م 
وم 

على إبراهم افتدى وذ 

على أنور أنتدى حل 

على حافظ بك بوم 

على الحبشى #دم 

على حسيب باشا جم 

على حيدر يكن باشا »م و9١‏ و4" وزه4 
ع داود بك لحك 1 لعفا 

على ذو الفقار باشا ١7‏ 

على رضا افندى 6م 

على الروبى بأشا 00١ 7١9‏ و75.2 و 4نم 
دنا ولك" و 1:4 ول!9؛ و 1"7#؛ واد" ووينو 
41> و4498 و28 وإالزاه 

على الزينى بك "* 

على سرى بأشا ال 

على شريف باش اوم 

على شعر أوى باشا اا 


لس رياه سا 


على شعير بك علا ولاماو #٠0‏ و74 ونمه؟ 
على صادق باثنا «0#و لام" و88 49م 
ةا زذضنا 

عل عبد الر من 4نم 

علىا'م.رى أفندى عور 

على عيدى افندى 4.م 

على فااب باشا 4م 

على فؤاد بك حكوه4!ا 

على فهمى بك 359 5.56 6و م غ5 و دوم 
على فبعى أفندى أذ 

على فهمى الدب بأشا لاه ا 45 بزمع 
4 6خ 4 6١‏ 6 ١أثم‏ 15ل 4 لز( ع لكلل ينمز 


بف ت ل ل اشاب الت ا 7 02 
الاك تين الاك لك > لشف 7 1 47 


غ24 و ١٠ه‏ 
على فهمى رفاعه بك ١ل(‏ 
على القريمى بك 113 23186 7# بوم 


على كاب افتدى 4ل : نوك » «ي؟ 

الشييخ على الايئثى ١٠4‏ 

هلى .مبارك باشا ‏ 098" 6564 6م؟» 
84م : 45١‏ 

على المغرنى ( السيد ) وم 


على تكارى افندى 4لا : 6م73 : صر 

على ناصف افتدى #1١‏ 

على نايل ١م؟‏ 

على نظامى باشا ١ها‏ و هو لالالو 6م؟ 
على الغوارى ‏ عمسم 


على بوسف خنفس ‏ 9م و8600م؟ و لوم 
و5!#؛ و 401١‏ و 155 و 459 و848كو144 


1 
عمر رحتى افندى 5ث” و ١م‏ 

مبمر فخرى أفتندى ١كم‏ 

حمر لطفى باشا ٠6‏ و الاو الا زعم 


/ا5؟ ر كدلاو 4.؟ وادء٠93‏ ولام ولإق؟ وزه4 
عيد هل يك وم" وخغ و 45”و 4١5‏ 
الى اضف 


(ف) 
فازوغلى (مدينة) ولروغضمم 
فتح الله أفتدى زكى ‏ 755 و لالم 
فتحالله صبرى افتدى. ( أجد فتحى زفلول 
أشنا )986 و 0/0 وميم 


فتح عا و 
فتزورى ‏ 4.#9وؤله 
فرائس بك (١9١‏ 


فرج بك الأكر ( قاتممقام) 34 و به 

فرج باشا الزيق ( أميرالاى) 1(.5 و١١‏ 
فر د تتددى ليسبس 141594٠١‏ 4189 
فرمان /ا” مايو سئنة 55مأا كلاو0- 
فرمان لم يونيه سنة “م1 (الفرمات 
الجامع ) ال 

فرمان / أفسطس عننة هلإلم ؤس بام 
فرمان سلطاتي لانقاص اليش هلا 


فرح رميح ‏ 514 
فريد ريكو باثا ( الأميرال ) برهء 
00 ولف 
فكتوريا ( لللكة ) وم ولا وه44 
فودة افندى حسن ( بكباشى ) *؟اوه/1ا 
فون كر مر به و4ه 
فيدال باشا (سيو) وهو.* 
(ق) 
متصور ونم 


قاسم باشا وسم ع برسم 

قانون الاتذاب ‏ صصء سم بن 6 44؟ 
لكا ش 
القسانون الأساسى العثالى ١5١‏ 

قانون التجارة الرى والبحرى 5 

قانون التصفية 0 6ه 6 ده »6 كه 6 لازام 
ولا ء 4د 

قانون الميد وللها بخ 
قانون القرعة الجديد هم 
قانون الها م الأحلية ( الوطنية ) هيم 


رف لضفت اذا 


الف - 


قانون للطبوعات 55 نوشير سنئة 41ها 
لد لت كن 

قانون المعاشات م5 2 ٠5؟‏ 

قانون للقابلة 406 4لا 

قانون للوظفين 78 6 49" 

قدرى بك 6<ل, هم" 6 4١١‏ 

قرار الهدنة هم 

قر ض الدومين وه 


كر ض للقا بلة مه 
قصر الشوك هم 
قصر الأزهة ‏ ه44 
قصر النيل  1١١410‏ »طلخ 6 (لوع“"ةة4 4د 


ه65 ٠١4‏ ) هاا ١5‏ ) 155 6 3ىه؟ »م ال" 
4 14446 
القلمة لم وك خلازه] ١)‏ 
قل الانشاء والترجمة بوزارة المعارف ثلا 
قناأة السوس 0 0" ع 1# لب 066" 
ل ا ل ل لضان ل في 
18 ع 411 4 415 4 400 4 5غ 
قهوة القراز ١4خ‏ 6 899 46١6‏ 
القوا نين المسكرية الجديدة (١4‏ 
قوانين للوظفين الملكيين ٠6‏ 

0 
كار ثرايت ( مستر) 
لم نم 6 ووم 
كاليس ( البارون ) ملم 4ع برام 
كفر الدوار ل ان 
خخ ع 591 2 1ن 40# وال م هلق ع لاقع 
اش 6 ج40 م 4٠١‏ م ##ة 6 1ل ع لك كه 
ل 7 ا 7 
كامل فاضل بأشا ‏ .وم 
كن الزيات ( كوبرى ) 9( ]6؟١‏ 
كلير (الحارال) ‏ 64.6 ع 4# 
كورنى (الكوت ) ومع نيم 
كوكسن (مستر) ‏ 15861397 مور كوم 


55 و ع" ع0 ملم ع ززم 


اك لات يزان 


كو تراد ( أميرال ) ١م‏ ع وم ع بم 


)00( 
لارى باشا (الجنرال) 
لاسل ( السير)» ١٠م‏ 
لايس (كوات) ويم 
اللائحة الأساسية لجلس شورى النؤاب 
( القانون الأساسى ) 
684 ملا 
اللاحة الأساسية الجديدة (١‏ الاستور ) 
44 4 مزل 149 6 مل » 98ل 4 أكل ردك 
4 56 لع على كع سورع لإ جم 
هفات ل بيقن 
لاحة أولى لترتيب الحا الشرعية 5ن ميل 
لانحة ترحيب الحالك الأهلية ٠6/6 (١8‏ 
١لا"‏ 17م 46م 
لانحة المطبوهات ‏ 61662594 ١ك‏ 
اللائحة الوطنية ١6‏ 
لجنة أحوال السودان ١٠م‏ 
لحنة إصلاح القوا نين العسكرابة 
لجنة ترحيب الحام الأحية كيم 
لجنة التحقيق الأورو 5 ريل 
د 0 العليا 
ذه 
لجنة تعديل الضرائب 3 
د التصفية وه لاه ع 4ه ع 4لا 1086 700 
« حفظ الآآثار العربية 19( 
د المرائض 64م" 
د فحص حالة المنفيينبالسودان ١44‏ 
د اللاحة (اللجنة الدستورية ) همه 
لها > كله /إ9ا 6 لكحلء حكلرع مم ومر 


ب تلك 


عاذ م هلاحر م 5لاا 


149 6 ٠64 


هد تان 2 ف ث2 لها 


دنا 

لجنة متلطة لتحقيق حوادث الاسكندرية 
نشدت فنا 

ليف باشا مم 


ليرون ديرول ( مسيو ) ©؛ 506886 6١د‏ 


يهاه د 


مازك ( مديو) ٠١/‏ 

ماسبيرو ( منيو ) 0 0< 

ماكس لافزون ( الكوت ) م٠‏ 
«ؤامرة ااضباط الشراكسة  61١‏ كد علالا 
لاه؟ 6 5-8 6 055 6لا 

مؤاعر الاستانة 441١‏ اي امع كسم 
لكف سنا ف نيف 

مبداً مصر للمصر بين 79م 

ميدأ إبعاد الجيش عن السياسة ١٠١‏ 
هبدأ المسثو لية الوزارية 49( 6 همدم؟تم 
مجلة الحا > اله لمطة مدر 

مجلس إدارة المكوهة امم 

مجلس الاستانة ١45‏ 

مجلس الأحكام ولا لام؟ 

ماس استنا فى 74و 

الث الأعل لمارف وهم 
اماس المأصومى ( بجاس الوزراء ( 
0 

مجلس شورى القوانين ‏ 5ه" 

بجاس شورى النواب ‏ 565 6 بم 
#ام 406 46 4 55ل 4 “لال 4 الاله ملز 
ؤاا , هخ هلا؟ , لاملل) مه؟ 

ملس الشيوخ ١6‏ 


مجلس عال ‏ مم 

مجاس عرق ل 2 4م58 16ام4 كمم 
بحَى 7 فقث 

مجلس عشسكرى ‏ هلام 69٠‏ زوع (١18‏ 506( 
نشد يلف 


مجلس للشورة هل١ا‏ 

مجلس مصر الابقدائىن ها 

مجلسالتواب 598 678610١65684‏ م 
كد ولت ء الا هلا» زم > ل[١ة‏ 6 ١للة‏ لكل 
لام اله له مكل ه لعل 47ل م ع1 
ا ب ال ينف 2 لات ناك يفن 


بإروع مراع 1# كه مؤل ‏ 18 4 135 4 195 
5 ع مولع 91 4 وول 6 3017 4 3:4 4 38" 
خلا لت لضا اناا 
4ع ودع جوع جه ما زه؟ ع /إه؟ 6 4كلم 
لق لفق للف 

مححوب الحموت ‏ وم 

خرز بك ونان 

محرم بك اوم 

محروس افتدى (بكياثى  )‏ 400 

محفوظ رشوان افندى 16 554946 
أردكرا 

محكة عسكرية 448 

تمد إبراهيم 45 

عمد بن عبد الملم 0 الأمير حليم ) 455 
لفان تلض 2 لشت لش 6 الي رارننا 

محمد أبوجبل ‏ #وم 

عل أبوسحلى أفندى هلاا هم كه؟ 

د أبو العلا الملغاوى كلم؟" 

محمد أبو المكارم ( السيد ) ؛لا١‏ 

عمد أبوالنظر شتا ( السيد) 4لا 

عد الاترني كوم 


عمد اجد بيهم 
الشيخ عل الأشمونى 2 "4١‏ 
تمد أمين بك 06" 6 544 
عمد أمين عوم 


ممد أمين الرافمى ٠‏ 

عد أمين شكرى افندى  "١‏ 
الشيخ غدالانيابى ‏ 5د مل" 16150 
عد بدر بك (الدكتور) 6وم 
عد البتلى 418 

عل بحت بك مه وم؟ اوم 
عل الببى افندى ‏ 4و؟ 

ل توفيق باش ١0؟‏ 

عل ثابت باشا ‏ ولام جم 

عد جلال يك ١6‏ 

مد جلال افندى ‏ بوم 
+دالجندى افندى إلالواع عوم 


سرهم د 


عل حافظ باشا 
عل الميابى عم 
تل حجازى م.م 

مل حسن 8" 

عل حسن العماشرجى ‏ 4؟, 

تل حامى أفتندى ونلا 

مد الملو موس 

عل عدى يك يوم 

حل موده بك ووس 

مل خاوصى بك ٠.4‏ 

حمد خليل ‏ عوم 

حمد دبوس اقتدى ‏ إلالرى بسع سوسم 
محمد رعوف باشا جوم سيره ووع ع 9ع 
عد رشدى افندى دا 

حمد رشيد بك بوم 

تدرش يدر ضا .06م عون جمس جوم طبريم 
تمد رضا باشا 6." 6 .ب جيم مهدع 


لساك ا فقن 
محمد الررو م.م 


جمد ركى باشا 
1 

د الزمر أفندى لطخرا 
مد الزملاوى انندى لق 
عمد السادات (السيد ) بهم 
عد سالم أفتدى لويم 


يا 


ا يي 7 ام 


محمد سعيد باشا ‏ مم عوم 
تمد سعيد بك ١وم‏ 
خحمد ساطان باشا ‏ عكى رده «#وو مم١‏ 


لاه » هلما م لكزل» لالاوى ولاوى للخل ؛ كلزز 
ل ل ل ف ان 
ل ل يت ل ل ل 4 
كاخظا م ل 6 184 2 مهم ع ملز كوا ميو 
لالع الا ل ع الاطع ولاطه عقره ليو 
لخ 4 5ك و لملا ى كك و لاع و ول 6ل 
١ك‏ » لا؟ : 454 6 414 4 140 

حمد اليد كوم 


تمد السيد افندى ( يوزبائى ) ١+‏ 


تمد السيوق بك موم 
عمد العاذلى افتدى ‏ ودود 4م 
متمد شاكر باقسا ‏ كلع 9و" ؛ هك 


تمد شا كر افتدى بم 

تمد شرمى افدى ‏ 6يم 

خمد شفقت أفندى ‏ ١إبمو‏ 

تمد شفيق افندى ١م‏ 

عمد شكرى بك 55م 6 م4 

محمد الشواربى باثنا 01# م 185 هع كذا 
ف ا ل ا ل ل ل كن 
؟دلا ع وهلا ؛ كمن؟ 

خمد صوق بك 4.١1مهى‏ 

حمد طاهر بك و.م 

شمد عطيه افندى ‏ وهم 

محمد الطوين بك عوم 

محمد صدق بك 1١١‏ 


محمد الصيرقى بك ١٠١6‏ 6 6ها .0م 8م 
تقفات ند ان كت ان 
مد عاصم باشأ لوم غوسم 


محمد عاصم بك جهم 
مد عامر افندى ‏ وم 


الشيخ م#مد العياسى المهدى 


لد 2 رننا 


فلا > يلد 


الشييخ محمد عيد الجواد القايانى 14 

مد عبد الله افندى كذ 

الشيخ محمد عيده ( الأستاذ الامام ) 
لكام لاق ع« 4 لالأكاع ه98( 4 44لر م4 زكخل 
دا > اللا م هلاه كلع لالاز )54 وغباو 
؟55 6 5+4 56ه؟ 2 5هم حم ؤلم 4م , فزع 
/و4 14186 

محمد عبيد بك ( أبيرالاى ) كله نواه 
84 4 لإلا( 4 كرا 6 عزلا يالا 6و" و غم1 
48 

محمد العريف ‏ 4وسم 

محمد عغيغى وغ اير 


بد إةرم د 


محمد على الكبير 55046 4لا ء ٠64 ١4‏ وقاى ولك و١٠١1‏ غ116 :14و6١‏ 
2 يقن ب يفانا كلاو ؤ5أااو لسن شيل رول | انك كينا 
محمد على ( الأمير ) ١؟‏ 1 ل 1ن كفل 
محمد على افندى ( ملازم  )‏ 317 2 (51 لقو ورور ةلو 79 كر جا ولاك 
مد على القوصى بك *و؟ ل ناش ل د ل عيضا 
الشييخ مد عليش ١‏ “تل :13 6 4لا ك4 هدوعلا و اللا و علا 4ل وهلا 58.6 
محمد عوض افندى ‏ 4ل( »6 كه( ا لضا اع ١‏ شف طن ل للخل لت 12 
متخدغراب افتندى ‏ 4ؤ؟ 4 وعءه 

يحمد الفسكيا فى ( اليد ) اوم تمود سلمان يأشا هلا1 ١86.‏ و44018# 
مد فنى ‏ 48 لاق 37 والخ*” وخم#ا وك و7 
محمد قؤاد افندى لكلا ممود طاهر بك (أميرلاى) موو5ةه 
محمد فوده ( بكبائى ) 400 لانو وحة و51 

محمد فوزى باشا 6لا محمد طلعت افندى ‏ اثلا 

ميد فورى بك ؟وع؟ مح.ود بك العطار ‏ علا( ع "4" 6 متم 
مد قدرى باشبا ا ء مآ > م1 محمود فؤاد بك 55١‏ 

0000 محمود الفدكى باشا ل الاين حكن 
محمد القلماوى ‏ (ؤلا لسن 

محمد كامل بأثا 4.(او هللاو اكلا 959 محمود فهمى باقا ‏ الاو 529479860 
18 4 وافث# و 6غ وا 5/6 و40 كر 
حمد لمىافندىي 15١‏ ل ا ا الا ال الاق 
مد ماهر ا يفيف 5 رن لين 

تمد مرعشلى باشا سو 4و تيمم | محمود بك فهمى "4١‏ 

ل محمود همت أفندى؟١‏ 

ممد مسطفى سميره افندى ولا مدة اجماع نجاس الثواب 58 

عمد المنشاوى بك 4لا( و 148 و 184 مدة عضوية النواب 4ك 

عمد منيب افندى ( يكبائى) 589 و 14م مدرسة الآثار القدممة ١١‏ 

مد تحجاتى افتدى ومو مدرسة الادارة والحقوق ‏ هدو ه٠5‏ و١8‏ 
ات ل دكن مدرسة الألسن ل 

جمد نيازى أفندى ‏ اثلا المدرسة الأميربة بالزقازيق هه١‏ 

يلت للدرسة التجيزية 6 ف لضا 

تمد يوسف الجيار 4و مدرسة حر ببة الال 

ممود سامى بك ١‏ ش مدرسة الصنأ تم 3 

ممود حمدى بياشأ (4وم مدرسة الطب 6560 5١‏ 

مود خليل بك ١ؤوم‏ مدرسة عليا للمعلمين ( نورمال ) 5 م16 
حمود سامى البارودى 0 58هة و 5:74 يننا 


عمو الاو ؟.ؤو4ة وهةروكوو ٠١١‏ للدرسة العلية ( .درسة خاصة 5٠  )‏ 


سد لومم دم 


١‏ م سام 

مدرسة للثيل ‏ .؟# 

مدرسة لللتدسخانة ‏ 2.< 

مدينة حلوان ١لا‏ 

مديئة هلوره 4لا 

مديحة الاسكندرية ١١ح‏ لإ 4 ه4ماوم 
لاوا ملاع -ل ان لإ اي ولخ جوم 6 لإلم 
واع ان امو ول سيم 


مدرسه أيلية 


مذكرة اناير لنة 5ه( الم كول ع 9؟ 
لك 
مذكرة 55 بناير سنة 31885 عدا 


'مذكرة ه؟ ماو سنة بإدما 
لا 6 لل ه اخ4؟ ) 55م ) ملم 


شي 2 لففات 


مراد بك ه44 

.راد حلمى أشا 4م 

مرادرفتإشا ؛١٠١‏ 

مياد السءودى افقدى 4لازة #ا( 4 ١64‏ 
كان حلم 

مسوم الدستور ‏ وال ع«ا؟ 


مسوم 16 نوفمير سئة 141/5 0 84 

مرسوم لحنة التحقيق ينابر سنة ١4/8‏ الوم 
مسوم 78 أغسطس سنة 14/8 “م نام 
لفن 

مسوم 4 سبتمير سنة ١1484‏ 0 4+ 

مسوم ٠١‏ أو فمبر سنة هلها ( لانمةتحد بد 
سلطة الرفيبين ) 4# ١.6‏ 

مرسوم ١‏ ينابر سنة +16 ده 

مسوم ١‏ ينا برستة .4ك لاه 

مسوم 18 ينابرسنة 1/6١‏ مه 

مسوم 5؟ قيرا برسئة 188٠‏ اله 

مرسوم امار سسنة 3148٠‏ اله 

يشوم بالا مابو سنة 1848٠‏ ابوه 

حل سوم (أمرخديوى)غابو يه سنة .ىما ؟ا 
مدوم (أمرخد يوى)13يو نيه سنة:188 مه 
مسوم (أمر خد يوى)19 إوليه سنة اهوة له 


مسوم ا" بوليه سئة 148٠‏ 60م 

مرسوم ( أمر خديوى ) 0 د يسمير سنبة 
لقند اكه 

مرسوم ( أمر عال ) أول فراير سنة 104١‏ 
ل 

مسوم 8؟ مارس سنة 1441 0< 

مسوم .؟ أبريل سئة 184١‏ 
مرسوم ؟" سيتمير سلة (144 0 .ها 


كينا 


مرسوم 4 أ كتوودته 1441 ١و١‏ 
مرسوم «لاأكتوبرسئة ٠654 44١‏ 
مسوم" «أكتوبرستة 1885 ١و٠‏ 
مسوم ه لإسييردئة ١59 0  1484(‏ 
مرسوم 18 دإسميرسئة 1841 1١١١‏ 
هرسوم 7[ د يسمبر سية1881 040( 6 ه9١‏ 


مرسوم ( أمر عال ) 4 ينايرستة1489 دمر 
هرسوم؛ فبراير سئة 14856 ١.420‏ 
عرسوم لا فبراير سسة 5م18 50م مولام 
مرسوم لل« قبراير سنة 845( 00م 
يننا 
ىك شق 


مرسوم ه«7 مارس سزة ٠١8١‏ 
هرسوم ؟ أنريل سءة 1189 . 
عر سوم إحصاء السكان سئة ١887‏ 
عرسو م 8٠١‏ يونيه سئة 1818 م.م 

مالة السودان 118 .٠م‏ 

لالة لأصرية ١‏ 201 عفلع بجوف رسع 
8 , مزل م ولع م كلم م جزم نم زرخ بكوم 
/الا؟ 4 48 4 الاك كلا 

مسمود الثابلبى ١هم‏ 

مسئو لي ةالوزارة 075 ١49‏ 

مشر وع تعهيم التعليم لت ا لات 
لاغلا م هه؟ م و54 م 55١‏ ن وهلا 

معروع خزان أسوان 54١‏ 049 دهم 
للشهد الحسيق ع1 
الصمروفات ٠5424148‏ 
مصطق أبو العز يأشا 
مصطق حسان ‏ 1.4 
مصطق درويش بأها 68١‏ 5م29 لماه 


نذا 


لد “مه سل 


جع مدع د ع إن زم ع له 6 514 
0 ع لض 2 الست اي رضنا 
اند إن 

مصطق رامى افتدى  "8١‏ 

«صطق ستورى ‏ 8859 
مصطفى مبحى باشا 58" 4١6‏ 

مصطفى صديق بأشا 45١‏ 

مصطفى صدق بك #وم 

مسسطفىي "عا بدا فندى للف 

مصطفى عبد الرحم بك ( أميرالاى ) ١8‏ 
ومج ع كاسع إيم ع هع" 6 1414 

مصطفى مكوش باشا ١4؟‏ 


مصطفى علام افدى ‏ عا( 6 44؟ 
مصطفى حمار 44م 
مصطتى العثانى بك ٠6461١١‏ 


مصطفى فاضل ( الآمير )) 4060م 

مصطفى تيمى باش 604 41906586579 
ل الج وكات بلطا ل 
لشت الشساننا 

مصطفى ماهر بأشا ‏ *"؟ 

ممطفى المجدلى بك 4وم 

مصطفى يحب بك ووم 

مصطفى الايجى اللو 
مصطفى.هرىانتدى ‏ ١م‏ 

مصطفى هدبن بك رلك 


مصفى ودي بك ل 
مسنم الأساحة 32 
مصوع قلق 
«طامع أوروبية ١‏ 
مطعة بولاق 49 
ممتوق ( السيد ) يفنا 
معيل اليارود 14 
مقام الحسين رضى الله عنه +16 
مكفرسن ( الزال ) لا,4؛ 4686 
منصور يكن باشا يق 2 لكرن 


للبدى ‏ 401 ث9 4 #٠١‏ 4 ا" 4074 


موق بوسف مر ولاك ع 7.١‏ 6 عهل 6 ممم 
موجيل ( مسيو) 0 50 

مومى كلم افتدى ١5؟‏ 

مولينو ( الكابتك ) 594 ع 559 3544 


«ولتان (مسيو) 6< 


مواج ( مسيو ) ١١61.766‏ 


مورس (الكووتل) 205699 
مومى بك 4 

موسى على 4 

موف (سيو) ا 6ل 

ميثاق النزاعة للق 

ميذا ثيل قطاس 78 

ميذائيل كحيل بك 4و٠‏ 

ميزانية سنة 144٠‏ 4 

ميزا نية سئة 18441 إلى 


ميزاية سنة ١44“‏ 4(54ه95١1‏ 
نَ 


تأبليو نبو نأبرت 1414587641 
نابيبه ( مستر ) 00 مم 
محم الدين باشا 
النظام الداخلى نجلس التواب ."8 
نظام الورا م 5 
نسست (الآميرة) 5.0 
واب السودان 44" 
نوبار باقا وان 


ل ك يلكلا 


همه 


هاملى(الرال) لا.4 
هرر تب 
هرشفلد ( الكونت ) 
هربة رزئه ( بلدة ) 
هلال مثير بك ١‏ 6155861584184 
عجوب 


لت لضا 
لآلة م م16 


هوكنس(الأميرال) 209 6 4(9 51م 


سيره 


هويت ( الأميرال ) 
افيكسوس إلا 


ةا أقفق 


واصف عزرى بك 
واتمة ( آبا) وم 
وائمة التل الكيير سم لدع ول موا 
الاك » الا م كك 6 لاللع ع 9# و ول م نه 
5ك 014٠‏ 459 2 444 

لش ل سف 

4 6 مغ 


واقمة رشيد 
واقعة الرمل 
وائعة عايدن سبتمير سنة 1881 

لاك /إ١ل‏ ,م قزل "١ل‏ ) كيؤزل. و5]أا 
1 


9+6 


واقعة عزية خورشيد 
واقمة القصاصين 68060 ممع 
واقمة القصاصين الثانية 
42 

واتمة قصر النيل أول شير'يرسنة 1881 ١١‏ 
86 : لاؤ ) الى نم نحي فى ١‏ ء لاع م1 
لحت ا ا 0ك 

واقمة 9 أفسطس ‏ 44 

والدة الخدو إساعيل  4٠١‏ 

وحدة اطيئة النياية هم 

وزارة إعاعيل راقب شا 5مع مجع 
"ا و لك 4ل 1 وم ولس إسويوم 
وزارة البارودى ( وزارة الثورة ) ١ه‏ 
هك 52# 6 721 ره 05م جاه بروج كيم 
٠١‏ 09# »م "لك زوع زلارع وروم جيم 
لافلاى كلا 6 لالالا هك عق 6 كنك كه كم م جم 
1-6 


لين ف كن ل لفرف 


وزارة توفيق باشا 

وزارة جإميقا” بم 
وزارة جول فرى ١4١‏ 
وزارة دىفريسنيهد الم 


وزارة رياض اها 61م. زوع عبس 


ملع +*: 6م لاه 05١6582‏ كك و عد 
كه ألاء دع مده هال م 14( م ١للمخكل‏ 
لا1 » 187 م 1417 + 154 4 15( ء كا م للد 
أهنا 


لض الل انا 
64 ؟ 
لفيدك 


وزاوة السودان 
وزارة شر يف باشا الدستورية 
وزارة شر يف باشا الآولىسنة كلما 
لان شا ل رن شيل 
وزارة شريف بأشاالثانية علا مي لل 
يننا 

وزارة شريف باشا الثالثة ( ورارة الأم: ) 
ا ا ا ل 0 اث 
كلاكى 14١‏ 6 1ن 14 ؛ كملر و زرولن مكل 
9ل » كلا » كدل » د18 مؤله لل م ححل 
ل ا ا ا 0 00 
لف ا ا ال شن 


وزارة شريف باشا الرابعة 


وزارة نو بار باشا الأولى 
م 


4) 6 168 
6355 2 54 8 


0 «دام (الأوربية) المختاطة‎ ٠ 
الوفد العثالى  (16 1150/1506 مكدع‎ 
فكلا , دلا مركن وسم‎ 
١6 ولاية عثمانية‎ 
ودلى (الجترال السير جارنت)  لداع ووم‎ 
/و0غ 6 ١ل غ15 4 9( هلك ير لالم‎ » ةع١‎ 
الاك ن لال ان 1 الم م1‎ > 7١ حلة»‎ 
144 448 4اغ م‎ 6 449 6.454 


ولفر يد لاوش ١‏ السير  )‏ الاسم 
رلم جر يجورى ( السير) ١44‏ 
ويليس ( الإنزال ) 


(ى) 


. 
يعقوب أرتين بك 9ع نزه؟ 


154١ 7و‎ 


سومج حم 


يعقوب سامى باش 50465050 6586 بوسف صديق أفندى ‏ اكلا 
السك لد يي ال ات انا يسك نا بك 235 
اف اث ليان لساك كيلك الاك لذ 


يوسف عبد الشهيد افندى «لإؤز 
4 يوسفاافقى ‏ مهم 
3 0 6. 

يعقوب صبرى باش (١١١‏ 6 80 5916 وس ف كل باشا 


بوسف برئو بك 50١‏ 


1١٠١6 ٠١6 4 ٠١م‎ 


يوسف جججوم #وم بوسف مل نك لوم 
الشيخ يوسف المتبلى  ٠38‏ بوسف محجاتى بك .75 7116 
بوسف شهدى بائنا 544 (44 ,واس شريف افندى 10١‏ 
يوسف صالح افندى ع٠(‏ يونس على #وم 
تنه 
اه اك ا 
ىه ١‏ الكتاب للكتاب | 


الؤلف 


حقوق الشعب 
يتضمن شرح المبادىء والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان » طبع 
سنة 1931 
نَقأ بأت التعاو ل أن ر اعية 
يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشآ نه فى أورو با » ونشأة التعاون فى مصر وتار ينه 
ونظامه وعلاقته باليضة الاقتصادية والاجواعية طبع سنة ع:طلة1 
الجمعيات الوطنية 
صحيفة من تاريخ النهضة القومية » يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنبضات 
القومية فى طائفة من البلدان مع شر حأصول الدساتير والنظم البرلانية فيهاء والقارنة ينها 
طبع سنة 1١5195‏ 
تاريخ الحركة القومية 
الجزء الأول : يتضمن ظهور المركة القومية فى تارريح مصر الحديث » و بيان الدور الأول 
من أدوارها » وهوعصر القاومة الأهلية التىاعترضت الجلة الفرنسية فى مصر» 
وتاريخ مصر القوبى فى هذا العبد 
الجزء الثانى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى ولاية محمد على الكيير 


عصر عمد على 
يتناول تارريخ مصر القوبى فى عهد محمد على 
عصر أسماعيل 


الجزء الأول : تمل على عبد عباس وسعيد وأوائل عبد إسماعيل 
الجزء الثانى : وفيه ختام السكلام عن عهد إسماعيل 


التورة العراية 
والاحتلال الانجليزى 
مصر والسودان 
فىأو ائل عهد الاحتلال 
تاريخ مصر القوبى من سنة 1885 إلى سنة ؟1845 
مصطق كامل 


تاريخ مصر القوبى من سنة 1855 إلى سنة .م٠9١1‏ 


مد فريد 
تاريخ مصر القوى من سنة 1508 إلى سنة ١919‏ 
اووس فنا 
تاريخ مصر القوبى من سنة 1514 إلى سنة ١9:51‏ 
الجزء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادنها التارينية أثناء المرب العلمية الأولى 
(1918-19394) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة » 
وتطور الحوادت من بعداتتهاء الحر ب إلى شبوب الثورة فى مأرس سنة 1515 » 
ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقايم 
الجزء الثانى : وفيه التكلام عن مهادنة الثورة » واستمرارهاء ونحا كات الثورة . ولنة 
ملنر والحوادث التى لا بستها . ومفاوضات ملنر. واستشارة الآمة فى مشروع 
مائر » والتبليغ البريطانى بأن الجاية علاقة غير مرضية » ونناتج الثورة فى حياة 
مصر القومية 
فى أعقاب الثورة المصرية 
الجزء الأول : تار ريخ مصر القوجى من أبر يل سنة 1491 إلى وفاة المغفور له « سعد زغاول «( 
فى *؟ أغسطس سنة ١9510‏ 


